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جنم أ اللغر_ اليد 
وصلى الله على ستدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


محمد بن يحي بن عبد الله بن محمد بن أحمد العَرّفي"') 


من آهل سَبتة» أبو القاسم بن ابي زكريا بن ابي طالب. “ 


حاله: من أهل الظُرْف والبراعةء والطبع المّعين» والذكاءء رئيس سَبْتة» وابن 
رؤسائهاء وانتقل إلى 00-7 عند خلعه وانصرافه عن يلده. أقام بها تحت رَغي حسن 
الرُواءء مألقًا للظرفاءء واشتهر بها أدبف ونظر في الطب ودون فيهء وبرع في 
الئؤشيح . ثم انتقل إلى العُذوةء ay‏ فِاستُعْمل بها في خخطط نبيهة› 
وكتب عن ملوكهاء وهو الآن بالحالة الموصوفة. ؟ 


وجَرَى ذكرُه في «الإكليل» بما ته : فرع تأؤّد من الرئاسة في دَوْحةء وتردد 
RE NE‏ وة ها والرياسة ال فة عله وتتهلة». روالد يشير أملة 
الأقصى ويسهلهء حتى السَقَّت أسبابٌ سعده» وانتهت إليه رياسة سَلَفه م من بعده» 
فألقّت إليه رحالها وحطثء ومئّعته بقربها بعدما شطّت. ثم كَلَح له الدهر بعد ما 
تيشم »> وعاد رعا" نسيمُةٌ الذي كان ينسم وعاق هلاله عن بَمّهء ما كان من 
تغلب ابن عمّهء واستَقَرٌ بهذه البلاد ناثي“ الدار بحكم الأقدار» وإن كان نبيه المكانة 
والمقدارء وجرت عليه جِرَايةٌ واسعةء ورعاية مُتتابعة» وله أدبٌ كالرّوض باكَرَّنْه 


)١(‏ ترجمة العزفي قي الدرر الكامنة (ج ٤‏ ص 208 ونفح الطيب (ج ۸ ص ۳۷۸) وأزهار الرياض 
(ج ؟ ص ۳۷۸) وجاء في أزهار الأرض أنه ولد بسبتة عام 199 هء وبويع بها يعد أبيه عام 
8 هء وخلع في سنة ۷۲١‏ هاء فكانت دولته ستة أشهر› وتوفي بفاس سنة ۷٣۸‏ ه. وقد 
ذكرنا ذلك ؛ لأن ابن الخطيب لم يذكره هنا كعادته مع ساتر التراجم.] 

(۲) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۷۸). 

(۴) الزعزع: الريح الشديدة. لسان العرب (زعزع). 

(4) في نفح الطيب: «نازح6 1 


1 القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الغمائم» والزّهْر تفنّحت عنه الكمائم» رَفْمَّ منةٌ راية خافقةء وأقام له سوقًا نافقة. 
وعلى تدفق أنهاره. وكثرة نظمه واشتهاره. فلم أظفر منه إلا باليسير التافه بعد 
انصرافه . 


شعره: قال : [مجزوء الرجز] 
أنديك ياربس الضَبا 
E EEE MEAT‏ نسحا 
فاا بار 


ومن منظومه أيضًا في بعضص القضاة الفاسِيّين» وهو من البديع ٠‏ ووزى فيه رہ 


وي يشان امون قف 
فقخكَ لنقا لنفسك باب الفُتوح 
فْبَادَرَ مولى الورى فارس 
وقال: [الكامل] 

دَعْ عنك قول عواذلٍ ووشاة 
واخلمُ عذارك لاهيًّا في شَرْبها 
خذها إليك بكفٌ ساق أَعْيَدٍ 
قد قام من ألحاظه إنسائها 
يُسَقيكها حمراءَ يسطعٌ نورّها 
رَقْتْ وراقث في الرُجاجة مَنْظرا 
لا تنزجئها في الأبارق إنها 
عَجَبّا لها كالشمس تَغْرّبٌ في فم 
تَلنا بها ما تَشْتهيه من المُنى 
ما بين خُضْرٍ حدائق وخمائل 
سَرّى النسيمٌ بها يصافحٌ زهره 


)١(‏ في الأصل: «أبلغي» وكذا يتكسر الوزن. 


فَأَخَْدَئْتٌ فيها أمورًا شنيعة 
وغَلَفَتَ للناس باب الشّريعة 


وآڍز كؤوسك يا أخا اللَذّاتِ 
واقطع زمانك بين هاك وهات 
لِينٍ المعاطفي فار الحركات 
مَقَبَتا في فترة اللحظات 
في الكأس كالمصباح في المشكات 
لما عَدَتْ تُججلي على الرّاحات 
تَبْدُو محاسثها لدى الكاسات 
لكل مَطَالِمُها من الوّججنات 
في جنّة تزْهى على الجنّات 
مِنْ كل غضش يانع الثمرات 
وجداولٍ تُفضي إلى دؤحات 
فيهبٌ وهو مُورّجٍ النفحات 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


: )( 


وشدالنافيهامُعَنٌ شادن 
طَرِبَتْ له القُضْبٌ اللّدانُ وبادرث 
مرت عليه رخّا لكنها 
قصرث صلاة الخوف منه فَقَوْبَتْ 
والعُودٌ مَعْناهُ يُطَابقٌ زيّهًا 
E‏ ل يد 
كان م غ مقا 
كفت على اهانها دو لنا 
فكآنها عُجَمّ توارث بالحجاب 
نطقث بأفصح نُعْمَةٍ في شَذوها 


حاز المدى سَبْمّا إلى الغايات 
رعا له تختال في الحَبّرَات 
جعلث تحيّتها لدى الرّكعات 
فُرْبانها وحَفَثّه بالرّهرات 
0 ردانات على رات 

يلم منه ثقيلة الثَّعغْمات 
خلف الستائر TT‏ عات 
من الثّورات 
تتلو ع هليِتاهذهالآيات 


ومما أنشده ليلة ميللاد رسول الله اد : [المتقارب] 


محل بها في الحلال التي 
وكم بت فيهاغداة الئرى 
على شَمْس حشن سما ناظري 
وَقَفْتُ بوادي المّضا ساعة 
وفي البان من أَيْكه ساجع 
بح الهوّى يا حمامَ الْحِمَى 
فَقَذْهِجِتثُ تالله أشواقه 
آل تدر أن اذكاري الهوى 
رعى الله تلك المطايا التي 
وياعجبًا كيف حََمُتْ بهم 
وَوَدعني الصبر إذ وَدَّعُوا 
وآثَرْتٌ: يا ويح نفسيء المقام 


قي الأصل: ي و 


(۳) في الأصل: 


«ثانياء» وكذا ينكسر الوزن. 


تت الفؤاد ها ر 

وى الرْكَّبٌ فيها النزولا 
ضْحَى أصبح القوم فيها حلُولا 
أسحٌ من الْعَيْنِ دَمْمَاهمُولا 
امهنا و تي رارت افر 
لعَنيَّ أَنْدُبُ فيها الطلولا 
برج بالقَُضَب منها الهديلا 
EE EES EEE‏ 
سذكرا ك إلا نى" أو خيلا 
يُذِيب ويُعنى المُؤاد العَلِيلا؟ 
إلى الح ردا کرت ار دا 
فما أن وجدت إليه سبيلا 
وآقرّ آهل الوداد الرّجِيلا 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وجادوا رّجاء”2 الرُضى بالنفوس 
نَدِمْتٌ عَلى السير إذ فاتني 
E ET‏ عقون EEE‏ 
وحجوا وزاروا نبي الهدى 
رفازوا حضتت ذا السلا 
ولو كنت في عزمهمٌ مثلهم 
ولكنني الاي الذنوب 
ركيت مطيّة جهل الصيا 
ومالت بي الئفس نحو الهوى 
وتال:الشتئ فى مكن عقكيا 
داف اله اتسنا 
وجاء إلى البيت مستبشرا 
وطاف وى بذاك الجمى 
بلاد بهاحل خَيِرٌالورَرَى 
وكان لأ تهرحمة 
وكاب رؤوفا رحيمّالهم 
O BE OR E‏ 
وإن جاءَ في ذنبهم شافعا 
لهدمسعجزات إذا عَددث 
ولن يبلغ القول معشارها 
5 5 9 5 الله في ا 


ولازمتٌ خُرْنيَ دَهْرا طويلا 
منازل آتارُهالن تزولا 
محمدا الهاشميٌ الرسولا 
ونالوا لَدَيْهِ الرّضَى والْقَبُولا 
إذا لالْصوّفتٌ إليه عجولا 
وما كنت للتُقُل منها حَمُولا 
وكانت أوان التّصابي ذُلُولا 
وقدٌ وبَحدّثنيّ غُرًَا جَهُولا 
وعَرْسٌ بالسشفح منها الحمُولا 
نوّى بالمتازل منهائزولا 
يُؤَمْلُ للْوَصْل فيه الوصٌولا 
ليطهر بالأمن فيه دخولا 
ونال من الحجر قَضْدًا وسولا 
فطوبى لمن نال فيها الحُلولا 
ومَذْرًا جليلا ومجدًا أصيلا 
عطوفا شفيعًا عليهمُ وُصولا 
لدق الجر خا واا ميلك 
بدا الرُخخبٌ من رَه والقّبُولا 
تفوت الثهى وتُكلُ العقولا 
وإن كان الوّضف فيها مُطيلا 
يرى ذِهَنَهُ في مّداها كليلا 
فكان الخُطِير لديه المثيلا 


. في الأصل: ارجاه» وكذا يتكسر الوزن‎ )١( 

زفق د هو قسن بن ساعدة بن عمرو الإيادي»› أسقف نجران» وخطيب العرب وشاعرهاء يضرب 
به المثل في البلاغة ‏ وسخحيان: : رجل من بني باهلة يضرب به المثل في الخطابة والفصاحة» 
فيال : أخطب من سحبان وائل. 


ولميّر في الئاس بداله 


وقد زان حَسنٌ الدجى جيله 
وأينافه غحرّر قد بدت 
رول كريمإذا جفته 
بمولده في زمان الربيع 
فأهلا يه الآن من زائر 
وقام الإمام به المرْتّضَى 

عو انب E‏ ابو سالم 
وخاز من العيت:5كذا أَتِيدًا 


سليل علي مام الكئدى ٠‏ 
فن اسع الئاس من جوده. 


حلاه الوقارٌ ولاقيه 
وقد شاع عنه جميل MAE)‏ 
ومامَنٌّ بالوعد إلا وَفَى 
ولآافي ملا مُخالٍ لمن 
تفرد بالفضل في عصره 
أطاعت له حين واقى البلاد 

عه ا ایا 
فَتَبِّهَ قَدْرَ الموالي بها 
وقهَد بالأامن أقكارها 
وكفذاكقف الحعدي بها 
وعصر الكروب الذي قد مضى 


)١(‏ في الأصل: «عطاء 
(۳) في الأمل: «رجاه. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتححرّك والساكن (محمد) 


ولا في الخلائق مثه بديلا 
فكان الأمينَ عليها الوكيلا 
على الموْر لما 8 قد أزيلا 
فعادث من الامن ظِلا ظليلا 
إذا ذكر الدهر جيلا فجيلا 
بوجه الدنا والليالي حجولا 
ويعكفت مَعْناه تَلقى القّبولا 
رييخ أتانا يَجِبُالدُيولا 
أتانا يفضل يفوق الفضولا 
فال وا راجا ا 
مليك ترفع قدرًا جليلا 
ومن كرم الخيم مدا أثِيلا 


ألا أدالله ذاك السشاليلا 


عط جزيلا وبرًا حفيلا 


ش إذا اكات لوه ديلفى عجولا 


وعم البسيطة عرضًا وطولا 
فلم يك بالوغد يومًا مَطولا 
يُكَِرُ في الملك قالا وقيلا 
وكان بِعُرْف الأيادي كفمِيلا 
رضى عندما حل فيها حلولا 
سُراعا يرومُون فيها الدُّخُولا 
وأكسَفٌ فيها المُعادي خمولا 
وأمّن بالعدل فيها السبيلا 
فلا يُظلم الناس فيها فتيلا 
زمانُ المَسّرات منه أديلا 


(0) في الأصل : «الثنا». 


ت 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


أتانا إلى الغرب في شوكة 
وفوق رؤوس الطغاة انتضى 
وجرد من عَزمهمرهفا 
ول اور م دل 
مز الخلائق لما ولي 
وراعى لمن جاءه داخلا 
ETN EE ONE‏ 
وصح انتعاش المعالي به 
وشيّد مبنى العلا بالدى 
تسمل و عونق الك 
ودام مدى الذّهر في رفعة 
ولا برح السعد في بابه 


بهاعاد جَمَعٌ الأعادي قليلا 
لجسم اور المناوي صقّيلا 
سياخف الله أخدًا رَبيلا 
ووه من كان متهم ذليلا 
حماه من القاصدين الدخيلا 
إلى منهج الفضل قصذدًا جميلا 
وقد كان شخصٌُ المعالي عليلا 
وة ا أن يسدنه 
تسلازان ارس ESE‏ 
تشير من الحاسدين الغليلا 


محمد المكودى”) 
من آهل فاس» يكنى أبا عبد الله . 
حاله: من «الإكليل»”": شاعر لا يتعاطى”*' ميدانه» ومرْعى بيانٍ وَرِفَ 


ET‏ وأينع ا يدعو الكلام فيه لداعيه. ويسشعى في اجتلاب 


المعاني فتنجح مساعيهء غير أنه أفرط في الانهماك» وهوى إلى الشمكة من أَؤْج 
السماك“ . وقدم”*' على هذه البلاد مُغْلتًا من رَهَق تلمسان حين الحصار» صفر 
اليمين واليسار من اليسارء ملى* هوى أنحى على طريفه وتلادهء وأخرجه من بلاده. 


000 
زفف 


2 
(£) 
03) 
(۷( 
(A) 


(4) 


في الأصل: «العطا». 


هو محمد بن محمد المكودي؛ ترجمته في نفح الطيب (ج ۸ ص ۰۲۲١‏ ۳۷۸) وأزهار الرياض 
(ج ه ص 5]) وجاء فيه أنه: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن المكودي . 

النص مع الشعر في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۷۸ - ۴۷۹). 

في النفح: ١لا‏ يُتقاصى». (5) في الاصل: «عضله» والتصويب من التفح. 
السّعْدانَ: نبت له شوك. لسان العرب (سعد). 

يهْطِعْ : يسرع . لسان العرب. (مطع) . 

السمكة: برج في السماء. والسّماك: واحد السماكين وهما كوكبان نيّران» يقال لأحدهما 
الماك الرامح وللآسخر السماك الأعزل» ومراده أنه هوى من الأوج إلى الحضيض. لسان العرب 
(سمك). 


في النفح : #قدم». 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 
38 الا :231 لق دن ااا السك وار ص الو اا اك ال 
ولمًا جد به البين» وح هذه البلاد”'2 بحال تقبحها العين» والسيف بهزته» لا بحسن 
برّتهء دعوته“ إلى مجلس أعاره البَّدْرٌ هالته» وخلع عليه الأصيلٌ غلالته»ء ورؤض 
تفنّح كمامه؛ وهَمى عليه غمامه» وكاس أنس تدورء فتتلقى نجُومَها البُدور. فلمًا 
ذُهَبت المؤانسة بخجلهء وتذكر هواه ويومٌ نواه حى حْفْنا لول أجلهء جَذّينا للمُوَانسة 
زمامهء وَاسْتَقيناا" منها عَمّامه» فَأْمْتَعَ وأَخْسَبء ونظر ونَّسَبَء وتكلّم في المسائل» 
وحضر“ بطرّف الأبيات وعيون الرسائل» حتى نشر الصباح رايتهء وأطلع النهار آيته. 
ومما أنشدنا ونسب لنفسه”*؟ : [الوافر] 
غرامي فيك جل عن القياس 
ولا أنسى هواك ولو ججفانتي 
ولا أدري لنفسي من كمال 
وقال في غرض معروف : [الطويل] 
يَعَفْتَ بِبََمْرٍ فيه ما وإئما 
فَمَلنّ عليه الشكرٌ إِذْ قل سكرنا 
ومما خاطبني به“ : [البسيط] 


وا ب يكنز اس 


بق اد فيه راتحة الخ 
فنجر بلا شكر وآنت بلا 9 کر 


رَخماك بي ف 0 فلقذ خلذت في خَلّدي هری آکانا م و الكبد 
ع >2؟ سام 5ك > م وم , OND)‏ 3 - 211 - جره 3 OVD‏ 

خللت عمد سلوي في ١‏ فؤادي إد خللت منه مَحَلّْ الروح في جسدي 
ودِيئٌ حبك إضشماري ومغتقدي 


داج 2 فؤادي 50 . E‏ 
وهاك جسمى قد أودى النُحُولَُ به 


سق ودادك روځ حل في خلدي 
فَقَبْلَ حُبِّكَ كان الصبرٌ طَوْعَ يدي 
فلو طَلَبِتَ وجودًا منه لم تجد 


)١(‏ في النفح: «البلدة؟. (۲) في النفح: «دعوتاه». 
)۳( في الفح : «وامتقينا؟. (O‏ في التفح: «وحاضر» ‏ 
(6) في النفح: «فممًا نبه إلى نفسه وآنشدناه قوله». 

() اكتفى في التفح بالقول: «وقال». 

(۷) في الأصل : #بما» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الفح . 

(۸) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۲٣٢‏ ۔ .)۲۲١‏ 

(9) في الغح: احرقة». (١)قي‏ النفح: «عن؟. 
(١١)في‏ الفح: «من؟. 

(1١)في‏ الاصل: «مصطبرٌ؛. والتصويب من النقح . 


۱۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


كُنْ بين طرفي وقلبي منصقًا فلقد 
فقال لي قد جعأت القلبَ لي وطنًا 
وكيف تطلبٌ عدلا والهوى حَكمٌ 
من لي بِأَغْيَدَ لا يَرْئي إلى شَجَنِ 
ما كنتٌ من قبل إذعاني لصولت”"© 
إن جاد بالوعد لم تَضَدُقٌ مواعده 
شكوئه عِلْقِي مته فقال: آل“ 
فقلت: إن شئتٌ بُرئي أو شِفا ألمي 
وإن جلت فلي مولى يجودُ على 
وخرج إلى المدح كأطال. 


وما بِكَعْرك مِنْ در ومن بَرَدٍ 
حابيت''' بَعْضَهما ناغدِلٌ ولا تحِد 
وقد قضيتٌ على الأجفان بالسهّد 
وحَكْمُهُ قط لم يعدل على أحد 
ولس جف نا قا دن کد 
إخال أن الرّشا يسطو على الأسد 
فإن فُتَعْتٌ بزورٍ الوعد لم يعد 
بلطيس فم يزه ال بدي 
فبارتشاق لماك الكوثريّ جد 


ضعفي ويُبرىء ما أضنَيْتَ مِنْ ري0 


المقرئون والعلماء ‏ الأصليون منهم 
(e) “3 ٠ 1‏ 
ابن عبد الرحملن بن يوسف بن جُرَي الكلبي 


0 أبا القاسم» من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء شيخنا رحمة 


الله عليه . 


أوليعة : ال سلف عن وت م حصون البراجلة» نزل بها أولهم عند 


(۱) حابيت بعضهما: نصرته ومِلْتٌ إليه؛ يقال: -حابى القاضي في الحكم إذا مال متحرقًا عن الحق. 


لسان المرب (حيا) . 
(۲) في التفح: «الطرته». 


(۴) في الأصل: افقال الأمر للطبيب فما. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


(4) في الأصل: «جَسَدِ» والتصويب من التفح. 


(0) ترجمة ابن جزي في الكتيبة الكامئة (ص )٤١‏ وأزهار الرياض (ج ۳ ص )١184‏ والديباج 
المذهب (ص ©5596) وثيل الابتهاج (ص )۲۴١‏ ونفح الطيب ج ۸ ص 2088). 

قف قارن بتفح الطيب (ج ۸ ص )٥۸‏ وأزهار الرياض (ج ۳ ص 1۸٤‏ ۔ 186). 

(۷) قارن بنفح الطيب (ج ۸ ص 08) وأزهار الرياض (ج ” ص ۱۸٤‏ ۔ 186). 

(۸) في الأصل: «ولمة» والتصويب من النفح وأزهار الريآض. 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 11 
افا O a‏ العا اتوي حا OS O‏ ا 20 


الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي» وعند حلع دعو" 
المرابطين» وكانت لجدهم بجيّان رئاسة وانقراد بالتدبير. 

حاله: كان" » رحمه الله» على طريقة مُتْلى من العُكوف على العلمء 
والاقتصاد" على الاقتيات من حر القب“) والاشتغال بالنّظر والتّقييد والتّدوين» 
فقيهًاء حافظًاء قائمًا على التدريس» مشاركًا في فنون من العربية”*؟. والفقهء 
والأصول» رالقراءات» والحديث» والأدب» حُقّطَة"2 للتفسيرء مستوعبًا للأقرال» 
جماعة للكتب» مُلرکي الخزانةء حسن المجلس» ممتع المحاضرة» قريب العغُوْر» 
صحيح الباطن. تقدُمَ حَطِيبًا بالمسجدٍ الأعظم من بلده على حداثة سكي فانفِق على 
فضله» وجرى على سنن أصالته . 

مشيخته : قرا“ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير*» وأخذ عنه العربية والفقه 
والحديث والقرآن. وروى عن أبي الحسن بن مَسْتَقُور. وقرأ القرآن على الأستاذ 
المقرىء الرّاوية المُكثر أبي عبد الله بن الكمّادء ولازم الخطيب أبا عبد الله بن رُشَيد 
وسمع على الشيخ الوزير أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن المؤذن» وعلى الراوية 
المُسِن أبي الوليد الحضرمي . يروي عن سهل بن مالك وطَبَّقَيِه. وروى عن الشيخ 
الرّاوية أبي زكريا البُرْشاني» وعن الرّاوية الخطيب أبي عبد الله محمّد بن محمد بن 
علي الأنصاري» والقاضي أبي المجد بن أبي علي بن أبي الأحوص» والقاضي أبي 
عبد الله بن بُزطال» والشيخ الوزير ابن آبي عامر بن ربيم”*“» والخطِيب الولي آبي 
عبد الله الطنجالي» والاستاذ النظار المُتَمَئْن أبي القايم قاسم بن عبد الله بن الشاط . 
وألّف الكثير في فنون شتى. 

تواليفه: منها"'' كتاب «وسيلة المُسْلِم في تهذيب صحيح مُشسلم» وكتاب 
«الأنوار السّئية في الكلمات السْئيّة» وكتاب «الدّعوات والأذكارء المُخُرجة من صحيح 


)١(‏ في النفح: «دولة». 

(۲) قارن بتفح الطيب (ج ۸ ص 088) وأزهار الرياض (ج ۳ ص .)۱۸١‏ 

(۳) في النفح: «والاقتصار»» وفي أزهار الرياض: «على العلم والاقتيات من خرٌ. ..2. 
)٤(‏ الشب: المال» وحرَ التشب: خالص المال. لسان العرب (نشب). 

(5) في النفح : «من عربية» وفقهء وأصول» وقراءات. ..». 

(1) في آزهار الرياض : «حانظًا». 

(۷) قارن بنفح الطيب (ج ۸ ص )٥۸‏ وأزهار الرياض (ج ؟ ص 188). 

(۸) في النفح: «أبي جعفر بن جعفر بن الزبير». 

(9) ورد اسمه في النفح والأزهار: أبو عامر بن ربع الأشعري . 

(١٠)قارن‏ بتفح الطيب (ج ۸ ص )٥۹‏ وأزهار الرياض (ج ۳ ص 186). 


۱۴ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
7 7تببب ب E a‏ ل ان ا روا كن E‏ 
الأخبارة وكتاب «القوانين المقهيةٌ» فى تلخيص مذهب المالكية» و#التنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحئبّليّة» وكتاب «تقريب الوصول إلى علم الأصول» وكتاب الور 
المبين › فى قواعد عقائد الدين» وكتاب «الممختصر البارع » في قراءةة نافع» وكتاب 
«أصول القُرَاء الستة غير نافع؟» وكتاب «الفوائد العامة» في لحن العامّة». إلى غير 
ذلك مما قيّده في التفسير والقراءات وغير ذلك. وله فهرسة كبيرة اشتملّث”“ على 
جملة من أهل المشرق والمغرب. 
شط 70 في الأبيات الغينيّة ذاهِبًا مذهب الجماعة كأبي العلاءِ المعرّي» 
والرئيس اس الف وأبي الطاهر السَلْمَيء وأبي الحجاج ايبن الشيخ ١‏ وأبي 
re‏ مو Oi‏ 
[الطويل] 
لكل بني الدنيامُرادٌ ومَقُصِدٌ ‏ ون رادي صخځة وقرائمٌ 
A.‏ أ 4 س mr‏ - 5 : ۾“ 000 
لأبلغ في علم الشريعة مَبَلَمًا يكون به لي للجنان بَلاع 
وفي"“ مثل هذا فلينافس أولو" التّهى وخسبي من الدنيا الغّرُورٍ اوغ 
فماالفؤرٌإِلا في نَهِيممِوَبدٍ به العيش رغد والشُرابُ يُسَاعٌ 
وقال في الجناب النْبّوي”*': [الطويل] 
أرومُ امتداح المصطفى ويردُني”00) مُصُوريَ عن إدراك تلك المناقب 
ومن لي بحصر البحر والبحرٌ زَاجِرُ؟ ومن لي بإخصاء”''' الخصى والكواكب 
ولو أنَ أعضائي عَدَث أنْسَئًا إا لما بلفث في المدح بعض مارب ”° 


)١(‏ في التفح: «اشتهرت». 

0( قارن بنفح الطيب (ج ۸ ص 05) وأزهار الرياض (ج ۳ ص 186 185). 

(©) في النفح: «وابن المظفر». وفي الأزهار: «والرئيس ابن المظفر». 

.)185 الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص 04) وأزهار الرياض (ج ۳ ص‎ )٤( 

(©) الجنانء بالفتح: القلب. والبلاغ: الكفاية . لسان العرب (جنن» و(بلغ). 

(1) في المصدرين: «نفي؟. (۷) في الأزهار: :ذوو؟. 

(۸) في المصدرين: #وحسبي من دار الغرور. . .>. والبلاغ : الإيصال والتبليغ . لسان العرب (بلغ). 

(9) الأبيات في الديباج المذهب (ص 557) ونفح الطيب (ج ۸ ص 59 )٠١‏ وأزهار الرياض (ج 
۳ ص (AAT‏ والكتيية الكامنة (ص (EA‏ وجاء فيه : #الجانيب النبوي». 

(٠)في‏ التفح : «فيردني" . وفي الكتيبة : «فيصدني». 

)1١(‏ في الأصل: «بإحصاء؛ والتصويب من المصادر. 

(؟١)في‏ أزهار الرياض: ١عَدّت‏ وهي ألسن لما بلغت في القول. . .٠.‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) ۱۳ 
ولو أنَ كل العالمين تألفوا"“ على مدحه لم يبلغوا بعض واجب 
ENE 6057‏ وخوقًا وإعظانًا لأرقع EC‏ كا 
ورت سكوتٍ كان فيه بلاغةًٌ | ورب كلام فيهعَئْبٌ لعَايِبٍ 

وقال» رحمه اللهء مُشْفِقًا من ذنبه: [البسيط] ۰ 

ياربٌ إن ذتُوبِي اليَوْم قد كرف“ فما أَطيقُ لها حضرًا ولا عَدَدَا 

وليس لي بعذاب النّارٍ من قِبَلٍ ولا أطيق لها صَبْرا ولا جَلَدَا 

فانظز إللهي إلى ضَغْفي ومَسْكتتِي ‏ ولا يقني“ حر الججيم عدا 

وقال في مذهب الفخر”"؟: [الوافر) 

وكم من صفحةٍ كالشمس تبدو ٠‏ فيُشلي'" محشئها قَلْبَ الحزينٍ 

غضضْتٌ الطَرْفٌ عن نُظَري إليها ١‏ محافظة على عِرْضِي وديِي“ 

وفاته: قُقِد*؟ وهو يُشحذ الناس ويُّحرْضهمء ويُثبّت بصائرهم؛ يوم الكائنة 
بطريف”'2: ضحوة يوم الاثنين السابع لجمادى الأولى عام أحد وأربعين 
وسبعمائةء تقيّل الله شهادته. وععقِبّه ظاهر بين القضاءٍ والكتابة. 

شرقي الأصل » من سكان غرناطة» يكنى أيا عبد الله ويعرف بالطرسوني. 


)١(‏ في النفح: «تسابقوا إلى مدحه؟. 

(۲) في الكتيبة: «فاسكت عنه... هيبة. ..». رفني الأزهار: «فأقصرت عنه.. . لأعظم جانب». 
وقي النفح : «وعجرًا» بدل «وخوفًا) . 

(۴) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ٤١‏ ۔ 4۸) والديباج المذهب (ص 545) وأزهار الرياض (ج ۳ 
ص ۱۸۷) ونفح الطيب (ج م ص . 

(4) في الكتيبة: «قد عظمت؟. 

)٥(‏ في الأصل: «ولا عذيقني»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

.)1۸١ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 17) وأزهار الرياض ( ج ۳ ص‎ )١( 

0) في الكة: «يُسَلَي». 

(۸) في الكتيبة: «عن نظر إليها. . . على علمي وديني». 

(4) قارن بأزهار الرياض (ج 7 ص ۱۸۷) ونفح الطيب (ج ۸ ص ,)١١‏ 

(١٠)يشير‏ هنا إلى الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين في سنة ١٤۷ه»‏ والمسماة 
بموقعة طريف» وكان مع بني مرين قوات اللطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» 
صاحب غرناطة. وكانت الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)٠١١‏ 

(١١)في‏ النفح: «تاسع جمادى الأرلى». 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: نقلتٌ من خط شيْخنا أبي البركات بن الحاج : أمتع الله بهء کی نفسه أبا 
عبد الر حملن» ودعي بها وقنّاء وتە نهنا . وكان له ابن سمّاه عبد الرحيم» فقلنا 
له: سمه عبد الرحملن» ليعضّد لك الكنية التي اخترْتٌ» فأبى . كان هذا الرجل قيّمًا 
على النحو والقراءات واللغة» مجيدًا في ذلك» مُحَُكمًا لما يأخذ فيه منه» وكانت لديْه 
مشارَكَة في الأَصْلَيْن والمنطق» طمّح إليها بفضل نباهته وذكائه» وشعوره بمراتب 
العلوم» دون شيخ أرشده إلى ذلك. يجمع إلى ما ذكر خطا بارعًاء وظَرْفًا ومُكاهد, 
وسَحًا نفس» وجميل مشاركة لأصحابه بأقصى ما يستطيع . وكان صاع اليدين يرسم 
بالذّهبء ةفع ويحكم عمل التّراكيب الطْبَية . وعلى الجملةء فالرجل من أجل” 
نبلاء عصرهىء الذين قل أمثالهم . 

مشيخته: أخذ القراءات عن الشيخ الأستاذ أبي الحسن ابن أبي العيش» 
تفقّه ببلده ألمريّة. وقراً على الأستاذ أبي جعفر بن الزبيرء ا 
الزيات» والراوية أبي الحسن بن مُسْتَقُور والولي أبي عبد الله الطنجالي» وصهره 
الخطيب أبي تمام غالب بن حسن بن سَيْدبُونه» والخطيب أبي الحسن القيجاطي» 
والخطيب المحدّث أبي عبد الله بن رُشَيْدء وغيرهم. 

شعره: من شعره قوله: [الطويل] . 

إذا تَدَفْتْ بي حيئما شاةت الُوى ‏ ففي كل شِعْب لي إليّك طريقٌ 

وإن أنا لم أَبْصِر مُحَيَاكَ باسمًا فإنسانُ E‏ الدموع غريقٌ 

فإ لم تصل كفي بكفْك وافِيًا فأشمال أحبابي لذي مُتوقٌ 

محنته: أخظاه وزيرٌ الدولة أبو عبد الله بن المحروق» واختصّهء وركب له 
بالحمراء جراية» وقلد نظره جزانة الكتب السلطانية. ثم فَسّد ما بينهماء فانّهمه 
ببراءات كانت تُطرح بمذامُه بمسجد البيازين ا ر م أنه هو الذي 
طرّحها بمحراب المسجدء ٠‏ ففبض عليه واعتقل» ثم جلاه إلى إفريقية 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق؛ ترلى الوزارة لسلطان غرئاطة أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري. عام ۷٠١‏ هء ثم قتل بأمر السلطان المذكور 
عام ۷۲۹ ه. اللمحة البدرية (ص 44). 

(؟) هو أحد مسجدي حي البيازينء أشهر أحياء مدينة غرناظةء» حوّله الإسبان إلى كنيسة بعد 
مقوط غرناظة سنة ۸۹۷ هاء وما يزال حتى اليوم بعض أسوار هذا المجسد قائمة مع جزء من 
جنه . 
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وفاته: ولمًا بلغته بإفريقية وفاة مُخيفه» كر راجمًا إلى الأندلس» فتوفي في 
طريقه ببونة"“ من بلاد العِئَاب أو بأحوازها في أواخر عام ثلاثين» أو أقرب من 
الأواخر وسبعماثة . 


ل ا E‏ 
محمد بن جابر بن يحيئ بن محمد بن ذي الثون التغلبي 

ويعرف بابن الرمّالية» من أهل غرناطةء ويعرف خلمُه الآنء ببني مَرْزَبّةَء ولهم 
أصالة ودم وجدة. 

حاله : فقيهء لبيه» تبيل» ذكي» عنده معرقة بالفقه والأدب والعربية» حسن 
المشاركة والمحاضرةء حاضر الذهن» ذاكرٌ لما قرأه. 

مشيخته: روى عن الإمام أبي بكر بن العربي. قال أبو القاسم الملاحي : 
وحدّئني سنة أربع وستمائة» قال: حدّئني الإمام أبو بكر بن العربي» رضي الله عنهء 
قال: حدّئني محمد بن عبد الملك السُّبّْيء قال: خرجت مع أبي الفضل الجَزِيري 
الجمال» وفرض الناس الرّحال» ونحن بموضع يعرف بجبٌ عميرة» إذا بفتى شاحب 
اللرنء حسن الوجه » يشيع الؤواحل» راحلة بعد آخری› حتى فلیت › ومشى الْحاج » 
وهو يقول في أثناء تردّده ونظره إليها: [الطويل] 

اجاج بيت الل في آي هؤدج وفي آي بيْټِ من بيوتكمٌُ حبّي؟ 

أأبقى رجِينَ القلب في أرض عَرْبَةٍ وحاديكمٌ يحدّو فؤادي مع الركب؟ 

يقولون هذا آخرٌ العهدٍ منكم ٠‏ فقلث وهذاآخر العهد من قبي" 

قال: فلمًا كَمَل الحاجٌ المشي» وانقطع رجاؤه» وجعل يخطو هائمّاء وهو 
ينشدء ثم رمّى بنفسه إلى الأزض وقال: [المديد] 

خن دَمْمَ العَيِْنَيَئْهَمِلْ بانّمن تهوةُ وازتخحل 
)١(‏ بونة: مدينة قديمة من بلاد إفريقية» على ساحل اليحرء مرساها من المراسي المثهورة» وتسمى 


بلد العئاب لكثرة العناب فيها. الروض المعطار (ص .)١١8‏ 
لشف في الأصل : «قلب» بدون ياء . 


15 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
قال: ثم مال على الأرض» فبادرنا إليه فوجذناه ميّتاء فحفرنا له لَحْدَاء وغسّلتاه 
وكمْناهُ في رداء وصَلينا عليه» ودفئاه . 


وفاته : وفاة المترجم يه سنة خمسين وستمائة . 
محمد بن محمد بن محمد بن بيبش العبدري”١‏ 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن بيبش . 

حاله: کان" حيرا مُنْقَبِضَاء عمّاء مُتَصاونًاء مشتغلا بما يَعْنِيف مضطل“ 
0 عاكمًا 0 تحقيق اللّْعّةَء مشاركًا في الطب»ء > مُتَعْيْشَا من النّجارة في 

e EE‏ وانتقل إلى سُكنى سَبْتَة إلى أن حَطَْطتٌ بها 

0 في عام اثنتين وخمسين وسبعماثة» فاستدعيته ونقلتة إلى بلدهء فقعد للإقراءِ به 
إلى أن توفي. 

وجرى ذكره في بعض الموضوعات الأدبية بما نص : : مُعَلْمْ مدرب > مُسَهُلٌ 
مقرب له في صَنّْعة العربية باع مديد» رفي خدنها م دید N‏ 
لا يفارقها نَسُديدء خاصيُ المنازع مختصرّهاء مرب الأحوال مُقَرَرُهاء تميّز لأول وقته 
بالتّجارة في الكتب قلطت عليه" سنه أ رَضَة آكلةء وسهم م أصاب من رَمَُيتها 
ا وأثرى» وأغنى جهةٌ وأفقر أخرىء وانتقل لهذا العهد الأخير 
إلى سكنى غرناطة مسقط رآسه» ومَئبت غَرْسهء وجَرّث عليه جراية من أحباسها*»: 
ووقع عليه قَبُولَ من ناسهاء وبها تلاحق به الجمام» فكان من تُرابها البداية وإليه 
التمام. وله شعر لم يَقْصّر فيه عن المدىء وأدب توشّح بالإجادة وارتدى . 

مشيخته : قرأ على شيخ الجماعة ببلده أبي جعفر بن الزبيرء وعلى الخطيب أبي 
عبد الله بن رُشَيْده والوزير أبي محمد بن المؤذن المُرادي» والأستاذ عبد الله بن 
الكمُاد» وسمع على الوزير المُسنّ أبي محمد عبد المنعم بن سِماك. وقرأ بِسَبْئَة على 
الأستاذ أب :اسای لق الغافقي . 


(0) ترجمة العبدري في الكتيبة الكامنة (ص )4١‏ وبغية الوعاة (ص )٠٠١‏ والدرر الكامنة (ج + ص 
۸ ونفح الطيب (ج لا ص )٣١۸‏ 0 مم 2 4( . 

(۲) في بغية الوعاة: «بليش»6. وفي الكتيبة : 

(9) النص في بغية الوعاة (ص RE‏ 5 في اليغية: «متضلعًاء. 

(©) النص في تفح الطيب (ج ۸ ص 794 ,)۴۸١‏ 

(7) في النفح: امنه عليهاء. (۷) في النفح: «الشاكلة» . 

(۸) كلمة «غرناطة» غير واردة في النفح. (4) الأحياس: الأوقاف. لان العرب (حبس). 
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الت الشف ل .لانت الف ل ارو الاو ا 
شعره: آنشدني بدار الصّناعة السلطانية من سَبْمَةَ تاسع جمادى الأولى من عام 
اثنين وخمسين المذكور. عند توجهي في غرض الرسالة إلى السلطان ملك المغرب » 
قوله يجيب عن الأبيات المشهورةء التي أكثر فيها الناس وهي" : [مخلع البسيط] 
با سكا قدي ايحي ولي ية سراد تان 
E E E EC‏ وسا التق فة بتاكنان؟ 
فقال": [مخلع البسيط] 
تحتنى طائعًا فؤودًا فصا إذ حزن مكاني °“ 
لا رر إذ كان لي مُضافًا أني على الككشر فيهباني 
وقال يخاطب أبا العباس عميد سبتة» أعرّه الله» وهي مما أنشدنيه فيه التاريخ 
المذكورء وقّد أهدى إليه أقلامّ؟؟: [الطويل] 
أَنَامِلْكَ المُرُ التي سَيْبٌ جُودها يفيض كفيْض المُزْن OE‏ الوط 


تشن اة ما دى ا ل كانت كمُرْهَفَة 
هي الصَّفْرٌ لكنْ تعلمٌ البيض أنها ET‏ 


مودت اال وة كما E‏ الرمْي من" خالص الَبْر 
قاع روكت اني ظَفِرْتُ بلقم في أناملك العش 
وأنشدني في التاريخ المذكور في ترتيب حروف الصحاح قوله : [الطويل] 
أساجعة بالو این تَبَوّئى 2 ثمارًا جٽنها حالياتٌ خَرَاضِبٌ 
دعي ذِكْرَ روض زاره سق شربه صباح د خی طيرٌ ظہاء'"“ عصائب 
غرامٌ فؤادي قاذفٌ كل ليلة می اناع :وهنا حرا يُراقبٌ 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج لا ص )١۹‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص ۳۸۰). وورد فقط صدر البيت 
الأول في الكتيبة الكامنة (ص .)9١‏ 
(۲) البيتان غي الكية الكامئة (ص )41١‏ ونفح الطيب (ج ۷ ص 559) و(ج ۸ ص ۳۸۰)۔ 
(۳) في الأصل: «مكانِ؛ء والتصويب من المصدرين. 
(4) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )4١‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص ۳۸۰). 
(0) في الأصل: :عذهاه؛ والتصويب من المصدرين. 
)١(‏ في النفح: «تصوخ؟. (۷) في الكتيبة : «آو٤.‏ 
(۸) الأيات في الكتيبة الكامنة (ص 47) ونفح الطيب (ج ۷ ص 708) واج ۸ ص ۳۸۰)۔ 
(9) في المصدرين: «زانه؟». 
)٠١(‏ في الأصل: «طما» والتصويب من المصدرين. 
الإحاطة في آخبار غرناطة/ ج /٣‏ م ۲ 
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ومن مطولاته ما رفعه على يدي السلطان وهو قوله": [الواقر] 


ديار خَطَهامَجِدٌ قديمٌ 
ول تايها الأعلى علو“ 
سقى نجدًا بها وهضاب نَجدٍ 
ولاعديمت 0 رياب مُرْنِ 
فيصبح زَهْرٌ ۴ هُرّها يحكي شذاه 
وتنعِرٌه”" الصبافتريك كرا 
وظلتٰ في ظلال الاك تشدو 
تُرَجَْعُ في الخصون فنود سَجع 
أهيخ بملتقى الوادي بتنجدٍ 
وكنت صَرَفْتٌ عنه النفس كزرْمًا 
وساينفك لي ولها تزاح 


لهت نييما فؤق ا 


ملا للملوك إذا الث 
تُوَهْلْه فتأمنُ في دراه 
ويبدو في تديٌ"" المُلك يَذْرًا 
بوجه يُوسفِي الحُسَنٍ طلق 
وتَلْقاه العفاة"”'' له ابتسام 


.)98 _ ٩۲ القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 


أفاض على الورى نَيْلَا ودل ٠‏ 


وشاد بناءها شَرّفٌ صمي 

صر عنه ويا أو “0 
ا 3 

د د 

تك اانه قف ا 

مهم وقة لهاصوت رضيم 


وما برخت على تخد تحوم 


إلى م مى بهم ملك ريم 
وغعرٌ لاي يخيم ولا يريم 
وأنصارٌ النبي" لهأروم 


سواءَ فيه مُفْر أو عديم 
صروفٌ الدهِرٌ أو خَطبٌ جسيم 
وتدنر E‏ افيستقيم” 
تحفٌ به الملوك وهُّمْ نجوم 
يُضِيءْ بنوره اليل البَهيم 


وتف ِل ET‏ 3 أ OAV»‏ 


(؟) في الأصل: علا وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
(۳) في الأصل: «اعمادٌ ثرو وهكذا ينكسر الوزت» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


)٤(‏ في الأصل: «تميم» والتصويب من الكتيبة. 


)6( في الكتيبة: اوتتشره؟ . 


0( في الاصل : اللنبِيّ' وهكذا يتكسر الوزن؛ والتصويب من الكتيبة . 


(۷) في الكتيبة : «عدلا وني . 


(۸) في المصدر نفسه : (فتستئيم؟ . 


(9) في الأصل: «نّدى» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة. 
(١٠)في‏ الأصل: «للعفاة» وهكذا ينكسر الوزنء والتصوبب من الكتيبة. 


(١١)في‏ الأصل: «للييم» والتصويب من الكتيبة. 


فيا شرف الملوك لك انقطاعي 
وآمالي أَمَلْتٌ إليك* حنّى 
فلا ظمه”" ووزدله خَيْرٌ وزد 


ولا أضحى وفي مَغعْناك ظِلٌ 


وَرَدْنَ على تداك وهُنٌّ هيم 


تميوٌ ماؤه عَدْبٌ جميم 


15 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ا ا کک سم 


ركبِتٌ البحر نحوك والمطايا 
وَإِنَّ علاك إن عطفث بلحظ 


تسير لها ديل أو رسيم 
على فذلك العرٌ المقيه"" 
فواأسفي على عُمْرٍ تَقَضَى 
سوى ثمر للفؤاد دعَب عنه | وبين جوانحي منه كلوم 
ودُونَ لقاتها عَرْض الفيافي 
لعل الله ينهم باجتماع 
بقيتَ بغبطة وقرار ين 1 
كما دامث حلى الأتصار تُثُلى 


ويَنْظمٌ شَمْلنًا البرٌ الرحيم 
بمُلكِ سعد أبذدَا يدوم 
يشِيدٌ بذكرها الذّكْرٌ الحكيم 
كَمَرْفٍِ” الرّوض جاَنهُ الحُيومٌ 

نين وستمائة . وتوفي عام ثلاثة وخمسين 
وسبعماثةء ودفن بياب البيرة» وتبعه من التاس ثناءٌ حسنء رحمه الله. 


8 بغرناطة في وج “> فيان 


8 0 
محمد بن محمد الثمري الضرير 


من آهل غرناطةء يكنى أبا عبد اللهء ويعرفه بتّسَبه . 

حاله: من عائد الصلة: كان حافظًا للقرآنء طيب الئّعَمَّة به» طِرْفَا في ذلك» 
من آهل المشاركة في العلمء واعظًا بليماء أستادًا يقُوم على العربية قيام تحقيق» 
ويستحضصر الشُواهِد من كتاب الله وخب العرب وأشعارهاء بعد القرين في ذلك» 
آخدًا في الأدب» حَمَطَةَ للأناشيد والمطوّلات» بقيّة حسنة ممتعة. 


)١(‏ في الأصل: «لمليك» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(0) في الأصل : «فللظما ورودك وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(f)‏ في الكية : «القديم؟ . )£( في الكتيبة : : ونر . 
(©) في الأصل: تُعَرّف؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 

() في نفح الطيب (ج ۸ ص :)781١‏ «مولده في حدود ثمانين وستمائة». 
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كت 5 ا 


مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي عبد الله بن الفخّار الأركُشى”'»: وبه تاب 


ولازمه كثيرّاء فانتقع به . 


شعره: مما صذر به رسالةً لزوجه وهو نازح عنها ببعض البلاد. فقال: 


[الطويل] 
سلام كرشف الطل في مَيْسِم الوَّرْدٍ 
سلام كما ارتاح المَشُوق مِبِشّرٌ 
سلام كما يُرضي المحبٌ حبيبه 
سلام وتكريم وبر ورحمة 
على طَبْية في الأنس مَرْتَعُها الحشا 
ومن الُم البدر التّمام جبيئها 
وتر أقاح زانه مط لؤلق 
يجول به ساسال راح معيّق 
فلله عينامَنْ رأى 8 اة 
وبُشرى لصبٌ فاز منها بلمحة 
وأضحى هواها كامنًا بين أضلعي 
وراخت فراح الروح إثر رحيلي“ 
وصارت لي الأيِام تبدو لياليًا 
فساعاتها كالدهر طولا وطالما 

وملها: 

تى قأبّها هل هام مني بمثل ما 

وهل هي“ ترعى ذَمّتي ومودّتي 


وسيل نسيم الريح بالمّضب المُْلْدٍ 
برؤية"" مَنْ يهواه من دون ماورَغدٍ 
من الجد في الإخلاص والصدق في الوعد 
بقدر مزيد الشوق أو متتهى الود 
فتأري إليّْه لا إشيح ولارُنْد 
يُرى تحت ليل مق كن الشخر مره 
يُجَبُ به المرجان في أخكم الد 
حننة OER‏ صَوْنًا عن الورْدٍ 
وروضة أزهار عَلَثْ غُْصّنَ المَّدٌ 
من المرب تشراه بتكيل اعد 
كَمَرْنٍ خفيٌ النار في باطن الرُنْد 
ووَدْعْتُ صَبْري حين وڏعها کٻڍي“ 
وقد كان ليل الوّضل صُبْحًَا بها يدي 
حكى الدهر ساعات بها قِصَرًا عِندي 


ِقَلْبِي من الحُبٌ الملازم والوّجدِ؟ 
كما آنا أزعاها على المرب والبُّعْدِ؟ 


)١(‏ نسبة إلى أركش Frontera‏ ا »A 0s de‏ وهي حصن بالاندلس على وادي لكة. الروض 


المعطار ( ص ¥( 
(( في الأصل : #بروياءء وكذا ينكسر الوزن. 


(۴) في الأصل: «#رحلها؟؛» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)٤(‏ في الأصل: *كيد» بدون ياء. 
(7) كلمة «هي» ساقطة في الاصل. 


(5) في الأصل: «يده بدون ياء. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 5" 
ا اي ي ا 
يك خطابي والخديث لغائب كنيتٌ بلفظي عن مغيبك بالعَمْدِ 

وفاته: توفى بغرناطة تحت جراية من أمَرائها؛ للاختصاصه بقراءة القرآن على 
قبورهم» في التاسع عشر من شعبان عام ستة وكثلاثين وسيعماثة . 


محمد بن عبد الولي الرّعيني 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بالعواد. 

حاله: من «عائد الصلة»: الشيخ المُككّب الأستاذ الصالح» سابق الميدان»؛ 
وعَلّم أعلام القرآنء في إتقات تعجويده » والمعرفة بطرق روايته » والاضطلاع بقنوته» 0 
يُشَقٌ غياره» ولا يتعاطى طلقه» ولا تأتي الأيام بمثله» نُستقصر بين يديه مدارك 
الأعلام» وتظهر سَقّطات الأئمة» مهتديًا إلى مكان الحجج على المسائل» مصروفٌ 
عنان الأشغال إليه؛ مستندًا إلى نُغمة رخيمة» وإتقان غير مُتَكلفء وحِفظ غزير. 
وظَلِب إلى التَّصِدُّر للإقراءء فأبى لشدَّة انقياضه» فنبّهتُ”'' بالباب السلطاني على 
ميقانًا لا يختلف ولا يكذب»ء فى ترحيل الليل» شديد الطربء مليح الترتيب » لا تمر 
به ساعة ضَياعًا إلا وقد عَمَرّها بشأن ديني أو دنياوي ضروري مما يسوَّعٌُه الورع. 
يلازم المكت ناصح التعليم› مسويًا بين أيناء التُعمء وخلقاء الحاجة» شامخ الأنف 
على أهل الذنياء تُعغْصص السّكك عند تَرَئُمه بالقرآن» مساوقًا لتلاوة التجويد» ومباشرًا 
أيام الأخْوسّة والأثانين العمل في مَؤْئل كان لهء على طريقة القدماءٍ من الإخشِيشان 
عند المهن وتَفْل آلة الخدمةء غير مفارق للظرف والخصوصية. ويقرأ أيام الجمعات 
كتب الوعظ والقائق على أهله» فيُصغي إليه الجيران عادة لا تختلف. وكان له لكل 
عمل ثوبٌ» ولكل مهنة زِيٰ٬‏ ما رأيت أحسن ترتيبًا مله. وهو أستاذي وجاري 
الألضّىء لم أتعلم الكتاب العزيز إلا في مكتبهء رحمة الله عليه 

مشيخته : قرأ على بَقيّةَ المقرئين الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» ولازمه وانتفع 
عبد الله بن رُشَيْد. 


. تاء الضمير هنا تعود إلى ابن الخطيب » مؤلف هذا الكتاب‎ )١( 


ف القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
تة ‏ ك س ا و 
مولده: في حدود عام ثمانين وستماثة . 
وفاته: توفي رحمة الله عليه في. . . الموفي ثلاثين لذي قعدة من عام 
خمسين وسبعماثة . 


:ديح (5) 
محمد بن علي بن أحمد الحؤلاني”" 


يكنى أبا عبد الله» أصله من مجلقرء ويعرف بابن الفخّار وبالبيري» شيخنا 
رحمه الله . 

حاله: من «عائد الصلة»: أستاذ الجماعة» وعَلّم الصناعة» وسيبويه العصرء 
وآخر الطبقة من أهل هذا الفن. كان رحمه الله. فاضلاء تقيّاء مُنْقَبضَاء عاكمًا 

على العلمء ملازمًا للتدريس» إمام الأئمّة من غير مُدافعء مبيرّرًا امام 00 
الْبَضْريينَ من النحاة»ء منتشرٌ الذكرء بعيدٌ الصيت. عظِيم الشهرةء 
الحفظ» يتفجر بالعربية تفجر البحرء ويسترسل استرسال القّطرء قد ا دم 
ولخمه. لا يُشْكل عليه منها مُشكل» ولا يعوره توجيهء ولا تشد عنه حيّة. جدّد 
بالأندلس ما كان قد درس من لسان العرب» من لدُن وفاة أبي علي الشلوبينء 

مُقيم السوق على عهده. وکات له مشاركة في. غير صناعة العربية من قراءات 
وفقه» وعَروض» وتفسير. وتقدم -خطيبًا بالجامع الأعظمء وقعد للتدريس بالمدرسة 
النُصرية20© وقلّ في الأندلس مَّن لم يأخذ عنه من الطلبة. واستّعمل في السّفارة 
إلى العُدُْوة» مع مثله من الفقهاء. فكانت له حيث حل الشُهرة وعليه الازدحام 
والغاشية. وخرج» ودرب وآفرا وأجازء لا يأخذ على ذلك أجرًا وخا 
فيما دون البدايةء إلا الجراية المعروفةء مقتصدًا في أحواله» وقورّاء مفرط الطول» 
تحيفاء سريع الخطوء » قليل الالتفات والتعريج › متوسط الڙي› متبذ لا في معالجة 
ما يتملكه بخارج البلدء قليل الذهاء والتّصِئّع؛ غريب التْرْعَةء جامعًا بين الحرص 
والقناعة . 


)١(‏ بياض في الاصل. 

(؟) ترجمة محمد بن علي الخولاني» المعروف بابن الفخار» في الكتيبة الكامنة (ص )7١‏ ونفح 
الطيب (ج ۷ ص 070٠‏ . 

(۴) هذه المدرسة أنشأها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري؛ ومكانها ما يزال معررفًا 
إلى اليوم بغرناطة» ويقم قبالة الكنيسة العظمى التي أنشعت 0 نشئت على موقم المسجد الجامع . اللمحة 
البدرية ( ص KÎ‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) وف 


مشيخته: قرا“ بِسَبْتة على الشيخ الإمام أبي إسحلق الغافقي» ولازمه كثيرّاء 
وأخذ عنه» اش عليه وقرأ على الإمام الصالح أبي عبد الله بن خريث» والمقرىء 
الشريف الفاضل أبي العبّاس الحسنيء والشيخ الأستاذ النظار أبي القاسم بن الشّاطء 
وأخذ عن الخطيب المحدث أبي عبد الله بن رُشَيْدء والقاضي أبي عبد الله بن 
القرطبي وغيرهم. وهو أستاذي» قرأت عليه القرآنء وكتابَيْ الجُمل والإيضاح» 
وحضرتٌ عليه دولا من الكتاب» ولازمته مدةء وعاشرئّه» وتوجّه صحبتي في الرسالة 
إلى المغرب . 
وفاته: توفي يمّرناطة ليلة الاثنين الثاني عشر من رجب عام أربعة وخمسين 
وسبعمائة» وكانت جنازته حافلة. وخمدت قرائح الآخذين عته» ممن يُذلي دلو أدنت: 
فيأتي بماء أو حَنْأة» على كثرتهم» تقصيرًا عن الحق» وذخا في نسب الوفاءء إلا ما 
كان من بعض من تأخر أخذه عنه» وهو محمد بن عبد الله اللوشي» فإنه قال: وعين 
هذه الأبيات قرارها" : [الطويل] ٠‏ 


فلا عُذْرَ للعَيْئَيْن إن لم تُسامحا"؟ ‏ 
مضى من بني الفخار أفضل ماجدٍ 2 


طواه الوّدى ما كل حي يهايه 
لقد عُيّبَتْ منه المكارمٌ في الئرى 
فيا ا ما 0 
ألا يا خمام الأيك ساعد“ E‏ 


زفق راجع نقح الطيب (ڄج ۷ ص ۳۳۰ ۔ الاريك 


کک اليا لَضرع" واد 


بدت يُحاكي الوَبْلَ يشفي لواجدٍ 
جميل المساعي للعلا جد شاهر 

وما وزذه عارًا ي شين لوارد 
غنداء قوع" واتسد بات اللفوافد 
بسؤدَدِهِ الجمٌ الكريم المَحاتّد؟ 
سقَّمْكِ الغرادي الصادقات”” الرواعد 
على عله" الدنيا وزين المشاهد 


222 ترجمة محمد بن عيد الث اللوشي في الكتيبة الكامنة رص 1( والقصيدة الدالية في الكتة 


الكامنة (ص ۲۱۲ ۔ 711). 
(۳) في الكتيبة الكامنة: «لمهلك؟. 


)٤(‏ في الاصل: «تسايحا» والتصويب من الكتيبة. 


62 في الكتيية : «شائد؟ . 
(۷) في الكتيبة «الغاديات» . 


(1) في الأصل: «نوى» والتصويب من الكتيبة . 


(۸) في الأصل: «ساعدني»» وكذا يتكسر الوزن والتصويب من الكتيبة . 


(4) في الكتيبة: «في البكاه. 


)٠١(‏ في الكتيبة: «عالم؟. 


”> القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ل 


على أنْ لو أشطَعْتٌ الفداء فَدَيْعُ9») 
OY‏ الى لرتنك دة * (Da‏ 
وكيف وياب العلم بعدك مُغْلق 
أأستاذنا كنت الرّجاء" لآمل 
فلا ليده شي المعارف والججا0» 

لبك العلوة'“ بعدك اليو“ شَجوَها 
لبك عليك الجودٌ والدينُ”*'؟ والتّقى 
أمولاي. مَنْ للمشكلات يَبيئها 
ومن ذا يحل المقمّلات صعايّها؟ 
فياراحكك عنافَزِمنالمَفًده 
ويا كوكبًا غال النهار“'' ضياءه 
سأبكيكٌ ما لاحث بِرُوقٌ لشائم 
عليك سلام الله ما دامت**'؟2 الصّبا 


)9 
سروق 


بأنمس مال“ من طريف وتالد 
5 ولا ماءُ الحياة ببارد 
مورد ' المتروك , بين الموارد 
اک جنا او 
اليس" الذي تخت الثرات اعد 
ويُقْفِر"' لها ربع العُلا والمعاهد 
وحَسْبٌ البّكا أن صرت ملحود لاجد 
فيُجلي”*'' عَمَى كل القلوب الشّواهد 
ومن ذا الذي يهدي السبيل لحائد 
تقش اوبحت مك الو راد 
وشيكاء وهل هذا الزمان بخالد؟ 
ا عاك ما كان الغمام يعائر0") 
05 2 في الأراكة مائد 


قلك(20. العجب من الشيخ ابن الخطيب» كيف قال: وحَمّدت قرائح الآخدين 
عله وهو من أجل من أخذ عنه» حسيما قرره آنمّاء بل أخص من ذلك المعاشرة 


)١(‏ في الأصل: «على أني لو استطعت الفدا فديته؛ وكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة: «. . .القدا 


لفديته؟. 
(؟) في الأصل: «آل» والتصويب من الكتيبة. 


(۳) في الأصل: «للتعمى؟» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والتصويب من الكتيبة . 


(5) في الكتيبة : «غبطة». 


(5) في الأصل: «توقف» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(U‏ في الكتيبة : لاوموردك؟. 


(۷) في الأصل: «الرجاءء وكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 
(۸) في الأصل: «القنا»ء وكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 


(5) في الكتيية: «والحمى». 
() في الكتيبة: «العيون». 


(١1٠)في‏ الأصل: اليس؟ والتصويب من الكتيبة . 


)١1(‏ كلمة *اليوم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتبية. 


)١*(‏ في الكتيبة: اويعف. 
)٠١(‏ في الكتيبة لكتسة * : افتتجلو؟. 


2 والمحامد؟ . 


. في الكتيبة : «والحلم»‎ )١4( 
. الكتيبة : «الزمان»‎ يف)١7(‎ 


)1١(‏ في الأصل : «بعابدهء والتصويب من الكتبة. )١18(‏ في الكة: «هيّت21. 
)١9(‏ كلمة «#تهبٌّ» ساقطة في الأصل»ء وقد أضفتاها من الكتيبة. 
٠(‏ الكلام من هنا حتى آخر الترجمة ليس لابن الخطيب» بل هو للناسخ . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۲٥‏ 
لاك الات ا 2120 ادال لحلاف لاا زا ا 1 
والسفارة للعُذوة. وهو مع ذلك أقدرهم على هذا الشأن» وأَسْخاهم قريحة في هذا 
الميدانء وإن أتى غيره بماء أو حَمْأةٍء أتى هو بالبحر الذي لا ساحل له. ولعمري لو 
قام هو بما يجب من ذلك» لزال القّدْح في نسب وفاء الغير» فعَيِنُ ما نسبه من 
التقصير عن الحق في ذلك متوجّه عليهء ولا حقٌ له» ولا يبعد عنده أن يكون وقع 
بينهما ما أوجب إعراضه مما يقع في الأزمانء ولا سيما بين آهل هذا الشان» فيكون 
ذلك سببًا في إعراض الغير مشيًا في غرضهء ومساعدة له. والله أعلم بحقيقة ذلك 
كله . 


من أهل غَزْناطة» يكنى أبا عبد الله. 


حاله: طالب هشلء حسن اللقاءء عقيف الشاة E‏ حريص 
على استفادته» مع زَمائَةِ أصابت يُمنى يَدَيْهء نفعه الله . قد هديا وانتسخء قائمٌ على 
العربية والبيان» ذاكر الكثير من المسائلء حافظ مُتْقِنَ على نزعة عربية من فك 
في المشي وقلة الالتفات إلا بجملته» وجهوريّة الصوتء. متحل يسذاجة. عسل 
الإلقاءٍ والتقريرء مت للمُْتَغْلْبٍ على الدولة بصن أفاده جامًا واستعمالًا في خطة 
السوق» م ۾ اصطناعًا في الرسالة إلى ملك المغرب» جر عليه آخرًا النكبة» وقاد 
المحنة» فَأَرْصّد له السلطان أبو عبد الله في أخرياتها رجالا بعثهم في رُنْدَة فأشسروه 
في طريقه» وقدموا به سَليبًا قدوم الشهرة والمثلةء موقنًا بالقتل . ثم عَطفٌ عليه خا 
إلى خسن تلاوته في محبسه ليلاء فانتاشه لذلك من هفوة بعيدة ونكبة مبيرة . ولما عاد 
لملْكه» أعاده للإقراء . 
وأعادٌ دُولَ تدريسه» 7 غا غيره. . وألف“ کتابا في تفسير تفسير القرآن» متعَدّد الأسفان 


واستّذْرّك على السُهيلي في أغلام القُرآن كتابًا نبيلاء رَفْمّه على يَدِي للسلطان. وهر 
من فضلاء لحنسة »> أعائة الله وإصسكادة: 


محمد بن سعد بن محمد بن لب بن حسن بن حسن 
ابن عبد الرحملن بن بق 


يكنى أبا عبد الله» ویعرق باسم جَدّه. 


. ترجمة ابن بقي في الكتيبة الكامنة (ص 45) ونيل الابتهاج (ص ۲۷۹) طبعة فاس‎ )١( 


5" القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
س 

أوليته : كان القاضي العَذْل أبو عبد الله بن هشامء قاضي الجماعة بالأندلس» 
يجلُ سَلَفه وبنسبه إلى بَقيَ بن مخلدء قاضي الخلافة بقرطبة » وابن هشام ممن ي يحتّج 
به . 

حاله: هذا الرّجل فاضل» حسن الخُلْقَء جميل العشرة» كريم الصحبة» مَبْذُول 
المشاركة› معروف الذكاء والعفّة مبسوط الكتف الانقباض› فكة مع الحشمة. 
ن َس الطوائف أكُنافٌ لهت يحم م المتضادين رحب ذُرُعهء طالِتت محصل »› 
العقل»ء > حسن المشاركة في فنون؛ من فقهء وقراءات» ونحوء وغير ذلك. a‏ 
للناس بجامع الرّيض ثُمّ بمسجد البكري المجاور للزاوية والتربة اللتين أقمئهما 
بأخشارش من داخل الحضرةء وحأق به لتعليم العِلْمء فائثال عليه المتعلم والمستفيد 
والسامع. لإجادة بيانه» وحسن تفُهيمه . 

مشيخته : قرأ القرآن بجزف نافع» على أبيهء وعلى الشيخ الخطيب المُكتّب أبي 
عبد الله بن طرفة» والخطيب أبي عبد الله بن عامور. وقرأ العربية على إمام الجماعة 
الأستاذ أبي عبد الله بن الفخارء وجوّد عليه القرآن بالقراءات السبع» وقرأ على الأستاذ 

شعره: أنشدني من ذلك قوله بعد الانصراف من مواراة جنازة": [الرمل] 

كم أرى مُذمِي لهو ودّعه لسك اخ اف بوتيو 

كان لي عذرٌ لدى عهد الصّبا| وأناآملُ في العُمر سَعَة 

اراو ا 

سيّما إذ قد" بدا في مَفُرقي 2 ماإخال الموتٌ قد جا مَعَهَ 

ومن شعره في النوم» وهو كثيرًا ما يَطرقُه : [الوافر] 

أباد البينٌ أجناد العُلاقي ‏ وحالت بينناخيل الفراق 

فجودوا وارحموا وارثوا ورقوا على مَنْ جَفْئُه سكب المآقي 


)١(‏ الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )٠١‏ ونيل الابتهاج (ص 227794 طبعة فاس. 
(؟) في الأصل: «أنقاء والتصويب من الكتيبة. 
(۳) في الأصل: "وقد بدا» وهكذ! يتكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۷ 


ومن ذلك ما أنشد في النَّوْم على لسان رجل من أصحابه : [مخلع البسيط] 
يا صاحبيّء يغاالمطايا وأشيقًافالعبيدعَبْدة 


إذا انتهى وانقضى زمان هل يرسل اله من يردَة؟ 
مولده: في الثاني عشر لصفر من عام اثنين وعشرين وسبعماثة . 
محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري 
من آهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالطرّاز. 
حاله: من صلة ابن الرمينة: کان» رحمه اش مُقّرئًا جليلا » ومحدُنًا حافلا» به 
حَيَمَ بالمغرب هذا الباب ابن . 85 ضابطا Ey‏ ومُقَيّْدَ ١‏ حافلد» بارع الخطء حسن 
الوراقة عارفًا بالأسانيد والطرق والرّجال وطبقاتهم. مُقْرئاء عارقًا بالأسانيد 
والقراءات» ماهرًا في صناعة التجويد» مشاركًا في علم العربية والفقه الأصول وغير 
ذلكء» كاتيًا نبيلا» مجموعًا فاضلا مُتَحَلْقَاء > ثقةٌ فيما رَوّى» عَذْلا ممن يرجم إليه فيما 
قيّد وضبطء لإتقانه وحذته. ص عي ع وترك أنهات حديئيّة» اعتمدها الناس 
بعده» وعولوا عليها. وتجرّد آخر عمرهء إلى كتاب «مشارق الأنوار» تأليف القاضى 
ابي الفضل عياضء. وكان قد تركه في مُبَيّضَةَء في أنهى درجات النسخ والإدماج 
والإشكال وإهمال الحروف حتى اخترمت مِلْفْعُتُهاء حتى استوفى ما نقل منه المؤلف» 
- 7 2 4 

وجمع عليها أصولا حافِلَةَ وأمّهات جامعة من الأغربة وكتب اللفةء فَتخْلّص الكتاب 
على أتمٌّ وجه وأحسَّيِْه وكمل من غير أن يسقط منه حرف ولا كلمة. والكتاب في 
ذاته لم يؤلف مثله. 

مشيخته: روى عن القاضي أبي القاسم بن سَمُْحونء والقاضي ابن الطبّاع. 
وعن أبي جعفر بن شراحيل: وأبي عبد اللہ بن صاحب الأحكام والمتكلم» وأبي 
محمد بن عبد الصمد ب بن ا رجاء وأبي القاسم الملاحي» وأبي محمد الكوّاب 
وغيرهم» أخذ عن هؤلاء كلهم ببلده» وبقرطبة عن جماعة» وبمالقة كذلك› 
وبِسَبْتَة . وبإشبيلية عن أبي الحسن بن ززقون» وابن عبد النور. وبفاس وبمرسية عن 
جماعة . 

قلت: هذه الترجمة في الأصل المختصر منه هذا طويلهء واختصرتها 
لطولها. 

وفاته: توفي بغرناطة ثالث شوال عام خمسة وأربعين وستمائة» وكانت جنازته 
من أحفل جنازة» إذ كان الله قد وضع له ودا في قلوب المؤمنين. 


۲۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


EN» 0 .‏ 02( 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حټان الثفزي 
من أهل غرناطة» يكنى أبا حيان» ويلقب من الألقاب المشرقية بأثير الدين. 
حاله: كان" نسيج وَحْدِهٍ في ثقوب الذهنء وصخة الإدراك والحفظ") 
والاضطلاع بعلم العربيةء والتفسير وطريق الرواية» إمام التّحاة في زمانه عير مُدافْعء 
نشا ا غرناطة»› مشارًا إليه في التبريز بميدان الإدراك. و تغيير السوابق في مضمار 
التُحصيل . ونالته رة لحق بسيبها بالمشرق» واستقرٌ بمصرء فنال ما شاءَ من عر 
وشهرة» وتأَئْلٍ وبرٌ وري وأضحى لمن حَلٌ بساحته من المغاربة ملجاً وعُدّة. 
وكات شديد ا مهيبا جهورياء مع الذعابة والغزل» وطرح ا ل شاعرًا 
مُكثرًا اء مليخ, الحديث. لا يمل وإن أطالء واس جذاء وانځفع“ به. قال بعض 
2 دخْلْتٌ عليه » يعو ترما وقد استمَرٌ على إحدى وليه لخسل ا خر 
كما تفعل البرك والإوزٌء فقال" : لو كنث اليوم جار شَلَيْر'. ما تركني لهذا العمل 
8 5 - 2112 
في هذا السوة ٠‏ 
مشيخته: قرأ ببلده على الأستاذ حائز الرياسة أبي جعفر بن الرُبير ولازمه» 
وانتسب إليه» وانتفع بهء وشاد له بالمشرق ذكرًا كبيرًا. ويقال إنه نادى في الناس 
عندما بلغه نَعْيّه وصلى عليه بالقاهرة» وله إليه مخاطبات أدبية اختصرتهاء وعلى 
الأستاذ الخطيب أبي جعفر علي بن محمد الرّعيني الطبّاعء والخطيب الصالح ولي الله 
أبي الحسن فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم بن فضيلة المعافري. وروى عن 
القاضي المحَدّث أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الفهريء 


)5717 ترجمة أبي حيان محمد بن يوسف النفزي الغرناطي في الوافي بالوفيات (ج © ص‎ )١( 
ونكت الهميان‎ )١78 والبدر السافر (ص‎ )١١١ وبغية الوعاة (ص‎ )۸١ والكتيبة الكامنة (ص‎ 
وشذرات الذهب (ج‎ )۲۸١ وغاية النهاية (ج ۲ ص‎ )7١ والدرر الكامنة (ج ٥ه ص‎ )٠١ رص‎ 
: ص ۲۸۰۹).۔ والنفزي‎ ٣ ص 011 وتنفيح الطيب ج‎ ٠ والنجوم الزاهرة (ج‎ )١٤7١ ص‎ 5 
.)١5١ نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر. بغية الوعاة ( ص‎ 

(۲) النص في نفح الطيب (ج ۳ ص 54" - .)٠١‏ 


() كلمة «والحفظ» غير واردة في النفح. (4) في النفح: «في بلده». 
() الَبْوة: الجَفُوة. لسان العرب (نبا). (1) في النفح: «وتأثل» وافر وحظوة». 
(۷) في التفح: «التسمت». () في النفح : «فانتقع؟. 


فى في النفح: «فقال لي؟. 

(١٠)هو‏ جيل شُلَيْر المطلّ على غرناطة والذي تغطيه الثلوج على مدار السنة. وهتاك دراسة مفصلة 
عنه في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص )٤١ - ٤۳‏ فلتنظر. 

(١١)لهنا‏ ينتهي النص في نقح الطيب. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (محمد) 1 
والمكتّب أبي سهل اليُسْر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن اليُِسْر القُشيري» 
والأستاذ أبي الحسن بن الصايغ» والأديب الكاتب أبي محمد عبد الله بن هارون 
الطائي بتونس» وعلى المُسْند صفي الدين أبي محمد عبد الوهاب بن حسن بن 
إسماعيل بن مظفر بن المُرات الحسني بالإسكندريةء والمُسْند الأصولي وجيه الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن بن أحمد بن عمران الأنصاري بالثغر» والمحددث 
نجيب الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيّد الهمّداني بالقاهرةء 


وغيرهم ممن يشقّ إحصارهم› كالإمام بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي 
نصر بن الئحاس الشافعي . قرأ عليه جميع كتاب سيبويه في سنة ثمانٍ وثمانين 
وستماثةء وقال له عند ختمه: لم يقرأه على أحد غيره. 
تواليفه : وتواليفه كثيرة» منها شرحه كتاب #تسهيل الفوائد لابن مالك». و 

بديع » وقد وقَمْتٌ على بعضه بغرناطة في عام سبعة وخمسين وسبعمائة. وكتابه في 
تفسير الكتاب العزيزء وهو المسمى ب«البحر المحيط؟ تسميةء زعمواء موافقة للغرض . 
وألف كتابًا فى نحو النّسان الثركي» حدّئنا''' عنه الجملة الكثيرة من أصحابناء كالحاج 
أبي يزيد خالد بن عيسى» والمَقري الخطيب أبي جعفر الشّقُوري» والشّريف أبي 
عيد الله بن راجح » وشيعخنا الخطيب أبي علد الله بن مَرْزوق. قال : حدّثنا 
شيخنا أثير الذين" فى الجملة سنة خمس وثلاثين وسبعماثة بالمدرسة الصالحية بَيْنَ 
الْقَضْرين بمنزلة منها“؟. قال2©: حذّثنا الأستاذ العلّامة المتفتن“ أبو جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبيرء سماعا من لفظه»› E‏ من حل بعْرّناطة» عن 
الكاتب أبي إسحلق بن عامر الهمّداني الطوسي بفتح الطاءء حدّثنا أبو عبد الله ين 
محمد العَنّْسي القرطبي» وهو آخر من حدّث عنه أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد 
الحافظ الجيّاني» EL‏ حكم بن محمد آنبان 1 بو بكر بن المهندس› OL‏ 
عبد الله بن محمد » نبان“ طالوت ود عاوةة بن ا اسن سسكا ا 


الياهلي يقول: سمعت رسول الله اء يقول: اكفلوا لي بست أكفل'"“ لكم في 


(۳) في الفح : «شيخنا آبو حيان». )٤(‏ كلمة «منها» ساقطة في النقح . 
(0) كلمة «قال؟ ساقطة في النفح . (7) قوله: «العلامة المتفنن» ساقط في النفح . 
(۷) في النفح : «وكتبه». (۸) في الأصل : «نا» والتصويب من التفح ‏ 


(9) في النفح : «عباد بن نصال». 
٠ ۰(‏ في الأصل : «لي بيت بيت أهل لكم في الجنة» وهذا لا معتى له وقد صؤيناه من التفح . 


۳٠‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الجنة" إذا حدّث أحدكم بلا كذبء وإذا امن فلا يَحُنْء وإذا وَعَدَ فلا يُخلف. 
غضّوا أبصاركم» وفوا أيديكم» واحفظوا فروجک . 
وقال: أنشدنا الخطيب أبو جعفر الطبّاع. قال: أنشدنا ابن حَلْقُونَء قال: أنشدنا 
أبو عبد الله محمد بن سعيد» قال: أنشدنا أبو عمران موسى بن أبي تليد لنفسه: 
[المتسرح] 
حالي مع الدهر في تقلبه كطائر ضع رلجله الشرك 
ومن مُلْحه: قال: قدم علينا الشيخ المحدث أبو العلاء محمد بن أبي بكر 
البخاري القَرّضي بالقاهرة فى طلب الحديث» وكان رجلا حسبًا طيّب الأخلاق» 
لطيف المزاج» فكئا 2286 طلب الحديث؛ فإذا رأى صورة حسنة قال: هذا 
حديث على شرط البخاري» فنظمت هذه الأبيات”" : [الطويل] 
بدا كهلالٍ العيد”' وفك طَلُوِهِ ‏ وماس" كمُّضْن الْخَيْرْرانٍ المُتَمّم 
غزال رجيم الدَلٌ وافى مُواصلا ‏ موافقةً منه على رغم م 
مليحٌ غريب الْحْسْن أصبح مُعْلمًا ‏ بخخهمرة"'' خد بالمحاسن مُغلم 
وقالوا: على شَرْط البخاري قد أتى 2 فقٌّلنا'“: على شرط البخاريٌ ومُسْلِم 
فقال البخاري: فمن هو ملل ۳؟ فقلت له: أنت البخاري ومسل 
محنته : حملته”'2 حَذَةٌ الشيبة على التُعريض"''' للأستاذ أبي جعفر الطّبّاع» 
وقد وقَعَتْ بينه وبين أستاذه ابن الربير الوّحشّة فنال منهء وتصدى للتأليف في الرّد 
عليه» وتكذيب روايته» فرفع أمره إلى" السلطانء فامتعض لهء وتُقُذ الأمر بتشكيله» 
فاختفى» ثم أجاز البحر مُحْتَفِيّا ولحق بالمشرق يَلْتَقْتُ حَلفه . 


. في النفح: «بالجنة». فق لهنا ينتهي النص في النفح‎ )١( 
.)87 الأبيات» عدا البيت الأخير > في الكتيبة الكامنة (ص‎ )۳( 
.»لامو١ في الكية: «الأفق». (5) في الكتيبة:‎ )٤( 


(7) في الأصل: «بخمرة» بالخاء» والتصويب من الكتيبة. 

(۷) في الكتيبة: «فقلتُ؟. 

(۸) رواية صدر البيت في الأصل هكذا: فقال مولاي آنا البخاري فمن مسلمْ» وكذا يتكسر الوزن. 
4 في الاصل : «وأنا مسلم» وكذا يتكسر الوزن. 

. النص في تفح الطيب (ج ۳ ص 55060). (۱) في التفح : «التعرّض"‎ )١( 

)في النفح : «للسطان؟ . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


۳١ 


شعره : وشعره كثير بحيث ينُصف بالإجادة وضذها. فمن مطؤلاته, رحمه اش 


مجن [البسيط] 
لاتغذلاه فماذوالححبٌ معذول 
هَرْث له أَسْمَرًا من خوط قامتها 
اة 6 الْحَسْنٌ الف لها 
فالگخر مَرْمَرَةٌ والگشر عَنْبَرَةٌ 
والطَرْفٌ دُو ئج والعَرْفٌ ذو ع 
هيفاء ينبس“ في الخَضر الوشاحٌ لها 
مِنَ اللواتي عَذدَاهُنٌ اليم فما 
نُزْرُ الكلام عَمِيَاتٌ الجواب إذا 
من ليها وسناها مونسٌ وهُدى 
حلت بمُنعَهِدالرٌْزْراءِ زارةٌ 
فَصُدٌ عن ذِكْر لَيْلى إن کرام“ 
كال مقف دي اندز ننه 
وآمُل العَفُوَ وَاسْلُكَ عَهْمَهًا قَذَفًا 
إن الجهاد وحجٌ البَيْت مُحْيَعَمَا 
فشك حَيْزوم هذا اليل مُنتَطيًا 
أقبٌ أعوج يُعْرَى للوجيهله 
جَمْرٌ حوافرهء مُغعْرٌ قوائمه 


العقلٌ مُخْبَبِلٌ وَالقَلْبُ مَنْبول 
فما آنشنى الصّبٌ”" إلا وهو مقتولٌ 
وَالئّغْرٌ جَوْهَرَةٌ والريقٌ م 0 
والخُْضر مُحْتَطفٌء ا 7 

ما۶“ تُخْرَسُ في الساق ا 
يَشْقَينء آباؤها الصّيدٌ البهاليك" 
يُسَأْنَ بعد الصحا حُضرٌ مكاسيل 
فليس يلحقها ذُعرٌ وتضليل 
شُوسًا غَيارى ققد الصَّبّر محلول 
وبادرٍ النَُوْبَ إن التَوْب مقبول 
إلى رض الله إن العفو مأمول 
برَرْرَة المصطفى للعَمُو تأميل 
اا لس 1 بهقد يِبِلَمُ الول 
وبْجة أَغْرٌ (, وفي الرجلين تحجئيل 
ق شه كين 


.)۴۲١ ۔‎ ۳۲٣١ الابيات السبعة الأرائل في نفح الطيب (ج  ص‎ )١( 
. في الاصل: 0 وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح‎ )۲( 


(۳) و في الأصل: ٠‏ مرهة. .. عثيبره. 
)٤(‏ في النقح : و 


(عثكل) . 


. جوهره. . 


”5 والتصويب من النفح . 


(0) في التفح: «ينطق». 
زف ا ر وكذا ينكسر الوزن» ولا معنى لها. والتصويب من التفح. والمرآة التزماء: 
هي التي لا ت تستبين كعويّها ومرافقّها من الشحم واللحم. محيط المحيط (درم). 

(۷) الصيدء يكسر الصاد وسكون الياء: جمع أصيد وهو الرجل الذي يرقع رأسه كبرًا. البهاليل: 
جمع بُهُلول وهو السيّد الجامع لكل خير. محيط المحيط (صيد) و(يهلل). 
(۸) فى الأصل: «ذكرها» وعكذا يتكسر الوزن . 
(9) العشكول: اليذق أو النشراخ» وهو في النخل بمنزلة العتقود في الكرم. محيط المحيط 


۳۲ 


(1) 


() في 


(۳) 
€3 
(o) 


CU 
(¥) 
(A) 
4) 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إذا رة اغى قو ف 
وإن تُعارض به هَوجاءَ“ هاج له 
يحمي به حَوْزة الإسلام مُلتقيًا 
اتا قد عبرا عن كل واضحة 
في ماقط ضرب الموث الزؤام”” به 
هيجاء”" يُشْرفٌ فيها المَشْرَفْك* على 


للف 5 0م 


وإ" قَضَيْتَ قَضَيْتَ غراة فَالتَفِتٌ عملا 
واصل بسر Oi‏ یا ابن أندلس 


يُلاطم الريح تة أسيتمن د لفن 
يعلو E‏ ار ٩۳‏ 595 شامخ جلل 
كأئما هور في 3 EE‏ رن 4 لجته 
مازالت الموج + عليه وتحخفضه 
وكَبْرَ الناس أعلاه ا 
وصافحوا البيد بعد اليم وابتدروا 


الأصل : ١هَوّجَاه‏ وكذا ينكسر الوزن. واا الريح التي لا ت 


البيوت ٠‏ والجمع شوج ۔ 
في الأصل: جريم» بهمز 
كلمة «به» ساقيلة في الأصل . 


مساعر 20 أععقا قيهن تاتيل 
جَرْيَ”” يُرى البق عنه وهو مخذول 
كتائمًا عُْصٌ ا والطرل 
من الكتاب وَغعُرَنْهُمْ أباطيل 
سرادقًا فعليهمَْ مله ييل 
هام العدوٌ وص 50 التْمّعَ تضليل 

فكل متيل بالسوت مَعْلُو ل 
E‏ 
والطْرْف آذه بالأشطان ممُلول 
له من السحب المُزبد إكليل 
سام طمًا وهو بالتّكباء مَحَْمُول 
1" عدوي ادمع الشيان معن 
حتّى بدا من منار الكَّغْر قنديل 
وكلْهُمْ طرْقُه بالشهد مكحول 
سْبْلًا بها لجناب الله توصيل 


بهمزة. وهو ما لا يتفق مع الوزن والمعنى. 


في الأصل : «رماقطاء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والماقط: أضيق المواضع في 


ا محيط المحيط (مقط). 
البرت الزؤام: المرت الكريه أو السريع . 
في الأصل: «هيجا» وهكذا ينكسر الوزن. 


محيط المحيط (زأم). 


7 السيف المَشْرّفي» نسية إلى مشارف اليمن» لسان العرب (شرف). 


في الأصل: «ويصحب»ء وكذا ينكسر الوزن. 


(١٠)شَعُوب:‏ اسم للمنيّة غير منصرف للعلمية والتأنيث. محيط المحيط (شعب). 


11) 


)في الاصل: «وإذا» وكذا يتكسر الوزن. 


(0)كلمة «مسّد» ساقطة ني الأصل . 


(۳) في الاصل : «حضارة» ركذا ينكسر الوزن ولا معنى له. 
)۱٤(‏ في الأصل: هط وكذا لا يستقيم الوزن والمعتى. 


(19) الأيم : الحيّة وذكر الأفعى . محيط المحيط (آيم). 
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) صدر الييت مختل الوزن والمعتى. 


تستوي في هبوبها وتقلع 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


عق جا ا EE‏ 
في مَوْكبٍ تزحفٌ الأرض الفضاءً به 
سيوفُهُمْ طرّب نحو الحجاز فهمْ 
شغتٌ رۆوسهمُ› يبس شفاحُهم 
حتى إذا لاح من بيت الإلله لهم 
ون ر رقا طا شت 
حَُوا بكعبة مولام فكَعْبَهُم 
وبالصّفا وَقْتُهُمْ صافٍ بسعيهم 
تعرّفوا عرفاتٍ واقفين بها 
لما قضينا من الغرًءٍ مَنْسَكَنًا 
شِذنا إلى الشَّد قميات التي سكنت 
إلى الرسول تُرَجَى كل تعلمة 
مَنْ الت فيه آياتٌ مطهرة 
وعُطرث من شذاه كل تاحية 
سر من العالم اللوي ضمُنه 
نور تَمَئُل في أبصارنا شرا 
أوحى إليه الذي أوحاه من كب 
يتلو كتابًا من الرحملن جاءَ به 
جار على منهج الأعراب أَعْجَرَهُمْ 
بلاغةٌ عندها كع البليغ فلم 
ومئلها: 


وطولبرا أن يجيبوا حين رابهم 


خَيْلٌ بها الخيرٌ معقود ومعقول 
أضحَث ومُوحِشُها بالناس مأمول 
حتى لقد ذُعرت في بيدها الخُول 
ذوو ارتياح على أكوارها ميل 
خوصٌ عيونهم» عُرْبٌ مهازيل 
قو كا سه عق افيا إراسيين 
باكين حتى أَديمٌ الأرض مَبْلولٌ 
وقي يى لمشتاهخ كان تثويل 
لهم إلى الله تكبيرٌ وتهليل 
نُزْنا وكل بنارٍ الشوق مشمول 
أبدائهنّ وأفنَاهّئٌ تنقيل 
أجل من نجوة تزجي المراسيل 
وأورئثْ فيهتوْراةً"' وإنجيل 
كأّما اليشك في الأرجاءٍ محلول 
جسم من الجرهر الأزضي محمول 
على الملائك من سِيماه تمثيل 
إلى مقام رَحَيٌ'" فيه جبريل 
فالقاك وام ت اه اجون 
E EEE REE E‏ 
بات مع الذّهر لا يأتيه تبديل 
ينطق وفي هَذْيه صاحت أضاليل 


بشورة مشله فاستَّعْجَرٌ القِيلٌ 


)١(‏ صدر اليت مشتل الوزن والمعنى. 
(۲) في الأصل: «تورته» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۳) في الأصل: «راخى؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . والرّخيٌ: الراسح . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /٣‏ م ٣‏ 


۳£ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ار 


لاذوا بذّوبان خطي"' وبثر ظبى 
فمونفٌ في جبال 0 مُنْحَدر 
مزال بالشفضت هَتاتا) ملكا سو 
وقد تحطم في تر العدا قصد 
من لايعَدَله القرانٍ كان له 
وكم له معُجرًا غير القرانٍ(" أتى 
فللرسول انشقاق البدر تشهده 
ونَبْع ماء فراتٍ من أنامله 
رووا الخميس وشم زُعاء سيج مي 
ومسي عينٌ بكفٌ جاءَ يحملها 
دقان کی ع ق 
والجذع حن إليه حين فارقه 
وأشبع الكثر من قل الطعام ولم 
وفي جراب ولا" هن عجائبُ كم 
وفي ازتواءٍ إلى دزي" بزمزم ما 
والعنكبوت بياب الغار قد تُسِجَتْ 
وفَرَّحَتُْ في جماه الوُرْقٌ ساجعة 
هذا وكم معجزاتٌ للرسول أَنَتْ 
عدت من الكثر أغداد النجوم فما 
قد انقّضت معجزات الرُسل منذ قضوا 


ف 
- 


يوم الوغى واعتَراهُمْ منه تنكيل 
ومُوئَقٌ في حبال الد كول 
حتى انشنى العَضْبٌ منهمْ وهو مَفْلول 
صم الوشيج”" وخائّثها العواميل 
من التضفاد وبيض البّثّر تعديل 
فيه من الح مَتْقَولٌ ومعقول 
كما لمُوسى الْفِلّاق البحر مُتْقَول 
كالعين ترت فجا الهئّان ما“ النيل 
مع الرّكاب فَمَشْروبٌ وممتحمول 
فتعادةٌ وله شكوى وتغويل 
تاك الال فهاالن مجن 
نين وَلْهَى لها للرُوم مشكول 
يكن ليُعْوِرْهُ بالكثر تقليل 
ينتار منه فَمَبدول ومأكُول 
يكفي تبذن منه وهو مَهُْزول 
خی کان رداءٌ منه مسدول 
تبكي وما ذَمْعُها في الحَدٌ مطلول 
لهامن اش أمداد وتأصيل 
2 لها عددًا كتبٌ ولا قيل 

وأغجّجم منها منهاذلك الجيل 
ا ما لها في الذهر تحويل 


في الأصل : «أصمم الوشج» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والوشیج : شجر الرماح . لسان 


زفق 


22 


(4) في 
(0) في 
() في 
(۷) في 


العرب (وشج). 
في الأصل: 
الأصل ؛ 
الأصل : 
الاصل : 
الأصل ٠‏ 


«ذكانت» وكنا يتكر الوزن . 


«القرآن؟ وكذا ينكسر الوزنء لذا خففنا همزة المد. 
#ماء» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعني. 


«لي» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
دلي َر وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(1) 
(۲) 
(r) 
(4) 
(0) 
(0 


تكمّل الله هذا الذكر يحفظه 
هذي المفاخرٌ لا يَخظى الملوك بها 


لِنْمْلْكِ”'' منقطعٌ والوحي مَوْصول 


ومن مطولاته في غرض يظهر منها: [الطويل] 


هو العِلم لا كالعلم شي: تُراوِدُهْ 
وما فصل الإنسان إلا بجلمه 
وقد فت أعسبانيا وشا 
وفي كلها خيرٌ ولكنٌ أصلها 
به يعرف القرآن والسئّة التي 
وناهيك من علم علي مُشيد 
لقد حاز في الدنيا فخارًا وسؤددًا 
هو استنبط العلم الذي جل قَذْرَه 
وساد عطا نجله وابن هرمز 
وعئْبّسَةٌ قد كان أبرعَ صَحبه 
وما زال هذا العلم نميه سادةٌ 
إلى أن أتى الدّهر العقيم بواحد 
إمامٌ الورى ذاك الحليل بن أحمد 
وبالبّصرة الخرًاء”" قد لاح فَجَرْهُ 
ذكين”*© الورى ذِهْنًا وأصدق لهجة 
وما أن يُرَوْي بل جميع علومه 
هو الواضمٌ الثاني الذي فاق أولا 
فقد كان رباني أهل زمانه 


2 5 7 2 2 
يُقَيِمْمنهدهرة في ممثوبة 


في الأصل : «الملك»» وكذا يتكسر الوزن. 
هو أبو الأسود الدؤلي: واضع علم التحو. 


في الأصل: «الغرا»؛ وكذا ينكسر الوزن. 


لقد فاز باغيه وأنجح قاصدُة 
وما امتاز إلا ثاقِبُ الذهْن واقِدة 
يطول علينا خصضرها وتُكابده 
هو الحو فَاحْذَرْ من جَهُول يُعَانِده 
هما أَضَْلُ دين الله ذو انت عابده 
تائيه أغْرز الذي هو شائده 
أبو الأسوة الديلي فللجرٌ سائته 
وطار به لِلْعْرْبٍ ذكرٌ نعاوده 
ويحيى ونصرٌ ثم ميمونٌ ماهده 
فقد تلّدت جيذ المعالي قلائذه 
جهابذةٌ تَبْلى به وتعاضده 
E E TES EL‏ 
أقرّ له بالسبق في العلم حاسدة 
كارت أذانية و قاف اطا 
إذا ظىّ أمْرَا قلت ماهو شاهده 
بدائة” أَغْيَتْ كل حَبْر تُجالده 
ولا ثالتٌ في الناس تصمى قواصده 
صُوَيمٌ قُوَية0 راكع الليل ساجده 
وقتر ةا مدان اش حبقا اف 


فن الأصل: «يا ذكيَ؟»» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا حرف النداء «يا». 
في الأصل: «بداية»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


ل ناما 5 


في الأصل: #صوم فوم». وكذا لا يستقيم 


الوزن ولا المعنى . 


وم 


۴۹ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تا ا 
ولم يُْنه يومًا عن العلم والڭقى 
وأكثرٌ متكماء ر سد 
وما وة إلا شنو سیه 
عزوبا عن الدنيا وعن زَهّراتها 
ولمّارأى من سيبويه نجابة 
ك0 إذ كان وارتٌ علمه 
وَعَلْمَه شيا شتا فا عَلُومه 
فَإِدُ ذاك وافاءٌ من الله وده 
فى سياف اللو 
وأنرط سات مان ف اوو 
وجَمّعٌ فيه ما تفرّق في الورى 
ل د 
عليك قران" النحو نحو ابن قنبر 


٠ 


كتاب أبي بشر”” فلا تك قارا 
هع خلج بالعِلم مُدِْتْ فعندما 
ولاتغذّعمًا حازه إنهالمَّرا 
إذا كنت يومًا محكمًا في كتابه 
ولت ای إن یت رصوزه 
هو العَضَبُ إِنْ تَلْقّ الهياج شهرة 
تَلْمَاءُ كل بالقَبُول ل 
ولم يعترض فيه سوى ابن طراوة 


5 


وجَسُرَهُ طَعْنٌ المُبَورّد قبله 


قيعرفه البِيِتٌ العتيق ووافِدَهُ 
كواعبٌ شن تَنْئَني ونواهِدَة 
١‏ ا ر 
بماءِ قراح ليس شى موارده 
وشوقًا إلى المولى وما هو واعِدُه 
NTE‏ الوا 
ولاطمَة حبّى كأنْ هو والده 
إلى أ ترك م و ا اف 
وراح وحيد العصر إذ جاءَ واحذه 
فلولاه أضحى النحو عُظْلَا شواهده 
لقحطان إذ كعب بن عمرو مُحاتده 
فطارفه يُعْرَّى إليه وتالده 
أطاعت عَواصيه وتابَّتُ شواردة 
فآياته مشهودة وشواهده 
سواه فكل ذاهبٌ الخحسن فاقدة 
تناةت عَدَثْ تھی وليست تُشاهده 
وفي جَؤفه كل الذي أنت صائده2 
فإِنّك فينا نابة القَّدْرٍ ماجِدَه 
أعضّك دهرٌ آم عَرَنْك ثَرائدَة 
وإن لا صب حربًا فإك غامدة 
فذُو الفهم من تَبْدُو إليه مقاصده 
وكان طريًا لم تقادم معاهده 
وإنَ الكّمالي باردٌ الذهن خامده 


)١(‏ في الأصل: «للنحو عطلاه» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الاصل: «قرآن؟» وكذا ينكسر الوزن» لذا خففنا همزة المد. 

. أبو يشْر: هو نفسه سيبويه‎ (f) 

(4) يشير هنا إلى المثل: «كل الصيد في جوف القرا؛ يُضَرب لمن يُقَضْلٌّ على أقرانه. والقرا: 
أصلها: الفراء وهو الحمار الوحشي. مجمع الأمثال (ج ۲ ص .)١١١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


هُما ما هُما صارا مدى الدهر ضححكة 
تكون صحيمّ العقل حتى إذا ترى 
يقول امروٌ قد خامر الكبر واه 
ولم يشتغل إلا بتَزْرٍ مسائل 
وقد نال بين الناس جاهًا ورثبة 
وما ذاق للآداب طُعْمًا ولم يَبِتْ 
فينكخ أبكار المعاني ويَبْتَغِي 
رأى سيبويه فيه بعض نُكادة 
فلت اما ات ما أنت أهل لغهمه 
لعَمْرْك ماذو لحيةوئتّسَمُتٍ 
فيمشي على الأرض الْهُوينا كأنما 
وإيهامُك السجهال أنك عالِم 
بأجلب للتكحو الذي أنت هاجرٌ 
أصاح» تجَئْبٍ من عُوِيُ مُخَذْل 
لك الخَيْرٌ فاذآاب ساهرًا في علومه 
ولا َرَج في الدنيا ثوابًا فإنما 
ذوو النحو في الدنيا قليلٌ حظوظهم 
لهم أَسْوةٌ فيها على لاغ" مضى 
حمى يعدو نيا الخدل فل يدل 
ولاقى أبا بشر خليل* سفيهّها 
أنى نحو هارون”” يناظر شيخه 
فأطرق شيبًا ثم أبدى جوابه 
وكاد علي عَمْرًا إذا صار حاكمًا 
سقاه بكأس لم يفِقْ من خمارها 


مُزيّف ما قالا وتبدو مفاسده 
ری آنا ن انت اد 
كلتل أن ادن بيو ا 
من الفقه في“ أوراقه هو راصده 
وألهاك عن نيل المعالي ولابده 
يُعَنَى بمنظوم ونمْرٍ يجاوده 
لها الكَمُو من لفظ بها هو عاقِدُه 
وعُجمة لفظ لا نحل معاقذه 
وما أنت إلا غاتض الفكر راكذه 
وإطراق رأس والجهات تساعده 
إلى الملا الأعلى تنامّث مراصده 
وأنّك فردٌ في الوجود وزاهِده 
من الدّرس بالليل الذي أنت هاجِدّه 
وذ في طريق الحو أئك راشدة 
فلم تَشِمْ إلا ساهرٌ الطرْفٍ ساهدّة 
لدی الله حمقّاأنت لا شك واجده 
وذو الجهل فيها وافرٌ الحظ زائده 
ولم يَلْقّ في الدنيا صديمقًا يساعده 
كقافًا ولم يعدم حسودًا يناكده 
غداءٌ تمالث في ضلال يُمادده 


بحق ولكنْ التي الححَقٌّ بخ اده 
وَقِدمًا على کان عمرو يكايده 
ان الأمر الذي مو وارده 


۳Y 


)0 في الأصل : «رفي» وكذا يتكسر الوزن . 

(۳) في الأصل: «لَْغْدِه وكذا لا يستقيم الوزن. 

(4) كلمة «خليل» ساقطة في الاصل. وأبو بشر: هو سيبويه. وخليل: هو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي . 

(©) هو اليهردي النحوي هارون بن موسى. 


(؟) في الاصل: «أتيت» وكذا ينكسر الوزن. 


)١(‏ في الأصل : «فنفحة». وكذا يتكسر الوزن. 


۳A 


(۱) في 


شف 


ضف 


(4) في 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولابن زياد شركة في مسراده 
هما جرّعا إلى علي وقُئبر 
بكي على عمرو ولا عَمْرَ مغله 
قضى تبه شَرْخ النّبيبة لم يُرَعْ 
لقد كان للناس اعتناءً بعلمه 
والآن فلا شخص على الأرض قارىء 
سوى معشر بالغَرْب فيه تَلَقْتٌ 
ا الا آنڌلس له 
وإنّي في مِضْرَ على ضعب ناصري 
ار ان و ا 
رأخيا أبو e‏ 


مُنينا ا صَّدْروا في مجالس 
لقد أخر التصدير عن مُسْتَجِمقّه 


وسوف يلاقي مَنْ سَعَى في جلوسهمم 


علا عقله فيهمْ هواه فما درى 
أقمْنا بمصر نحو" عشرين حجة 
فلمَا نئل منهم مدى الدهر طائلا 
لنا سلوةٌ فيمن سَرَدْنَا حديثهمْ 
أَجِي إن تَصِل يونا وبُلَعْتَ سالمًا 

نَرَى أرض بها خل مَلكنا 
مُبِيدٌ الجدا فُنْلا وقد عَم“ شَوْهُمْ 
أفاض على الإسلام جودًا ونجدة 


الأصل: «بشرك للقلب»» وكذا ينكسر الوزن. 


و القلب رائده 
اا سم ملم تد أسناوذة 
فشكل اماو افون تاقد 
بشَيْب ولم تَعْلْق بذامٌ معاقده 
شرق وغَرْب شار فواقده 
كتاب أبي بشر ولا هو رائكه 
إليه وشوق ليس يَحُبُو مواقده 
جهابدٌ تُبْدي فضله وتُناجِدُة 
لَنَاصِرَهُ ما دمت خَيًا وعاض ذه 
وعالجه حتّى تيدّت قواعده 
فأصبح عِلْمْ الحو ينفق كاسده 
تَبَقّن أنّ النحو أخفاه لاحذه 


0 الإقراء عِلْم ضل 2 عنهم ماده 


وقُدْم غمْرٌ خحَايِدٌ الذهن جامده 
چ وععقبى أككت عفاد 
بأنْ هوى الإنسان للنار قائده 
يُشاهدنا ذو أمرهم وتشاهده 
ولمّانجد فيهم صديقًا نُوادده 
وقد ل الى قال اد 
لغرناطة فانفذ لماأنا عاهده 
وسُلطاننا السَّهُمْ الجميلُ عوائده 
ومُحيي الئدى فصلا وقد رَمْ هامده 
تسوت اكواتيية ةل لسن يه 


كلمة «جزاء» ساقطة في الأصلء فأضفناها مع حرف العطف في كلمة «عُقّْبى»» ليستقيم الوزن 


والمعنى معا. 
كلمة «نحو» ساقطة في الأصل. 


الأصل: #عمر»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


ونه هنا لطامت EN‏ 
جزى الله عتا شيخنا وإمامنا 
لقد أَظلْعَتْ كان ايد عصره 
E E E PE E E‏ 
وما آئس لا أنسى سهادي ببابه 
فيلو بنور العلم ظلمة جَهلنا 
وإنّي وإن شطت بنا عُربة النُوى 
بغرناطة رُوحي وفي مِصْرٌ جئْتي 
أبا جعفرء حُذْها قوافيّ مِنْ فتّى 
يشي بلا إذن: إلى الارن يكين 
غريبةٌ شكل كم خوت من غرائب 
فلولاك يا مولاي ما فاه مِقُولي 
وأذكيّْتَ فكري بعد ما كان خامدًا 
جعلتٌ ختامًا فيه ذكرك إنه 


وحص بها الأستاذ لا عاش كائده 
وأستاذنا"“ الْحَبْرَ الذي عَم فائده 
فللغرب فخرٌ أعجز الشرق خالده 
مُحَدثةٌ جلت وصخخثت مسائده 
به استوثقث منه الغرى ومساعده 
بسبّقٍ وغيري نائم الليل راقده 
ويفتح عِامًا مُعُْلَقَاتِ رصائده 
لشاكرٌلهُ في كل وقت وحامده 
ثرى هل يُثَنَي الَرْدَ من هو فارده؟ 
تَيّيه على عر القوافي قصائده 
قيرتاح سما لهاومناشده 
مجيدةٌ أصل أنتجتها أماجده 
شع وله دكات ها آنا قاصده 
من النظم لا يَبْلى مدى الدهر آبده 
وقد شعري بعد ما َد شارده 
هو المسك بل أغلى وإن عن ناشده 


ومما دون ا المطولات قوله رحمه اش“ : [الطويل] 


تفرّدْتٌ لما أن جُمِعْتٌ بذاتي“ 
فلم أر في الأكوان غيرًا”' لأنني 


۰ 


وقدَّسْكُها عن رتبة لو تَعَيِّئَتْ 


واف با أن بدت ا 
َرّخث عن الأغيار روځ حياتي ٩‏ 
لها دائمًا دامث لها حسراتي” 


۳۹ 


فها أنا قد أصعدتها عن حضيضها إلى رُتبة تَقُضي لها بثبات 


)١(‏ يشير هنا إلى أستاذه أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» المثوفى سنة ۸١۷ه‏ وقد 
ترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(۲) كلمة «من» ساقطة في الأصل. (۳) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ۸۲ ۔ ۸۳). 

(5) في الأصل: «بذاتِ» والتصويب من الكتيبة. 

(0) في الأصل: «حركات» والتصويب من الكتيبة . 

(5) في الكتيبة : «غيري». (۷) في الأصل: «حيات» والتصويب من الكتيبة. 

(۸) في الأصل: «حسرات» والتصويب من الكتيبة . 


4 القم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
تشاهد مَعُنى روضة أَذْمَب العا وأيعاظفي للحق بحت سنات60 
أقامث زمانًا في حجاب فعندما تَرَخْرْحَ عنها رامَتٍ الخلوات 
لنقضي بها ما فات من طيب أَنْسِنًا بها ونال الجَمْعَ بعد شتات 
ومن النسيب قوق" : [الكامل] 
كسم اللسانٌ ومدمعي قد باحا 2 ونَّوَّىالأسى عندي وآنسي راحا 
إني لصب“ طىّ ما نشرّ الهوى 2 نشرا وما زال الهرى إفصاى“ 
ومهجتي من لا أصرّح باسمه ومن الإشارة ما يكون صراحا 
ريم أروم نوه وجنوخه ويروم عني جَفوةً وجماحا 
أبدى لنا من شَعْره وينه ضدين ذا ليلا وذاك صباى“ 
عجبا له يأسُو الجسوم بطبه ولكمْ بأرواح أثار جراحا 
ف ب دولج ٠‏ اعد الى قما طق تيف 
ناديته” في تی اتک اک الجر غو و 
ا امن ليل لواانها دامت ومذّت للوصال”*'؟ جناحا 
وقال''؟: [الكامل] 


وشذا بريقِك أم تأرُجٌ مِسْكة؟ 
جحت معان الششن فيك فقن غر 6059© 


وَسئّى ت 57 2 ڌراري 0 


فَيِدَالقلوب وفتنة الأبصار 


. )87 في الكتيبة: «سلاتي؟. (۲) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
في الأصل: «وأسّى؟ وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيية.‎ )۳( 

(4) في الأصل: «أحب» وهكذا يتكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 

(5) في الكتيبة: «فضاحا». (1) في الكتيبة: خدين. .. وذا إصباحا. 
(۷) في الأصل : «فبلقطه» بالقاف» والتصويب من الكتيبة . 

(۸) في الكتية: (نادمته». 

(9) في الأصل: «عارف لاحا»ء والتصويب من الكتيبة. 

(١٠)في‏ الأصل: «لتوصال» والتصويب من الكتيبة . 


.)۳۲١ الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ۸۳ - 84) ونفح الطيب (ج ۳ ص‎ )١١( 
الكتيبة الكامنة: #كؤرس».‎ يف)١7(‎ 


(1) في الأصل : 


«درار»» وقد صويتاء؛ لأن اصل القول هو: #درارىء» وهي الكواكب العظام التي 


لا تعرف أسماؤها. 


: في الكتيبة‎ )١5( 


«... فيك فأصبحت؟2. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 3 


ممُتصلونٌ حفر" إذا ناظَممَهُ 
في وجهه زهراتٌ لفظ'" تُمجتّلى 
يشالف اكات الوق عع NE‏ 
وتال نشل اللعنذان دة 
وبخده له وزد حمتها وزدها 
کم ذا أو ى هَواه مَحَيُتي 


أغضى حياء“ في سكونٍ وقار 
من نسرجس مع وردةٍ وهار 
ادان ب اش 9 با فا 
لِيرِدْنَ شَهْدَةٌ ريمه اليمغطار 
فَوَقَفْنَ بين الوزدٍ والإضدار 
ولعو د يي نيم قرط أراري” 


ومن نظمه من المقطوعات في شتى الأغراض قوله رحمه اله“ : [البسيط] 


آرت :تي :من الإنامن بالتاس 

وصرْتٌ في البيت وحدي لا أرى أحذا 
وقال"''؟: [الطويل] 
وزمُدني في جَمْعيَ المال أنه 
فلا رُوحَهٌ يومًا أراح من العنا 
وقال: [الطويل] 
سَعَْثْ حيّة من شعره نحو صدغه 
واب من ذا أن لال ةة 
وقال"“: [السريع] 
راض" حبيبي عارض قد بدا 
وظظ 2 و قوم أن قلبي سلا 


)١(‏ في النفح: ۲ خفرًا). 


لما خَتِيتٌ عن الأكياس بالياس“ 
بناتٌ فكري وكُتبي هن جُلاسي 


إذا ما انتهى عند الفتى فارَقٌ العُمْرا 
ولم يكتسب حَمْدًا ولم يَدْخِْرْ أجرا 


وما انفصلتٌ من خدّه إل ذا عَجَبْ 


برودٌ ولكنْ شبٌ في قلبي اللْهَبْ 


يا حشته من عارض رائضص 


(؟) في الأصل: «حيّاه وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصدرين. 


(۳) في المصدرين: «روض». 
)0( في المصدرين : «آس؟. 


(۷) في التفح: «أداري» . 


)٤(‏ في المصدرين: «وجناته». 
(5) في النفح: #ويخده نار حْشته . . .٩.‏ 


. في الاصل: «أوار» يدوء ياء والتصويب من المصدرين‎ (A) 


)2 0 في الكتيبة الكامنة (ص 84). 


». . . ف الكتيبة الكامنة: «أرحت نفسى. .. كما غنيت‎ )٠١( 
ي ت نمسي‎ 


(1١١)البيتان‏ في الكتيبة الكامنة (ص 84). 


( © البيتان في فوات الوفيات (ج ٤‏ ص ۳) وبغية الوعاة (ص ,)١57‏ 


() في البغية: «رائض حبي؟. 


)١5(‏ في البغية: «فظنَ. 


۲ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


EEE NE 

سال في الخد للحبيب عِذارٌ 
وقال: [الطويل] 

جُُننتٌ بها سوداءَ لونٍ وناظر 
وَجَدْتٌ بهابَرْد النعيم وإنٌ 


ويا طالما كان الجنونٌ بسوداء 
فؤادي منها في جحيم ولأواء 


وقال في فتى يسم مظلوم”2؟ : [الطويل] 


وما كنت أدري أن مالك مُهجتي 

إلى أن دعاني للصّيا”" فَأَجِبْئَةُ 

وقال: [الخفيف] 

جَنْ غيري يعارض فترجى 

وفؤادي بعارضين مصابٌ 

وقال"؟: [الطويل] 

شكا الخَضْرُ منه ما يلاقي برذقه 

إذا كان منه البعض يظلمٌ بعضه 

وقال”": [الطويل] 
2 شَمَةَ اة رينت بشامة 


0) 


.)۸١ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 


ومَنْ : يك مظلوتا اسب دعاؤة 


أقيله أن نق فاق 
قفو اء اغا وء التطسيسنا 


وا ' عُضْنَ البانِ جر كثيب 
فما حال مُشَْط المزار" غر 


من المسك في رشافها '“ يذهب السك 
بمثل لآلي''“ تَغْرها يُنْظَمْ السك 


(۲) في الأصل: «يتمى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


(۳) في الكتيبة: للهوى. 
(©) في الكتيبة: ١ويضعف».‏ 


)٤(‏ في الكتية: «فؤاد». 


. في الاصل: «شط» وهكذا يذكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة‎ (VD 


(۷) في الكتيبة : «الديار» . 


(۸) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 88 -45). 


قف في الأصل : :وذو شفة لميا رُيْنَثٌ, ..» وهكذ! يتكسر الوزنء والتصويب من الكتة الكامنة. 


. في الكتيبة: «ترشافهاء‎ )٠١( 


(١١)في‏ الأصل: «لقالي؛ ولا معنى لذلك. والتصويب من الكتيبة الكامئة . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳ 
فغعنئبمعسولٍ كأنٌ رُضَانقَهُ مُدامٌهمنالفردوس” خاتشة منك 
وقال: [الطويل] 
أجل شفيع ليس يمكن رذه دراهمٌ بيض للجروح مراهم 
تُصَيّر صعب الأمر أسهل ما ترى 2 ويقضي لباناتِ الفتى”" وهو نائمُ 
وقال”؟: [مخلع البسيط] 
فد و3 ا 2 0 حو عنقي ق كم جه 
كالشمس ظَرْقَاء كالمسك عَرْفًا ‏ كالحًَشْفٍ طرفاء كالصّخمر قَلْيا 
ارود [الطويل] 
a» ¢ 2 5 2‏ ؟. *« لمم 5 م 5 وم يمآ 
عداتي”” لهم فل علي و فلا اذهب الرحمئنٌ عي الأعاديا 
هم ب بحثرا عن زلتي فاجتنښشي“ وهم نافّسُوني فاكتسيْتٌ المعاليا 
مولده: ولد بمّرْناطة عام اثتين وخمسين وستمائة 
وفاته: أخبرني الحاج الخطيب الفاضل أبو جعفر الشّقوري» رحمه الث قال: 
توفي عام خمسة وأربعين وسبعمائة بمتسر 4 ودقن بالقرافة . وكانت جنازته حافلة . 
ومن الطارئين عليها في هذا الحرف 
محمد بن أحمد بن داود بن موسى بن مالك اللْخمي اليكي 
من أهل ا يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الكمّاد. 


4 


)١(‏ في الاصل: #القرد وسرّه وهذا لا معنى لهء وينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة. 

(؟) في الأصل: «لباناتِ للفتى» وهكذا ينكسر الوزن. 

(۳) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ۸1). 

: في الكتيبة الكامنة‎ )٤( 

تعدو و حب : نب E,‏ 
وهكذا يتكسر الوزن. 

(0) العتّبى : الرّضا ‏ 

(5) البيتان في بغية الوعاة (ص )١15‏ والكتيية الكامنة (ص 86) وفوات الوفيات (ج ٤‏ ص .)۷٤‏ 

(۷) في البغية: «عداي». (۸) في الكتيبة الكامنة : (فسترّتها؟. 

(9) في بغية الوعاة (ص :)١85١‏ «ولد بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع 
وخمسين وستمائة»ة. وفي فوات الوفيات (ج ؟ ص 77): #مولده يغرناطة في شهور سنة أربع 
و-سخمسين وستماتة» . 

)٠١(‏ هي بَلّش مالقةء ھوەلة× #اءلا. كما سيأتي بعد قليل. وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقول: د 


٤‏ القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: من «عائد الصلة»: كان من جلة صدور الفقهاء الفضلاء زهدًا وقناعة 
وانقباضاء إلى دماثة الخلق» ولين الجانب. وخسن اللقاءء والسّذاجة المُموهة 
بِالغَمُلةء والعمل على التقشّف والعُزلة» قديم السّماع والرّحلةء إمامًا مشهورًا في 
القراءات» يُرْحل إليهء ويُعول عليه» إتقانًا ومعرفة منها بالأصول» كثير المحافظة 
والضبطء محدئًا ناء بليغ التّحوّزء شديد الثقةء فقيهًا مُتصرفًا في المسائل» أعرف 
الناس بعقد الشروط ذا حظ من العربية واللغة والأدب. رحل إلى العُذوةء وتجوّل 
في بلاد الأندلسء فأخذ عن كثير من الأعلام» وروى وقيّد وصئّف وأفاد» وتصدّر 
للإقراء بغرناطة وبَلْش وغيرهماء وتخْرّج بين يديه جملة وافرة من العلماء والطلبةء 
وانتقعوا به. 

مشيخته : قرأ ببلده مُزسية على الأستاذ أبي الحسن علي بن محمد بن لب بن 
أحمد بن أبي بكر الرّقُوطيء والمُقُرىء أبي الحسن بن خلف الؤشاطي» والمحددّث 
الجليل أبي عمرو محمد بن علي بن عَيْشُون اللخميء وعلى الشيخ الفقيه الكاتب أبي 
محمد بن عبد الله بن داود بن -خطاب الغافقي المُرْسي. وممن أجازه الفقيه أبو عثمان 
سعيد بن عمرو البّطِرني» والقاضي أبو علي بن أبي الأحوصء لقيه ببِلْش مالقة 
وبّسْطة؛ فروى عنه الكثير» والأستاذ أبو القاسم بن الأصهر الحارثي» لقيه بألمريّة. 
ولقي بغرناطة الأستاذ أبا جعفر الطبّاع» والوزير الرّاوية أبا القاسم محمد بن يحيى بن 
عبد الرحملن بن جرَّيَ الكلبيء روى عنه وأجازه. وكتب له بالإجازة جماعة كبيرة من 
أهل المشرق والمغرب» حسبما تضمنه برنامجه . 

تواليفه: اختصر كتاب «المُقنع» في القراءات اختصارًا بديعاء وسماه كتاب 
«الممتع في تهذيب المقنع» وغير ذلك. 

شعره: من ذلك وقد وقف على أبيات أبي القاسم بن الصّقر في فضل 
الحديث : [الطويل] 

لقد حاز أصحابٌ الحديث وأهله شأرًا وثِيرًا'© ومَيدًا مدا 

وصَحّث لهم بين الأنام مزيّة أبانت لهم عرًّا ومجدا وسؤددا 

بدعوةٍ خير الخلتي أفضل مُرْسَلٍ 2 محمدٍ المبعوث بالثُور والمُدى 

فهمْ دؤنوا عِلّم الحديث وأتقنوا ونصوا بتبيين صحيحًا ومُشسْندا 


- لابلشس؟: بالفتح وتشديد اللام والسين معجمة: بلد بالأندلسء ينسب إليه يوسف بن جيارة 
البّشي . . .». معجم البلدان (ج ١‏ ص .)٤4٤‏ 
)١(‏ في الاصل: «وتوتيرًاة» وكذا لا يستقيم المعنى . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 

وجاءوا بأخبار الرٌسول وصّحًبه 2 على وجهها لفظًا ورسمًا مقيدا 

وهم نقلوا الآثار والسُنن التي مَنَ أَضْبَّح”' ذا أَخَذٍ بها فقد اهْتَدى 

وما قصّروا فيها بِفِقْهٍ ولا ونوا بل التزموا حَدًا وحزمًا مُؤكدا 

وهم أوضحوا من بعدهم باجتهادهم وتَبِيينهم سُبْلَ الهدى لمن افتدى 

جِرَاهم إلله العرش عتا بنصحهم ‏ بأحْسَّنَ ما جازى نصيحًا ومرشدا 

وئشال" سبحانه تهج ديهم وسَعْيًا إلى التٌّقوى سبيلا ومَقُّصدا 

ومن شعره» رحمه الله » قوله : [السريع] 

عك بالص ر وك افا بماقضا الله تَلْقَى النجاخ 

واسلْك طريق المَجدٍ والْهَحْ به فهو الذي يرضاء أهلُ الصلاخ 

وقد أَلْف شيخنا أبو البركات بن الحاج» جزءًا سماه اشعر من لا شعر له٤»‏ فيه 
من شعر هذا الرجل الفاضل ومثله كثير. 

مولده: قبل الأربعين وستمائة. وتوفي ثاني شهر الله المحرم عام اثني عشر 
وسبعمائة . 

انتهى ما اختّصر من السّفر السابع من كتاب «الإحاطة في تاريخ غرناطة» 
يتلوه في السقر الثامن بعده إن شاء الله 
ومن السفر الثامن من ترجمة المقرئين والعلماء رحمهم الله 


¥ e 
ومن السفر الثامن من ترجمة المقرئين والعلماء‎ 
من أهل مالقةء يكنى أبا القاسمء ويعرف بابن حفيد الأمين.‎ 


حاله : كان من آهل العلم والفضل والدين المتينء والدّؤوب على تدريس كتب 
الفقه. استظهر كتاب «الجواهر» لابن شاس »2 واضطلع بهاء فكان مجلسه من مجالس 
الحُفَاظء حُفّاظ المذهب» وانتفع به الناس» وكان معظمًا فيهم » متبّرّكًا بهء على سنن 
الصالحين من الرهد والانقباض وعدم المبالاة بالملبس والمطعم. وقال صاحبنا الفقيه 


(1) في الأصل: «أصح'ء وكذا ينكسر الوزنء لذا جغلتا همزة القطع همزة وصل. 
(۲) في الأصل: «وتَسَلْهُهء وكذا يككر الوزن. 


5ظ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
أبو الحسن التُباهي في تذييله لتاريخ مالقة: كان رجلا ساذجاء مُخَشَرْشِنَاء سئي 
المنازع» شديد الإنكار على أهل البدع. جلس للتّحليق العام بالمسجد الجامع» وأقراً 
به الفقه والعربية والفرائض. 

مشيخته: قال: منهم أبو علي بن أبي الأحوصء. وأبو جعفر بن الزبيرء وأبو 
محمد بن أبي السّدادء والقاضي أبو القاسم ابن الشّكوت. قال: وأنشد للزاهد أبي 
1 سحلق بن قشوم. قوله: [الطويل] 

يروفك يوم العيد حُسْنٌ ملابس ونِغُمهةٌ أجسام ولينٌ قدودٍ 


وأنشد لأبي عمرو الزاهد: [السريع] 

تتشسية اليد نيوا في ميدق والدزهم الزايف إذ يُبْهَمُ 

والمرءٌ إن رُمْتٌ اختيارًا له مَيِذِمُه الدنير والدَرهَمُ 

مَنْ عَفْ عن هذا وهذاممًا فهو الئُقَي الورع المُسْلمُ 

تواليفه : له تقييد حسن في الفرائض» وجزءٌ في تفضيل الئَّين على الثّمره وكلام 
على توازل الفقه . 


وفاته: وتوفي في الكائنة العظمى بطريف27. 


من أهل ملتماس”''2 يكنى أبا عبد الله . 

حاله : من «العائد»: كانء رحمه اللهء من سراة بلده وأعيانهم » عاذ نقتت 
مُفرئا لكتاب اله كاتبًا بليمّاء شديد العناية بالكتب» كثير المغالاة في قِيّمها وأثمانهاء 
حتى صار له من أغلاقها وذخائرها ما عجز عن تحصيله كثير من أهل بلده. كتب 
بخطهء وقيّد كثيرًا من كتب العلم. وكان مُفْرئًا مجرّدّاء عارقًا بالقراءات» بصيرًا 
بالعربية» ثقةٌ ضابطاء مبرّزًا في العدالة» حريصًا على العلم استفادةً ثم إِفادَةء لا يأنف 
من حَمْله عن أقرانه» وانتفع به أهل بلدهء والعُرباء أكثر. 


)١(‏ موقعة طريف: هي الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسيان وبني مرين» ركان مم بني مرين 
قرات الأندلس بقيادة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة ۷٤١‏ هاء وكانت 
الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)1١5-5١١86‏ 

() نرجح أنها منتماس 228402060385 من قرى بَلّش» كما سيأتي بعد قليل. 


الفم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) tv‏ 

مشيخته: آخذ عن طائفة من أهل العلمء منهم الشّيخان الرُخَْلتان؛ أبو 
عبد الله بن الكمادء وأبو جعفر بن الزيات» عَظِيما بلدهء والخطيب ولي الله أبو 
عبد الله الطنجالي» والقاضي أبو عبد الله بن بكر. وروى عن الشيخ الوزير أبي 
عبد الله بن ربيع» وابنه الرّاوية أبي عامر» والخطيب الصالح أبي إسحلق بن أبي 
العاصي . وروى عن الشيخ الرّاوية الكخال أبي عبد الله بن عامر الوادي آشي وغيرهم: 
ودخل غرناطة . 

مولده : ولد ببلّش عام ثمانية وثمانين وستماثة . 

وفاته : توفي بیش عاشر شهر شعيان من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة . 

من أهل مالقة» يكنى أبا الحكم» ويعرف بابن حفيد الأمين . 

حاله: من «العائده: كان هذا الشيخ من أهل العلم والدّين المتين» والْمجَرْي 
على سنن الفقهاء المتقدّمين» عقد الشروط بمالقة مدة طويلة في العدول المبرّزين» 
وجلس للتّحليق في المسجد الأعظم من مالقة» يعد فقد أخيه أبي القاسم» وخطب 
بمسجد مالقة الأعظم. ثم أخر عن الخطبة لمشاخنة وقحت بينه وبين بعض الؤلاة» 
أثمرت في إختته. ولم يزل على ما كان عليه من الاجتهاد في العبادة» والتقييد للعلم» 
والاشتغال بهء والعناية بأهله» إلى أن توفي على خير عمل . 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الخطيب أبي محمد الياهلي» وروى عن جلة من 
الشيوخ مثل صهره الخطيب الولي أبي عبد الله الطنجالي' وشاركه في أكثر شيوخهء 
والأديب الحاج الصالح أبي القاسم القَبْنُوري”'' وغيرهم . 


وفاته: توفي بمالقة يوم الأربعاء الثامن عشر لذي حيجة من عام تسعة 
وأربعين وسبعماثة. ودخل عَرْناطة غير ما مرّة مع الوفود من أهل بلده وفي أغراضه 
الخاصة . 


(۱) هو القاضي محمد ين أحمد بن يوسف الهائمي الطنجالي» وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس 
( ص (4F‏ وتفح الطيب ج ۷ص (T8‏ 
(۲) نسبة إلى قبتورء وهي قرية من قرى إشبيلية . الروض المعطار (ص 1955). 
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محمد بن أحمد الرقوطي'“ المزسي 

يكنى أبا بكر. 

حاله: كان طرْنًا د في المعرفة بالفنون القديمة؛ المنطق والهندسة والعَدَ 
ا الط فيلسوقاء طبيبًا ماهراء آيةٌ الله في المعرفة بالألسنٌ» يُقْرىء N‏ 
باتهم قُنونّهم التي يرغبون في تعلمهاء شديد البّأو» متر فعا متعاطيًا. عرف طاغية 
الروم حقّهء لما تغلب على مرسيةء فبنى له مدرسة يُقرىء فيها المسلمين والنصارى 
واليهود» ولم يزل معظمًا عنده. ومما يحكى من مُلّحه معى e‏ قال له يومّاء وقد 
أدنى مَنْزْلَتهء وأشاد بفضله: لو تنصّرزت وحَصّلْتَ الكمالء كان عندي لك كذا وكذاء 
وكّنت كذاء فأجابه يما أقئعه: ولما خرج من عندهء قال لأصحابه: آنا الآن أَغْبْدُ 
واحذاء وقد عجرت عما يجب له» فكيف حالي لو كنت أعبد ثلاثة كما أراد مني. 
وطلبه سلطان المسلمينء ثاني الملوك من بني نصر» واستقدمهء وتَلْمَذٌ له» وأسْكنه 
في أعدل البُمّع من حضرته. وكان الطلبة يشون منزله المعروف لهء وهو بيدي الآن» 
فتعلّم عليه الطب والتعاليم وغيرهاء إذ كان لا يُجَارَى في ذلك . وكان قوي العارضةء 
طا بالجدل: وكان السلطان ب بينه وبين منْتابي حضرته» ممن يُقدم مُنتحلا 
صناعة أو علمّاء فيظهر عليهمء ليه وراك حسبما يأتي في اسم أبي الحسن 
الأبدي» وأبي القاسم بن خخلصون» إن شاء الله. وكان يركب إلى باب السلطانء 
عظيم التَؤدَّة: مُعار البَغْلة» رائق البزّة» رفيق المشي» إلى أن توفي بهاء سمح الله له. 


محمد يبن إبراهيم بن المفرج الأؤسي 

المعروف بابن الدباغ الإشبيلي. 

حاله : كان واحد عضصره في حفظ ملت مالك» وفي عَمّد الوثائق, ومعرقة 
عِلّلهاء عارقًا بالنحو واللغة والأدب والكتابة والشعر والتاريخ . وكان كثير البشاشة 
عظيم الانقباض» طيّب النفس» جميل المعاشرة» كثير المشاركة» شديد التُواضعء 
صبورًا على المطالعةء سهل الألفاظ في تعليمه وإقرائه. أقرأ بجامع غرناطة لأكابر 
عَنّمائها الِفْقه وأصولّه. وأقرأ به المُروع والعقائد للعامة مدة. وأقرأ بجامع باب 
الفخارين › وبمسححجد ابن عزرة وغيره . 


)١(‏ نية إلى رقوطة 1216216. وهي من قرى مرسية. 
م1 ۷١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 
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مشيدخته : 0 الأستاذ إً أبي إسحلق 3 إبراهيم» وعلى الأستاذ أبي لين 
ا الله ين 

وفاته : توفي برندة يوم الجمعة أول يوم من شوال عند انصراف الئاس من صلاة 
الجمعة من عام ثمانية و سكين وستمائة . 

محمد بن إبراهيم بن محمد الأؤسي 

من أهل مُرْسية» نزيل غَرْناطةء يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الرّقام» الشيخ 
الأستاذ المتفنن . 

حاله: كان نسييجح وحده» وفريد دهرهء علما بالحساب 0 والطب 
والهيئة» وغير ذلك مديد الباع» أصيل المعرفة» مضطلعًاء متبحرًا لا يُسَقْ غبارةء 
أقرأ التعاليم والطب والأصول يغرناطة لما استقدمه السلطان ثاني الملوك من بني نصر 
من مدينة بجاية » فانتقع الناس به وأوضح المشكللات» وسئلٌ من الأقطار التازحة في 
الأوهام العارضة» ودوّن في هذه الفنون كلهاء ولخخصء ولم يفتر من تقييد وشرح 
وتلخيص وتدوين. 

تواليفه: وتواليقه كثيرة ؟» منها کتابه الكبير على طريقة يقة كتاب «الشغا»» والرّيج 
القويم الغريب المَردْصدء المَبنيّة رسائله على جداول ابن إسحلقء وعدّل مناخ الأهلّة 
وعليه كان العمل» وقيّد أنكار الأفكار في الأصول» ولشمن المباحث» وكتاب 
الحيوان والخواص . ومقالاته كثيرة جداء ودواوينه عديدة. 

وفاته : توفي عن سن عالية يغرناطة في الحادي والعشرين لصفر من عام خمسة 
عشر وسيعماثة . 

ابن مأمون الأنصاري“ 
و أبو محملك القرطبي أَمَوِيًا من صريحهمء E‏ الأصل› یکی أبا 


ù 


عيد الله . 


١ ترجمة ابن مأمون في بغية الملتمس (ص 19) والتكملة (ج ۲ ص 15) والذيل والتكملة (ج‎ )١( 
.)58 وبغية الوعاة (ص‎ )١54 ص‎ 
£۹ قارن بالنيل والتكملة (ج 1 ص‎ )۲( 
4 م‎ /٣ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


حاله: كان صَدَرًا في مُتَقِني القرآن العظيم » وأئمّة تجويده» مبرّرًا في النحوء 
إمامًا معتمدًا عليه بارع الأدب» وافر الحظ من البلاغة» والتّصرّف البديع في الكتابةء 
طيّب الإمتاع يما يورده من الفنونء آكريم الأخلاق» خسن السَّمْتء كثير البشرء 
وقورّاء دیّاء عارقاء 00 وافر الحظ: من وواية اللحديت: 


مشيخته : روى”'' عن أبي إسحلق بن صالحء» وأبي بكر بن أبي رکب» وأبي 
جعفر بن ثعبان, وأبي الحجاج القفالء وأبي الحسن شريحء وأبي محمد 
عبد الحق بن عطية» وأبي الحسن بن ثابت» وأبي الحسن بن هُذيلء وتلا عليه 
ال وا بو" عبد الله بن عبد الرحملن المذججي الغرناطي؛ وابن فرح" القيسي» 
وأبي القاسم خلف بن فُزتّونء ولم أجازوا له. وكتب له أبو يكر 
عند العرية من سد دابن العَرّفي“. ا اي بو الحسن طارق بن 
موسى» وابن مُوهب» ويونس بن مُغيث» وأبر عفر » بن أيوب» وأبو الحكم 

عبد الرحملن بن غشيان. وأبو عبد الله الجيّاني. المعروف بالبغدادي. وذكر أبو 
عبد الله بن يربوع أن له راوية عن أبي الى ين الطراوة. 

من روى عنه: روى”''' عنه أبو بحر صفوان بن إدريس» وأبو بكر بن عتيق 
الأؤدي وان رال ابق جع الارن 1 وابن عميرة الشهيد» وأبو 
الحسن ين زمرو رای د و نو اي الله بن عاصم 
الداري "ء وأبو الربيع بن سالمء وأبو زكريا الجعفري جايو N ER‏ وا 
الله» وأبو عبد الله الأندَرّشي. وابن الحسين بن محر * الريي 93 
وابن صلتان» وابن عبد الحق التلمسيني» وابن يربوع» وأبو العباس العَرّفي» وأبو 


عفان سعد الان وأبو علي عمر بن جميعه”' "“» وأبو عمران بن إسحلق CY‏ > وأبو 
)١(‏ قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)1٤١‏ (1) في الذيل والتكملة: «وأبري». 

(۳) في الذيل والتكملة: «واين فرج؟. )٤(‏ في الذيل والتكملة: «مدير». 

(5) في الذيل والتكملة: «وابن العربي؟. )١(‏ في الذيل والتكملة: «فندلة؟. 

زفق في الذيل والتكملة : «وأبو حفص بن أيرب» . (۸) في الذيل والتكملة: «غشليان». 

(۹) في الذيل والتكملة: «الحسين». (١1)قارن‏ بالذيل والتكملة (ج 5 ص 44). 
(1)في الذيل والتكملة: «اللاردي». (؟١)في‏ الذيل والتكملة: «وابن قنترال». 

(۳) في المصدر نفسه: «حزمون». (4١)في‏ المصدر نفسه: «وابن عبيد الله الذرق». 
)٠١(‏ في المصدر نفسه: #وأبو الحسين». )١(‏ في المصدر نفسه: «الدائري». 

(10) في المصدر نفسه: «الجعيدي؟. (۱۸) في المصدر نفسه: «مجبر التجيبي". 
(15)في المصدر نفسه: «الوشقي )۲٠(‏ في المصدر تقسه: اصمع؟. 

( في المصدر نفسه: «السخان». 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١ه‏ 
ل ا ا ا اي 


4 


القاسم الطيب ین هرقال"» وعبيد الرحيم بن إبراهيم بن فریش الملاحي”” ¢ وأبو 


محمد بن دل بن اليسرء وأبو الوليد بن الحجاح“ . 
تواليقه : له شرح على «إيضاح الفارسي؟ » وآخر على حمل الرجاجِي» . 
مولده : بيلنسية سنة ثلاث عشرة ولخمسماثة. 


وغاته: توفي بمرسية إثر صدوره عن غرناطة عشي يوم السبت لثلاث عشرة 
بقيت من جمادى الأولى“ سنة ست وثمانين وخمسمائة. 


ص « CW‏ 
محمد بن ححكم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي 

من أهل سَرَقُسطة. سكن غرناطة ثم فاس» يكنى أبا جعفر. 

حاله : کا“ مُقَرئًا مجوداء محققًا بعلم الكلام ال الفقه› جوا لهماء 
متقدّمًا في النحوء حافظًا للغةء حاضر الذّكر لأقوال تلك العلوم» جيّد النظرء متوقّد 
الذهءء ذکے القلبء فصيح اللسان0 . لی أحكام فاسء وای فيهاء ودر 

هن بح فصيح م فاس» وافتی س بها 

العربية : كتاب سيبويه وغير ذلك . 


مشيخته: روى"؟ عن أبي الأضبّغ بن سهلء وأبوي”''؟ الحسن الحضرمي» 
وابن سابق» وأبي جعفر بن جراح» وأبي طالب السَرَّقُسْطيء الأديبين» وأبوي 
عبد الله بن نصرء وابن يحيئ بن هشام المحدّثء وأبي العباس الدلائي» وأبي 
عبيد الله البكري» وأبي عُمر أحمد بن مروان''' القَيِرواني» وأبي محمد بن 


قورش" وأبي مروان بن سراج. وأجاز له آبو الوليد الباجي» رحمه الله. 


() في الذيل والتكملة: «هرقل. (۲) في المصدر نفسه: لابن الفرس والملاحي؟. 

)۳( في المصدر نفسه: «وأبو محمد بن محمد بن خلف. ..4. 

)£( في المصدر ئفسه: لابن الحاج؟ . 

(5) في بغية الوعاة (ص ۸) «جمادى الآخرة في السنة الابعة بعد الثمانين والخمسمائة؟. 

(7) ترجمة ابن باق في التكملة (ج 1 ص )۳٠١‏ والذيل والتكملة (ج 5 ص 1۷۷) وبغية الوعاة 
(س .(TA‏ 

(۷) قارن بالذيل والتكملة (ج ٠١‏ ص .)١۷۸‏ (۸) في الذيل والتكملة: «الكلام؟. 

(9) قارن بالذيل والتكملة (ج 3 ص .)١97/‏ 

)في الذيل والتكملة: «وأبوي بكر: ابن الحسين الحضرمي . . .. 

)في المصدر تسه : #مروات التجيبي البلوطي الزاهد؟ . 

(7١)في‏ المصدر نفسه: «فورتش؟. 


oY‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا کا ا 
من روى عنه: زیی هآو سی ن ف قول وأيو الحسن صالح بن 
خلف» وأبو عبد الله بن حسن السبتي ١‏ كين الحسن الأئذي» وتوقي قبله› وابن 
حاف بن ال" 17 والتُميري» وأ العبامن نن عند الركمان الق وأبو علي 
حسن بن الجرار 3 ا الفضل بن هارون الأزدي. وأو فيضنت عبد الحق بن 

بوته» وقاسم بن دحمان» وأبو مروان بن الصقيل الوقشي . 
تواليفه: شر #إيضاح الفارسي٤ء‏ وكان قَيْمّا على كتابه» وصئّف في الجدل 
مُصلَمَيْن» كبيرًا وصغيرًا. وله عقيدة جيدة. 
وفاته: توفي بفاس» وقيل بتلمسان“ ٠‏ سنة ثلاث وثلاثين وخمسماثة . 
+ َه ٠ a‏ & 15 
محم بن حسن بن محمد بن عبد ألله بن خلف 
٠ ٠‏ 4“ 5 4 
ابن يوسهف بن خلف الأنصاري” ١‏ 
من أهل مالّقة يكنى أبا عبد اش ويعرف يباين الحاجء وبابن صاحب الصلاة. 
حاله: كان مُقْرئًا صَدْرًا في أثمّة الشّجويد محدنًا مُتْقَئَا ضابطاء نبيل الخّط 
والتقييد» ديْتاء فاضلا. وصئف في الحديث» وخطب بجامع بلده. وام و في الفريضة 
زماناء واستمرّت حاله كذلك» من نشر العلم وبته إلى أن كرّمه د 
لعتنا 2622 
العقّاب 
دخوله غرناطة» راويًا عن ابن القَرّسء وابن عَرُوسء وغيرهما. 


مشيخته : روی بالأندلس عن الحجاج ابن الشيخ › وأبي الحسن بن كوثر» وأبي 
خالد يزيد بن رفاعة» وأكثر عنهء وأبوي عبد الله بن عرُوسء وابن الفځارء وأبي 


)١(‏ قارن بالذيل والتكملة (ج 7 ص 178). () في الذيل والتكملة: «وابن الحسن». 


() في المصدر نفسه: بن الإلبيري». (4) في المصدر نفسه: «الخزاز». 
)0( في الأصل : «وأبر» والتصويب من الذيل والتكملة . 
() في الذيل والتكملة: «الوشقي». (۷) قارن بالذيل والتكلمة (ج ٦1‏ ص .)١۷۸‏ 


(A)‏ في الذيل والتكملة: «وقيل تلمسين» وهو أصح ء سنة تمان وثلاثين وخمسمائة». وكذا جاء في 
بغية الوعاة ( ص ۲۹). 

)4( ترجمة محمد بن حسن الأنصاري ني تاريخ قضاة الأندلس (ص .)۱٤۸‏ 

(١٠)كانت‏ وقعة العقاب في منتصف شهر صغر سنة 1٠۹‏ هه بين الناصر أبي عبد الله محمد بن 
يعقوب بن يوسف الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة الفونسو الامو وكانت الهزيمة فيها 
للمسلمين» فكانت السبب في هلاك الأندلس. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 577) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١59‏ 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) o۳‏ 


محمد بن خوط الله وعبد الحق بن بونّه» وعبد الصمد بن يَعيش» وعبد المنعم بن 
الفَرّس» وأجازوا له. وتلا القرآن على أبي عبد الله الإستجي. وروى الحديث عن أبي 
جعفر الحصّار. وحجٌ في نحو سنة ثمانين وخمسمائةء وأخذ عن جماعة من أهل 
المشرق» کا الطاهر الخشوعي وغيره. 

وفاته: توفي شهيدًا محرضًا صابرًا يوم الاثنين منتصف صفر عام تسعة وستمائة . 

محمد بن محمد بن أحمد بن علي الأنصاري 

يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بابن قِرال» من و مالّقة . 
بالغّاء 0 في غيره» وانْعَسَخْ E‏ من ا ا 1 أقصى كاله 
الإجادة والحشن» وانتقل إلى مالقة فأَفْراً بها العربيةء واقتدى بصهره ا آي 
عبد الله القطان» فكان من آهل الصلاح والفضل ‏ وتوفي في محرم عام خمسين 
وسبعمائة . 

محمد بن محمد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد 
ابن عبد الملك بن محمد بن سعيد بن عبد الواحد 
ابن أحمد بن عبد الله القضاعى 
من أهل إسطبونة"“» يكنى أبا بكر» ويعرف بالقللوسي . 

حاله: كان» رحمه الله إمامًا في العربية والعّروض والقوافي» موصوفًا بذلك. 
مَنْسُويًا إليه» يحفظ الكثير من كتاب سيبويه» ولا يفارقه بَياض يومه» شديد التعصب 
له مع َة وطيش يحمله على التوغّل في ذلك. حدّئني شيخنا أبو الحسن بن 
الرّنْدونء وكان شديد الوقارء مَهيبَاء وتكلم في مسألة من العربية» نقلها عن سيبويه» 
فقال القاضي أبو عمرو: أخطأ سيبويهء ا ا ا 
الأرض» ولم يقدر على جوابه بما يَشْفْي به صدره لمكان رُتبته. قال: فكان يدور 
بالمسجد» والدموع تنحدر على وجهه» وهو يقول: ساس ب يكزرّرهاء 
والقاضي أبو عمرو يتغافل عنه» ويزري عليه . وكان» مع ذلك» مشاركًا في قنون» من 


)١(‏ إسطبونة: بالإسيانية: 2دمرعاة25» وهو بلد يقع على البحر المتوسط إلى الشمال من جيل 
طارق. 


of‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ااا ساي كح سي ااا 
فقه وقراءات وفرائض » من أعلام الخفّاظ للغة» حجة في العْرّوض والقوافي» طط 
بالقافية عند ذكره في الكتب. وله في ذلك تواليف بديعة . ووليَ الخطابة يبلده مدة. 
وقعد للتدريس به» وائثال عليه الناس وأخذوا عنه. ونسخ بيده الكثير وقيّد» وكان 
بقطر 000 0 ار والإيثار والمشاركة . 
والقوافيء واف کتاب ال ان في 5208 إسطبونة؟» وألف تأليمًا حسنًا في 
تَرْحيل الشمس» وسوسطات الفجر» ومعرفة الأوقات› ونظم أرجوزة في شرح ملاحن 
أبن دُرَيد وأرجوزة في شرح كتاب «الفصيح» . ورفع للوزير ابن الحكيم كتايًا في 
الخواص وصنعة الأمدّة والتطبع الشاب» غريبًا في معناه. 
مشييخته : ا ور 
بغرناطة» وغيرهم . 
شعره: من شعره قوله من قصيدة يمدح أبن الحكيم : [الطويل] 
غلاة رياض أورقت بمحامد 5 بِالْجَدْرى يتين بالأمل 
تسح عليها من ئداه غمامةٌ تروي ثرى المعروف بالعَلٌ وليل 


TT‏ د عنه» 


وهل هو إلا الشمس نفْسًا ورفعة فيَعْرْبٍ بالجَذوى ويَبْعُد بالأمل:؟ 
َعم أياديهالبريّة كلها فُدانِ وقاص جود كقيّْه قد شيل 


وهي طويلة. ونقلت من خط صاحبنا أبي 
عبد الله الرّنداحي: [الكامل] 


لع بأفى الراح كاس البّاح 


الحسن النباهي» قال يمدح أبا 


ول الرّمان مساءه بصباح 


خذها على رغم العَذول مُدَامَةٌ 
والأرض قد لَبست بُرود أزاهر 
والجوٌ إِدْ يبكي بدمع غمامة 
والرروض مرقومٌ بوّشْي أزاهر 
والعُْضِنُ من طَرّبٍ يميل كأنما 
والورد مُنتظمٌ على أغصانه 
وكأنٌ عَرْف الريح من زهر الدُبى 


تفي الهموم ونَأتِ بالأفراح 
وَتَمَنْطقَتُْ من نهرها بوشاح 
ضجك الربيع له بِكَشْر أقاح 
والطير يَفْصّح أيُّما إفصاح 
سقيث بكفٌ اليح كأسٌ الراح 


يبدو فة خدود ملاح 


عَرْف امتداح القائد الوُنداح 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) مه 
الل ا ا چ م 


محمد بن محمد بن محارب الصريحي 

من أهل مالّقة» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن أبي الجيش . 

حاله وأوليّته: أصل سلفه من حصن يشر من عمل مُزسية» من بيت حَسَب 
وأصالة» وللخؤولته بالجهة التاكرونية ثورة. 

وقلت فيه في «عائد الصلة»: كان من صُدور المُقْرئين» وأعلام المُمَصَدّرِينَ 
واضطلاعًا وإدراكا ونظرّاء إمامًا في الفرائض والحساب » قائمًا على العربية» مُشاركًا 
في الفقه والأصول وكثير من العلوم العقلية. 

قعد للإقراء يمالقة» و-خطب يجامعم الرئض . 

مشيخته : قرأ على الأستاذ القاضي المُتَْئّن أبي عبد الله بن بكرء ولازمه. ثم 
ساءً ما بينهما في مسألة وقّعَت بمالقةء وهي تجويز الخُلْفِ في وَعْد اللهء شع فيها 
على شيخنا المذكور. ونسَّبه إلى أن قال: وعد الله ليس بلازم الصّدقء بل يجوز فيه 
الخْلْف. إذ الأشياءً في حقه متساوية. وكتب في ذلك أسئلة للعلماء بالمغرب» فقاطعه 
وشجره. ولمًا وُلَيَ القاضي أبو عبد الله بن بكر القضاءء خافهء› فوجه عنه إثر ولايته» 
فلم يشكُ في الشّرّء فلما دخل عليه» رحب بهء وأظهر له القبول عليه» والعفو عنه» 
واستائف مودّته» فكانت تعد في مآثر القاضي» رحمه الله. 

ورحل المذكور إلى سَبْتة؛ فقراً بها على الأستاذ أبي إسحلق الخافقي» ومّن 
عاصره» ثم عاد إلى مالقة» فالتزم التدريس بها إلى حين وفاته . 

دخوله غرناطة : دخل غرناطة مرات» يسا ا وطالب حاج. ودُعى إلى الإقراء 
بمدرستها اللصرية"» عام تسعة وأربعين وسبعمائة > ققدم على الياب السلطاني» 
واعتذر بما قبل فيه عُذره. وكان قد شرع في تقيِيدٍ مفيد على كتاب «التسهيل؟ لابن 
مالك في غاية النبل والاستيفاء والحضر والتوجيهء عاقته المنية عن إتمامه . 

وفاته: توفي بمالقة في كائنة الطاعون الأعظم في أخريات ربيع الآخر من عام 
خمسين وسيعماثئة» بعد أن تصدّق بمال كثيرء وعهد بريع مُجد لطلبة العلم» وحيس 


)١(‏ هذه المدرسة أنشأها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» ومكانها ما يزال معروثًا 
إلى اليوم بغرناطة» ويقع قبالة الكنيسة العظمى التي أنشعت على موقع المسجد الجامع. اللمحة 
البدرية (ص .)١١9‏ 
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من أهل مالقة» يكنى أبا عبد الله» ويُعرف بابن لب . 

حاله: كان ذاكرًا للعلوم القديمة» مُعتنيًا بهاء عاكمًا عليهاء مُتَقَدُمًا في علمها 
على آهل وقته» لم يكن يشاركه أحد في معرفتهاء من الرياضيّات والطبيعيّات 
والإلآهيّات, ذاكرًا لمذاهب القَّدَّماءِء ومآخذهم في ذلك. حافظا جدّاء ذاكرًا لمذاهب 
المتكلمين من. الأشعرئة وغيرهمء إلا أنه يؤثر ما عَلّب عليه من مآخذ خصومهم» 
وكان نمُوذه في فهمه دون نفوذه في حِفْظهء فكان مُعْتّمده على حفظه في إيراده 
ومناظرتهء وكان ذاكرًا مع ذلك لأصول الْفْمَه وفروعه» عَسجَبًّا في ذلك؛ إذا وَرَدتَ 
مسألة؛ أَوْرَد ما للناس فيها من المذاهب. وعزم عليه آخر عمره» فقعد بجامع مالقة» 
يتكلم على الموطاء وما كان من قبل تهيّاً لذلك» إلا آنه سَئَرَ عليه حفظه» وتعظيم 
أهل بلده له. قال ابن الرُبير: وكانت فيه لُوْنَقَ واخشیشان» وكان له أربٌ في 
التُطواف» وخصوصًا بأرض النصارى» يتكلم مع الأساقفة في الدّينء فيظهر عليهمء 
وكانت أموره غريبةء من امتزاج اليَمّظة بالمّفْلة وخَلْط السّذاجة بالدُعابة. يحكى عنه 
أنه كانت له شجرة تين بداره بمالقةء فباع ما عليها من أحد أهل السُّوققَء فلمًا همْ 
بجمعهاء ذهب ليمهد للثّين بالورق في الوعاءء فمنعه من ذلك» وقال له: إنما 
اشتريت التين» ولم تُدخل الورق في البيع» فتعب ذلك المشتري ما شاء الله وجَلّب 
ورقًا من غيرهاء حتى انقضى الأمرء وعزم على معاملته في السنة الثانية» فَأُولُ ما 
اشترط الورق» فلمًا فرغ من الغلّة؛ دعاه فقال له: احمل ورقكء فإنه بُؤذيني» فأصابه 
من المشقة في جمْعه من أطراف الغصون ما لم يكن يخستب» ولم تأت السنة الثالثةء 
إلا والرجل فقيه؛ اشترط مقدار الكفاية من الورقء فامحه ورَقْق به. 

دخل غرناطة وغيرهاء وأخباره عجيبة. قال أبو جعفر بن الرُبير: عَرَض لي 
بمالقة مسائل» يرجع بعضها إلى الطريقة الْبّيَانيَةء والمآخذ الأدبية؛ وضحت ضرورة 
إلى الأخذ معه فيهاء وفي آيات من الكتاب العزيزء فاستدعيته إلى منزلي» وكان فيه 
لی وحسن ملاقاة» مع حمّته الطبيعية وتشثّت منازعه» فأخات: واا معه في 
ذلك» فألفيته صائمًا عن ذلك جملة. 

وَضْمْنّْه: قال: وكان القاضي الجليل أبو القاسم بن ربيع وأخوه أبو الحسن 
ينافرانه على الإطلاق» ويحذران منه» وهو كان الظاهر من حاله . قال: واستدعاني في 
مرض اشكَدٌ به» قبل خروجي من مالقة على انفراد» فتنصّل لي مما كان يدن“ به 
وأكثر البکاءَء حتى رَثَيِتُ له. 


2 ر 2 0 
زفق یدل به: يتهم به؛؟ يقال: ذن في مشيته: مشى مشية ضعيفة» وذن الشيء : سال» وجاء هناجع 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ov‏ 
1 لاف .ا 1ن ١‏ لم الس کے 

وفاته : توفي بمالقة» ووصّى قبل موته بوصايا من مالهء في صدقات وأشباههاء 
وحبّس داره وطائفةٌ من كتبه على الجامع الكبير بمالقة. 

0) ۱ 

الخطيب بالرّبتض من بش يكنى أبا عبد الله . 

حاله : من «العائد»^ ‏ : کان» رحمه الله حسن الثّلاوة لكتاب اللهء ذا قم فى 
الفقه. له معرفة بالأصلين» شاعرًا مجيداء بصيرًاء بليعًا في خطبّته» حسن الوعظ› 
سريعٌ الدمعة. حجٌ ولقي جلة. وأقراً ببأش زمائاء واتتّفع به» ولقي شدايد أصلها 
الحسد. 

مشيخته : قرأ الْعِلَم على الشَّيْحَين الْمُقركين» الحجتين» أبي جعفر بن الريّات» 
وبي يك الله بن الكمادء وقراً العربية والأضلّين على الأستاذ أبي عمرو بن مور 
ولازمه وانتقع به ا الفقه على الشيخ القاضى أبن عبد الله بن عبد السلام بمدينة 


0 


تونس . 

شعره: من شعره قوله في غرض النسيب”: [السريع] 
خالٌ على خدك آم عَنبَد؟ ‏ ولۇلۇ فرك أم جَوْمْر؟ 
أَوَرَنك: تارالود الحا “فهبارب اللثان يه" تتغيز 
لو جَدْتَ لي منك بِرَشْفٍ اللما ل ل 
ني في الحُبٌ أَدُنِ ححَسْرَةً ‏ سَفْكُ دم العاشت لايمُنكَرٌ 


= بمعنى: ينهم به. لسان العرب (ذئن). 

.)090 ترجمة محمد البدوي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(0) هي بش مالقة واه يهاء2976 وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقول: «بَلّش؟ بالفتح وتشديد اللام 
والشين معجمة» يلد بالأندلى» ينسب إليه يومف بن جبارة البلشي . . .». معجم البلدان (ج ١‏ 
ص CEA‏ . 

() هو كتاب «عائد الصلة» لابن الخطيب. وقد كتبه ابن الخطيب ليكون ذيلا لكتاب «صلة الصلة» 
لابن الزبير» المتوفى سنة ۷١۸‏ ه. 

)٤(‏ الأبيات. في الكتيبة الكامنة (ص 8ه 01). (0) في الكية: اخذيك». 

0( في الكتيبة : اليها». 

(۷) حرّكها المحقق بالكسر «عَسّله ظًا منه أنها مضاف إلى كلمة «خمرء. 


oA 
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و ا 


رُضابُ ثغرك يُزوي حر عُلْيَهِ 


ووردُ خدك بذكي .في الحشا تارا 
قد أنّر الدِّمْمُ في خدّيه آثارا 
يا ليت نَفْسيّ تَقْضي منه أوطارا“ 
ماذا عليك بِطَيِْفِ”" منك لو زارا 
يَصبو له القَلْبُ مُضْطًا ومُختارا 


قتي "9 E E‏ 
وكلذا ا 0 


٠ ٠.‏ ج 


ومن مجموع نظمه ونثره ما خاطيني به» وقد طلبتٌ من آدبه لبعض ما صدر 
عني من المجموعات: «يا سيدي» أبقاك الله بَهْْجَةَ للأعيان الفضلاءء وَحُجةٌ لأغلام 
العَلاء؛ ولا زلت تسير فوق النْسْره وتجري في الفضايل على كرم النجر. ذكر لي 
فلان أنكم أردئم أن يرد على کمالکم» بعض الهذيان الصادر عن مُعَظم جلالكم. 
فأكبرتُ ذلك» ورأيتني لست هنالك» وعجبتٌ أن يُنظم مع الدُرٌ السبَّجء أو يضارع 
العَمَش الدّعمَج. بيد أن لظم الدّرٌ ضئاع“ والحديث قد يُذاع» ولا يُضاعء وحين 
اعتذزتٌ له فلم يَعْذُرْنيء وانتظرته فلم ينظزني» بعد أن استعفيئه فأبى» واستنهضت 
جواد الإجابة فكبى» وسلك غير طريقي» ولم يبَلُغني ريقي » وقْيْتٌ الغرض. وقضيْتُ 
من إجابته السَقٌ الْمُعْتَرض» ورددت عن تغذاله النُصيحء وأْنْيَتُ هنا ما معنا صحيحء 
ولفظه غير فصيح: [السريع] 

بريث مِنْ حولي ومِنْ قوتي بحَوْلٍ مَنْ لا حول إلا لَه 

وَئِفُتٌ بالخالتي فهو الذي يتب ٌالْمَبِدَ وأُفعَالهُ 


.)01 الأبيات في الكتيبة (ص‎ )١( 
في الكتيبة: الطيفب». (4) في الكتيبة: #وَطفٌ».‎ )۳( 
الأبيات في الكيية (ص 85). () في الكتيبة: «ألشيء».‎ )5( 
رواية صدر البيت في الكتيبة هي : إنما روحي مِلْكُ».‎ "200 

(۸) الاوجب أن يقول: اصُّنَاعَاه لأنها اسم أن منصوب. 


)۲( الأوطار: جمع وطر وهو الحاجة . 


اعتنائك » وقلت معتذرا 
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وقلت بالحرم عند المُلْتَرْمِ من المنظوم في مثل ذلك: [المتقارب] 


أمولاي بالباب ذو فاقة 


وهذا ESE‏ خطايا الأمَم 


ومما أعددته للوفادة على خير من عمدت عليه أَلْويةٌ السّيادَة: [الكامل] 


حَمَدَتْ إليك مع الصباح سُراها 
وسرت إليكٌ 6 النسِيم يميثها 


وقول الخ لوست والحتو لأطلته لعن تيت عتاني العنائك؛ لسن 
من الصورة ڏمجدکم؛ وتالا سورة حمدكم: [البسيط] 


المَجِدُ يخبرٌ عن صِذق مآثره 
والججودٌ إِنْ جد جَدْ المَرْءِ يُنْجِدَه 
مَنْ نال ما يِلْتَ من مَجَدٍ ومن شرفي؟ 
يا سيدًا طاب في العَلْياء مَحْجِده 
سَرَيْتَ في الفضل مُسْتَئًا على سَنَنِ ال 
ورئته عن كبير أوحد علم 
ا الوجه وضَاحٌ ال له 
E‏ 
عَلَوْتَ كالشمس إشراقًا ومنزلة 
دُمْ وابْقَ للمجد كَهْفًا والعُلّا وزرا“ 
وما وليت وما أَوْلَيِت من حسن 
بقيت تُكسِب من ولاك مَكَرَمة 


وأَنَبْكَ تَطَنْبُ من تداك قِراها 
شوقًا يسابق في السّرى يُشْراها 


وناظم المجد في العَلَياءِ ناير o‏ 

وا كم في ۰ ذاکره 

لحف * 

فليس في الناس من شخص يناظرَةُ 
و ماجدا رسخت فيه 5 
مضل" مارب حقًا وسامره 
كاك يفنل اا أكايةه 
نور يُنير أغر_ٌ النُور باهره 
مُرَمْع العُذر سامي الذّكر طاهرّه 
مفهوم مجدك هذا الحكم ظاهره 
قأنت كالغيث ييي الأرض ماطره 
كما ينُم بِرّهْر الرّوض عاطيره 
فإنما المجد شخصض أنت ناظره 
وصانع الخير عند الله شاكره 
لفاس“ والعالم العُلوي ذاكره 


وتاضا أبننا من فل تاضتره 


۹4 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة في الاصل. 

(۳) في الاصل: «في الفضل»» وكذا ينكسر الوزن. 
(8) الوَّزّر؛ بالفتح: الجيل المنيم أو الملجأ والمعتصم. لان العرب (وزر). 
)٥(‏ في الاصل: افللناس»» وكذا يتكسر الوزن. 


(؟) كلمة «دُءْ4 ساقطة في الأاصل. 
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عذرًا لك الفضل عمًا جنت من خط أن يُخط ملي يومًا أنت عَاذرهُ 
ثم السلام على عَلياك من رجل هدي الذي أبدًا”'' تُحَفى ضمائره 

دخوله غزناظة: دخلها غير ما مرّة» ولقيئّه بها لتقضي بعض اران تات 

اللطان» مما يليق بمثله. 

ول 0 
وفاته : توفي ببأش في أخريات عام خمسين وسبعماثة . 


محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد 
ابن عبد الله العيدري 

قرطبيء استوطن مدينة مرّاكش» يكنى أبا بكر . 

حاله: كان عالمًا بالقراةتات» ذاكرًا للتفسيرء حافظا للفقه واللغات والأدب» 
شاعرًا محستًاء كاتا بليغاء مبرّرًا ذ في النحوء جميل العشرة» حسن الخلق» » متواضعاء 
فكه المحاضرة» مليح المُداعبة. وصنّف في غير مافنْ من الْعِلْمء وكلامه كثير 
مدؤنء نظمًا ونثرًا 

مشيخته: روى عدن انی نکر بسن العربي»ء وأبي الحسن شريحء 
وعبد الرحملن بن بُقِي » وابن الباذزشء ويونس بن مغيث » وأبي عبد الله بن الحاجء 
وأبي محمد بن عتّاب» وأبي الوليد بن رُشدء ولازمه عشرين سنة. قرأ عليهم وسمعء 
وأجازوا له» وسمع أبا يخر الأسدي» وأبوي بكر عيّاش بن عبد الملك» وابن أبي 
ركب» وأبا جعفر بن شان نة وأيا cl a‏ وأبا عبد الله بن خلف 
الأبشريء وابن ال وابن | 0 0 يَذكر أنهم أجازوا لهه وروی أيضًا 

من روى عته : e‏ البقَاءِ يعيش بن القديمء وأبو الحسن بن مؤمن › 
وأبو زكريا المرجيعيء وأبو يحيئ أبو بكر الضرير واختص به. 


. كلمة «أبدا» ساقطة في الأصل‎ )١( 

(۲) بياض في الأصلء كذلك لم يشر ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة إلى سنة ولادته. 

(۳) في الاصل : «سانجة؛ بالسين غير المعجمة» ويبدو أن جعفر بن شانجة هذا من المولدين» وهم 
7 لاد الإسبان النصارى الذين أسلموا. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 3 

تواليفه: من مُصَئفاته #مَشاجذ الأفكار في مآخذ النظار» وشَّرْحاه الكبير والصغير 
على «جمل الزججاجي»» وشرح أبيات الإيضاح العَضدي» و«مقامات الحريريه» 
وشرح مُعشراته القَزَليّةء ومُكَفْراته الزهدية» إلى غير ذلك» وهما مما أبان عن وقُور 
علمه» وغَزَارة مادّتهء وانّساع معارفه» وحسن تصرفه. 

دخل غرناطة راويًا عن الحسن بن الباؤش ومثله. 

محنته : كان يحضر مجلس عبد المؤمن”'' مع أكابر مَن يحضره من العلماءء 
فِيشِفٌ على أكثرهم بما كان لديه من التحقيق بالمعارف إلى أن أنشد أبا محمد 
عبد المؤمن أبيانًا كان نَظّمها في أبي القاسم عبد المنعم بن محمد بن تشت» وهي : 
[المتقارب] 

ا ا ی وها اا ا ا 

مت جامح نار الضلوع كما خفنت بحر دموع الخدى 

أكُنت الكليل: أكنت الكَليمَ؟ أمِنِتَ الحريقء أمِئت العَرّق 

فهجره عبد المؤمن» ومنعه من الحضور بمجلسه» وصرف بنيه عن القراءة 
عليه» وسَرى ذلك في أكثر من كان يقرأ عليه» ويتردّد إليهء على أنه كان في الطبقة 
العُليا من الطهارة والعفاف. 

شعره: قال في أبي القاسم المذكور: وكان أزرّق. وقد دخل عليه ومعه أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الشاطبيء وأبو عثمان سعيد بن قوسرة» فقال ابن قوسرة: 
[الكامل] 

رالرى الى جنه ولا اررق وركذا 

فقال أبو عبد الله الشّاطبي: [الكامل] 


الماء يُيْدي للنفوس حياتها وَالوُمْحٌ شرع للمَنُون مسّالكا 


)١(‏ هو عبد المؤمن بن علي الموحدي» حكم المغرب والأندلس سنة 214 هاء وفي سنة 041 ها 
ضعٌ الأندلس إلى المغرب. وتوفي سنة 068 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ۷۹) 
والمعجب (ص 1۲٦۲ء‏ 25586 ۲۹۲) والحلل الموشية (ص .)٠١١‏ 

(؟) الجئةء بكسر الجيم: الجنون. لان العرب (جنن). 

(۳) في الأصل : «والعينان»» وكذا ينكسر الوزن. 
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فقال أبو بكر بن ميمون المُتَرْجم به: [الكامل] 


وكذاك0) فى أجفانه سَبَبٌ الرّدى 


لك(" أرى طيب الحياة مُنالكا 


ومما استفاض من شعره قوله فى زمن الصباء عفا الله عنه : [الكامل] 


لا تكترث براق أوطان الصيا 
والدر ينم عند ققد بحاره 
ومن 0 شعره: [الطويل] 

ل 


وقال في مرضه: [مخلع البسيط] 


االو ج بن 


فعس تنال ر بغيرهنٌ سعودا 
بخ جا اجان هرد 


وما قلت أني سامح ومطيع 
وأنت كريمٌ والرسول شَفِيم؟ 


دلائلل للردى جية؟ 


ذاك أمانٌ وذا : كئة؟ 


وفاته : توفي بمراكش يوم الثلاثاء اثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة 
سبع وستين وخمسمائة» ودفن بمقبرة تاغزوت داخل مراكش» وقد قارب السبعين 


محمد بن عبد الله بن عبد العظيم بن أرقم الثميري””" 
من آهل وادي آش› يكنى أبا عامر. 
حاله : کا أحد شيوخ بلده وطَلبعه22 مشاركًا فی فُنون» من فقه وأدب 
وعربية» وهي أغلبٌ الفنون عليه» مطرح" السّنتء مُخْشَرْشِن الرّيء قليل 
المبالاة بنفسه» مُختصرًا في كافة شؤونهء مليحٌ الدُعابة» شديد الحملء 
التواضع» وبين مَعْمُور بالعلماءِ وول الأصالة والتعيّن. تصدّر ببلده للمُئْيا والتدريس 
والإسماع. 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك». وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الاصل: «ولكن؛» وكذا ينكسر الوزنء لذا حذفئا حرف الواو. 

(؟)6 ترجمة اين عبد العظيم في الكتيبة الكامنة (ص 49) وبغية الوعاة (ص .)٥۸‏ 

(4) قارن بيغة الوعاة (ص 08) (0) كلمة «وطلبته» ساقطة فى يغية الوعاة. 
() في بغية الوعاة: #مطرحًا مخشوشنًا مليح الدعابة. . .> 
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مشيخته: قرأ“ على الأستاذ القاضي أبي27 خالد بن أزقم» والأستاذ أبي 
العبّاس بن عبد الثُور. وروى عن أبيه مديح رسول الله يه وعن الوزير العالم أبي 
عبد الله بن ربيع» والقاضي أبي جعفر بن مسعدةء والأستاذ أبي جعفر بن الزبيرء 
وولي الله الحسن بن فضيلة. 

ورحل إلى العُذوةء فأخذ بسَبْتة عن الأستاذ أبي بكر بن عُبيدة”"» والإمام 
الزاهد أبي عبد الله بن حريث» وأبي عبد الله بن الخضارء وأبي القاسم بن الشّاطء 
وغيرهم. 

شعره: وهو من الجزء المسمى ب «شعر من لا شعر له» والحمد لله. فمن ذلك 
قوله يمدح أبا زكريا العزفي بسبتةء ويذكر ظفره بالأسطول من قصيدة أولها©»: 
[الكامل] 

آما الرصال فإِنّه كالعيد عمذْرُ المُتَيُم واضح في الغِيدٍ 

وفاته : توفي ببلده عام أربعين وسبعمائة. ودخل غرناطة راويًا ومتعلمّاء» وغير 
ذلك 


محمد بن عبد الله بن يحيئل بن عبد الله بن فرج 
ابن الجَد الفهري 

الحافظ الجليل» يكنى أبا بكرء جليل إشبيلية» وزعيم وقته في الْحفْظ . لبي © 
الأصلء إشبيلي» استدعاه اليد أبو سعيد والي غرناطة» فأقام بها عنده في جمْلةٍ من 
الفضلاء مثله سِنين. ذكر ذلك صاحب كتاب اتَوْرة المُريديت 9‏ 

حاله: كان في جفظ الفقه بَخْرًا يَعْرفٌ من مُجيط . يقال: إنه ما طالع شيئًا من 
الكتب فَنَسِيَهُ؛ إلى الجلالة والأصالة؛ وبُعْد الصّيتء واشتهار المَحَلّ. وكان مع هذا 
يتكلم عند الملوك» ويَخْطْبٍ بين يديهاء ويأتي بعُجّاب» وفي كتاب «الإعلام» شيءَ 
من خېره؛ قال ابن الزبير . 


(1) قارن ببغية الوعاة (ص 08). (۲) في البغية : «ابن خالد أرقم». 
زفرف في البغية: ابن عبيد؛. )٤(‏ البيت في الكتية الكامنة (ص 494). 


(5) نسبة إلى لَبْلةء 2801601 وهي مدينة قديمة في غرب الأندلس» كان بها ثلاث عيون. الروض 
المعطار من (oY‏ 
() صاحب هذا الكتاب الذي لم يصلنا حتی اليوم هو اين عاحب الصلاةء ماحب كتاب «المن 


بالؤّمامة» . 
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مشيخته: روى عن أبى الحسن بن الأخضرء أخذ عنه كتاب سيبويه وغير 
ذلك وعسن أبي محمد بن عاب وسمع عليه بعض الموطلء وعسن أبي بَخر 
الأسدي». وأبي الوليد بن طريف» وأبي القاسم بن منظور القاضي » وسمع عليه 
صحيح البخاري كله؛ وشريح بن محمدء وأبي الوليد بن رُشدء وناوله كتاب «البيان 
والتحصيل». وكتاب «المقّدّمات». لقي هؤلاءٍ كلهمء وأجازوا له عامة. وأخذ أيضًا 
عن مالك بن وهيب. 

مَن حدّث عنه: أبو الحسن بن رَزقونء وأبو محمد القرطبى الحافظ وابنا 
حوط الله وغيرهم. وعليه من ختمت به المائة السادسة كأبي محمد بن جمهورء 
وأبي العيّاس بن خليل ۰ وإخوته العلاثة أبي محمد عبد الله » وأبي زيد عبد الرحمئلن» 
وأبي محمد عبد الحق. قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: حدّثني عنه ابن خليل وأبو 
القاسم الجيّاني ٠‏ وأبو الحسن بن السرَاج . 

مولده: بلبلة في ربيع الأول سنة ست وتسعين وأربعمائة . 

وفاته: وتوفي بإشبيلية في شوال سنة ست وثمانين وخمسماكثة. ذكره ابن 
الملجومء وأبو الربيع بن سالم» وابن فرتون. 

ابن أحمد بن الفخار الجُذامي 

يكن ابا بكر ارک المولد والمنشإء مالّقي”" الاشتيطان» شريشي“ 
التدٴب والقراءة. 

-حاله : من عا الصّلة»: كان رحمه الله خْيّرًا صالححاء شديد الانقباض› 
مُغْرفًا في باب الورّع» سليم الباطن» كثير العكوف على العلم والمّلازمة» قليل الرياء 
والتصئع . خرج من بلده آركش عند استيلاءِ العدو على قصبتهاء وكان يَصفهاء وينشد 
فيها من شعر أستاذه الأديب أبي الحسن الكزماني: [المجتث] 

ات يجحا جف ا اة عل اندر دن 


)١(‏ نسبة إلى آركش «Arcos de la Frontera‏ وهي حصن على وادي لكة. الروض المعطار ( ص 
.(A‏ 

(۲) نسبة إلى مدينة مالقة» وقد سبق التعريف بها. 

(؟) نسبة إلى شريش 36582 وهي من كور شذونة بالأندلس» كثيرة الكروم والزيتون والتين. الروض 
المعطار (ص .)۴٤٠١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1 
القاة لكك لحرت E E‏ 
اطبا EE E ٠*٠ + SER CEE‏ تذنن E E‏ 


واستوطن مدينة شريش» وقراً بهاء وروی بها عن علمائهاء وأقرأ بهاء ولمًا 
استولى العدوٌ عليها لحق بالجزيرة الخضراءء فدرّس بهاء ثم عبر البحر إلى سَيْتَة 
فقراً بها وروّى. ثم كر إلى الأندلس»ء فقصد غرناطة» وأخذ عن أهلها. ثم 
استوطن مالّقة» وتصدّر للإقراء بها؛ مفيدٌ التعليمء متقَئْتُهه من فقه وعربية وقراءات 
وأدب وحديث» عظيمٌ الصبره مستغرقٌ الوقت. يدرس من لذن صلاة الصبح إلى 
الزوال. ثم يُسْند ظهره إلى طاق المسجد بعد ذلك فيقرىء» وتأتيه النساءُ من 
خلفه للمُنْياء فَيُفْتِيهِنْ على حال سؤالاتهنٌ إلى نضف ما بين العصر والعشاء 
الأولى . كم أ المسجد الأعظم بعد الغروب» فيقعٌّد للقْتيا إلى العشاء الآخرة 
من غير أن يَقْبل من أحد شيئًا. و اعد ع حي اريم أثابه بمثلهء ما 
رئي في وقته أؤْرع منه. وكان ينّخذْ رومِيّةَ مملوكةء لا يشتمل منزله على سواهاء 
فإذا ان منها الضّجر للحصر وتمادى الحجاب» أعتقهاء وأَضّحَبها إلى أرضها. 
ونشأت بينه وبين فقهاءِ بلده خصومة في ا عَدّوها عليه؛ مما ارتكبها اجتهاده 
في مناط الفْتُوى» وعقد لهم أمير المسلمين بالأندلس مجلسًا أجلى عن ظهوره 
فيه» وبقاء رسمه» فکانت مححنّة» وخلضه الله منها. وبلغ من تعظيم الناس إيّامء 
وانحياشهم إليهء مَبْلَعَا لم نله مله وانتفع بتعليمه» واستفيد منه الأدب على 


a2 


تسكه وسذاجته . 


ميته : قرأ ببلده شَرِيش على المُكَتّب الحاج أبي محمد عبد الله بن أبي 
بكر بن داود القيسي» وعلى الأستاذ أبي بكر محمد بن محمد بن الرّباح» وعلى 
الأستاذ أبي الحسن علي بن إبراهيم بن حكيم السّكوني الكرْماني؛ أخذ عنه العربية 
والأدب» وعلى الحافظ أبي الحسن علي بن عيسى» المعروف بابن متيوان» وعلى 
الأصولي الكاتب أبي الحسن هلال بن أبي سنان الأزدي المَرّاكشي» وعلى الخطيب 
أبي العرب إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري» وعلى الفقيه أبي عبد الله الجئيدي» 
المعروف بالغرّاق» وعلى الفقيه العَدَدِي أبي عبد الله محمد بن علي بن يوسف› 
المعروف بابن الكاتب المكُناسي. وقرأ بالجزيرة الخضراء على الخطيب الصالح أبي 
محمد الرّكبي ٠‏ وروى عنه» وقرأ بها على الخطيب أبي عبيد الله 1 خميس » 0 
الأصولي أبي أميّة. وقرأ بِسَبْتة على الأستاذ الفُرضي إمام النحاة أبي الحسن بن أبي 
الربيع› وعلى أبي يعقوب المحبساني» وعلى المحدّث أبي عمرو عثمان بن عبد الله 


)١(‏ في الأصل: «لقلب» وكذا ينكسر الوزن. 
الإحاطة في اخبار غرناطة/ ج #/ م 0 
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العَبْدَريء وعلى الفقيه المالكي الحافظ أبي الحسن المتيوي» والأصولي أبي الحسن 
الصري» والفقيه المُعَمّر الراوية أبي عبد الله محمد الأزديء والمحدّث الحافظ أبي 
محمد بن الكمّاد. وعلى الأستاذ العَرُوضي الكفيف أبي الحسن بن الخضار 
التلمساني. ولقي بغرناطة قاضي الجماعة أبا 000 بن أبي عامر بن ربيع» والأستاذ 
أبا جعفر الطبّاع. وأبا الوليد إسماعيل بن عيسى بن أبي الوليد الأزدي. والأستاذ أبا 
الحسن بن الصّائغ. ولقي بمالقة الخطيب الصالح انا حي عزن لعي ان الشيخ ١‏ 
والرّاوية أبا عبد الله محمد بن على بن الحسن الجُذامي السّهيلي. وسمع على الرّاوية 
أبي عمرو بن حؤط الله؛ وعلى الأستاذ أبي عبد الله بن عباس القرطبي . 

تواليفه: كانء رحمه اله» مُعْرَى بالتاليف» فألف نحو الثلاثين تأليمًا في 
فثرن مختلفة. منها كتاب «تخبير نظم الجمان» في تفسير أم القرآن!» و«انتفاع 
الطلبة التُبهاءء في اجتماع السّبعة القُّرّاء». و«الأحاديث الأربعون» بما ينتفع به 
القارئون والسّامعون»» وكتاب «مَنْظُوم الدرّرء في شرح كتاب المختصر4»ء وهكتاب 
نصح المقالةء في شرح الرسالة»» وكتاب «الجواب المختصر المرُوم» في تحريم 
سكنى المسلمين ببلاد الرُوم؟» وكتاب «استواء اللّهج› في تحريم اللعب بالشطرنج؟» 
وكتاب «المُيِصل المنتضى المهزوزه في الرّد على من أنكر صِيام يوم النَيْرُوز». 
وكتاب «جواب البيان» على مصارمة أمل الزمان»» وكتاب «تفضيل صلاة الصبح 
للجماعة في آخر الوقت المُختار على صلاة ة الصبح للمنقرد في أول وقتها 
بالابتدار»» وكتاب «إرشاد الشسّالك» في بيان إسناد زياد عن مالك»؛ وكتاب 
«الجوابات المجتمعة؛ عن السّؤالات المُئرّعة». وكتاب «إملاء فوائد الدولء فى 
ابتداءٍ مقاصد الجمل؛؛ وكتاب «أجوبة الإقناع والإحساب» في مشكلات مسائل 
الكتاب٤»‏ وكتاب لم منهج الضوابط المقَسّمةء› في شرح قوانين المُمَّدمة»ء وکتاب 
«التوجيه الأوضح ا في حذف التنوين من حديث أسماهء وكتاب «التكملة 
والتّبِرئة» في إعراب البسملة والئّضليةه» وكتاب اسح مَزُنَة الانتخاب» في شرح 
خطبة الكتاب». ومنها اللائح المعتمد عليه» في الرد على من رفع الخير يلا إلى 
سيبويه» وغير ذلك من مُجيد ومُقصر. 


شعره: وشعره كثيرء غريب النْرْعةء دال على السّذاجة» وعدم الاشترابة 
والشعورء والعَفْلة المُغربة عن حدم من ارتكاب الحوشي» واقتحام الضرارء 
واستعمال الألفاظ المشتركة التي تتشبّث بها أطراف الملاحين والمعاريض» وَلَّم كثير 
من آهل زمانه بالود عليه والتّملّح بمأ يصدر عنه» منهم القاضي أبو عبد الله بن 
عبد الملك. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1Y‏ 

ومن منتخب شعره قوله : [الكامل] 

الظرٌ إلى ورد الرّياض كأله ديباجُ حََدٌ في بنان رُبَرْجَدٍ 

قد فَئحَبْهُ نضارةٌ فيداله في القلب رون صُفْرةٍ كَالعَسْجِدٍ 

حَكَتٍ الجوانبُ خد حب ناعم وَالقَلْبُ يحكي خد صب مُكَمَدٍ 

حدّث الفقيه العدل أبو جعفر أحمد بن مُفضل المالقي» قال: قال لي يومًا 
اشح الأستاذ أبو بكر بن الفخّار: خرجت ذات يوم اا عن خلقة ا 
تشريكن: أعادها الله للوسلامء» في جملة من الطلبة » وكان يقابل باب المسجد حانوت 
سَرّاج» وإذا ّى وسِيمّ في الحانوت يَرْقُمٍ جلْدًا كان في يده» فقالوا لي: لا تجاوز 
هذا الباب» حتى تضنع لنا شعرًا في هذا الفتى . فقلت : ا 

ورب معذرللځبټ داع یروق SG EE a‏ 

مولده: خی ارک بلده» وكات لا يخبر به» في ما عر الثلاثين والأربعين 
وستمائة . 

وفاته: توفي بمالّقة في عام ثلائة وعشرين وسبعمائةء وكانت جنازته بمالقة 
مشهورة . 


من أهل الحَمّة من غمل ألْمَريّةء يكنى أبا عبد الهء ويعرف باين العربي؛ 
وينتمي في بني اود من أعياتها. 

حاله: من «العائد»: كان. رحمه اش من آهل العلم والدين والفضل. طلق 
الوجهء حسن السّيْرء كثير الحياءء كأَنّك إذا كلمْته تُخاطب البكرّ العَذْراء لا تلْقَاهُ إلا 
مُبْتَسمَاء في حن سَنْت» وفضل هوى وجميل وقارء كثير الخشوع» وخصوصا 
عند الدخول في و تلوح عليه بذلك». عند تلاوته سِيمًا الحضورء وحلاوة 
الإقبال. وكان له تحقَق بضبط القراءةات» والقيام عليهاء وعناية بعلم العربيةء مع 
مشاركة في غير ذلك من الفنون السّنية» والعلوم الدينية . انتصب للإقراء والتدريس 


)١(‏ الكمّة أو الحامة: بالإسبانية 8تمهطله. من مدن غرناطةء وتقع غربيٌ غرناطة إلى الجنوب من 
مدينة لوشة. استولى عليها الإسبان منة ۸۸۷ هء أي قبل سقوط غرناطة بعشر سئين. راجع 
مملكة غرناطة في عهد بني زيزي البربر (ص 1( . 


۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
اح ا و ج 0 


بالحمة المذكورة. ٠‏ فقوب التْجْعَة على أهل الحصون والقرى الشرقية» فصار مُجمَّمعًا 
لارناب الطلب من آهل تلك الجهات ومُزتفقاتهم . وكان رجلا صالحًاء مُبارك التي 
حسن التّعليم» نفع الله به من هنالك» وتخرّج على يديه جِمُْعٌّ وافر من الطلبة» 
عَمَّرت بهم سائرٌ الحصّون. وكان له منزل رحبٌ للقاصدين» ومُنْتَدَى عذبٌ 
للواردين . تجول في آجِْرَة بالآندلس والعْدُو 2 0 وأخذ عمن لقي بها من العلماءء 
وأقام مدَةٌ يسبتة مک على قراءَة القرآن والعربية. وبعد عوده من تجواله لزم التصدر 
للوقراء بحيث ذكرء وقد كانت الحواضر فقيرة لمثله» غير أنه آثر الوطن» واختار 
الاقتصاد. 
yT‏ والعدل ايا م بن در 
عبد الله بن الكماد والخطيب أبي جعفر بن الزيات. وبمالّقة عن الاستاة اي 
عبد الله بن الفخارء والشيخ أبي عبد الله محمد بن يحيئ بن ربيع الأشعري. 
وبالجزيرة عن خطيبها أبي العبّاس بن خميس. ويسَيْجَة عن الأسعاذ أن إسحلق 
الغافقي› والخطيب أبي عيد الله بن رُشيد» والإمام الصالح ا عبد الله محمد بن 
محمد بن خريث» والقاضي أبي عبد الله القرطبي » والرّامد أبي عبد الله بن مار 
والشيخ الخطيب أبي عبد الله الْماري . وبمكناسّة من القاضي واریاش . ويفاس من 
الحاج الخطيب أبي الربيع سليمان بن مفتاح اللجّايء والأستاذ أ ہی اخسن بن 
سليمان » والأستاذ 9 عك اتةه بن خروم الصنهاجي. والحاج أبي القاسم بن رجا بن 
محمد بن علي وغيرهمء وکل كن ذكر أجاز له عامةة ا ب 
محمد ین علي الكلبي الشهير بوارياش . 

مولده: في أول عام ائنين وثمانين وستمائة. 

وفاته: توفي بالحمّة ليلة الائنين الثامن عشر لشهر محرّم عام ثمانية وأربعين 
وسبعمائة . 

ده ؟> 
محمد بن علي بن محمد العبدري 


(۲) ترجمة أبي عبد الله العبدري اليتيم في الكتيبة الكامنة (ص )٥۹‏ وتفح الطيب (ج ۸ ص 5702). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۹4 


حاله: كان» رحمه اللهء أحد الظرفاءِ من أهل بلده» مليح الشكل» حسنّ 
الشّيبة» لَؤذّعيًا في وقار» رشيق النظم والنثرء عَزِلُا مع الضصّونء كثير الذعابة من غير 
إفحاش» غزير الأدبء حسنّ الصوت» رائق الخَطء بديع الوراقة؛ مَعْسُول الألفاظ, 
مْمْتِع المُجالسة» طَيّب الْعِفْرةء أدب الصّبيان مدة» وعقد الشروط رة وكان 2 
كتب الحديث والتفسير والرٌقائق للعامة بالمسجد الأعظم» باغنت وال 
طريقة» مارد عق تا م لم يُخْل منها وقثًا إلا ليلتين» إحداهما يسبب 
امتساكنا به في تُزهة برياض بعض الطلبة» لم يخلف مثلّه بعده. . وخطب بِقصَبة مالقة» 
ومال أخيرًا إلى نظر الطبء فكان الناس يميلون إليه» وينتفعون به لسياغ مشاركتهء 
وعُموم انقياده» وبرّه» وعمله على التَّودُد والتجمل. 

وجرى ذكره في «التّاج العا ا مجموع أذواث ان عن خط 
ونَمّمة ولسان» أورائٌه20 روض تضرح لمات ريشو صبخ تالق فاه درل 
EEE‏ سِماته. يُقَرْطس أغراض الدعابة ويُضميهاء ويِفُوّق هام المُكامة إلى 
مراميهاء فكلما صدرث في عصره قصيدةٌ هازلة» أو أبياتٌ مُنْحَطة عن الإجادة 
نازلة» حمس أبياتها وذيّلهاء وصَرّف معانيها وسهلها وتركها سَمَرٌ النُدمان» 
وأضحوكة الزمان2”0. وهو الآن خطيب المسجد الأعلى من مالقة". محل بوقار 
وسكينة» حال من أهلها بمكانة مَكينة» لسهولة جانبه» وائضاح مقاصده في الخير 
ومذاهبه. واشتغل لأوّل أمره ا زات وبلغ الغاية في الوقار 
وَالعّرتيت» والشباب”" لم يَنْصِلْ خضابهء ولا سُلْتْ للمَشِيب عضابُه» ونفسه 
بالمحاسن كلفة صَبَة2''9» وشأنه كله هوى ومحَبّة. ولذلك ما خاطبه به بعض 
وُوٌائه2'0. وكلاهما رمى أهله پدائه» حسبما يأتي خلال هذا القول”"'؟ وفي أثنائهء 


بحول الله . 


(0) النصس في نفح الطيب ج ۸ ص رقف وبعضه في الكتيبة الكامنة (ص .)٦١ _ ٩6٩4‏ 
(۲) في المصدرين : «أخلاقه؛ . 

(۳) في الأصل: «يُخفى؟ والتصويب من المصدرين. 

(2) في التفح: «وسيّلهاء. (5) في التفح : #الأزمان» . 

() في المصدر نفه: لابمالقة؟. (۷) في النفح: «أمره بالتكتيب؟. 
(۸) في النفح: «في التعليم والثرتيب؟. 

(9) في الأصل : «وللشباب» والتصويب من النقح . 

(١٠)كلمة‏ 9صيّة» ساقطة قى الأصل. 

)١١(‏ الأوداء: جمع ودود وهو المحب. لان المرب (ودد). 

)١١(‏ في الأصل: «المقول» والتصويب من النقح. 


(1( 
(¥) 


(r) 
(1) 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
شعره: كتبتٌ إليه أسأل منه ما أُنْبتُ في كتاب «الئَّاجِ؛ من شعره» فكتب 


ل 1 


اقا انرام فلم أخيل مدهي 
يا مُغرِضًا عن فؤادٍ لم يَزَّلْ كَلِمًَا 
قَطْعْت عنه الذي عَودْتّه فغدا 
أيام وَضْلَُكَ مِبِدُولء ويرك بي 
وسمع م ؤُدْك عن إِنْكِ العواذل في 
لا أنت”" تمتعني نَيْل الرّضا كَرَّمًا 
شغ فت مه EEE E‏ 
أنتَ الحبيبٌ الذي لم آتخذ بدلا 
يا ابن الخطيب الذي قد فُقْتَ كل سئا 
نابت أو غِبْتَ ما لي عن هواك غْنَى 
سِيَانٍ حال التّداني والبعادء وهل 
يا مَنْ أَحْسَنُ” طني في رضاه وما 
إن كان دبي الهوى فالمَّلْبُ مني لا 


بنُحبهذا جذار مِنْ لبه 
كنات وود كن عليه 
5 ودر اا ئاس ا 
ولا فُڙادي بوانِ في تَطلبه 
لو كنت تمتخني استتشاقٌ طيّبه 
مته وحاش لقلبي من تَقَّلْبِه 
أزال عن ناظري إظلاحَ مَيْهَبه 
آل ا 


فأجبته بهذه الرسالة» وهي ظريفة في معناهى" : 


«يا سيدي الذي إذا رُفعت رايةٌ ّنائه تلقّيتُها باليَدَئ. ^ 


القصيدة ة في نفج الطرب (ج ۸ ص (TY ۲۲٣‏ 


٤‏ وإذا فهك هام وداده 


البرق الخُلّْب : : الذي يطمع في المطر وليس وراء» مطرء ويضرب مثلَا في الشيء الذي لا متفعة 


وراءه. . لسان المرب (خلب). 
في الأصل: «ألأنت» وكذا ينكسر الرزن. 


في الأصل : «كملثةء. والتصويب من نفح الطيب . 


6 في التفح: خضرت . 
() في 
4# 


(A) 


الأصل : ١‏ أخَسِنٌ؟ وكذا ينكسر الوزن والتصويب من نفح الطيب . 


أخذ هذا امن درن اتا من ضرقي ی ا الأوسي : [الوافر] 
إذا ما راية رُفِمَث لنجد تلقاهاعرابة باليمين 


الشعر والشحراء ( ص .(To‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۷۱ 


على ذوي اعتقاده كنت صاحبّ الفريضة”'" والدّين» دام بقاؤك لطَرَّفَة”'' تُبديهاء 
وغَريبَةِ تُرْدِفُها بأخرى تليهاء وعقيلةٍ بيان تُجليهاء ونفس أخذ الحُرْنُ بكظيهاء 
ولف الذهر بشت تظمهاء تُوَيِسها وتسَلْيهاء لم ازل أعَرّك اللهء اد على 
دافا د ا وأقتني دُرَرَ كلامك» ونقغات أقلامك» اقْتِناءَ الذُرٌ الثمين» 

والأيام لفاك جد نولا تتهد: وفي هذه الآيام انثالت عليٌ سماوّك بعد قحط› 

1 توالت“ علي آلارك على قشر ٠‏ وزارثني من خقائل تيانك كل فاتنة الطَرّفء 
عاطرة العف رافِلّة في حُلل البيان والظرف» لو ضَربت بيوتُها بالحجازء لأقرّت 
لنا الحربٌ العاربة بالإعجاز» ما شئت منّ رَضْف المَبْنىء ومطاوعة الّفظ لغرض 
المَغنىء وطيب الأسلوبء والكَقَبْث بالقلوب» غير أن سيّدي أفرط في التَّتَرْك 
وخلط المخاطبة بِالئَّمْزْلَء وراجع الاليفاتء ورام اشتدراك ما فات. يرح الله 
شاعر المعرّة» فلقد أجاد في قولهء وأنكر مناجاة الشّؤْق* بعد الصرام حَوْله 
فقال“؟: [اليسيط] 


نقد حول تناجي 000 هالا ونحره على شر من ١‏ كين 


٩‏ ارت فى ا اعبار تاك عبد الك 
اقات ادود 0 خرن الشود. وحاملي 2140 الأزواح ع الألواحء 


رعس 


مشت الغرض » ويحثتٌ عن المشكل الذي عَرَض » فقلتٌ: للخواطر انتقال» 
ولكل مَقام مَقال» وتختلفُ الحوائجٌ باختلاف الأوقات» ثم رفع اللْبِسَ حَبَرُ 
الكّقات . 


)١(‏ الفريضة: الإرث أو الحصّة منه. لسان العرب (فرض). 
(۲) الطزّفة: الغريب المستحسن. لسان العرب (طرف). 


(۳) في النفح: #بدائعك؟. () الضنين: البخيل. لان العرب (ضئن). 
(0) في النفح: «وتواترت لدي». (5) الشّصْط : البعد. 


(۷) في النفح: «ويرحم الله تعالى». 

. في الأصل: اللشوق؟» والتصويب من الفح‎ (A) 

(9) كلمة 'فقال» غير واردة في النفح. والبيت للمعري وهو في شروح سقط الزند (ص .)١١4‏ 

(١٠)في‏ الاصل: «للشوق'» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 

ا الناقة السريعة. العُشَّر: شجر؛ وأراد هنا المكان الذي ينبت فيه. لسان العرب (نجا) 
و(عشر). 

. في الفح : «ولقد؟. (۱۳) في الأصل: «الأمل»: والتصريب من النفح‎ )١۲( 

(4١)في‏ نفح الطيب: اوحامل». 


۷۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و وتعرّفتٌ ما كان من مُراجعة سيدي لحرفة التّكْتِيب والتّعُليمء والْحَنِين 
إلى العهد القديمء فَسْرِرْتٌ باستقامة حاله» وقَضّل مالهء وإِنْ لاحظ المُلاحظ”. ما 
قال الجاحظ”". فاعتراضٌ لا يرد وقياس لا يُضطرد» حبّذا والله عيش اهر © 
ا فلا بالك ولا بالجَدِيب”'' » معاهدة الإحسانء ومشاهدةٌ الور الحسانء 
یمتا إن الك لسادةٌ اللي وإني لأنظر م كلنا خطرت على المكاتب» 
0 فوق المراتب» من كل مُسَيْطِر الدُرْة» مُتَقَطَب الأسِرة» مُتَئمْر لوار تكثر 
الهرّة» يَغْدو إلى مكتبه» كن مَؤكبه» حتى إذا استقلٌّ في فرشه» واستولى 
على عزشه» وترم بتلاوة قالوێه"“ ووَرْشِه أظهرٍ للخَلق احتقارّاء وأزرى”''' بالجبال 
وقارّاء ورفعت إليه ا ووّقف بين يديه الظالم والمظلومء فتقول: كشرى في 
إيوانه» والرّشيد في زمانه" والحجاج ب AE‏ -00 ستولى على البّذر 
السّرار» وتن للشهر الغرار OP‏ 5 تحرك* إلى الخُزج لفلف 8 تحذك الا إلى 
المج أستغفر الله مما يشقٌ على سيدي سماغه» وتشمئزٌ من ذكره' ''؟ طباه عدء شم 
الآسانء حلط الإساءة بالإحسان» والغفلة من صفات الإنسان. فأ عَيْضش هن ^“ 
ال وكات حال أ دا اليف نطاعة زرف وو إلبه ر وف ن اغ 
بالإنصات» تتحقق الحْصات”'. فكأنما طْمَس الأفواه'"» ولأم بين الشّفاهء وإن أمر 
بالإفصاح» ويِلارّة الألواح» NE‏ والخجيجء وک به کا حت اليك 
الحجيح . وكم بين ذلك من :رشوةٍ تلش“ وغَهْرْة 5 لا فَحَسٌ»: ووغد يُشتنجز. وحاجة 
تَسْتَعْجَل وتُخفر. هرا الله سيدي ما خوله» راشا بطيب اجره وله . وقد بعنَُتٌ 


.)۲۲۹ النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۲۸ ۔‎ )١( 

(۲) في الفح : «اللاحظ». 

إفف يشير إلى ذم الجاإحظ معلمي الصبيان» ويداعب أبا عبد الله اليتيم في رجوعه إلى هذه الجرفة. 
(4) في النفح: ١لا‏ يَطرّده. () كلمة «أهل» ساقطة في النفح . 

(7) الضّئك: الضَيّق. الجديب: المكان المُقفر الذي لا نبات فيه. لسان العرب (ضنك) و(جدب). 
(۷) في الأصل: «أمرّا» وكذا لا معنى لهء والتصويب من النفح. 

(۸) في الأصل: «والأمير»» والتصويب من النفح. 

و4 في الأصل: «قانونه» والتصويب من النفح. وقالون وورش: مقرتانء لكل منهما قراءته الخاصة. 
)٠١(‏ في الأصل: «وآندى» والتصويب من التفح. (١١)في‏ النفح: «أوانه». 

. في النفح : «فإذا». (1) في الأصل: «القراره والتصويب من الفح‎ )١7( 
الأصل : «وتحرك» والتصويب من النفح.‎ يف)١4(‎ 

. في الأصل: «الخوج؟ ولا معنى لهء والتصويب من النفح‎ )٠١( 

)في الأصل : #القرده والتصويب من التفح. (9١)ي‏ الأصل: «ذكراه» والتصويب من النفح . 
(18)في الفح : «کهذا». (۱۹) في النفح : التسحقق القصّات». 

)٠١(‏ في التفح: «على الأفواه؛. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وف 


بڏعابتي هذه مع إجلال قَذْرِهء والعْقة بسعة صضدره» لامها ميته »2 ويُمْسَح لها في 


اة هه ون و ويُفْرغ لمراجعتها وقنًا من أؤقاته عملا" بِمُعْدَه 


وفضل يُقينه» والسلام . 


f =‏ 2. 
ومن شعره ما كتب به إلى" : [الكامل] 


آیاٹ شي فت ال 
يا منْ سّبى طوعًا عقول ذوي النّهى 


م و > » 


يَسْعَعْبِدٌ الأبصارٌ و الأسماع ما 
رفك أسواة التفوس ا خا 
رَفِعَتْ لديك" في البلاغة رايةٌ 
وغدث ثباهي منك بالبَّذر الذي 
ماذا ترى يا ابن الخطيب لخاطب”) 
جَلَبَنه نحو هواك عُرُ محاسن 
وشمائلٌ رَقْتْ لرئّة طبعها 
وخليٌ آداب بمثل تفيسها 
تستشن °9 الياقوت عند نظامها 
سَمَّقَ الأخيرٌ الأوّلين بفضلها 
شَعَفي بيځر” “ من عقائلها ذا 
انها ب ٠‏ الث جور 
لا زلْتَ شمسًا في الفضائل يُهْتدى 
ثم السّلام عليك يَتْرى ما تَلَتْ 


ر 


في الحبٌ قائمة على العُذَالٍ 
ببلاغةٍ قد أيُدَتْ بجمالٍ 
ييجِلُو ويْلو من سَنِيَ مقال 
وقفث فَغْيْرّك" لا يَمُرٌ ببال 
لما احتَللتَ بها وحيدّ كمال 
تغنو البدورٌ لئرره المُتَلالي 
ودا ينافس فيك كل مُغال“؟ 
مشفوعة أقرادها بمعالٍ 
فرُلالها بُزري بكل زلال 
تزهو الخلى ويجل قَذْر الحالي 
مُمْقَصَرَمَنْقاسشهابلال 
فغدا المُقَدمٌ تابعًا للثّالي 
تبدو تُصانٌ من الججى بججال 
طيب الثّناءٍ لتَمُدها والكالي 
بسنا في الأفعال والأقوال" 
بكر الرّمان روادفٌ الآصال 


الخدين : الخذنء الصديق. لسان المرب (خدن). 


نطف 
(۲) كلمة «عملاء ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح . 
(۳) القصيدة في الكتية الكامنة (ص .)6١‏ 


)٥(‏ في 


الأصل : 


(4) في الكتيبة : «للتالي؟. 
#تطيرك» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


(1) في الأصل: 
(۷) في الكتتيبة : 
(4) في الأصل: 
)٠١(‏ في الأصل: 
)١1(‏ في الكتيبة : 


«لريّهة» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
#يخاطب؟. 
«یستخدم٤‏ والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
ابذكر» والتصويب من الكتيبة. 
«في الأقوال والافعال؟. 


دینه» 


(۸) في الأصل: «مقال» والتصويب من الكتيبة . 


(١١)ني‏ الأصل : لته والتصويب من الكتيبة. 


¥6 القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ومن الدعابةء وقد وقعت إليها الإشارة من قبل» ما كَتَب به إليه صديقه 
الملاطف أبو علي بن عبد السّلام0'؟: [الوافر] 


صباه 
طاهرٌ 


أبا عبد اله تداءَ خل 
إلى كبع خالت التشيان يا 
فأجابه رحمه الله : [الوافر] 

فَدَيْئْكدء صاحبّ السّمة المليحة 
ومَنْ قلبي وَضَعْتٌ له محلا 
نأك فدمعُ عيني في انسكاب 
وظطرْفي لا يُتاح له رُقاد 
وزاد تَشَوْقي أبياتٌُ شعر 
ولم تَمُصِد بها جذاء ولكن 
وفی هھ(“ جرفتي وقُوامٌ عَيْشي 
وأمري فيهم أَفْرٌ مُطاع 
وتعلم ا رجل حصو“ 


قال في «التّاج»: ولمّا"؟ اشتهر المَشِيبٍ بعارضه ولِمْتهء وَحَمّر الدهر لعمود 
وأَذْمّته فلم واسترجعء وتألم لما قرط وتوجع› وهو الآن من جلة الخطياء 


وفيّ جاء يمنحك النصيحًة 
وخذلاناء أما تخشى القَضيحة؟ 


ومَنْ طَابّت أَروممُهُ الصريخة 
وأكباد9© لفُرْمُتكم فريححة 
وهل نوم لأجفانٍ جريحة؟ 


بذلا آنا تفي القفيح» 
وأحوالي بخُلطعهم نجيحة 
وأُوجَهُهُمْ مصابيسم ضبيحة 


وتف ذاك معرفةً صحيحة 


امرض والثۆب» خالصٌ من الشّوْبء بادٍ عليه قبولُ قابل التوب. 


وفاته رحمه الله: في آخر صفر من عام خمسين وسبعمائة في وقيعة الطاعون 


العام » ودخل غرناطة . 


() البيتان وجوابهما في نف الطيب ج ۸ ص 559). 


(؟) في النفيح: «وأكبادي». 
(4) في المصدر نفسه: «نفيهمْ». 


(5) الخصّور: من انقطع عن النساء وتفرّغ للعبادة. وفي القرآن الكريم: #وَسَيدًا وَسَسْورًاة. سورة 
آل عمران ۳ الاي ۹ ولان المرب (حصر). 


() النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ١۴؟).‏ 


و 


زفرف في تمح الطيب : #وقيحة؟. 


(۷) في التفح: «لصباه». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) Ve‏ 


ومن الغرباء في هذا الباب 
ابن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العّجيسي”') 

من أهل يِلمسان» يكنى أبا عبد الله» ويلقب من الألقاب المشرقية بشمس 
الدين . 

حاله: هذا" الرجل من طرف دهره ظَرْفًا وخصوصيّة ولطافةٌ» مليح التوسّل» 
حسنٌ اللقاءء مبذول البشرء كتير التَرَدْدء نطيفٌ البرّةء لطيفُ التَأني"» حير البيت» 
طَْنُ الوجهء خَلُوبٍ اللسانء طَيّبٍ الحديثء مُقدر الألفاظء عارف بالأبواب» دَرِبٌ 
على صحبة الملوك والأشراف؛ مُتقاض لإيثار السلاطين والأمراءء يَسْحَرُهُم بخلابة 
لفظهء ويفْيّلهم““ في الذروة والغارب بتَتَدُله ودي إلى أغراضهم الكمينة بحذّقه. 
ويَضنع”؟ غاشيتهم اه ممزوجٌ م الدعاية بالوقارء والفكاهة بالنِّسُكء والجشمة 
بالبشط» عظيم المشاركة لأهل وده e‏ خو إِلفٌ الق عقر الأتباع 
اللي ا الرّقاع في سبيل الوساطة» مُجَدِي الجاه» غاص المنزل بالطلبة» 
مُئقاد الدّعوة» بارع الخط E‏ اعذب الثلاوة» . 3 متّسع الرّواية» مشارك في فنون من 
اول وفروع وتقسير؛ يكتب ويشْعر ویقیّد ویول > فلا يَعْدُو السداد في ذلك» فارسش 
ملب غير جزوع ولا هیاي رعل لق ی ا و 
رحمه اش فحح وجاور» ولقي الجلةء ثم فارقه» وقد عرف بالمشرق هه وصَرَّفٌ 
وجهّه إلى المغرب: فاشتمل عليه السلطان أبو الحسن أميرَهُ اشتمالا خَلْطه بنفسه. 
وجعله مَفْضَى سِرّهء وإمام جمْعته» وخطيب يتُبّره» وأمين رسالتهء فَقَدِمَ في غَرَضْها 
على الأندلس في“ أواخر عام ثمانية وأربعين وسبعمائة» فاجتذيه”' سلطائهاء رحمه 
اللهء وأجراه على تلك الوّتيرة: فقلده الخطبة بمسجده في السادس لصفر عام للائة 
وخمسين وسبعمائة» وأفْعّده للإقراء بالمدرسة من ححَضرته. وفي أخريات عام أريعة 


() ترجمة ابن مرزوق في التعريف بابن خلدون (ص 15) ونيل الابتهاج (ص ۲۷۲) والديباج 
المذهب (ص 06") والدرر الكامنة (ج 7 ص 450) وتفح الطيب (ج لا ص 536). 

(۲) النص في تفح الطيب (ج ۷ ص 2.0756 (7) في الأصل: «التأتي» والتصويب من النفح. 

(6) يفتلهم: يداورهم. لسان العرب (فتل). (5) في التفح: «وبصطنع" . 

(7) العُلّقَ: الذين يتعلقون به ويتبعونه. لسانت العرب (علق). 

(۷) في النفح: «هيّاب». (A)‏ كلمة «في» غير واردة في التفح. 

(4) في الأصل: «واجذبه» والتصويب من النفح. 


۷ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وخمسين”' بعده ارف عنه جِفْنَ پرّه» في أسلوب طماح» ودالّة» وسبيل هوی 
وقِسَةَء فاغتنم العبرة”"©» وانتهز القُرصة. وأنفذ في الرّحيل العَزْمة» وانصرف عزيز 
الرّخلة» مغبوط المُئقلب» في أوائل شعيان عام أربعة وخمسين وسبعمائة”"» فاستقرٌ 
بياب ملك المغرب. أمير المؤمنين أبي عِنان فارس في محل تَجِلَةء ويساط قرب 
مُشترك الجاه» مُجدي التوسّطء ناجع الشّفاعة» والله يتولاه ويزيدةٌ من فضله. 


مشيخته: من كتابه المسمى «عجالة المستوفز المستجاز في ذكر مَن سُمع من 
المشايخ دون من أجازء من أئمة المغرب والشّام والحجاز»: فممن”'' لقيه بالمدينة 
المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام» الإمام العامة عر الدين محمد أبو الحسن بن 
علي بن إسماعيل الواسطي» صاحب لخطتي الإمامة والخطابة بالمسجد النبوي©» 
الكريمء وأفرد جزءًا في مناقبه. ومنهم الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن خلف بن عي عيسى الخزرجي السّعدي العبّادي, تحمل عن عفيف 
الدين أ محمد عبد السلام بن مزروع وأبي اليُمن وغيره. والشيخ الإمام خادم 
الوقت بالمسجد الكريم. ونائب الإمامة والخطابة بهء ومُنْشِد الأمداح النبوية هنالك 
وبمكة» شرّفها اللهء الشيخ المُعَمْر الثّقة شرف الدين أبو عبد الله عيسى بن عبد الله 
الحيجي 0 المكيّ. والشيخ الصالح شرف الدين خضر بن عبد الرحملن العجمي. 
والشيخ مُفرىء الحرم برهان الدين إبراهيم ين مسعود بن إبراهيم الآبلي المضري . 
والشيخ الإمام الصالح أبو محمد عبد الله بن أَسْعَّد الشافعي الحُبّة» انتهت إليه 
الرّياسة العلمية والحُطط الشرعية بالحَرّم. والشيخ قاضي القضاة وخطيب الخطباءِ عز 
الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن ججماعة الكناني» قاضي القضاة بمصر©. 
وبمصر الشيخ علاء الدين القُوئوي. والتّقي السعدي» وقاضي القضاة القّرويني» 
والشرف أقضى القضاة الإخميمي» وكثيرون غيرهم. وسمع من عدد عديد آخر من 
أعلام القضاة والححفّاظ والعلماء بتونس» وبجاية» والرّابء وتلِمْسان. 


محنته : ي الواقع بين يدي تأميل الأمير أبي الحسن. ر 
الله » وتوم عودة الأمر إليه. وقد ألقاه ال بالسشاحل بمديئة الجزائرء 0 قُبض 


)١(‏ في النفح: «وخمسين صرف عنه جفن. . .». (۲) في النفح : «الفترة». 

(۳) قوله: «في أوائل... وسبعمالة» غير وارد في النفح . 

() النص في نفح الطيب (ج ۷ ص ۳٣۷‏ - ۳۹۹). بتصرف المقري. 

. في التفح: «الحجبي»‎ C0) . في النفح : #بالمسجد الكريم النبوي؟‎ (o) 

(۷) قي النفح: «الآيلي». (۸) في النفح: «القضاة بالديار المصرية». 
() النص في تفح الطيب (ج ۷ ص )٠١( .)۳۷١‏ كلمة #وتوقع؛ غير واردة في نفح الطيب . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) yv‏ 


عليه بِتِلْمسان أمراؤُها المتوئّبون عليها في هذه الفترة من بني رَيّان» إرضاءَ لقبيلهم 
المنّهم بمُداخلتهء وقد وعل ع سيدا ين ارح عتفان بن يحي بن 
عبد الرحملن بن يَفْمَراسِنء فصّرف مأخودًا عليه طريقة» مُنْتَهِبَا رَحله» مُنْتهكةٌ حُرْمَيُه 
وأشكن قرارة مط عمق الق مثفقل'المشلك» خريز القفل > ثاني اشن ولأيام قتل 
ثانيه ذَبْخا بمقربة من شَفَْى تلك الرٌكيّة» وانقطع لشدّة ة التّقاف2'0 أثره» وأيقن الناس 
بفوات الأمر فيه. ولزمان من محنته ظهرت عليه برَكةٌ سَلفِهِ في خبر ينظر بطرفه إلى 
الكرامة» فنجا ولا تَسَلْ كيف وخلصه الله خلاصًا جميلاء ودم على الأندلس» والله 


5 00 
بتشعة بمححيه ٠.‏ 


شعره» وما وقع من المكاتية بيني وبينه: E‏ مع السلطان خارج**» 
الحمراء أيام ضَربّت اللوز قبابّها البيض» ورَيّنت الفَخصٌ العريض» والرّورض 
الأريض” فارتجل في ذلك : [الكامل] 

انْظْرْ إلى المُوار في أغصانه يحكي النجوم إذا تَبَدت في الصَلَك 
ا اكه ١‏ لمسلمين وقال: قد عَمِيَّتٌ ب بصيرةٌ من بغيرك ما نان 
يا ا خحزت الجمال تا فمحاسن الأيام تومي ميت لكين 


أنت الذي صَعِدَتْ به أوصافُه فيمال فيه: ذا مليكڭ أو اڭ 


ولما قدمتٌ على مدينة فاس في غرض الرسالة» خاطبني بمنزل الشاطبي على 
مَرْحلة منها بما نصه”؟ : [الكامل] 


ياقادما وافى يكل نجاح الهو نين ا مِنْ أفراح 
هذي ذُرى ملكِ الملوك قَنَذْ بها 2 تل المُنى وتَمُّرْ يكل سماح 
مغنى الإمام أبي عنانٍ يَمْمَنْ تظفز ببحر في العلى طماح 


)١(‏ قوله: «لشدة الثقاف؛ غير وارد في النفح. ‏ (5) في النفح: «بنيته». 

(۳) النص في تفح الطيب (ج ۷ ص ۷۲"). (4) في النفح : «يخارج» 

(5) الأريض : الكثير المشب. لسان العرب (أرض). 

زقف مَثْلك : زعم أن لك مثيلا . لسان العرب (مثل). 

(۷) هيت لك: اسم فعل أمر بمعنى هلم وتعال؛ يقول سبحانه وتعالى : ولت هَيْتَ لَلْ» سورة 
يوسف 7ك الآية ۲۳. 

(۸) آخذء من قول الله تعالى : 00 راہ ازم رقن ی وطن کس يِه ما هدا بتر إن هنذا إلا مك 
كريد 4 سورة يوسف 2١5‏ الآية .۳١‏ 

(9) الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص ۱۹۸ ۔ .)١994‏ 


YA 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


مَنْ قاس جود أبي عنانٍ ذي”2 الندى 
ملك يُفيض على العُفةة نَوالَهُ 
فلجودٍ كعب وابن سُعْدى”" في الندى 
فنا أن را نعف ی فل 20 
بَسَطَ الأمان على الأنام فأصبحوا 
وهَمَى على العافين سَيْبٌ نواله 
قفنوله وجلاله وفعاله 
ونه "لذن EE E‏ 
من كان ذا تَرّح فرؤيةٌ وجهه 
فانهض أبا عبد الإلله تَمُرْ بما 
لآ ولت رتفا الأسائق زاحة 


بسواه قاس البحرّ بال ضا 
قبل السُؤال وقبل بَسْطةٍ راح 
ور مجاه من نذاآه ماح 
35 ا امنه يعدن 
كن المُنى : تناد يعد جماح 
يتلافة الأحزانٍ والأتراح 
تبغيهمنأمل ونيل تجاح 
من راحة المولى بكل صباح 


والحيدة” ث لله يا سيدي وأخي على نعيه التي لا ُخصىء حَمْدَا يوم به جميعنا 
المقصد الأسنى» فِيبلعَ الأمد الأقصىء فطالما كان مُعَظم سيدي للأسى في لخبال» 
وللأسف بين اشْتَغال بال» واشتغال بلبال"؟. ولقدومكم على هذا المقام”" العَلِي في 
ارتقاب» ولمواعدۍی ٩‏ يذلك في تحقّق وقوعه من غير شك ولا 5 فها أنت 
تجتلي» من هذا المقام العَليء ٠‏ عا وجوه المسرّات صباحخاء وتتلقّى أحاديث 
مكارمه ومواهبه مُسْندة صِحاحًاء بحول الله. ولسيدي الفضل في قبول مَرْكُوبهِ الواصل 
إليه بسَرْجه ولجامهء فهو من بعض ما لدى المحب” ‏ من إحسان مولاي ٠‏ 
وإنعامه. ولعمري لقد كان وافدًا على سيدي في مُسْتَمَرّه مع غيره. فالحمد لله الذي 
يسر في إيصالهء على أفضل أحواله. 

فراجعته بقولي”"'': [الكامل] 


راحث تذكوّني كؤوس الرّاح والقُرْبٌ يخفض للجنوح جناحي 


زفق في النفح: «في الندى؛ . 

(۲) الضحضاح: الماء القليل. محيط المحيط (ضخضح). 

(؟) ابن سعدى: هو أوس بن حارثة الطائي. ‏ (4) في التفح: «ما إن سمعت ولا رأيت بمثله 
(5) ما يزال النص التثري والشعري في نفح الطيب (ج ۸ ص 199 .)5٠١‏ 

(5) البليال: الوسواس. لسان العرب (بلبل). (۷) e‏ «هذا ادل المولوي!. 

٠ في النفح : «ولمواعيدكم؟. (9) في التفح:‎ (A) 
. في النغح : مولا‎ )١( في الفح : «المعظم».‎ )١( 
غي التفح: «بما نضّه».‎ )( 


تش تیت + 


وسَرَتُ تَدُلُ على القيول كأنما 
حسئاءٌ قد عَنِيَتٌ بحسن صفاتها 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


دل النسيمٌ على انيلاج صباح 
عن فلج وقلادة ووشاح 


نمت تحض على اللّياذ يمن جَرَتْ ١‏ بسهُوده الأقلامُ في الأقراه!؟ 
ماشِعتٌ من همم" ومن شيم عُدَثْ ‏ كالرُهْر أو كالرْمُر في الأذواح 
فَضَلَ الملوكٌ فليس يَدْرَكُ شأوه أئى يُقَاسٌ القَمْرٌ بالشّخضاح؟ 


أشتن بتي E RE‏ 
وغدث مغاتي المُلْك لما حَلّها 
وحياة من أهداك تحفة قادم 
ما زلكت أجعل ذكرّه وثناةه 
ولقد تمازجٍ حه بجوارحي 
ولو آنني أبصرْتٌ يومًا في يدي 
فالآن ساعدني الرُّمانُ وأَيْمَمَتْ 
إِيهٍ أبا ع بد الإلله وإنه 
آما إذا اسْتَنْجَدْتئي من بعد ما 
حي مهزولة وأناامرق 


لملصور أو بلخسامه السَماح 
تھی ببدر هُدَى وخر سماح 
في العَرْف منها راحةٌ الأرواح 
زوحي وريحاني الأريج وراحي 
كتمازج الأجسام بالأرواح 
أمري لَطِرْتُ إليه دون ججناح 
من قُرْبه نفسي بفوز ققداحي 
لَيداءٌ ود في علاك راح 
رَكَدَّتْ لما حْبّتِ الخطوبٌ رياحي 
قَوْزْتٌُ عجزي واطْرَّختٌ سلاحي 


۷۹4 


سيدي"» أبقاك الله لعهد تخفظه» ووليٰ بعين الولاء تَلْحَظهء وصلتني رُفُعتك 
التي ابْتَدءْ 07 وبالحق من مدح المولى الخليفة صَدَعْتَ دقتني وقد سط بي 
الأرحال"ء حتى كادت تلف الرّحال» والحاجة إلى الغذاءِ قد شمّرت كشح البَطِين؛ 
وثانية العَجماوين" قد تُوقع وات وقتها وإن كانت ضَلاتّها صَلاءٌ الطين» والفكر قد 
غاض مَعِيئه» وضَعف وعلى الله جزاءً المولى الذي يُعينه يُعينه» فعُْرَتّني بكتيبة بيان أَسَدُها 
عَصُورء وعَلَمُها منصورء وألفاظها ليس فيها قُصورء ومعانيها عليها الحُسْن مَقُصورء 
واعتراف مثلي بالعجز في المضايق حول ومِئّة» وقول «لا ا للعالم فكيف لغيره 


)1١(‏ في النفح: في الألواح» (؟) في النفح: «من شيم ومن همم...» 

(۳) النص في تفح الطيب (ج ۸ ص .)5١١ 15٠٠١‏ 

42 في النفج : بذعت . )٥(‏ في النفح: :من مولى». 

(7) في التفح : «الأوجال». 

(۷) ثانية 0 صلاة العصرء وأولاهما صلاة الظهر؛ لأنهما لا يجهر فيهما بالقراءة. لسان 


4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


جُئة » لكنها بَشرتني بما يَقِلُ لمهديه''' بَذْلْ النفوس وإن جَلْتْء وأَطَلَعَنْنِي من السراءٍ 
0 تحسده الشمس إذا تَجَلْتُء بما أعلمت”" به من جميل اعتقاد مولانا أمير 
المؤمنين أيّده الله» في عَبْدِهء وصِذق الْمَخيلة في كَرّم مَجده. وهذا هو الجود 
المَخض» والفضل الذي شُكَرُه هو الفَّرْض. وتلك الخلافة المَؤْلويّة تأصف بصفة©»© 
من بيدا بالكوال» من فيل الإشزامة والسنوال»من/غير اعغيان كات ولا تة 
للأعمال. نسأل الله أن يقي منها على الإسلام أؤفى الظلالء ويُبْلِئَها من فضله أفصى 
الآمال. ووصل ما بعثه سيدي صحبتها من الهديّة. والتحفة الوديّةء وقبلْيُّها امتثالاء 
واستجليتٌ منها عنْمّا وجّمالا. وسيدي في الوق انت ب إلى اتخاذ““ ذلك اللجنس» 
وأقدرٌ على الاستكثار من إناث البَهُم والإنس. وأنا ضعيف ١‏ القدرة» غير مستطيع لذلك 
إلا في الثذرةء فلو رأى سيدي » ورأيّه سَدادء 3 فضل وودادء أن ينقل القّضيّة 
إلى باب العارية من باب الهبة» مع وجوب” الحقوق المترئّبة» لَبَسَط خاطري 
وجْمَعَهُه وعمل في رفع المؤنة على شاكلة حالي معهء وقد استصحبت مركوبًا يَشُقُّ 
علي هجره» ويتاسب مقامي شكله و وسيدي ني الإسعاف على الله ا 
وهذا أمر عرض» وفرض فُرض»ء وعلى نظره المُعَوّلء واعتماد إغضائه هو المعقول 
الأول. والسلام على سيدي من مُعَظّم قذره» ومُلْتَرْم رّه» اين الخطيب» في ليلة 
الأحد السابع والعشرين لذي قعدة سنة'؟ خمس وخمسين وسبعمائةء والسّماء قد 
جادت بمطر سَهِرَتْ منه الأجفان» وظَنْ أنه طوفان» والتّحاف في عب" بالباب 
المولوي؛ مؤمل بحول الله. 

ومن الشعر المنسوب إلى محاسنه» ما أنشد عنهء وبين يديه» في ليلة الميلاد 
المعظمء من ع ثلائة وستين وسبعمائة بمديئة فاس المحروة' : ET‏ الرجز] 

أيا E‏ السَحَر باش" بلغ يتحرف 
إن أن يومًا بالجمى ‏ جررت فضل المثزر 


(۱) في الفح : «لمؤديه». (؟) في النفح: «أعلمتني». 

زرف في الفح : (بصفات». (4) في النفح: «لاتخاذ» . 

)0( في النفح : «وجودا. 

() الئجرء بفتح النون وسكون الجيم: الأصل واللون. لسان العرب (نجر). 

(v)‏ كلمة «سئة» غير واردة في النفح . (۸) في الأصل: «خمسة» وهو خطأً نحوي. 
(4) في النقح : «غدها». 

.)۳۷۸ ۳۷۲ القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )٠١( 

)١(‏ في نفح الطيب: «فُلَ لنسيم». )في نفح الطيب: «لله». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(1) 
(r) 
(€) 


(0) 


ثم Rk‏ الخطو من 
تروي عن الضحاك في الر 
تان EE‏ تناتت 
وف لجيرانٍ الجمى 
وخقهمماغيَرّث 
الاو اي 
اتال فسيية هنا 
EEE‏ ووج 
والشَُمْل بالأحباب من 
صفو من العيش بلا 
ما بين أهل تَفْطف ال 


وين امال تد 

با ات ا ج 
إذا آجال TS‏ 
ET‏ 
عهدي بحادي”" الرّكب كال 
والعِيسٌُ تخاب الفلا 
خبط بالا هاف سو 


في نفح الطيب: «مخفيّ وَطْءِء. 
حادي الركب: الذي يحدو للؤبل لتنشط في سَيْرها. لسان العرب (حدا). 
التَعْمَلاتٌ : : جمع يتعملة وهي الناقة التجيبة المعتملة المطيوعة 

إنها تباري الإبل في سرعة سيرها. مصيط المحيط (عمل) و(برى) . 
البّرى» بالفتح : التراب. بري: أي بريء» فسهّل الهمزة. لسانت العرب (برى) و(برأ). 
(1) في 


فوق الكثيب الأآغْمَر 
خفي" وَطء المَطر 
رض حديتٌ الرَّمَرٍ 
تير أو فال تير 
وبجدي بهم وسشهري 
ؤُدّي صروفٌ اليخير 


سيت EEE‏ الاجر 


تلك المغاني فكري 
نك الدمعغ قوق الطرر 
دمعي صحاح الجوهري 
وَرْقاءِ علد السشكخر 
وال لات وري 
لوم السيسرى وهو بي“ 
والتفتث" عن حور 


(۲) العذْر: جمع غدير. لسان العرب (غدر). 


الأصل : «رالتقّت» وهكذا يدكسر الوزن» والتصويب من التفح . 


۸۱ 


على العمل . تنيري: تعترض؛ أي 


AY 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


فس ر فاق ا 
حتى إذا الأعلامٌ حل 
واستَيِشَرّ النازځح بال 
وعيّن الميقات للش 
شا ۳ ر م . 
EEE‏ 
مقا ا 8 
وأعقبوا دكحعي الس 
وعَورُفوافي عرفا 
ثم أقاض الناس سع 
فوقفوا وكتليروا 
وفنى يمتني ثيالوا الى 
أكرمْ بذاك الصخب”" وال 
حتى إذا كان الوّدا 


أي وج دوٍلميَصصل 


0) 
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2١ 
(0) 
زفق‎ 
زفق‎ 
(4) 


يشبه الإبل الهزيلة السريعة بالقسيّ. 


في النفح : «فالناس؟. 
المبتدر: المرع إلى عمل شي.ء رأراد: طواف القدوم 
الأذفر: الطيب الرائحة. لسان العرب (ذفر). 


عَرْم لهِاسِنْوَئَر 
لك لصحم الب E‏ 
قرب ويل الور 
فر" نجاح الئُقَّر 
بالحجٌ أو ممغتمسر 
ه الخلت باري الصّوّر 
ست الله ذاتٌ الأ سر 
اة ا ب رة 
عي استلام الجر 
ت كل عزف آذ(“ 
IE SEE EES‏ 
ث كان خلق الشَّمَر 
له وذاك الم 0 
ع وطلواف ao‏ 
أو اول ي 
وسَلْوةٍ لم تير 


(۲) السَّفْر: المسافرون. لسان العرب (سفر). 


. لسان العرب (بدر). 


المَثْعَر : : موضع مناسك الحج. محيط المحيط (شعر) . 


في الفح 


: «السَّفْرة. 


يعودون بعده إلى بلادهم . 
(١٠0)يقول:‏ إنهم جزعوا لمفارقة مكة. 


(A)‏ في النفج : «السَمَرِ؛. 
الصَّدْرٌ: الرجوع › وطواف الصدر هر الطواف الذي يكون آخر أعمال الحم » سمي بذلك لأنهم 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) AY‏ 
ماأفجعَّالبَيِنَلقَذٌ ‏ ب الوالهالمْشكَغفر" 

A 5 0 2 8 3 2 ۳ 8‏ ل 
زاروا رسول الله واس خَشْفَعوابكمالججدر 
ا هارا وعم سيواهئس الا 
على اص جين ابي بكرالضاوعمر 
زيارةٌ الهادي الشفي ع سن في المعخشر 
وكا اسح الله عزا # حا فمسة لبخ يمسزن 
رغ ري مشتيول الك ا را ر 

(f) ا‎ 0 ٤ 5 

دتمي جيريل بال هادي الرَكيٌ العُغنصدر”* 
وزو الل اة بحت ين روضة وم ثئبّر 
م اتځب الله و تار الوَرَى من فصر 
: 5 ا 0 1 م 1 )0( 
ذو المعجزات العُرٌ أم ٠.‏ شال النجوم الرُهْرٍ 
مِشْهَدُبالصّذق له منهاانشقاق القمَر 
والضَبٌ والظبي إلى نطقي الحصّى والشجر 
من أطعّم الألفَ بصا ع في صصَحيحالخّبّر 
يا ئككعةالكونالعي | فائثمَنال الفكر“ 
ياحجة اش على ال تح والمبتكر 
ياأكرمَالوْسّل على ال لووخيراليّشر 

)١(‏ في النفح: «المُْسَتَغبره. 

(9) الحجئة : بضم الجيم: الوقاية . لسان العرب (جنئن). 

(۳) آراد بالزكي العنصر: النبي ا (4) في نفح الطيب: «ومشتري». 

(©) انشقاق القمر من معجزات النبيّ 60 قال الله تعالى : © افرص ألَاعَةٌ وا ك نق َر 49 . سورة 

القمر 65» الآية ١‏ 


(1) المّكرٌ: جمع فكرة» وأراد العقولء وقوله: فاتت منال الفكر: آي عجز المفكرون عن إدراك 


احشفقته . 
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A4‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يامن لهال فق اك عل ال تاشر 
خاو للق مله الد )ا جو 
إيوان كشرى ارج إذ ضاقت' قُصُورُ فيصر 
وتحزفتة النسان طشم LEE IEES ٠‏ 
ياغندتييا لجعي | يامفزعي ياوَرري 
يامن له اللواء وال بحؤض وورد الكؤثر 
يا منقدً العَرْقَى وهم رَهْنُ العذاب الأكبر 
اوت جى ك ف ا 
ول ةا راتا ي 
ناوځ تقسي کم أرى. ٠‏ من تی فی هشر 
واحسرتي من قِلّة ال زادوشغدالشفر 
E‏ قي والله بال ببرهان وَعْظ المتبر 
با لحسشتها من لخطب 0 لو حرّكث من نظري 
يا حشنهامن شَبجر لرأزْرَفَتْمنئَمَر 
اا را ا ق 
انوت اشر ييا و و و 
ضَيْعْتُ في الخَبْرة ما أفذثذئهفي صِئْري 
ولتيسن :متا مو .ا E E E E‏ 
قت ان جت .سا فتن ر 
ولي غريمٌ لاني عن" طلب الشئكسِر 
يانَفْسُ جذدّي قدبداال | صبحالاافاغتبري 
وات فی ن مشي وارتدعي وازڌجري 


)١(‏ في النفح: «ضاءت». (۲) في التفح: *. .. .طفي كأنه لم يُسْمْر؟. 
(۳) في النفح: «في غفلة من عَمْري». 

(4) في الأصل: «واحسروا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 

() في الأصل: «من نظر» والتصويب من التفح. 

69 في التفح : بها . قف في النفح: «في». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(1) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(۷) 
(A) 
الى‎ 


ما بغد شَيِبٍالمَؤدمن 
أنتٍ وإن طال المدى 
رل ين عدر نقيت 
ياليت شعري والمشى 
هل أرتجي من عودة 
فا الملَةَ من 


فهو" الإمام المُرْتضى 
أكر م ESET‏ 
مممهدالملك وسي 
خليفة اش الذي 
وكان منه الحُبْرٌ في ال 
فصذق التُصديق من 
ومستكعييٌ الله في 
فاق الملوك الصيدا" بال 
فأصبحث آلقاُهم 
وحاز كين اة 
ت اال اونا 
فة الفاح أو 


القَلْعة : الانتقال. لسان العرب (قلع). 
الخَصِرٌ : العذب البارد. لسان العرب (خصر). 

في نفح الطيب: «ممتري». وامترى في الشي,: شكٌ فيه. محيط المحيط (مرى). 
في نضح الطيب: «رهو». (5) في نفح الطيب: «العّلا؟. 
في الأصل: «الصيد»» والتصويب من النفح . 

في التفح : المئة؟ . 


في هذا البيت والذي يليه تورية بأسماء بعض الخلفاء. 


مُرْتَقَبٍ فِمَّمري 
قى ل او 
م = جا افدر 
ا ج 
ذاك الؤُلالٍ اللي “؟ 
EEE E E‏ 

لانسا يي وح الوَطر 
في الصّدق منه المُمْتري“ 
SEE EET‏ 
بالمزؤهقةات البْتر 
ف الحق والليث الجري 
فاق بحسن السَْيَرِ 
علياءِوفق الخَبَر 
ينور IEEE‏ 
وزد له وص دار 
مجد الرُّفيع الخطر 
CELE‏ لحم E E‏ 
تكن ارد الي 
عسكره اال ظقفر 
بعزمه ا2 5 كانت 


(۲) في النقح: «وسفر؟. 


A0 


4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بتالمخل اللسةشهصحوو ا ا 

ا الإمام الط اهرالبَّرٌ الركي السَّيّر 

جَهْدٌ المُقِلْ اليوم من مل كوشع ال كر 

فإِنُيقَصٌرْظاهري فلم يقصزشضمري 
ووَرَدْتٌ7" على باب السلطان الكبير العالم”” أبي عنانء فيلوت من 
مشاركته» وحميد سعيه ما يليق بمثله. ولمًا تُكَبَه لم أَقَصَرْ عن مُمْكن حيلةٍ في أمره. 
ولما"“ هلك السلطان أبو عنانء رحمه اللهء وصار الأمر لآخيه المتلاحق من الأندلس 
أبي سالم بعد الولد ال الحم كان ممن مك له الطاعة» وأناخ راحلة 
المُلكء. وحَلّب ضرع الخو > وخطب عرؤسن التؤعبة قانشب ظطثره في مَّتَاتٍ 
مُعقود من لذن اللأب» مشدود من لدن المَرْية“» فاستحكم عن قرب واستغلظ عن 
كنب فاستولى على أمرهء وخلطه بنقسة ٠‏ ولم يستأثر عنه به » ارا ری 
بضع أهلهء بحيث لا يَقْطَعْ في شي إلا عن رأيه» ولا يځو وي يبت إلا واققًا عند 
ل فعشیت بابّه ارقو وصرفت إليه الوجوهء ووقفت نه الآمالء ولخدمته 
الأشرافٍ وججلِيت إلى سُدَّته بضائعٌ العقول والأموال» وهادَنه الملوك؛ فلا تخدو © 
الحداة إل إليه» ولا تحط الرّحال إلا لديه. إن خضو اجر الرسمء وأنفذ الأمر 
والنّهيء + لخا او راا أ كاف وإن غاب تردّدت الرّقاع واختلفت الرسل. ثم 
انفرد يدا نبت الخلوة ومَنْتَبذْ المنَاجاةء من دونه سفت الوزراءء وغايات 
الحَجّاب» فإذا انصرف تَيِعَته الدنياء وسارت بين يديه الوزراء» ووقمّت ببابه الأمراءء 
قد وح م الكل لشظةء وشَمِلَهُم بحسب الوُتب والأموال رَعْيّه ووسم أَقُذَادَهُم 
تسویده» وعُقدت نان عليتهم بنانة. لكن رضى الناس غايةً""'“ لا تدرك والجتر”°“ 
بين بني آدم قديم» وقَبِيلٌ الملك مباينٌ لمثله»ء فطويت الجوانح منه""'“ على سَلء 


)١(‏ في النفح: المنتصر». (۲) في النفح: «يا ابن». 

(©) النصص في تفح الطيب (ج ۷ ص 9094" .)۴۸١‏ 

2 كلمة «على؟ غير واردة في النفح . مه كلمة «العالم؟ غير واردة قي النفح . 
(VW‏ في النفح: «فلما». )¥( في النفح: قدانت؟. 

(A)‏ في النفح : «الدولة». (۹) في الفح : «التقرب؟. 

)٠١(‏ لا تحدو الحداة إلا إليه: لا تشد الرحال إلا إليه. 

)في النفح : «الغاية» . )١١(‏ في التفح: «والحسد». 


. كلمة «منه؟ غير واردة في النفح‎ )١( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) AY‏ 


وحُنيت الصّلوع على بد وأغمضت الجفون على تَذَّىء إلى أن كان من تَكُبته0"© ما 
هو معروفء جعلها الله له ظهورًا. 

ولمَا جوت الحادثةٌ على السلطان9؟ بالأندلس» وكان لحاقٌ جميعنا بالمغرب»؛ 
جَئِيِتُ ثمرة ما أسلفْئه في وده فوقّى كَيْل”” الوّفاء وأَشْرّك في الجاءء وأدرٌ الرّرْقء 
ورفع المجلس ب في الخلاص والسّعي في الجبرء جَبّرَهُ الله 00 
وكان له أحوج ما يكون إلى 8 کی لا يتم ب ولا بون 620 إلا من أن آله 
بقلي سيم @4 . 

ولا اتقشى آم :سلطاتة»:رحشةةاشهء+ وقدّف به بحر التفخيض إلى شه 
وأضحى جو التّكبة بعد انطباقه» آثرٌ التُشريق بأهله وجُمْلتهء واستقرٌ بتونس خطيب 
الخلافةء مقيمًا على رسمه من التّجلّة ذائع الفضل هنالك والمشاركة» وهو بحاله 
الموصوفة إلى الآنء كان الله له. 

وكنت”" أَحْسَسْتٌ منه في بعض الكتب”" الواردة صاغية إلى الدنياء وحنيئًا لما 
فارق“ من رور فحملني الطور الذي ارتكبّْه في هذه الأيام» بتوفيق اللهء على 
أن اط بيده الا وا ان يجعلها خد الملوق مم تشب إلى پل او 
بن 3 بمعرقة» ؛ مُضْسَفًا يَدْرْسُهء وشِعارًا رمه » و 

سيدي الذي يده البيضاء لم تَذْهب بشهرتها المكافاة"'“ء ولم تختلف في 
مَدْحها الأفعال ولا تغايرت في حَمدها" الصّفاتء ولا تزال تعترف بها العِظام 
الذؤفات» أَطلّقك الله من أشر الكَوْن ن“ كما أطلقك من أَسْر بَعْضه» ورشّدك*'2 في 
E‏ رست لبن في كن بصيرناك يما بيلك ی انُصل 


ى الخير السار من تر كك لشائتك» وإجناء الله إياك ثمرة إخسانكء وانجياب ظلام 
)١(‏ في النفح: «نكبته الثالئة». (؟) في النفح: «الدولة». 
(۳) في النفح: «فوفى الكيل؟. (4) في النفح: «التسبّب». 


() سورة الشعراء ۲١‏ الآيتان: ۸۸ء 495ء 
(7) النص في نفح الطيب (ج ۷ ص ۱۴۷ - .)١۴۸‏ 
(۷) في النفح: *كتبه الواردة إلى صاغيةٌ. .٠..‏ (۸) في النفح: «بلاهه. 


(9) في النفح: الأخاطية» . (١٠)في‏ النفح: *ويلمُ؟. 
)١١(‏ الرسالة مع الشعر في نقح الطيب (ج ۷ ص ۱۳۸ ۔ 129). 
(؟١)‏ في النفح : «المکافات؟ . (١)قوله:‏ «في حمدها؟ غير وارد في التفح . 


)1٤(‏ في النفح : «كل الكرن». 
)١5(‏ في التفح: «وزحدك في سمأته الفانية وفي أرضه». 


A۸‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الشّدة الحالك: عن أَقّقَ حالكء» فكيّرت“ لانتشاق عفو الله العطر”"©» واشغيرث 
لتضاؤل الشّدة بين يَدَيْ الفْرَج لا بسوى ذلك من رضى مخلوق يُؤمْر فيأَتّمره ويدعُوه 
القضاءُ فيدر“ إنما هو ا وظل ليس له من الأمر شيء» وتسأل“ جل 
وتعالى أن سن ا عهدك بالدنيا وبنيهاء وأوّل مَعارج نَفْسك التي تُقَرّبها من الحقٌ 
وتُذنيهاء وکال *“© واش اجس بقل هذه الدعوة على سمعك» ومضاذيها ولا حول 
ولا قوة إلا بال لطبْعِكء وأنا أنافرك إلى العقل الذي هو ان الله في عَالّم 
الإنسان» والآلة لېت العدل والإحسان.ء والمَلِك الذي يَبِين عنه تَرْجمان النّسان» 
فأقول : ليت شعري ما الذي غَبَط سيدي بالدنياء وإن بلغ من زِبْرجها" الزتبة العلياء 
وأفرض”* المثال لال إقبالهاء ووّضل حبالهاء وضراعة سبالهاء وخشوع جبالها. 
توفع المَكروه صَباح مَسا'» وارتقاب الجوالة التي تُديل من التعيم التأسا( "ل 
ولزوم المنافسة التي ادى الأشراف: والروا ٠‏ ارتب التب تح ٠‏ عل 
التّقصير في الكَتْبٍ» وضَّعِينة جار الجَنْب» وولوع الصديق بإحصاء الذنْب؟ ألِنسبة 
وتائع الدولة إليك وأنت بَرِي» وتطويقّك. المُوبقات وأنت منها غَرِي؟ الإشتهدافك 
للمَضَّار التي تُنتجها غير الفُروج والأحقاد التي تَضُطبئُها'*'' رَكْبَةٌ الشروج وَسَرْحةٌ 
الخروج؛ ونجوم السّما ذات البروج؟ ألتفْليدك التَمُصير فيما ضاقت عنه طائتّك» 
وصځت إليه فاقَتُكء من حاجة لا يفضي قُضاءها”" الوجودء ولا يُكَيَمّها" “ الركوع 
لِلْمَلك والشجود؟ ألِقَطْع الزمان بين سلطانِ يُعْبَده وسهام للعُيوب تُكبّد» وعجا ة۷ 
شر تلد وا اد وُوَبّد؟ رديوق يُصائَمْ ويدارى. وذي حجة صحيحة يُجادل 
في مرْضاة السُلطان ویُماری» وعَوْرة لا تُوارّى؟ أَلمُباكرة کل عائب““ حاسدء وعدوٌ 
ا وسُوقٍ للونصاف والسَمَقة کاسد» وحال فاسد؟ لوفو ر٥٠“‏ تتزاحم بِسُدّتك» 


. غير وارد في النفح‎ ۰٤. . قوله: «فكبرت وفي الفرج من بعد الشدة اعتبرت» لا يسوی.‎ )١( 
(؟) في الأصل : «العاطرة» وقد صويناه لتستقيم السجعة.‎ 


(9) يبتدر: يسرع . (4) الفيء: 

(5) م في النفح : «#ونسأل الله جل وعلا. . زقف في 2« 0 

(۷) الربرج: الزينة من وشي أو جوهر ونحو ذلك. محيط المحيط (زبرج). 

(4) في التفح: اونقرض». (9) في النفح : #بحال». 

)٠١(‏ في النفح: «صباحًا ومساءً؟. )١١(‏ في التفح: «البأساء؟. 

وت الوالرؤساء». )١(‏ كلمة «حتى» غير واردة في التفح. 

(4١)في‏ النفح : «تضبطها . (15)في الأصل: «قضاها» والتصويب من النفح . 


)في التفح: 1ولا يكنيها». 
(۷) العجاجة : المجاج وهو القيار. محيط المحيط (عجج). 


(14)في النفح: «قرن». )١9(‏ في النفح : «ألوفود». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۸۹ 
مُكَلّفة لك غير ما في طَؤْقك» فإن لم تَتل أغراضها“ قَلّبت عليك السّماء من 
فوقك؟ أَلِجُْلّساء ببابك لا يَقُطعون من رجوعك وإيابك» إلا بشبيح اغتيابك؟ 
فالئّصرفات تُمْمّت» والقّراطع التُجوميّات”" تُوَفْتء والألاقي ثبب والسعايات 
تخت والساسد يقت ها الشذ» يدون أن السلطان في يداك يتتركة التجماز 
المدبُورء واليّتيم المَحْجُورء والأسير المأمُورء ليس له شهوةٌ ولا غضبء ولا أمل في 
المُلْك ولا أرب ولا مود لأحد كامنةٌ وللشّر ضامنة» وليس في نفسه عن رأي 
ثفرة» ولا بإزاءِ ما لا يقبله زوة وطفْرة» إنما هو جارحَةً لصَيْدكء وعان في قَيْدك 
وآلهّ لتَصَدْف كَيْدكء وأنّك عِلة حَيْفهء ومُسَلْط سيفه: الشرار يَسْمُلُونَ عَيُون الناس 
باسمكء ثم يُمَرّقون بِالغَّيْبَّة مزق جسمكء قد تتَخُلهم الوجوة أشبكة سااقيه: 
واختارهم السّفيه فالسّفيهء إذ الخير يسه الله عن الدُول ويُخفيهء ويُقْيِعه بالقليل 
فيّكفيهء فهم يمْتاحون بك ويولونك المّلامة» ويفْتَحمون” عليك أبواب القؤل 
ويَسْدُون طُرّق السّلامة» وليس لك في أثناء هذه إلا ما يمُورُك مع ارتفاعه» ولا يمُوئك 
مع انقِشاعهء وذهاب صُداعهء من غِذَاءِ يُشبع؛ وثوب يُقْنمء وفراش يُنِيم» وخديم 
يَفُعُد ويُقيم. وما الفائدة في فرش تحتها جَمْر العّضاء ومال من ورائه سُوء القَّضاء 
وجاه يُحَلّقَ عليه سيف مُنْتَضى؟ وإذا بَلَّعَّتٍ النّفْس إلى الالتذاذ بما لا تَمْلكء واللجاج 
حول المَشقط الذي تعلم أنها فيه نهلك نعف یب الى ب أن O‏ 
م السعادة في سُبْل؟ وإن وجَدْتَ في القعو و“ بتَجْلِس اللحة» بعض aT‏ 
فلت شغري آي شيءٍ زادهاء أو مى أفادهاء إلا مُباكرة وجه الحاسدء وذي القلب 
الفاسد» ومواجهة العدر المُسْتَأْسِد؟ أو شعرْتٌ بيبعض الإيناس» في الركوب بين 
الناس. هل" الْتَذّْت إلا حلم كاذب أو جذبها غيرُ العُرور e‏ اتا 
الجلية”'“ وافك من يُحَدّق إلى البزّة» ويستطيل مدّة ال E CEY‏ 


)١(‏ في النفح: «فإن لم يقع الإسعاف قلبت...» 


شق في النفح: «زمان». (۳) كلمة «النجوميات» ساقطة في التفح 

)£( ا ۾ جعم أَلْقِيَة وهي ما ألقي م التحاجي والالغاز. لسان العرب (لقي) . 

0 في النمح : «في حلقها؟. (7) الموجدة: الغضب . لسان العرب (وجد). 
(۷) في النقح: «يستره؟. (۸) في المصدر نفسه: ويقتحون؟. 


(4) في الاصل: «تملك» والتصويب من النفح. (١٠)في‏ الأصل: «ينسب» والتصويب من النفح . 
() في الأصل: «أو يُسَره والتصويب من النفح. )١7(‏ في النفح: امن . 

)١(‏ في التفح: «الجلوس». (5١)في‏ التفح: ماء. 

)٠١(‏ في النفح: «جاذب». 

(7١)في‏ الفح : «إنما راكبك من يُحَدّق إلى الحلة والبرّة. . .> 

(۱۷) في النفح : #حدثت». 


۹۰ : القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بخبرك ويَتْبَّع بالئقد والكّجسّس مواقع نظرك ويمئَعُك من مسايرة أنيسيك"', 
ويحتال على فراغ كيسك. ويُضير السُرٌّ لك ولرّئيسك”. وأيُّ راحة لمن لا يُباشر 
٠. . Q# 5 0‏ 5 ,. - 3 

قصده» ين متى شاء وخده؟ ولو صح فى هذه الحال لله حظ؛ وهّبّه زهيداء 
أو E‏ للرشد عمل حميداء لساغ الات وسقت الأوزضات :+ وسَهل 
المُصاب. لكن الوقتٌ آشعّل» والفكرّ أؤْغلء والرّمنُ قد عُمَرته الحصصٌ الوهميّة 
واستَئقّدت منه الكمّيةء أما ليله ففكرٌ أو نومٌء وت الضراس ولَوْمء وأمًا 
يومُّه ّذبير» وقَبيل ودّبيرء وأمور ییا بها تير“ وبلاء مُبيرء ولَمْط لا يدخل فيه 
حكيم كبيره وأنا بمثل ذلك خبير. ووالله يا سيّدي». فلت الت وأخرج 
الأب" ودرأ من مَشَى ومن" دبّء وسعّى نفسه الربٌء لو تعلق الما الذي 
يده هذا الک ويُوري سَّقِيطه هذا المّدْحء بأذيال الكواكب؛. وزاحمت البَدْرَ 
بِدَرُه بالمناكب» لما" وَرئه عَقّب» ولا حلص به مُخْتَقِبِ2“""0. ولا فاز به سافدٌ 


ولا مُنْتَقِب. والشّاهد الدُول والمشافيم“" الأول: فأين الرّباع المُفْتََاة؟ وأين الدّيار 
المُبتَناةا”'2؟ وآين الحدائق”"" المُعْتَرساتء وأين الدّخائر المُخْتَلسات؟ وأين الودائع 
المُؤْمّلة» وآين الأمانات المُسََمْلة؟ تأدّن الله بتثبيرهاء وإذناءٍ نار الكبار"“ من 
دنائيرهاء فقلّما تلقى أعقابهم إلا أغراء الظهور" »: مُتَرَمْقين بجرايات”*" الشُهورء 
مُتعللين بالهَباءٍ المنثُورء يُطرَدُونَ من الأبواب التي حُحجب عندها "“ آباؤهمء وعُرف 


. في الأصل: «من شارة أنسك»» والتصويب من النفح‎ )١( 

(۲) في الاأصل: «ولرَسيك؟ والتصويب من النفح. 

(۳) في النفح: «ويمشي إذا شاء. . .٠.‏ (؟) في النفح: «وعين؟. 

ْ الصاب: عصارة شجر مرّ. لان العرب (صوب).‎ )٠( 

(5) الأرصاب: جمع وصب وهو المرض . لسان العرب (وصب). 

(۷) في النفح: «بجراء الضرائر ولوم». 

(۸) ثبير: أعلى جبال مكة وأعظمها. الروض المعطار (ص .)١٤۹‏ 

(9) الأبُ: الكلا والمرعى. لسان العرب (أيب). 

)٠١(‏ في الأصل : «ما» والتصويب من النفح . (1١)في‏ النفح: «الذي يجرّه هذا القِذح». 

(؟1) في الأصل: «لا» والتصويب من النفح . 

(15) مسحتقب: محتمل؛ يقال: احتقب الشي. إذا وضعه في حقييته. لسان العرب (حقب). 

)١5(‏ في الأصل: !والمشايم». )٠١(‏ في الأصل: «المبتداة» والتصويب من النفح. 

() في النفح: «الحوائط؟. 

)١0(‏ في الأصل: «وإدناء وتار التيّار»» والتصويب من النفح. والتتبير: الإهلاك. والتبار: الهلاك. 
محيط المحيط (تر). 

(18) في الاصل: إلا أعْريَا للطمور» والتصويب من النفح. 

() في النفح : «لجرايات؟. )۲١(‏ في النفح : «عنهاا . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۹۱ 


منها إباؤّهمء وش من مقاصيرها عجوم وكباؤّهمء لم ° تُسامحهم الأيام ل فق 
إرث مُحَرْرِ أو حلال مُقَرّرء وربما مسّقَّه الحرام» وتَعَذّر منه المُرام. هذهء أعرّك 
اللهء حال قَبُولها““ ومالها التّرفيهء وعلى فرض أن يَسْنَوفي العُمْر في العر 
مُسْتّوفيه . ٠‏ ضده من عدو يتحكم ويئتتقم» وخوت بَغْي يبتع ويلتتقم يه 
يَحْجِب الهواء» ويُطيل في الثُراب النُواء» وتُعبان قير“ يعض السّاقء وشؤبُوب 
عذاب يُمَرّق الأبشار الرّقاق» وغيلةٌ يهديها الواقِبُ 3 الغاسقء ويَجرَعُها العدو 
الفاسق» [فصرف السوق» وسلعته المعتادة الطروق”"2»] مع الأفول والشروق. فهل 
في شي, من هذا مُعْتَبَطَ لنفس خُر خرّة» أو ما يساوي مجرْعة حال مُرْة؟ واححشرتاه 
للأحلام ضلت. وللأقدام زلْتء ويا لها مُصيبةٌ جَلْت! ولسيدي أن يقول: حَكنتَ 
عل باستئقال الموعِظة واسْتِجفائهاء ومُراوّدة الدّنيا بين خلاِها وأكفائهاء وتناسي 
عدم وفائهاء فأقول: الطّبيب باليلّل أدرى»ء والشُفيق بسُوءٍ الظنْ مُْرَىء وكيف لا 
وأنا أقف على السّحاآت بخط يد“ سيدي من مَطارح الاعتِقال» ومَثاقف الوب 
النّقال» وخَلّوات9؟ الاستعداد للِقَاءِ السطوب الشٌّدادء ونَؤْش”''' الأسِئّة الجدادء 
وحيث يَجْمُل بمثله إلا يَضْرِف في غير الخضوع لله بَنانَاء ولا يي لمخلوق عنائًا. 
وأتعرف أنها قد ملأت الجر والدو"'“ وقَصَدّت الجماد والبو"'» تقتحم أكف 
أولي الشمات» وحَمّظة المَدَْمَاتَء وأعوان الوب المُلِمْاتء زيادةً في الشّقاءء» وقَضذا 
بريًا من الاختيار والانتقاء» مُشْتّملة من التّجاوْز على أغْرّب من العَنْقَاء» ومن التاق 
على أشهر من البَّلْقاء. فهذا يُوصف بالإمامة» [وهذا يُنسب في الجود إلى كعْب بن 
مامة””'2]» وهذا يُجَعَل من أهل الكرامةء وهذا يكلف الدعاءَ وليس من أهله» وهذا 
يُطّلب منه لقاء الصّالحين وليسوا من شّكلهء إلى ما أُحْمّظني والله من البحث عن 


)١(‏ في النفح: «ولم؟. 

(۲) في النفح: «قبولها مع الترفيه» ومالها المرغوب فيه» وعلى فرضص...؟. 

(۳) في النفح : #ومطبق5. (*) في الأصل: «قميد؛ والتصويب من النفح. 

)٥(‏ يقال : وقب الرجل: أي دخل في الوَقّب. أي عند غياب الشمس. محيط المحيط (وقب). 

)١(‏ ما بين قوسين ساقط في الاصل» وقد أضفناه من التفح. 

(۷) كلمة «عليٌّ» ساقطة في التفح. 

(۸) كلمة «يد» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح . 

(9) في التفح: «رخطوات». (١)في‏ النفح: «ونوشى». 

(١١)الدرٌ:‏ المفازة. محيط المحيط (درو). 

()برٌ: جلد الخوار يُخشى تينًا فَيُقَرَبِ من آم الفصيل إذا فقدت ولدها فتعطف عليه فتدرّ. محيط 
المحيط (بوو). 

)ما بين قوسين ساقط في النفح . 


4۲ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


السُمومء وكُتُّبٍ النجومء والمَذْمُرم من المعلومء هلا كان من يَنْظّر في ذلك قد 
قُوطع بتاتاء وأعتقد أن الله قد جعل لرَمَنِ الخير والشّرٌ مِيقاناء وأنا لا نملك مونًا 
ولا نُشورًا ولا حيانّاء وأنّ الوح قد حَصّرٌ الأشياء محرا وإثبانّاء فكيف نرججو لما 
مع مالا أو نستطيمٌ مما قدر إفلانًا؟ أَفِيدُونا ما يرجح العقيدة المُقررة“ حول 
إليهء وبيّنوا لنا الحى تُعوّل عليه. الله الله يا سيدي في الس المُرّشحة؛ والذات 
المسلدة0») بالفضائل الموّشُحة» والسلف الشهير الخيْرء والعُمْر المُشْرِف على 
الرّحلة بعد حب السّيرء ودع الدنيا لأهلها'" فما أَوْكَسٌ حُظوظّهمء وأحَسٌ 
لحُوظهمء وأقلٌ متاعهم» وأعجل إشراعهمء وأكثر عَناةهمء وأْقْصَرٌ آناءهم: 
[مجزوء الكامل] 
قا إلامارأيا ت وربما تی السَلامَة 
والناسٌ إقا جائرٌ أو حائرٌ يشكو طلا 
والله ما انحقّقبَ الحري ص سوى الذنوب أو الملامة 
عل كن عقاف تة .دال ارين افيف 
فولوالناماعندكم آهل التخطابة والإمامَة 
وإن رَمَِيتَ بأحجاريء وأوجرت"' المرٌ من أشجاري» فوالله ما تلت منها 
الوم تيع قديم ولا حدیث» ولا اسْتَائَرْت بطيّبٍ فَضلا عن خبيث. وما آنا إلا 
عايرٌ سبيل» وهاجرٌ مَرْعَى وَبيل» ومُرتقبُ 0ك بدو فيه الإنجازء وعاكفٌ على 
حقيقة لا تعرف المجازء قد فرّزت من الدنيا كما يمر من الأسّدء وحاولت المقاطعة 
حتى بين رُوحي والجَسَّدء وعَسّل الله قلبي ؛ ولله““ الحمدء من الطمع والحسّدء فلم 
أ عادة ا ولا جُنَةَ للصّبر إلا ادْرَعْتّهاء أمّا اللباس فالصّوفء وأما 0 
فيما في أيدي””' الاش فمّغروفء وأما المال الغبيط فعلى الصّدقة مصروف . ووالله 


٤. . في النفح: المتقررة فنتحوّل.‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «واللْدّات المحلات»+ والتصويب من النفح‎ 
في الأصل: «تمٌ». والتصويب من التفح.‎ )٤( في النفح: «لبنيهاه.‎ )۳( 
: جاء بعد هذا البيت في نفح الطيب البيت التالي‎ )5( 
قُلامة‎ E EEE وإذا أرذت الي لا‎ 
أوجذت لمر : صببته في الفم . لسان المرب (رجر).‎ )0( 
. في الأصل: الليوم». وفي النفح: «اليوم منها؛‎ )۷( 
في التفح: «وعدا». (9) في الأصل: «وله؟ والتصويب من النفح.‎ )4( 
النفح: «بأيدي الخلق فمعروف».‎ يف)٠١(‎ 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) r‏ 


لو علمتٌ أن حالي هذه تتّصلء وعُراها لا تنفصل» وأن ترتيبي هذا يدوم» ولا 
يحيّوُني”'2 الوعد المحتوم» والوقت المعلوم» لمت أَسَفاء وبي الله وكفى. ومع 
هذايا سيديء فالموعظةٌ تُتَلقَى من لسان الؤجودء والحكمة قال المؤمن يطليها دل 
التشيرد) و تاتا ها س شين اعفان خاي اة ار السحيوة» ولقدة اعت 
نظري فيما يكافى عني بعض يدك أو ينهي" ل فلم أر لك 
النيا كفاء هذا لو كنت صاحبٌ دُنياء وألفيت بذل الئفس قليلا لك من غير شرط ولا 
نيا فلمًا ألْهَمَّني الله لمخاطبتك بهذه الأصيحة المفْرّغة في قالّب الجَفاء لمن لا 
يُنْبت عين الصفاء ولا يُشيم بارمّة"' الْوَفاء ولا يعرف قادُورّة الدنيا مَغْرفة ملي من 
المُتَدَنْسِينَ بها المُنهمكين» وينظر عُوّارها القادح”" بعين اليقين» ويعلم أنها الموميسة 
التي ئها زُورء وعاشقّها مغرور. وسُرورها شرورء تبن لی ای ا شين 
صَئِيعَتَك المتقدّمة» وخرجتٌ عن عهدتك المُلتَرّمة وأمُحة تحنيك”؟ ا دی 
3371 ب الله ذاتك» ويطيب حياتك» ويحيسي مَواتَك» ويريح جوارحك من 
AG a‏ حفر | الدنيا وأغْلَّها في عَيْنك إذا اغْتُّبِرَتْء 
ويّلاشي عَظائمها لديك إذا اختبرث. كل من تقع عليه“ عيئك حَقِيرٌ قليل» وفقيرٌ 
ذليلء لا يَفْضْلك بشيّ إلا باقتفاء رُشْد 17 a‏ غي أثوابهُ التّبيهة يُجرّدها الغاسل» 
وعُزوة عرّه*'" يُمَصّلها الفاصل"'» ومالَهُ الحاضر الحاصلء يّعيث فيه الخسام 
الفاصل»ء وال ما تَعَيّن للخَلّف إلا ما تَعَبّن للسّلّفء ولا مصيرٌ المجموع إلا إلى 
التلف ولا صح من الهياط واليياط"'» والصّياح والعياط”*"2» وجَمْع القيراط إلى 
القيراطء والاستظهار بالوّرّعة والاشراطء والحبْط والسُبّاطء والاشْتكثار والاغْتِباط» 


)١(‏ في النفح: «وأن عراهاء. (؟) في الأصل : «يجيزني* والتصويب من النفح. 

(۳) في النفح: 'ولا». (4) في الأصل: «ينتمي» والتصويب من النفح. 

(0) المُنْيا: الاستثناء. لسان العرب (ثنا) . 

(6) يشيم: ينظر . البارقة: السحابة ذات البرق. لسان العرب (شام) و(برق). 

(۷) في الأصل: «عَواره الفادح» والتصويب من التفح . 

. د «أنني». (9) في النفح: «کافات»‎ (A) 

)في الأصل : «ومحضت لله؟ والتصويب من النقح . وأمحض : أخلص. لسانت العرب (محض) . 

(١١)في‏ الأصل: هيقر والتصويب من النفح. (؟١)الوَصَبٍ:‏ المرض. لسان العرب (وصب). 

1 ) النّصَبٍ: التعب. لسان العرب (نصب). (4١)في‏ النفح: «عينك عليه فهو حقير. ..» 

)٠١(‏ في الأصل: «غيره» والتصويب من اخ (17)في النفح : «يقصلها القاصل؟. 

(107)الهياط: مصدر هاط يهيط. أي ضج ج وأجلب. . المياط: الدفع والزجرء والمراد من الهياط 
والمياط»: الدثوٌ والتاعد. محيط المحيط (هاط) و(ماط). 

(۸) العياط: الصياح. محيط المحيط (عاط). 


£ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
العُلْرٌ والاشتٍطاط» وينا الصزح وعمل السّاباط» ورفع العماد"“ وإدارة القُسْطاطء إلا 
لَه(" يُذهب القوة» ويُنْسي الآمال المرجُوّة» ثم نمس يصعد» وسَّكرات تترددء 
وحسرات لفراق الدّنيا تتجدّدء ولسانٌ يَنْقّل» وعينٌ تُبصر الفراق الح" وتمقّل َل 
7 هربا عَم © َم عن فرطو سد € ثم القَبْرٌ وما بعدهء واش مُنْجِرٌ وعيده 
ووعدّه» فالإضرابُ الإضراث» والثّراب الراب . وإن اعتّذّر سيدي بمَلَةَ الجَلّدء لكثرة 
اة فهو انق ررق لا ابن ى ويدنن اة ها يكل ااك ازماق اين 
ال الذي يبلغ الإنسان بجر رَته”2» في كِنّْ حُجرته؟ لا بل السؤال الذي لا عار عند 
الحاجة بمعَّرّته؟ السؤال والله أقومٌ طريقاء وأكرم فريماء مِنْ يي تمتَد إلى حرام لا 
يَقُومٍ بمَّرام» ولا ومن من ضرامء أخرفّث فيه الحُئلء وقُلِبّت الأديان والملّل» 
وضریت الأنشارء وتحرت العشارء ولم يَصل منه على يَدّي واسِطة السُوءٍ المغشار. 
ع طلب عند الشَّدَّة ففُْضِحَء وبان سمه“ ووَّضّحء اللهمْ طَهْرْ منها”" أَيْدِينا وقلويّناء 
وبِلْمْنا من الانصراف إليك مَطَلُوبَناء وَعَرّفْنا بمن لا يرف غيركء ولا يَسْتَرْفِد إلا 
خَيِركء يا الله . وحقيقٌ على المُضَلاءٍ إِنْ جَنَحَ سيدي منها إلى إشارةء أو أعمل في 
الخخلابها انار Sl‏ أو تَشَوّف إلى خدمة إمارة» ألا يُحُسئوا 
ظنونهم بعدها بابن ناس» ولا يَعْتَوُوا بِسِمَة""2 ولا حلت ولا لباس فماعّدَاء عمًا 


و 


1 تَقَضَى العُمْرٌ في سجن وَقَيّْدء وعَمْرو وزَّيْده وضرٌ وكَيْد. وطراد صَيْد 
وسَعْد وسّعَيدء وعَيْد وعُبيدء فمتى تظهز الأفكارء ويّقِرُ القرارء وتّلارّم الأذكار” أ 
وتُشام الأنوار» وتَتَجِلّى7'"'' الأسرار؟ ثم يقع يقع الشهود الذي تذهب معه الأفكار" ")2 ثم 
يحقٌ الوّصول الذي إليه من كل ما سواه الفرارء وعليه المّدار. وح الحقٌّ الذي ما 
ا قباطل»ع والقَيْض الرخماني الذي رَبابة“" الأبَرَ*'' هاطل» ما شابت*° 


)١(‏ في التفح: «العُمُدا. (۲) في النفح: «أمل». 
(؟) كلمة «الحق» ساقطة في النفح . )٤(‏ سورة ص الآيتان: 1۷ء 1۸. 
(5) المراد نسخ الكتب وكتابتها. (7) في النفح: #شؤمه؟. 


(۷) في الأصل: «منّاء والتصويب من النفح. 

(۸) الإضبارة: الحرّمة من الصحف . محيط المحيط (ضير). 

(9) في الأصل: بسَمْتٍ» والتصويب من النفح . 

(١٠)آخذه‏ من المثل: «ما عدا مما بدا». أي ما منعك ما ظهر لك أولًا. مجمم الأمثال (ج ۲ ص 


1 
(١١1)في‏ الأصل : دالادّكارة والتصويب من النفح. (17) في التفح: وور ۴ 
(15) في التفح: «الذي يذعب معه الإخبار». ٠‏ (4١)الرباب:‏ السحاب. لسان العرب (ريب). 


. في الأصل: ١لا بده والتصويب من النفح‎ )٠١( 
. )في الأصل: «ما شاب» والتصويب من النفح‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 
مُخاطبتي لك شائبةٌ تريب" ولقد مَحَضْتٌ لك ما يَمْحَضه الحبيب إلى الحبيب"» 
فيحمل جفاء"“ في الذي حَمَلَتْ عليه الغَيْرِه؛ ولا طن بي غيره. وإن““ أقدر كَدْري 
في مُكاشفة سيادتك بهذا الب في الأسلوب الدّثء فالحقٌ آفڌم؛ ويناؤه لا يُهُدمء 
وشَأني معروف في مُواجهة الجبابرة على حين يدي إلى رَقُدِهم مَمْدُودَة) نمسي في 
الفوس المُتّهافتة عليهم مَعْدُودةء وشّبابي فاجِمٌء وعلى الشُهوات مُرَّاجِمَّء فكيف بي 
اليوم مع الشّيْبِ» ونُضح الجَيْبء واسْتِكُشاف العَّيب؟ إنما أنا اليوم على كرتن مَأ 
عَرَفني كَل ثقيل» وسيفٌ العَذْل”” ة في كفي صَقِلء > أَعذِل آهل الهوى» وليست 
اللفوس: في البو سَواء ولا لكل مَرَض و وقد شَمَئِْتٌ صَذري» وإن جَهِلْتٌ 
قذريء فاخيلنيء» شلك اه على الحا الراضحسة وت ت غكك غ الأ 
الصّالحةء والسّلام. 


يي 0 شرح کتاب «الشغا» للقاضي 1 بي المُضْل ع عياض بن موسى بن عياض » 
ر ححمه الله > واستبحر فيه ؛ طلب أهل ا E‏ مقطوعات كو اللناد على 
الكتاب المذكور» طراء لّفهء فاثثال عليه ٠‏ ذلك الم والدم» بما تعلّدت منه 
كورء وإطراة مؤ من ۴ 

الأوراق» واختّلفت في او وغيرها الأرزاق» يارا لخرضه» ومبَادَرَةٌ من آهل 6 
الجهات لإسعاف أرَبهء وطلب مني أن أ فن.ذلاف بشي فكقبت ف ولك : 
[الطويل] 

شِفاء”"'' عياض للم ا ول )14( ر 5 ل 3 ا خفا 

هديّةُ بَرٌ لم يكن لبَجزيلها؟ ‏ سوى الأجر والذكر الجميل كِفاءً 

فى لبي الله حى وفاثه وأكَرَمُ أوصافٍ الكرام وفاءٌ 


)١(‏ في الاصل: «بريب' سرياس ا (۲) في الفح : «للحبيب 

(۳) م في النفح : «فتحمل جفائي الذي. . 

)٤(‏ في النفح: «وإن لم تعذرني مكاشفة ادك بهذا الك في الأسلوب الرّثّ. 
)٥(‏ في النفح: «العدل» بالدال غير المعجمة. 

(7) في الأصل: ١لا‏ لكل عَنْ ضُرٌ؟؟ والتصويب من التفح. 

(۷) النص مع الشعر في تفح الطيب (ج ۷ ص .)۴۸٤‏ 

(۸) في التفح: «للقاضي عياض رحمه الله تعالى». 

(9) في النغح: «نظم». (١٠)في‏ النفح: «كل؟. 
(١١)في‏ النفح: «له في ذلك" . والأبيات أيضًا في نفاضة الجراب ص .٠١۸‏ 
(؟١)في‏ الأصل: «شفاء وهكدا ينكر الوزن» والتصويب من النفح. 

(۱۳) في نفاضة الجراب: «للقلوب». (5١)في‏ المصدر نفه: «فليس'. 
)٠١(‏ في النفح: «لمديلها». 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وجاء به بّخشرًا يقولٌ بفضله 2 على البّخر طغمٌ طيّبٌ وصفاءً 
وى زسشحول "الله بعشك وفاتةه رَعاهء وإغفال الخقوق جف 
هو الذخر يُغني في الحياة عَتَاده ‏ ويُتْرَكُ منهلليقين'' رَفاهٌ 
رالات ادي ا وولا نش" عليه نا 
حَوَضْتٌ على الإطناب في تشر فضله وتمجيدهلو ساعدئني فاء 

واستزاد““ من هذا الغرض الذي لم يمح منه”” بالقليل» فبعثتٌ إليه من محل 

انتقالي بمدينة”2 سلا حرسها اله" : [مجزوء الرمل] 

الا ي رياض أم شلفة لعمياض 
جال ابال فجي لابياب اض 


وجلا الأنوار زره كا تى واف اف 
ومنل" من كي الغل ة في ررق الحياض 


أي فص ان 5 كد آمن E‏ ا ب اض 
1 و وت 0 2 4 

ال هدش نين اكات وها 
ومَعاتٍ في سطور فاو قسن غياض 


عر ب “د )0 

وش فا لدو من نن الجهل مراض 
خرّر القصدذدفماشي سنّبئنق د واعتراض 
ياأباالفضل آذر أ" الله عن تيك راض 
EE e E‏ الا 


. في الأصل : «اليقين» وهكذا يتكر الوزن. وفي المصدرين : «للبنين؟‎ (N 


(۲) في نفاضة الجراب: «ولا يَحْفى». (۳) العماء: الزوال. لسان العرب (عفا). 

)٤(‏ ما يزال النص شعرًا ونثرًا في نفح الطيب (ج اا 

(5) في النفح: #فيه؟. (1) في النفح: #من مدينة؟. 

(/ا) الأبيات أيضًا في نفاضة الجراب (ص ۱۹۲ - 1۹۳). 

(4) في نفاضة الجراب: «بخلف». (۹) في نفاضة الجراب: «وسقى». 

(١٠)في‏ النفح : «مقال». وفي نفاضة الجراب: «معال». 

(١١)في‏ المصدرين: «خوف». (0)لانتكاث : الانتقاض . لسان العرب (نكث) , 


)١(‏ في نفاضة الجراب: «النفوس»؟. 

. في الأصل: «بأن؟ وهكذا يتكر الوزن » وار من التفح‎ )(۱٤( 

)٠١(‏ إشارة إلى قول الله تعالى: #كن 5ا ای قر سّ أله رسا سسا شيعم لر سورة البقرة ۲ء 
الآآية .E0‏ 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فرق 
)0( 
)¥( 
لك 


وَبحبَّث عر" المَزايا 
CO EEE‏ راو" 
لرسول الله وي 
خير لق اش في حا 
داق ات رو 
ربدة العرفان مقغنئى 
فعولى بش طماألج 
ساهر لم يَذْر في استخ 
إن يكن دَيِنا على الأي 
دام في علو ومسن عا 
ما وشى الصّبْحٌ الدياجي 


من طوال وعجراض”" 
انلف واا ل اف 
جد سافن 
ل وقي أت وماض 
ق إلى تاك السسراقصي 
كل نشك وارتياض 
ملت من غير انقِباض 
لاصه طَعْمَ الغهيماض 
ام قد حان التتقاضي 
داه هوي في انخفاض 
ا ابن 


AV 


» 0 0 34 - . ا 1 5 * 5 0 0 
ثم" نظمت له أيضًا في الغرض المذكورء والإكثار من هذا النمطء في هذا 


الموضع» ليس على سبيل التّبجُح بغرابته وإجادته“» ولكن على سبيل الإشادة 
بالشّرح المشار إليه» فهو بال غاية الاستبحار" : [السريع] 


حُيِيتَ يا مُخَْطْ سَبْت بن نوخ 
دار أبي الفضل عياض الذي 
يا ناقِلَ الآثار يُعنى بها 
طرْفكَ فی ا ١‏ بعد المدى 
كفاك إعجارًا كاب الشفا 
روض من العلم هَمَى فوقة 


وقد تن SE EE‏ 
أمانةٌ فييك" إلى كل دوخ 
اترا واا تفوخ 
وواصلا في العلم ري الجَمُوحْ 

.4 1 2 7 4 
طرزفك للمجد شديد الطموخ 
وا لصبحخ لا يئكرٌ عند الوضوح 
مِئْحّة تَفُصَرٌ ع: | المُنُوح 


)١(‏ في المصدرين: «غرَ). 


في نفاضة الجراب: #داو». 
في المصدرين: اساهرًا». 
النص في الطيب ١ج‏ ¥ ص (TA‏ . 


القصيدة في تقح الطيب 92 و ص (TAY _ TAT‏ وتقاضة الجراب ( ص ۰ _- 4۲( . 


(۲) في المصدرين: «أو عراض؟. 
)٤(‏ في المصدر نفسه: ابجهدا. 

(5) في النفح: «بسوادٍ في بياض'. 
(۸) في النفح: «بإجادته وغرايته؟. 


)٠١(‏ في الأصل: «في كل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(١١)في‏ النفح : «في الفضل». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /٣‏ م ۷ 


۹۸ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فمن بيان الح رَهْرٌ ت 
تأرّج العَرْفُ وطاب الى 
وحلة من طيبٍ خير الورى 
ومَغلمللدين" تِيِّذْثَهُ 
فَمّل لهامانٌ كذا أو فلا 
في اخسن الشقويم انشا 
فَمُمْره المكتوبٌ لا يَثقضي 
كأنه في الحَفْل ريخ الصّبا 
ما عُذْرُ مَشْعُوفٍ بخير الورى 
عجبتٌ من أكباد أهل الهرى 
إن ذكر الوت الت ونا 
يا سَيِدَالأوضاع يامَّنْ له 
يا من له الفخر على غيره 
يا خَيْرَ مشروح وفى واكُتَفى 
فخ من الله حياه بسه 


ومن لسان الصّدق طيرٌ صَدُوح 
وكيف لا يمر" أو لا يفوح 
في الجَيب والأعطاف منها يُضُوِح 
ف الأعلام ا تلوح 
يا مَْنْ أضل الرشد تبني الصروح 


إن هاج منه الذكرٌ آن لا يَبُوح 
وقد سطا الخد وطال النُزرح 
يِسَيِّدٍ الإرسال فضل الرُجوح 
والشّيِب0) تَحَفى عند إشراق يوح 
منه ابن" مرزوق بخير الشروح 
ومن ججناب الله تأتي المُتوح 


مولده: بتلمسان عام أحد عشر وسيعمائة. 


محمد بن عبد الرحمئن بن سعد التُميمي 
ع ) 7 ت )4( 
من آهل فاس» نزيل مالّقة. يكنى أبا عبد الله . 
حاله: الشيخ”"'' الفقيه المُتَكلّم أبو عبد الله غزيرٌ الجمْظء مُتَبحَر الک 
مَهيل» ينقل الفِقّه منسويًا إلى أمانة» ومنوطا برجالهء والحديث بأسانيده ومُتُوتف 


)١(‏ في الأصل: «رزَّهْرُ يِذ وهكذا ينكسر الوزن. (؟) في نفاضة الجراب: لا يطعم». 

(۳) في المصدر نفسه: «في الدين». )٤(‏ في المصدرين: ١منهاء.‏ 

(4) في المصدرين: #غصن؟. (7) في النفح: 'والشمس». 

(۷) في نفاضة الجراب: «ومن ابن؟. (4) التسلي: نسبة إلى قبيلة تسولة البريرية. 
(9) ترجمة محمد بن عبد الرحمئن الكرّسوطي في نقح الطيب (ج ۸ ص .)787٠0‏ 

(۰) قارن بنفح الطيب (ج ۸ ص .)۲۴١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۹۹ 
01 لون سالك 11 امش لاق لماجا ا 


وار“ العنان› وشاع الخطوء بعد د الشأوء يفيض من حديث إلى فقه» ومن أدب 
إلى حكاية» ويتعدّى ذلك إلى غرائب المٌنظومات» مما يختص بنظمه أولو التّطارة 
وار من المغارية» :ويستظهر مُطوّلات القصاص» وطوابير الوْعَاظ» ومُساطير أهل 
الكذيةء 8 ا وَقاح يَفُضحه الإعراب» حسن الخُلّقء جم الاحتمال» مُطرّح 
الوّقارء رافضٌ التَّصَنّع ل اللنشة» رجيب أكتات المرارة 'لأهل) الولابياتء 
يلقي بمعاطنهم البَرْكُ» وينوط ر بهم الوسائل» كثيرٌ المشاركة لوصلاثه» مُخَصِبٌ على 
آهل بيته» حَدِبٌ على بَنيه. قَدِمِ على الأندلس عام اثنين وعشرين وسبعمائة» فأقام 
بالجزيرة مقرئًا بمسجد الصّواع منهاء ومسجد الرّايات» ثم قدم على مالقة وأقرأ بهاء 
ثم قدم على غرناطة عام خمسة وعشرين وسبعمائة» فتعرف على أرباب الأمر» بما 
نجحت حيلتةٌ» وخفٌ به موقعه» فلم يَعْدم صلةء ولا فقد مِرْقَقَةَء حتى ارتاش 
وتأئْل بمحل سكناه من مالقة» مَدَرَةَ مُغِلّة» وعقارًا مفيدًا. وطال قعوده لسَرْد الفقه 
بمسجدها الجامع» تَميرٌ في الركب» مَهُجور الصَلَقَةَ حَمْلًا من الخاضة والعامّة 
لعليسه بالعَرّض الأذنى. وهو الآن خطيب مسجد القصّبة بهاء ومحله من الشهرة» 
بالحفْظ والاسْتظهار لفروع الفقه» كبير. 
مشيخته : قرأ القرآن على الجماعة بالمغرب والأندلس» منهم أبوه» والأستاذ 
أبو الحسن القيجاطي اللوي › وأبو إسحئق .الحريري» وأبو الحسن بن سُليمانء» وأبو 
عبد الله بن أَجَرُوم. وقرأ الفقه على أبي زيد البمزولي» وعبد الرحملن بن عفّانء 
وأبي الحسن الصغيرء وعبد المؤمن الجاناتي» وقرأ الكتاب بين يديه مدة» ثم عَزَّلْه 
ولذلك حكاية. حَدّئني الشيخ أبو عبد الله الكرسوطيء المُترجم به» قال: قرأتٌ بين 
يديه» في قول أبي سعيد في التهذيب» والدّجاجٍ والأوز المُخلات» فقال: انظرء 
هل يقال الدّجاج أو الجدّاد» لغة القرآن أفصح» قال الله تعالى: وجُدَدٌ بيض» وحمرٌ 
مختلف ألوانهاء وغرابیب سّود. ارو به» ونقل إليه إزاره» فعزله. وقعد بعد ذلك 
للإقراء بفاس» كذا حدث. وأخذ عن أبي إسحلق الزناتي» وعن خلف الله 
المجاصي» وأبي عبد الله بن عبد الرحمئن الجَرُولي» وأبي الحسين المزدغي» وأبي 
الفضل ابنه» وأبي العبّاس بن راشد العٌُمراني» وأبي عبد الله بن رُشيد. وروى 
الحديث بسَّبْتة عن أبي عبد الله الخماري؛ وأبي عبد الله ين هاني» وذاكر أبا 
الحسن بن وشّاش. وبمالقة عن الخطيب الصالح الطنجالي» وأبي عمرو بن مُنظور. 


)١(‏ خروار العتان: سهل المعطف ليّنه. 
(۲) متبذل اللبسة: غير معتن بملبسه وهندامه» بخلاف ميتذل اللبسة أي رث الملايس. 


۵ القسم الثاني / في جلى الزائر والقاطن والمتحئك والساكن (محمد) 


وبغرناطة عن أبي الحسن القيجاطي. وأبي إسحلق بن أبي العاص. وببلش عن أبي 
جعفر الزيات . 

تواليفه: منها”'' «العُرّر في تكميل الطرره» طرر أبي إبراهيم الأعرج. ر 
«الذرر في اختصار الطرر» المذكور. وتقييدان على الرسالة» كبيرٌ وصغيدٌ. 
ولخص «التهذيب» لابن بشير» وحذف أسانيد المُصَئْفات الثلاثةء البخاري» 
والترمذي» ومسله”"ء والتزم إسقاط التكرار» واستدراك الصّحاح الواقعة في 
التهذيب“ على مسلم والبخاري. وقيّد على مختصر الطليطلي» وشرع في تقييدِ 
على قواعد الإمام أبي الفضل عياض بن موسي“ بن عياضء برسم ولدي». 
أُسْعَده الله . 

شعزةة اتشدتي:: وأنا أجاول بمالقة ارت الحا وين باي عل 
إصلاح العملء وإحكام اللياثة : [الكامل] 

أَمْعَمْمًا قمرًا تكاملٌ ُحسْكْهٌ أربى على الشمس المنيرة في البّها 

لاتلتمس ممن لديك زيادة ‏ فالبَّدْرٌ لا يَمْتارٌ من تور السّها 

ويَصدّر منه الشعر مُصَدُرّاء لا تَكْيفه العناية. 

محتته : أسِر ببحر الدقاق0* قادمًا على الأندلس في جُملة من الفضلاءء منهم 
والده. واستقرٌ بطريف”©2 عام ستة وعشرين وسبعمائة» ولقي بها شدَّةٌ ونكالاء ثم 
سرح والده» لمحاولة فكاك نفسهء وقُكٌ ابنهء ويّسّر الله عليه» فتخلّصا من تلك 
المحنة في سبيل كُذيةء وأفلت من بين أثياب مشفة. 


)١(‏ قارن بنفح الطيب (ج ۸ ص .)57١‏ (؟) في النفح: «ثم كتاب الدرر...». 

(9) قوله: «البخاري والترمذي ومسلم» ساقط في النفح . 

(4) في النفح: «واستدركه. 

(0) في التفح: «في الترمذي على اليخاري ومسلم». 

(5) في النفح: «موسى برسم ولدي؟. 

(۷) لوث العمامة: عصبها ولفها. لسان العرب (لوث). 

(۸) البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص .)957١‏ 

(9) بحر الزقاق: هر الداخل من المحيط الأطلسي الذي عليه سبتة ما بين طنجة المغربية وبين 
الأندلس» ويتسع كلما امد إلى ما لا نهاية. الروض المعطار (ص 584). 

)٠(‏ جزيرة طريف على البحر المتوسط في أول المجاز المسمى بالزقاق» وهي مدينة صغيرة. 
الروض المعطار (ص ۳۹۲). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۰1 

بعض أخباره: قال: لقيتٌ الشيخ ولي الله أبا يعقوب بساحل بادس“» قاصدًا 
الأخذ عنهء والتَّبِرّكَ به» ولم يكن رآني قطء وألفيتٌ بين يديه عند دخولي عليه. 
رجلا قر عليه القرآن» فلمًا فرغ أراد أن يقرأ عليه أَسْطُرًا من الرّسالة» فقال له: 
اقرأها على هذا الفقيه» وأشار إليّء ورأَيْتٌ في عَرْصة له أضذل حص فتمّنيت الأكل 
منهاء وكان ربّاعها غير حاضرء فقام عن سُرعة» واقتلع منها أَصُولًا ثلاثة» وذَفّعها 
إلىّ: وقال: كل. فقلت في نفسي» تصرف في الخضرة قبل حضور ربّاعهاء فقال 
لي: إذا أردت الأكل من هذه الحَضرة. فَكُلَ من هذا القسم» فإله لي. قلت: وَحَبَرْتُ 
من اضطلاع هذا المترجم به بعبارة الرُّؤيا ما قضيت منه العَجَب في غير ما شيء 
جَرْببه. وهو الآن بحاله الموصوفة. وأصابه لهذا العهد جلاءَ عن وطنه؛ لتوفر الححمل 
عليه من الخاصٌ والعامٌ. بما طال به تكده. ثم آلّث حاله إلى بعض صلاحء والله 
يتولاه. 


5 2 زقف 
محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري 


يكنى أبا عبد الله » ويعرف بابن عبد المنعمء من أهل سَبْتةء الأستاذ الحافظ . 

حاله: من #العائد»: كانء رحمه اش رجلَ صذق» طيْب اللهجةء سَليم 
الصدرء تام الدجولة؛ صالحاء عابدّاء كثير القّرب والأؤراد في آخر حاله» صادق 
اللسان. قرأ كثيرّاء وسله تنيف على سبع وعشرين» ففات أهل الوب والسّابقة» وكان 
من صدور الحُفَّاظء لم يَسْيَظْهر أحدٌ في زمانه من اللّغة ما اسْتظهرهء فكاد يستظهر 
كتاب التّاج للجؤهري وغيرّه» آيةٌ ثلى» ومثلا يُضْرب» قائمًا على كتاب سيبويه» 
يَسُْرْده بِلَفْظه. احْتَبَرَهُ الفاسيون في ذلك غير ما مرة. طبقةً في الشطرنج يلعَبّها 
محجوبّاء مُشاركًا في الأصول. آخدًا في العلوم العقلية» مع المُلازمة للسْئّة» يُعْرِبُ 
بدا كلامّه ويزينه . 

مشيخته: أخذ ببلده عن الأستاذ أبي إسحلق الغافقي» ولازّم أبا القاسم بن 
الشّاط وانتفع به وبغيره من العلماء. 


})1( يأدس : مدينة بها نخل كثير وفواكه وعون كثيرة . الروض المعطار وص 564 
(۲) هو صاحب كتاب «الروض اليشطار» في خبر الأقطار» وكانت وفاته في سنة ۷۲۷ ه. راجح 
مقدمة كتاب «الروض المعطار»» ففيها ثبت بأسماء المصادر والمراجع التي ترجمت له. 


06 القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
دخوله غرناطة: قدم غزناطة مع الوقد من أهل بلده عندما صارت إلى إيالة 
الملوك من بني نَضرء لما وصلوا بالبيعة. 
وفاته: كان من الوّفد الذين استأصلهم المّوتان عند مُنُصرفهم عن باب السلطان 
ملك المغرب. بأخواز تيزى""» حسبما وقع التّنبيه على بعضهم 


محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس 
ابن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر 
ابن رُشَئِد الفهري”") 

من أهل سبتة؛ يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بابن رُشيد. 

حاله: من «عائد الصلة»: الخطيبٌ المحدَّتٌ؛ المُتبّجَر في علوم الرّواية 
والإسناد. کانء رحمه اللهء فريد دهره عدالة وجلالةٌ وا وأديّاء وَسَّمْنًا 
وهديّاء واسع الأسيعةء عالي الإسنادء صحيح التُقلء أصيل الصّبط» تام العناية 
بصناعة الحديث» قيّما عليهاء بصيرًا بهاء محققًا فيهاء ذاكرًا فيها الرجالء 
جماعةٌ للكُتُّبء محافظًا على الطريقة» مضطلعمًا بغيرها من العربية واللغة 
والعَرُوضء فقيهًا أصيل النُظرء ذاكرًا للتفسيرء رَيّان من الأدب. حافظًا للأخبار 
والتر اریخ۰ مُشاركًا ذ في الْأضْلَّين» عارقًا بالقر اءات» عظيم الوقار والسّكينة» بارع 
الط حسن 0 + كتير النُواضع ء رقيق ا مُتَجِمْلاء كلف الخاصة 
والعامة» مبذول الجاه والشّفاعةء كَهْمًا لأصناف الطلبة. ٠‏ ِم على غَرْناطة في وزارة 
صديقه» ورفيق طريقه» في حبجه ور أبي عبد الله بن الحكيمء فلقي برا 
وتقدّم للخطابة بالمسجد الأعظمء نفع الله لديّه بشفاعته المنذولة طائفة من حَلْقِه 
وانصرف إثْر مقتله إلى العُدوة» فاستقر بمدينة فاس»› ا عند الملوك والخاصق 
معروف القّذر عندهم . 

مشیخته : قرأ ببلده سَبئّة على الأستاذ إمام التّحاة ة أبي الحسن بن أبي الربيع 
تاب سيبويه . وقيّد على ذلك تقييدًا مفيدّاء وأخذ عنه القراءات. وأخذ أيضًا عن 
الأستاذ أبي الحسن بن الخطار. ورَحل من بلده سبتة لأداء الفريضة. حَجٌ ولَقِي 


)1١(‏ جاء في الروض E‏ و «تازا: ا A‏ 0 نازا حدما بين 
جال تازا» . 
(۲( ثر جمة اين رشيد في نقح الطيب (ج 0 ص 14) وج ¥ ص (TIT «TOY TIE‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1۳ 
المشايخ عام ثمانية وثمانين وستمائة» فوافى في طريقه الحاجٌّ المحدّث الرّاوية» ذا 
الوزّارتين بعد» أبا عبد الله الحكيم» وأخذ عن الجلة الذين يُشَنُ إخصاؤهمء فمن 
قي بإفريقية الراوية العَدْل أبا محمد عبد الله بن هارون» يروي عن ابن بقىّ» رالا 
المتَبّحُر أيا الحسن حازم بن محمد القرطاجئي. وروى بالمشرق عن العَددٍ الكثير 
ركام جار اهاري E N‏ لقيه بباب الصفا تجاه الكمْبة الْمْعَظّمة» وهو 
موضمٌ جلوسه للسّماعء غرّة شوال عام أربعة وثمانين وستمائة» وعن غيره» كأبي الهِزٌ 
عبد الرحملن بن عبد المنعم بن علي بن نضر بن مُتْظور بن هبة الله» وغيرهم ممن 
بت في اسم مُرافقة في السّماع والرّحلة أبي عبد الله بن الحكيم» رحمه الله فليُنظر 
هئالك . 

تواليفه : ألّف فوائد رحلته في كتاب سما «مَلْءٌ العَيبة» فيما جمع بطول الغيبةء 
في الوجهتين“ الكريمتين إلى مكة وطَيْبة». قال شيخنا أبو بكر بن شِبرين: وقفتُ 
على مُسَوّدَتهء ورأيثٌ فيه فنونًا وضرويًا من الفوائد المِلمية والتاريخ» وطرفًا من 
الأخبار الجسانء والمُمْندات العّوالي والأناشيد. وهو ديوانٌ كبير» ولم يُسيق إلى 
مثله . قُلْتٌّ: ورأيتٌ شيئًا من مُختّصره بسَبْيّة . 

دخوله غرناطة: ورّد على الأندلس في عام اثنين وتسعين وستمائة» فمَقّد 
مجالِس للخاصٌ والعام» يُقرىء بها فنوئًا من العِلّم. وتقدّم خطيبًا وإمامًا بالمسجد 
الأعظم منها. حدّثني بعضُ شيوخناء قال: قَعَد يومًا على المِبّره وظنّ أن المُوَدن 
الغالث قد فرغء فقام يَخْطّب والمؤذن قد رفع صوته بآذانه» فاستعظم ذلك بعض 
الحاضرين» وهم آخر بإشعاره وتئبيههء وكلمه آخرء فلم ينه ذلك عَمّا شرع فيه 
وقال بديهة: أيها الناس» رَحِمَكم اش إِنَّ الواجب لا يُبْطله المَندرب» وأن الأذان 
الذي بعد الأول غير مَشْرُوِعَ الوُجوب» فتاهُبوا لطلب العلمء وانتبهواء وتذكروا قولهء 
عر وجلٌ: وما أتاكم الرّسول فخذوهء وما تُهاكم عنه فانْتَهُواء وقد رُوَّينا عنه هډ آنه 
قال: اك لأخيه والإمام يَخْطْبٍء اضْمُتٌء فقد لغاء ومن لغا فلا جُمْعَةَ له. جَعَلَّنا 


الله داثاكم 2 ممن عَلِم فْعَمِلء وعمل فَقُبل» وأخلّص فتخلص. وكان ذلك مما اسُّّدِلٌ 
به على 3 جنانهء وانقياد لِسانه لبيانه . 


شعره: وله شعر يتکلفه»› ا أعاريضه إلا بميزاك العرّوض » فمن 
ذلك ما حدّث بهء قال: لما عللك دفني 2 ودخلتٌ دار الحديث الأَشْرَفِيّة برسم 


رؤية التُغل الكريمة» تَغْلٍ المضطفى» صلوات الله عليه ولتنتهاء حَضَرَئُني هذه 


)١(‏ في نفح الطيب (ج ه ص :)7١‏ «في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة». 


0 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الأبيات: [الطويل] 
هنيئًا لعيني أن رأث نعل أَحْمَدٍ 
وقَبَاُها أَشْفِي العَليل فزادني 
فللّه ذاك اللثم فهو ألَدُ من 
وناك الموم عي سكام 
عليه صلاةٌ نَشْرْها َيب كما 


فيا سَعْدء جِدّي قد ظَفِرْت بِأَسْعَدٍ 
فيا عَجَيًا زاد الما عند مَوْرِدٍ 
خا ا ود مز 
يُحَبٌ ويَرضى ربُنالمحمُد 


تعالى : [الطويل] 

اقول دا التي الشغطة 
وعالي الصبا مرّت على رَبْع جيرتي 
وأذكر أوقاتي تل ال 
ربوعٌ يود المِسَْكُ طِيبَ ترابها 
بها جير ةلا ةخؤفرون بِذَِمَةٍ 
إذا ما جلث زُهْر النجوم جمالهم 
ومن جود جَذُواهُمْ يُرى اللْيْتُ مد 
ومن سَيْبٍ يمناهمٌ يُرى الرّرض يزهر 
رَعى الله عَهْدَا بالمُصَلَى عَهِذْثَّه 
زمانا نَهِمْنا فيه والظل وارف 
ولل أيامُ المُصَلى و 

ي دوف كدر الكميال وق 
أروم دؤا من بَهاءٍ ججمالها 
ك ولي لأحبيب تعرز 
ووجة سروري سافرٌ مُتَهِلل 
فطوبى لِمنْ أضحى بِطَيبَةَ ثاويًا 


لل بوا سال شاءا ر 
فتذكو أظى في أضلعي حين أذْكُر 
ويَقوى حصّى فيها عقيقٌ وجوهر 
هم لمواليهم مال ومَفخََرٌ 
تغار لباهي وره ذ فور 


: ا اه 035 ع )١(‏ و 
ومن خوؤف عدواهم يرى الليث يذعر 


ومن فيض نَعْماهمْ يُرى البحر يَرْخْر 
وروش المنى خض يرق وبتر 
يجئات عدن تختها العَذْب يَخْضَر 
لك ا م 
وروضئّه فِرْدّوس حوض 3 ومِنْبَرٌ 
رقنا ناسين هَيِبة وتَوَفْر 


مع ي ”ءا اه 


فيّ مَعْضوض وعدي مر 

2"( 
وحالي بهم حل وعيْشيّ أَحَضَر 
N‏ 


)١(‏ قوله: «يرى الليثه ساقط في الأصل. وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعتى ممًا. 
(؟) في الأصل: «فردوسٌ وحوض»» وكذا يتكسر الوزن. 
(۳) في الأصل: «خُلَلُ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)£( في الأصل: «آذيال». وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1۰0 


وإذ فات عَيئِني أن تراهم فرددوا 
وَرَدْتُ فيا طيب الوّرود بطَيِبَةٌ 
رَماني زماني بالفراق فغرني 
وأَضْمَرْتُ أشجاني ودمعي مُطَهَرَ 
فين أذمُّعي ماء يَفِيضٌ ويَهْمُر 
لمن تضق وفودي اين 
وحين دناالقّو ديع ممن أجبه 
ونادى صحابي بالرّحيل وازْمَعوا 
وألوى إليه الجيد حتى وجَغْته 
وقفْتٌ لأفضي زرَفْرةً وصبابة 
ولو أثني بعت الحياة بتظرة 
وما بالختياري إنما قَدَرٌ جرى 
حَيِيني إلى مَغْنَى الجمال مواصل 
وغيرٌ جميل أن يُرى عن جمالها 
SE‏ قا ب E‏ ا 
فياعَيْئَها الزْرقاء إن غُيونها 
سأقطع ليلي بالشرى أو أزورُها 
وأنضِي المطايا أو أوافيّ رَبْعها 
حظرتٌ على نفسي الجذار من الرّدى 
يكر تَغْرير المَشُوق بنفسه 
وقَمْتٌ على فُتوى المحبّين كلهم 
وإني إذا ما خخطرّة خطرت فقث 
إذا ما بّدّت للعين أعلام ظَيبة 
وللقّيّة الرّهراءِ سك سماغلا 
لها مَنظرقَيْدُ التواظر والثهى 


على مسشمعي ذكر المُصَلَى وكرّروا 
صَدَرْتُ فواځزني فلا كان مَضدْرٌ 
على مِثل مَنْ فارقتٌ عَرْ النّصَبْرٌ 
وأَشْرَّرْتُ مججراني وحالي تحبر 
ومن أَضْلعي نار تقُور وتَسْعَر 
وَعَيِشِيّ مُفْبَوُ وتفعي أَخَمَرٌ 
خان اتی م اله يي ا 
وسارت مطابافة رظلث اهشو 
وشل فوادي لزق ة ب ةم 
ولا الک فالموت اجدى وأَجْدَرُ 
لبت وحظي فيه أؤفى وأَوْفَرٌ 
رضيتٌ بمايَمُضي الإلله ويقدرٌ 
وشوقي إلى مَعْتَى الجمال مُوَكْر 
فؤادي صَبُورًا والمَسِيرٌ مسر 
وفي روضة الرّضوان شَهْدٌ وكوثر؟ 
وأحمي الكَرّى عيئًا لبعدك يظهر 
فتتجدني طَورًا وطورًا تور 
ون غاا الج مقر 
فلم أجد التّغرير في الوّضل يُنكر 
وسَيْريَ في سبل العُلا ليس يُنكر 
ولاحث قِبابٌ كالكواكب تهر 
ؤؤاق کی کان ھی جل غو ارهز 
لها ساكنٌ من نوره البَدْرُ يہدر 


0 


١ 


۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فأغرجو”' على آهل“ الكمال وسلّموا 
EE‏ لا بالمال أَرْضَى بشارة 
وما قَدُرٌ نمسي وکو کا 
أقول إذا أَؤْقَيِْتٌ أفرم مُزسل 
وأخظى بتَقْريب الجوار مُكُورْمًا 
وأزتع في ظل الجنان منعٌُمًا 
هُناك هناك المرب فالْهِمَ بتيْله 
ودغ عنك تطواف البلاد وي0 
أطلتٌ وإئي في المديح مُقَصّر 
فاا کف ام مال 


وما بل المُهدون في القول مِدْحة 


وقال يرثي ابنا نجيبًا تَكَلَةُ بغرناطة. 
شبابٌ وى شابث عليه المفارق 
فما ألخطأت منه الفؤادٌ بِعَمْد 
وين تدائى للكمال هلال 
إلى الله أشكو فَهْرٌ يُشْكَى نوازعًا 
ولا مثل فُقْدان البّنيٌ فجيعةً 
محمد إن | لصَبْر صَبْرٌ وعلقم 
فإِنْ جَرَعَا فاش للعَبّد عاذر 
وتالله مالي بعد عَيْشِك لدَةٌ 


إذا لاح نور في سَناهامُبَشر 
ولكنها ججهدالمُقِل فأغدر 
فرق يكت أن :انيسن فشن 
وأصفسحُ عسن جور البعاد تار 
واي بِقُرْب من جماك و 

بحيث وی چجشم a‏ هز 
ومِنْ مَذحه المذاح يزهى ويفخر 
فكل طويل في بعاليك تمر 
نهنا ال والذي يِلْتَ أكبد 
وإن أطتبوا إلا الذي فيك افر 


الك ونااعة التسيعع ال ف 
: [الطويل] , 


وعُضْن ذُوى تاقت إليه الحدائقٌ 
رَمَنْه سهامٌ للعيون رَواشق 
فلا أَنِْصَرَتُ تلك العيون الدٌوائق 
ال به تفص وبجَدّت مواحق 
تَظامًا سطاها للوظام عَوارق 
وإن طال ما لبجت وجلت بوائق 
على أنه حُلو المثُوبة سابق 
وإن جَلَدَا فالوعد لله صادق 
ولا راقني مَرْأى لِعيْنيّ رائق 


)١(‏ في الاصل: «فعرّجوا» وكذا ينكسر الوزن. وأعرجوا: ادخلوا في وقت غيبوية الشمس. محيط 


المحيط (عرج). 


(؟) في الاصل: «كمل»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(۳) في الأصل: «كفاء. وكذا ينكسر الوزن. 


(4) في الأصل: وَحَيْمِنْه. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


)0 
زقف 
زضف 
)£( 
)2 
زفف 
(A)‏ 


فأنى به والمُذْكرات عديدةٌ 
إن أَلثَفْتٌ”'2 فالشخصٌ للعين ماثل 


وإن 2 شخصا بأسمه لضرورة 


وإن تقرع الأبواتٍ راحةٌ قارع 


وکل كتاب قد حويتٌ فَمُذْكرٌ 
سَبَفْتَ كهولا”” في الطفولة لا تَني 
فلو لم ُلك المؤتُ ذُمْتَ مُجَليا 
على مَهَلٍ أَخْرَرْتَ ما شعت ثانيًا 
رأتك المنايا سابقًا فأَغَرْتَها 


لعن سل ل ES‏ ذخائر 


وقد كان طني أئني لك سابقٌ 
عن وطن در فتذئو له می 
فلولا الأسى ذاب الفؤاد من الأسى 
ا الأسى خطا تيوق سطوره 
فيا واحدًا قد كان للعين ثُورها 
عليك سلام الله ما جََنّ ساجمٌ 
وما هْمَعَتْ سحب غُوادٍ روائحخ 


وجاد على مثواك غيت مُرَوْض 


فيل وعم للعوائد خارق 
وإِنْ أَسْتَمعْ فالصُوتٌ للأذن طارق 
قان أَسْمَكَ المحبوبٌ للتُطق سابق 
يز" عندها قلبٌ لذكرك خافق 
وآثاره كل إليك توائقٌ 
وَأعنقت أكنياخا وان مراع 
وأقبل سِكيئًا وجيئًا(» ولاجق 
عنائك لا تجهد وأنت مُسابق 
فسجِدٌ طلابًا إلهن لواحق 
فاي بمذخور الأججُور لوائق 
فقد صار يلمي أئني بك لاحق 


فَأبِرْحٌ ما يَلْقى الغريبٌ المُفارق 
فْبَيْنَ وبُعْدٌ بالغريب توكلا ٠.‏ 


قد رعى یما حَمَلْتُ وال ضائق» 
ا الأماني والخطوبٌ عوائق؟ 
ولولا البكا لم يحمل الحُزْنَ طائق 
وتمْحو البكا فالدّمع ماح وساحق 
غليك عا يعد تفرك عاق 
وما طفق نوس ونا و شبارق 
وما لَمَعَتْ تَحَدُو الرُعودٌ بوارق 


قبا“ إرضوان الآلنه موافق 


في الأصل: «فأين ابه وكذا لا يستقيم المعنى والوزن. 


في الأصل : «يطير» وكذا ينكسر الوزن» والوجوب جزمه لأنه جواب الشرط . 
في الاصل: «كهولةً» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
في الأصل: «وجيية» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


عجز هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


(5) كلمة «له» ساقطة في الأصل . 


في الأصل : 4 ضيا» وكذا يتكسر الوزن ولا معنى له. 
في الأصل : «عبّاد» بتشديد الباء» وكذا ينكسر الوزن. 


¥ 


۱۰۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محنته : : تعرّض إليه قومٌ يوم قَثْلٍ صديقه أبي عبد الله الحكيم بإذاءة قبيحة» 
وأسمع كل شارق من القول على ألسنة رُعانفة فخجر وتَرّهم القتيل» فتخلص ولا نْسَلْ 
كيف » وأز مع الرّحيل فلم يلبث بعد ذلك. 


وقاته : كانت وفاته بمدينة فاس» في اليوم الثامن من شهر المحرم مفتتح عام 
أحد وعشرين وسبعمائة . ودفن في الجبانة التي بخارج باب القتوح بالرّوضة المعروفة 
بمطرح الجنّة؛ التي اشتملت على العلماءٍ والصلحاءٍ والفضلاء» من الغرباء الواردين 
مدينة فاس» وكان مولده بسبتة عام سبعة وخمسين وستمائة. 


٠. 0 5 8‏ و )1( 
محمد بن علي بن هاني الأخمي السبتي 
يكنى أبا عبد الله» ويعرف باسم جدّهء أصلهم من إشبيلية. 
حاله: کان» رحمه اللهء فرید دهره في سمو الهمةء وإيثار الاقتصاد والتَّحلى 
بالقناعة › وشموخ الأنفٍ على أهل الرّئاسة» مقتصرًا على فائدة ربع له ببلّدى يبل 
مع الاستقامة» مع الصَبْر والعمل على حفظ المروءةة» وصون ماء الوجهء إماما فی 
علم العربيّة» مبِرّرًا متقدمًا فيه» حافظا للأقوال» مُسْتوعبًا لطريق الخلاف»ء 
مستحضرًا اجج التَوجيه » له 0 في ذلك غُبارُه» ران من الآدبء بارع الط 
سهل مقَادة الكلام» مُشاركًا في الأضلين» قائما على القراءات» حسن المجلس» 
رائق البزّة بارع المحاضرةء فاك فق الترشلء+ متوسط النُظمء كقير الاجتهاد 
والعكرف» مليح الخُلق ظاهر الخشوع › قريب الذّمعة» بيته شهير الحسب 
والجلالة . 
وجرى ذكره في «الإكليل الزاهر؛ يما نضّه”؟: عَلَمّ تشير إليه الأكُفْ0", 
ويُعْمَل إلى لقائه الحافر 5 > رفع للعربية ببلده 92 ومرّج منها 
لد تخر فانفسح مجال درسه» وأثمرت أذواحٌ غْرْسِه فركض 1 ا وبح » 
ودوّن وشرّحء إلى شمائل تملك" الظرفٌ زمامهاء ودُعابة راشت الحلاوة سهامها. 
ولمًا أخذ المسلمون في مُنازلة الجَبّل"“ وجصارهء وأصابوا الكُفْر منه بجارحة 


E E E (0)‏ ۸ ص ۳۸۱). 
زفق في نفح الطيب (ج م ص (TAY _ TA\‏ . 


(r)‏ تشير إليه الأكفت: كناية عن الشهرة. 
)£( شل ىا الحافر والشُّفٌ: كناية عن أنه مقصود من كل الناس. 
(5) في النفح: )١( ٠‏ في المصدر تفسه: «يملك». 


)¥( يقصد جبل 0 أو جبل جبل الفتح . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۱1۰۹ 
اك 1 اق 1 الاق ال قا 11 


أنصاره» ورَمَوا بالل فيه نازخ أمصارهء كان ممّن اندب وتَطْوْع؛ وسمع النْداء 
فأهطء”2, فلازمه إلى أن نفد لأهله القّورتء وبلغ من فسحة الأجل المؤقوت. 
فأقام الصّلاة بمحرابهء وقد "© غير ماه طول اغترابه: وَبادَرّه الطاغية قبل أن يستقد 
نصل الإسلام في فا أو يلق صل الذين في ثرابه. وانثدب إلى الحصار به 
وتبرع» ودعاء أَجَلَه فُلَبَى وأسرع. ولمًا هَدَرَ عليه الفنيق؟» وركمت إلى قِبلته 
المجاتة 020 اضيب بجر دوم عليه كالجارح المُخلق » وانقض إليه انقضاض البارق 
المتألق» فاققتضه واختطفةء :وعد :إلى زشرء ققطفة © فمضى إلى الله طرع به 


.و م 


وصَححيته غرابة المنازع حتى في مَنِيْته 

مشيخته: قرأ على الأستاذ ا أبي إسحلق الغاققي» وعلى الأستاذ 
النحوي أبي بكر بن عُبيدة» واعتمد عليه» وقرأ على الإمام الصالح أبي عبد الله بن 
خريث . 

تواليفه : ألّف9 كُبْبَاء متها“ كتاب «شرح التُسهيل لابن مالك». وهو أجل 
كتبهء أَبْدَعَ فيه» وتنافس الناس فيه. ومنها'' «العُدْةٌ الطالعة في شعراء المائة 
السابعة»ء ومنها" '“ «إنشاد الضُوّالء وإرشاد السّؤّال في لحن العامة»» وهو كتاب”"') 
قد" «قوت المقيمه. ودورن ايد رئيس الكتّاب أبي المُطرّف بن غميرة 
وضمّه في سِفْرين. وله رجز" في الفرائض مفيد. 

شعره: حدّئنا"'' شيًنا القاضي الشّريفء نسيجٌ وحده أبو القاسم الحسني» 
قال: خاطبت الأستاذ أبا عبد الله بن هانىءء رحمه الله بقصيدة من نظمي اولي" : 


)00 أهطع : أسرع. لسان العرب (هطع). (۲) في اللأصل: «فتحة» والتصويب من التفح. 
(۳) في النفح: «وحياء وقد...» 

)٤(‏ القراب: جفن السيف وغمده. لسان العرب (قرب). 

(5) في الأصل: «الفتيق» والتصويب من النفح. والفنيق : الفحل من الإبل. لسان العرب (فتق) . 
() في النفح: «وركع إلى قيلة المنجنيق». (۷) في النفح : «فاقتطقه؟ . 


(۸) في الفح : «أمنيته؟ . (5) النص في نفح الطیب (ج ۸ ص 85). 
)٠١(‏ في النفح : «منها شرح تسهيل الفرائد» لابن مالك مبدع تنافس الناس فيه. ..؟. 

. في النفح: «وكتاب». (؟١) كلمة «اكتاب» ساقطة في النفح‎ )١١( 

(17) في الفح : «ترسيل أبي المطرّف. . (5١)في‏ النفح: «جزء». 


)٠١(‏ النص في نفح الطيب (ج ۸ ص e‏ وجاء فه: «وحدثني شيخنا الشريف القاضي أبو القاسم 
قال: خاطبت ابن ھانیء بقصيدة . . 


. 041 الشعر في تفح الطيب (ج ۸ ص ۳۸۲ ۔‎ )١7( 


0١‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


[البسيط] 


هات الحديت عن الک“ الذي شخصا 


فأجابني عن ذلك بقصيدة في رَوِيّها 


لولا مَشِيِبٌ بِفُؤْدي للفؤاد عَصى 
واستوقفث عَبّراتي وَهْيّ جاريةً 
وكنتٌ جاريتٌ فيها من جرى طلقا 
أُصابٌ شاكلةٌ المَرْميٌ حين رُمَى 
ومن أعدٌ مكان الئل نُبْلَ ججا 
ثم الْكَئى ثانيًا عِطفٌ الئسيب إلى 
يقول فيها وقد خولتٌ مِنحتها 
هذي عقائل وافث منك ذا شرف 
فقلتٌ: هلا عحسْت القولَ منك له 
وقلك: ذي بكر فِكْرٍ من أخي شرف 
خوّلتهاوقداعترّتُ ملابسها 
خذها أبا قاسم مني نعيجة ذي 


جاءت تجاوبٌ عمًا قد بعت به 


CS‏ فى توكو انتيب تن فلو 
أيدي الأماني بها ما شئتّه فُرّصا 
من الإجادة لم يجو" ولا تكصا 
من الشوارد مالولاه ماامُتَئصا 
مَدْح به قد غلا ما كان قد رصا 
SSE‏ أَمُرِرٌ به قُممصا 
وجَرّعَ الكاشحٌ المُعْرّى بها غعُصّصا””" 
لولا أياديه بيمَّ المد تيهنا 
ولم يكن قابلا من مَذحه الدخّصا؟ 
يردي ويْرضي بها السحشساد و الخلضنا 
بالبَخْتِ ينقادٌ للإنسان ما وص 
وذ إذا سشفيتك :و5 اللؤرف ات 
إن كحك ماحذ من فو انسور سا 


. في الأصل: «هلت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح‎ )١( 


(۲) في الأصل: «الكرْب» والتصويب من النفح . 
)9 في النفح : «نأجابني بقصيدة على رويّها أولها». 


(4) في النفح: «أنضيت». 


(5) القلص: جمع قلوص وهي الناقة. لسان المرب (قلص). 


»( في التفيح : «لم يجمح؟ . 


(۷) جُرّع: سي . والكاشح: المبغض . والعُصص: جمع غصّة وهي عدم انسياغ الطعام في الحلق. 


لسان العرب (جرع) و(کشح) و(غصص). 
{A)‏ قي التفيح : افي؟ . 


4۲( عوص : صعب . لسان العرب (عوص). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وهي طويلة . وممًا ينسب إليه» وهو مليح في معتاء”'؟ : [الكامل] 


مالكئرى مُدْتْ لغير ضرورة 
إن الخليل وإن دَعَنْه ضرورةٌ 
وقال مضا : [الرمل] 

لا يلمي غادلی تی ری" 
لو رأى وَجْةَ حبيبي عاذلي 
وقال في الفخر : [الكامل] 


كُلْ للمُوالي: عش بِغِبْطةٍ حامدٍ 


المُزْن كفي والمُرَيَا متي 


وقال في غير ذلك: [اليسيط] 


عَنِيتٌ بي دون غيري الدَّعْرَ عن مَل 
ظهْري انحنى لمشي لمشيب لاح واعَجبا 
ذاو“ آم ERE EY‏ 


ولِقَبْل ماعهدي بها مَفُصورَهُ 
لم يَرْض ذاك فكيف دون ضرورة 


وَجَهَ من أهوى فلؤمي مستحيل 


وللمعادى: بت بضغنة حاسل 


ودُكاء”" ذكري والسعود مقاصدي” 


بَعْضي لبعضيّ أضحًّى يَضْرِبٌ المثلا 
عض إذا ات أزعاذه دنا 


4 


ومما جمع فيه بين نظمه ونثره» ما راجع به شيحُْنا القاضي الشريف أبا القاسم 
الحستي > عن القصيدة الهمزية التي ثبتت في اسمه''؟: [الكامل] 
يا أَرْحَدَ الأدباء أو يا أوحد ال غفضلاء أو يا أوحد الشرفاء 
من ذا تراه أَحَقّ منك إذا الَو طرق الججاج ا 
أدبٌ أرق من الهواء وإن تَشا قَمِنَ الهوا والماء والضَّهْباءٍ 
وألڈ مِنْ ظذ ^“ الحبيب وظلمه بالظّاءٍ مفتوحًاوضَمٌالظاءِ 
ما السُخر إلا ما تَصُوعٌ ناه ولسائة من جليّة الإنشاء 
[والفضل ما حخليّه وحَبِينّه 


.)۳۸۳ هذان البيئان والبيتان التاليان في نفس الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) في النفح: «لا تلمْني عاذلي حين ترى». (۳) في الأصل: «وذكاء وهكذا ينكسر الوزن. 
)٤(‏ في الأصل: «مقاصد» بدون ياء. (5) في الأصل: «أذلك» وهكذا ينكسر الوزن. 
(5) بعض أبيات هذه القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۸۳ - .)۳۸٤‏ 

(۷) في الأصل: #نداء»» والتصويب من النفح . 

(4) الظلمء بفتح الطاء وسكون اللام: الريق. لسان العرب (ظلم). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (محمد) 


هذا إلى الشْرفٍ الذي قد فزت 
شرف السليل من الرسول وسيل 
حسنٌ بو“ حسن وفاطمة ابنةٌ ال 
شرف على شرف إلى شَرَفينٍ 
هذي ثلاث أنت واحدٌ فَخُرها 
من رام رُثبتك السئيّةٌ فُلْيقِفْ 
هذي مآئرٌ قد صَأَوْتَ بصيعها 
واللَيتُ يهب زأژه في موطن 
يكفيك من تكد المُعاند أن يُرى 
السَّنْ يُفنى بالأنامل قَرْعهُ 
كم بين تلك وهل لها 
ذو الشيب يغدره الشّباب فما لهم 
من قارب الخمسين لَنطوًا سه 
OE‏ انك أشدى مويه 
لله نفشةٌ سحر ما قد شِدْتَ لي 
غارظنتة طنوانا بها فأريك ما 


لو راء لؤلؤك المُنَظْعَ لم يَمُرْ 


تمشي روائعها على استخياءِ 
من حيثُ لم يَظْفَرْنَ بالإزفاءِ 
فَالجَبْرٌ للأبكار للآياءٍ 
عام سالهِرة التقتفساء 
ET‏ يه لله اي 
هادي البريّة خائم الثبلاء 
منْ حائز“ ما حَرْتَ من عَلْياءٍ 
فاشْمَخ لها شرفًا بِأَنْفب علاءٍ 
دون المرام مواقف الإقصاء 
من كان من آب لها أو شاه 
ماکان من نقد ب هأو شاء 
مُعَقَلْدَ الأغضاء بالتقضاء 
أو لتقي ورو الا ا 
مقصورة ممدودة الآراء 


نذا" نشل أو تيل ذكاء 


يتعاظمُ الآباءٌ بالأبناء]0» 
من نفب سحرك في مشادٍ ثناءِ 
يَسْتَعْظِمٌ الرّاوي له والرّائي9» 
في“ نظم لؤلؤه بغير عَناءٍ 


)١(‏ في الأصل: «رُقْفُتَ» وهكنا ينكر الوزن. 

(؟) في الأصل: «من علائه؛ وهكذا يتكر الوزن. 

(۳) في الأصل: #بابين» وهكذا يتكسر الوزنء» لذا جعت همزة الوصل همزة قطع للضرورة الشعرية. 
() في الأصل: «وآبوه وهكذا يتكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «من ذا حاز. . .» وهكذا يتكر الوزن. 

(1) في الأصل: «فتاء» يدون ياء . (۷( في الأصل : «بذكا» وهكذا ينكسر الوزن. 
(۸) ما بين قوسين ساقط في نفح الطيب. (9) في الاصل: «والراء» والتصويب من النفح. 
0 )في التفح : امن؟. 


القم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 11۳ 


بَوأتني منهاأجَل مبوإ 
وسّما بها امي سائرًل”"' فأنا بما 
وأشذت ذكري في البلاد فلي يها 


ففخو أنثابها أوليفهة 


فلأحْمَصي مُشْتوطن"' الجؤزاءِ 
أَسْدَيْتَ ذو اللأسفاء 2 ني الأسبداء 
طول الثّناء وإن ل كين 


م . g72 OED.‏ اع 5 
يا حسنٌ ' تشييدٍ وحسن بناء 


- مام 


إن معلّهالك من يد بيضاء 
4 0ه 7 2 »اس داس 
تجلى على مضرية غراء 
يام خرلرًالآلاء بالإيلاء 


و ول ال ت وي بك عُلْوَ المقدار» وأجرى وفق أو 
فوق إرادتك آو إرادتي لك جاريات الأقدار! ما سَّمَّح” "“ به الذهن الكليل» 
واللسان الما لي[ > في 00 قصيدتك الغرّاء ‏ الجالبة السرا 4 الآخذة e‏ 


القلوب» الآنية”"'2 بجوامع المطلوب» الحسنة المَهْيَه "° والأسلوته المتحلية 
بالحُلى السَيية ' العريقة المُنْتَسب فى العُلى الحستيّة» الجالية صدا" قلوب ران 
عليها الكَسّلء وخانها المُسْعِدان السُول والأملء فمتى حامت المعاني حولهاء ولو 
اقات خولهاء شت وَيْلَها وعَولهاء وخرمت هن فُريضة الفضيلة عَوْلّهاء وعهدي بها 
والزمان زمان» نين الماضية أمانيّ مَفُْضيّة وآمان› الم تتوارد ألانهاء ويعجمع 
إجماعها وخلاقهاء ويساعدها من الألفاظ كل سهل مُمْتع» مفترق مجمع "أ جا 
غريب)» بعيد الغُوْر قريب› فاضح الخلا واضعح الغلا وضاح العُرة وال راف 
عمود الصيح الْمُبين» ید من الفصاحة بأيادء فلم يَحْفْلَ بصاحبي طيٌ وإياد» وكسي 


)0 ني التفمح : (مستوطىء؟. 
(۳) في الأصل: #ثواء؟ والتصويب من النفح . 
(4) في الاصل: «بأحسن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الفح . 
(6) في النفح: اله». 
(7) في الأصل: #بحلا عُلا؛ والتصويب من التفح. 
(۷) النص في نقح الطيب (ج ۸ ص ۳۸٤‏ ۔ ۴۸۷). 
(۸) كلمة #سبحانه» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 
(4) في النفح: «وإرادتي». )۱١(‏ في النفح : «ما سنح 
(١١)في‏ الأصل: «الجالية للسّرّاء»» والتصويب من النفح. 
7م في التفح : «الموفية». (۳) المَهْيع : الطريقة. لسان العرب (هيع) . 
)١54(‏ في الأصل: «الحسنية» والتصويب من النفح. )٠١(‏ في التفح: «لصد! القلوب». 
)١1(‏ في النفح: «رآحكامها؛. (۷) في النفح: «مجتمع؟. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /٣‏ م م 


(7) في الأصل: «سائر؟ والتصويب من النفح. 


114 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


2 البلاغة ت فلم يغبا بهمام وات ا شفاء المحزون» وعلم ا 
0 ما بين مَنْثُوره والمؤزون. والآن لا مُلْهج ولا مُبْهج» ولا مرشد ولا منهج. 
عست القضايا فلم تُنْتِجْء فتبلّد القلب الذّكي» ولم يرشح القُليب البكي“ وعم 
الإفحامء وغم الإحجام» وتمكن الإكداء والإجبال» وكُوّرت الشُّمس وسَيْرّت الجبالء 
وعَلّت سآمة» وعَلَبِبْ نَدَامةء وارتفعت مَلامة» وقامت لتوعي الأدب قيامة. حتى إذا 
ورد ذلك المُهْرّقء وفرّع عضْئُه المُورق» تغْْى به الحمام الأوْرَقء وأحاط يداد 
عُداته العٌصّص والشّرّق» وأمن من المٌُضب والسّرّقء وأقبل الأمْنُ وذهب بإقباله 
القَرّقء نفخ في صُور آهل المنْظُوم والمَنْتُوره وبُعْثر ما في القّبورء وحُصّل ما في 
الصدورء وتراءت للأدب صُورء وعَمّرت للبلاغة كُوّرء وهَمَتٌ لليراعة درّرء وتُظمت 
للبراعة ذُرّر» وعندها يَتَبَيّن ar‏ أنك واحد حلبة البيان» والسابق في ذلك الميدانء يوم 
الرمان» فكان لك القْدّم» وأقرّ لك مع التأخر السابق الأقدّم» فَوحِقٌ تصاعة ألفاظ 
أَجَذدْتَهاء حين أورّذتهاء وأَسَلْتَها حين أَرْسَلْتَهاء وأَرْنْتَها حين وَزَنْتَهاء وبراعة معانٍ 
سَلَكعهًا حين ملكتهاء وأزويكها حين راتا وأزذيعيا» واضكتها حين وط اا 
ووَصلتها“ ٠‏ ونظام جعلتّه لجسد”" البّيان قَلْبَاء ولمِعْصَيه فبا وهَصرْت حدائقه 
غلبا وارتكَبْتَ رويّه”''؟ صَعْبَّاء ور 373 ارقي له دي وصيزته ته لمُدير کأسه 
EO‏ ينا مه المُدَامِيَ أو مُدامه الدُماميّ مُديمّاء لقد ي حين آتٽني»› 
وسَبَنّني حين تَصَبَئْني ا فَذَهَيَتٌ حَميّها بوقاري» ولم يَرْعَها بعد شیب داري بل 
دعت للتّصابي فقلت مرحبّاء وحَلَلْتٌ لفننعها الحباء ولم أحفل بشت وال ا 
)10( 


تصابي تُصيب > وإن كسا فْرَّسَيْ رهانء وسابقَيْ حَلبة ميدان» غير أن الجلدة 


)١(‏ في التفح: #تصاعة». 
(۲) همّام: هو الفرزدق. وابن المراغة: هو جرير بن عطية. 


20 في التقح: «سرّه. (4) في النفح: «ولم يرشح القلم الذكي؟. 
)2( في الفح وى (45 في اج ين 
(۷) م في التفح : #روبتها أو رويتها». (A)‏ في التفح : دأو وصلتها؟. 


(9) في النقح: «بجده. 
»)في الاصل: «والمعصمة قلمّا» والتصويب من النفح . والقُلْبٍ: السوار. لسان العرب (قلب). 
(١١)في‏ الأصل: «روية؛ والتصويب من النفح. وهنا يشير إلى صعوبة القافية وإن كانت همزية» وهي 
غير صعبة. 
(؟١)في‏ الأصل: : «ونثارّاة والتصويب من النفح . (19) في التفح : «ولحفظه» . 
)١4(‏ في الفح : «اطبتتي؟ . 
(15) يشير هنا إلى قول نصيب [الوافر] 
ولولا أن يقال صَبا نصيبٌ تقلت نقتي الح الصعار 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 11٥‏ 
بيضاءء والمرجورٌ الإعُضاءء بل الإزضاء. يُنئْء كيف رأَيْتَ للبيان هذا الطوعء 
والخروجٌ فيه من نوع إلى نوع؟ أين صَمْوان بن إدريس» ومحلٌ دَعُواه بين رحلة 
وتغريس”'؟ كم بين ثُعاءِ بقر" هذا القّلاء وبين زثير لَيْثِ العَريس؟ كما أني 
َع“ عِلْمَاء وأغلم قَطْعَاء وأحكم مَضاءَ وأمضى حُكمّاء أنه لو نُظر إلى قصيدتك 
الائمّة» وفريدتك الحالية الفائقة» المعارّضَةٌ بها قصيدثهء المُنْتَسَخة بها فريدتّه. 
لذهب عَضًا وطولاء ثم اعتقد لك اليّدَ الطولى» وأقرٌ بارتفاع”؟ التّزاع» وذهبت له 
تلك العُلالات”*؟ والأطماعء ونسي كلمته النُؤلؤية» ورجع عن دعواه الأدبيّة: 
واستغفرَ الله ربّه من تلك الإلنهية”"'. بُنيٌء وهذا من ذلك»ء من الجَزي في تلك 
المسالك» والتَّبسّط في تلك المآخذ والمتارك» أيتزع غيري هذا المَنْرّع؟ آم المَرْءٌ 
بشِغره”'' وابنِه مُولّع؟ حيا الله الأدب وبنيه» وأعاد علينا من أيّامه وسنيه! ما أعلى 
مُنازِعَهء وأكبا مُنازِعَه وأجل مآخدّهء وأجهّل تاركّه وأغلّم آخذهء وأرقٌ طياعَهء 
وأحقٌ أشياعه وآتباعه» وأيْعَد طريقه» وأَسْمّد فريقّهء وأْقُومٌ نْهْجَهء وأوثق نُسْحَه 
وأسْمّح الفاظهء وأفصّح ُكاظهء وآضدق معانيه وألفاظهء وأَحْمّد نِظامه وتثارف 
وأغنى شعاره ودثاره» فعائبّه مَطرودء وعاتِبّه مَضْفُودء وجاهله مَخِصّودء وعالِمّه 
مَحْسُودء غير أن الإحسان فيه قليل» ولطريق الإصابة فيه عِلْمّ ودليل» مَنْ ظَفِرَ 
بهما وَصّل» وعلى الغاية القصوى منهما“ حَصّلء ومَنْ نَكُبَ عن الطريق» لم 
يُعَدّ من ذلك المّريق» قَلْيَهْنِكَ أيها الابن الذّكيّء البَدُ الزكى» الحبيبُ الحَفِت", 
الصَّفِيَ الوّفيّ» أنك حاملٌ رايتهء وواصلٌُ غايتهء ليس أؤلوه وآجروه لذلك 
بمنكرين» ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولولا أن يَطُولَ الكتابُء ويَنْحَرفٌ الشعراهٌ 
والكُتّابُ,ى لفاضث يتابيع هذا المَضْل”''' فَيْضَاء وَحَرّجت إلى نوع آخر من البلاغة 
أيضًاء قرت عُيونُ اوذائك'. ومُلِعَتْ غيظا صدُور أغدائك؛ ورَقِيتَ درج الآمال» 
ووقِيتَ عَيْن الكمالء وحُفْظَ منْصبّك العاليء بفضل ربك الكبير المتعالي. والسلام 


= وترجمة نصيب في الاغاني (ج ١‏ ص 717) والشعر والشعراء (ص ۳۲۲). 

)١(‏ التعريس: النزول ليلا للراحة. لسان العرب (عرس). 

(۲) في التفح: «بقر الفلاة وبين ليث الفريس». (”) في النفح: «أعلم قطعَاء وأقطع علمًاك. 
)£( في الفح : #فارتفع؟ . () في النفح : «الملاقات) . 

(7) في النفح : «الأليّة». (۷) في النفح: ابنفسه). 

. في النفح : مئه‎ (A) 

(9) الحفيٌ: الذي يبالغ في السؤال عن الشي.. لسان العرب (حفي). 

)٠١(‏ في النفح: «الفضل»؟. 

(١١)الأواء:‏ جمع ودود وهو المَحِبٌ. لسان العرب (ودد). 


15 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الأتة''؟ الأكمل الأعمّء يحُصّك به من طال في مَذحه إِرْقَالَكَ وإِغْذاذك0'. وراد 
EE‏ 5 طلّك ورذاذك» رودت و سعيية في سعي يباك له 
وسيتفعُك يحول الله وقوته وفضله ومِنّته مُعَاذُك ووسمت نفسك بتلميذه 

نفسّه بأنه أسْتاذّك» ابن هانىء» ورحمة الله ويركاته. 


دخوله غرناطة: دخل غرناطة مع الوّفْد من أهل بلده عند تصيّرها إلى الإيالة 

وفاته : توفي بجبل الفتح » والعدوٌ يخاصره » أصابه حجر المنجنيق فى رأسه» 
فذهب بهء تقبّل الله شهادته ونفعه» في أواخر ذي قعدة» من عام ثلاثة وثلاثين 
ER 50‏ 

وممّن رثاه قاضي الجماعة شيخنا القاضي أبو القاسم الحسني» وهي القصيدة 
التي آولها : [الطويل] 

سَقَى الله بالخضراءٍ أشلاءً سردد تَضْمْئَهَُنٌ الثُرْبُ صَوْب الغمائم 

وقد ثبت في «ججهد المقِل» في اسم المذكور» فليُنظر هنالك. 

وممّن رئاه شيخنا القاضي أبو بكر بن شِبرين» رحمه الله بقوله" : [مجزوء. 
الكامل] 

قد كان ما قال اليّزيد"“ فاضيِئ فَحُرْئكَ لايفيد 

ادى ابن هانئىء الؤوؤضا فاعتادني لمكن عصيد 

قد كان زرَيِتَاللوجو دفټِيەقدفچخ الوجودٌ 

الج وال هيوق وال او و 

تثدى خلائقەفئل فيها: هي الرّوض المبجود 


. في النفح: «الأتم الأنم الأكمل.‎ )١( 

2( الإرقال والإغذاذ: ضربان من ا 5 لسان العرب (رقد) و(غذذ). 

(۴) في التفح: احمدك وابلك وطَلّكَ ورذاذك». 

(4) في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۸۸): «وکانت وفاته شهادة في أواخر خر ذي القعدة عام ثلاثة 
وسيعماثة؟. 

.)۳۸۸ اليت في تفح الطيب (ج ۸ ص‎ )٥( 

(1) قصيدة ابن شبرين في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۸۸ - ۳۸۹). 


(۷) في النفح : «البريدٌ؟. 


مُغض عن الإخوان لا 
ودی هيدا بانذلا 
في اة ج الا 
وله صُّبوبٌ في طلا 
اوو ميان د 
أيام دوا ت 
وإذا الل شيخة جقم 
E E E E EE‏ 
تففي على الإخوان وال 
تو سحلت أرظعاشي لات 
زل اا الاي 
سَرْعانَ ماعات الجما 
كم رمت إعمال المسي 
والآنّ آخ اقبت اللوعو 
عا الى مايخ جي 
أعلَّى القديم المُلْكِ يا 
يابَيِئنء قد طالالمدى 
ولكل شيء غاية 
إيسه أبا ع بد الال 
EEE OE‏ 
أَينَ الرْسوم الصالحا 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


جه الا ولا كرد“ 
مجيوةة بم اليد 
رف با ناقيد 
ب العلم تثلوه ص غود 
لظِعمناكمانُظِمَ الفريد 
ح وسَعْيّنا السّغعْي الحميد 
ات ا ي 
ت وع يتا خڪ زرو" 
ارات کھت ف مهيدل 
كرتي التهائم والتجود 
غادَرْتُةورَهورَالورّليد 
د وقد تَكائرّت السو 
مُ ونحن أيقاظ هُبجود 
د وألخلقث تلك اليرُود 
وال“ يفعل مايُريد 
لاء يغترض العبيد 
أزة أرق ينا ري 
ولخا لن الخ ديد 
له ودوٽنامَزمّى بعيذ 
تيناكمائظم" العقود؟ 
ت أبن اللتهنود؟ 


الكثُود: كافر التعمةء اليخيل. لان العرب (كند). 


في النفح : لا تميد». 


في االاصل: ١حَضِرٌ‏ البْرُودِ؟ والتصويب من النفح . 


في الفح : (قالله؟ . 


في النفح : «أبرق وأَرْعِدُ. . .٠.‏ وقد أخذ المعنى من قول الكميت [مجزوء الكامل]: 


في النفح : انْسِقّ1 . 


11۷ 


11۸ 


القسم الثاني / في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ال لك الت 
وأقديْمْ على دار الرّضا 
ا ا 
حتى الشهادة لم قت 
E 161 ER SSE‏ 


ول چ 20 58 و فإِنٌ د 2 


Ek‏ نات و الس يود 
حيثت الإقامة والسخلود 
E E EVENTOS‏ 
ف فك ايع اليد 
امت في الا ر 
ك في الدناعغض جديد 


قآ“ ER So‏ 
وإذا تُسُوممَ في الحقو قي كَحََقّكَ الحَىُ الأكيد 
جادتث ماك اة E‏ بها ذاك الصعيد 


و و اضر 0 - Jl‏ 0 َم 


محمد بن يحيل العبدري 


من آهل فاس» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالصدفي . 

حاله: قال الأستاذ في «صلته»”"؟: إمامٌّ في العربية» ذاكر للّغات والآداب» 
متكلمٌ, اول مقيدء مم مُتَمَئْنَء حافظء ماهرء عالم» زاهد. ورعٌء فاضل . أخذ عم 
العربية والآداب عن التنّحوي 5 الحسن بن خروف» وعن النّحوي الأديب الضّابط 
أبي در الخُشَنيء وأكثر عنهماء وأكْمّل الكتاب على ابن خروف» تَفْقّهًا وتَقْييدًا 
وضيطا. وكان حسن الإقراء» جيّد العبارة» متين المعارف والدّين» شديد الوَرَع» 
مُتواضعًا جليلاء عالمًا عاملاء من أجل من لَقِيئُه» وأجنيهم لفنون ا 
وضروب الأعمالء وكان الجفظ أغْلبَ عليهء وكان سرر يع القّلم إذا كتب أو قيّد 
وسمغتّه يقول: ما سمعت شيا من أحد من أشياخي» من نُكت اليِلم» وتا 
مُشْكلء وما يرجع إلى ذلك إل ومَيدْنُه ولا قَيَدْتُ بخطي شيئا إلا حَفْظئ ولا 
حَفْظتٌ شيئًا تسه 


. هذا ما سمعت مته . 


)١(‏ في النفح : ١لا‏ تخطيك». 

(۷) في الأصل: «رَعْذْ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
)( في الفح : لااليذاء؟. )٤(‏ في الفح : 9 
قي الفح ابرعي 


(1) الأستاذ هو أبو جعفر بن الزبيره وكتابه هو: «صلة الصلة؟. 


القسم الثاني/ قي جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1 
ماقا كنا مللوا. ا ا11ا ا 1ل ا 201 


مشيخته: أخذ العربيّة عن الأستاذ أبي الحسن بن خروف» وعن التّحوي 
الأديب الضابط أبي در الحُشَني» وأكثر عله» وآخذ معهما عن آي محمد بن زيدان» 
ولازم ثلانتهم ‏ وسمع وقرأ على الفقيه الصالح أبن محمد صالح ۰ وأخذ عن غير من 
ذكر. 

دخوله غرناطة: قال: دخل الأندلس مرارًا بيّسير بضاعة كانت لديه» ينجر 
فيهاء ودخل إشبيلية › وتردّد آخر عمره إلى غَرْناطة ومالقة إلى حین وفاته . 

وفاته: توني» رحمه الله» شهيدًا بمَرْسى جبل الفتح . دخل عليهم العدوٌ فيه 
فقاتل حين فُتل» وذلك سنة إحدى 2 وخمسين وستمائة. وسمعتُّه يتوسل إلى الله 
ويسأله الشهادة . 


المحدثون والفقهاء والطلبة النحباء 5 _ 


3 من أهل غرناطة » ولد 16 الكبر ا 96 يكنى أيا عمرو. 

حاله: هز“ الشيخ سِكَيتٌ حلب ولد أبيه في عُلُوٌ التّباهة» إلا أنه ودعي 
فكهء حسن الحديث» رافض للتّصئُّع: زكض طرّف الشبيية في ميدان الراحة» مُنكبًا 
عن سن أبيه وقومه». مع شفوف" *؟ إذراكف وجودة حفظء كانا يُطمعان والده في 
نجابته» فلم يَعْدَمْ قادخا. ورحل إلى العذوة» وشرّق ونال حظوة» وجرت عليه 
خطوب. ثم عاد إلى الأندلس على معروف رَسْمه يكور بها وهو الآن قد نال منه 
الكبرء يزجي الوق“ بمالقة» معاد ق 5 من بعض الخدم المَحْزنية "22 لطف 
الله به . 


مشيخته: استجاز له والده الظّم والرّم. من أهل المغرب والمشرقء ووَقّف 
عليه منهم في الصّغر وقمًا لم يغتبط به عمره» E‏ تبعت أن عندما نقَّرّ عنه 
لديه» فأثْرت په يده من عَلُرّ رواية» وتوفر سبب ميَّرّة) وداعية إلى إقالة عَثرة» وسر 


)١(‏ في الأصل: «أحدة وهو خطأ نحوي. 

(۲) ترجمة ابن الزبير في نفح الطيب (ج ۸ ص .)57١‏ 

(۳) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۳۲ ۔ ۲۳۳). 

)£( في التفح: «شغرف؟. (e)‏ في النقح : 3لوقته» . 
(1) في التفح: #يرمق؟. 

(۷) نسية إلى المخزن. وجاء في النفح: «المخزونية؟. 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


هَيِبةٍِ شَيْبَةِ. فمن ذلك الشيخ الإمام أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد المشدالي» 
إجازةٌ ثم لقاء ويا والشيخ الخطيب الرّاوية أبو عبد الله بن غريون. وأجازه 
الأستاذ أبو إسحلق 00 وأبو القاسم بن الشّاطء والشّريف أبو العياس أحمد 
الحستي ؛ والأستاذ الإمام أب بو الحسين عبد الله بن أبي الربيع القُرشي» نزيل سبتة. 
ومحمد بن صالح بن ايد بن محمد الكتاني الشاطبي ببجاية» والإمام أبو اليمن بن 
عساكر بالمسجد الحّرام» وابن دقيق العيد وغيرهم. ومن أهل الأندلس أبو محمد بن 
أبي السّدادء وأبو جعفر بن الزيات» وأبو عبد الله بن الكمّادء وأبو عبد الله بن ربيع 
الأشعغري» وأبو عبد الله بن بُرطال» وأبو محمد عبد المنعم بن سماك» والعذل أبو 
الحسن بن مَسْتَقور. وأجازه من آهل المشرق والمغرب عَالَمٌّ كبير 

شعره: وبيضاعته فيه مُرْجَاةَ» فمن ذلك ما خاطبني به عند إيابي من العذوة في 
غرض الرسالة عن السلطان"": [الوافر] 


نوالي الشكُرَ للرحمئن قَرْضا 
وكملله من لف حَفِيٌ 
بِمَقّدَمِكَ الد ا نة 
فيا بُشرى لأندلس بماقد 
نهضت”" بيه أحْلَضت نبها 
وُت لنُصرة الإسلام لما 
لقد أَحْيَيْت بالتّفوى رُسُومًا 


عَلَمْ کم كسد و ل قينا 
ثنا منه الذي قد شا“ وأنشي 0 
ننا“ بها نعي الذهر مخضا 
نه والالة ارا وار في 
قَدَ أَقَرَضتَ” المُهَيمنَ فيه قَرْضا 
14 بت بكل ما يَبْغي ويَرْضى 
عَلِمْتٌ أن الأمرّ إليك أفضى 
كما اریت بالتشهيد أَرظا 


25 0-4 
وقمت بسئة المختار فينا 


2 م 5# هاوه 424 هك ون 
A), *.‏ ل 05 5 
رضت من العُلوم الصّعْبَ حتى 


جَتَيْتَ ثمارّها رَطبًا وغْضًا 


)١(‏ القصيدة في نقح الطيب (ج ۸ ص ۲۳١‏ ۔ ۳۲؟). 

(۲) أصل القول: «شاءء فحذف الهمزة للضرورة الشعرية. 

(۳) في الأصل: «الذي يشاء. . . وأمضاءء أي في الأصل بياض مكان كلمة «قد» والتصويب من 
)٤(‏ في الأصل: «تنال» والتصويب من الفح . 

)0( في النفح : قد أَفْرْضك» . زفف في الفح : 1ورخحت؟۲ . 

)( في الاصل: «فاتّث» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح . 

(A)‏ رضت : : دلت ومَهذت . لسان العرب (روض). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و فيما تراه 
نديد أمرٌ مولانا فيّلقّى ال 
فاشششتيا سقاء9 اطا 


فرأَيكَ ناجحٌ 


أبا عبد الإلله إليكَ أشكو 
وين تُعماك أَسْتَسّمدي لباسا 


وَعَزْمّكٌ من مَواضي الهئد أمضى 
مُسِيءَ لديك إشفاقًا وإغض" 
وقد كانث قلوبٌ الناس مَرْضى 
يرذ إن شاءَ من نماك حَوْضا!'» 
زماني حين زاد المَّقُرُ ء م“ 
يفيض" به علي الجا نَيْضا 


بَقِيتَ مُوَمْلَا تُإجى وتُحخشى ويلك من إذا ما جاد أزضى 


ابن غالب الغسّاني 


من آهل غرناطةء يكنى أبا أبكرء ويعرف بالفُلیعي“» 
أوليته : قد جرى من ذكره وذكر يته ا الطبقات ما فيه 0 


حاله : کان" زر نبيه البيت» رفيع القثر» عالي الصيتء من أهل العلم والفضل 
والحسب والدين» ا آهل بلده بعد بي محمد بن سَمحون سنة 
ثمان وخمسمائة. 


وفاته: توفي بغرناطة أوائل صقر عشرة وخمسمائةء ودفن في رَوْضة أبيه. ذكره 
ابن الصّيرفي وأطتب. 


01۲ في النفح : #راجح؟. 
(۲) إغضا: أصلها: إغضاءء فحذفت الهمزة للضرورة الشعرية . 
(۳) في الأصل: «شِمّاء وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. 
)£( في الاصل : «خوضًا» بالخاء والتصويب سن التقعح ‏ 
() رواية عجز اليت في الاصل هكذا: 

حين ناب الفقر عضا 

وهكذا يږ الوزن» والتصويب من التفح . 

(3) في النفح: «ثفيض». 
(۷) ترجمة ة القليعي في التكملة ١ج ١‏ ص (fro‏ والذيل والتكملة ج 5 
(۸) تقدمت ترجمة ن أحمد بن خلف قي الجزء الأول من الإحاطة. 
(4) قارن بالذيل والتكملة (ج ۵ ص 6) والتكملة (ج ۱ ص ع 


ص نر © م 


۱۲۲ القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن أحمد بن محمد الوْسى ١7‏ 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن قطبة. 

حاله : من «عائد الصلة»ة: كان ا أله ع د شيخ الفقهاء ه والموتّقين 3 صد 
أرياب الشورى » نسييجح وحده في الفضل والتّخلق ا طَرْفًا ذ في الخيرء مسح إلى 
الكافة» مجبولًا على المشاركة» مطبوعًا على الفضيلةء كَهُْمًا 0 والقادمين» مَُألمًا 
للمتعلمين» ثمالا للأسری والعائين › تخلص منهم على يدنه أممٌّ؛ لقصد الناس إياه 
بالصدقة» مقصودًا في الشُفاعات. مُعْتَمِدًا بالأمانات. لا يُسْدّل دونه سِثْرء ولا تُخججب 
عنه زّمةء فقيها حافظاء إخباريًا محدنًا ممتعّاء متقدمًا في صناعة التوثيق» حسن 
المشاركة في غيرهاء كثير الحض على الصدقة في المُحُول والأزماتء يقوم في ذلك 
مقامات حميدةق ينفم الله بها الضعفاءء وينقاد الناس لموعظته»› ويؤثر في القلوب 
بصدقه . قد بفقدانه زسم من رسوم البرَ والصّدقة . 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الزُييرء والخطيب ولي الله أبي 
عبد المنعم بن سماكء وأبي القاسم ب بره الشتكوت المالقي» ٠‏ والخطيب آبي عبد الله بن 
رُشيد» والقاضي أبي يحيئ بن مسعود» والعَدل أبي علي البَجليء وأبي محمد 
عبد المؤمن الخولاني. وأجازه جماعة من أهل المشرق والمغرب» وناب عن بعض 
القضاة بغرناطة . ولد عام تسعة وستين وستماثة » وتوفي في الثالت لربيع الأول من 
عام ثمانية وثلانين وسيعمائة . وكانت جنازته مشهودة . 

محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
يوسف بن روبيل الأنصاري 

من أهل غرناطةء ويكنى أبا عبد الله. ويعرف بابن السّراج. طليطلي الأصل» 

طبيبٌ الدار السلطانية. 


حاله: من «العائد»: كان. رحمه اله من امل انمتن والمعرفة» مُتناهي الأبئهة 
والحظوةء > جميل الصورة» مليح المجالسةء كثير الدُعابة والمؤانسةء ذاكرًا للأخبار 
والطرّف» صاحب 5 من العربية والأدب والتفسير» قارضًا للشعرء ع حسن الخط› 


)0 في تاريخ قضاة الأندلس (ص 1۷۷): «أبر عيد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
قطبة الدوسي . . 0 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳ 
ظريف الوراقةء طِرًْا في المعرفة بالعشب» وتمييز أعيان الئّباتء سَييّاء محافظاء مُحبًا 
في الصالحين» ملازمًا لهمء مُعْتَنيًا بأخبارهمء مُتَلْمذًا لهم. الحاش إلى الوّلي أبي 
عبد الله النُونسي» وانقطع إليه مدة حياته» ودوّن أحواله وكراماته. > وعييّن رَيْع ما 
يستفيده في الطب صدقة على يَدَيْه أجرى ذلك بعد موته ليئيه. وال حظا عريضًا هن 
جاه السلطانء فاطرح حظ نفسه مع المساكين والمحتاجين» فكان على بأوه على آهل 
الدنياء يؤثر ذوي الحاجةء ويف إلى زيارتهم ويُزفِدهم. ويُعينهم على معالجة 

مشيخته : قرأ الطب على الشيخ الطبيب» نيج وحده أبي جعفر الكزني» رئيس 
الصناعة في وقته» ولقي فيه الأستاذ إمام التعاليم والمعارف أبا عبد الله الرٌقوطي 
المُْسي وغيره. وقرأ القرآن على المقرىء الشهير أبي جعفر الطبّاع بالروايات السْبعء 
والعربية على الأستاذ أبي الحسن بن الصائغ الإشبيلي» وأكثر القراءة على شيخ 
الجماعة العلامة أبي جعفر بن الزبير. 

تواليفه: ألف كتبًا كثيرة» منها في الثّبات والرؤياء ومنها كتاب سمّاهء «السْرْ 
المُذاعء في تفضيل غَزْناطة على كثير من البقاع». 

شعره: من ذلك قوله مُلَغْرًا ف في المَظر: [الطويل] 

وما زائرٌ مهما أتى ابْتَهَجَتَ به نفوسٌ وعمٌ الخَلقَ جودًا وإحسانا 

يُقِيمُ فيشكو الخَلْقُ منه مُقامّه ‏ ويكرّبهمَ طرًا إذا عَنْهُمُ بانا 

يَسُرُ إذا وافى ويّكُرْب إن نأى مِيُِكْرّه منه الوصل إن زار أحيانا 

وأعجبٌ شيء هَجِْرٌ حب مواصل ‏ به لم" يُطِلَ هواه إن لم يُطِلْ خانا 

محنته: ذكر أنه لما توفي السلطان ثاني الملوك من بني نصر" فجأة» وهو 
يُصَلّي المغرب » وباكر الطبيب بابه غداة ليلة موته» سأل عن الطعام القريب عَهد موته 
بتناؤله فار آنه تناول كَعْكا وَصَلَهُ من ولي عهدهء فقال كلامًا وجب نكبته» فامشّحن 
بالسّجن الطويل» والثُمست الأسباب الموصلة إلى هلاكهء ثم أجلن إلى العُدذوة. ثم 

دالت الأيام» فعاد إلى وطنه مستأئقًا ما عَهِده من البو وده من التّجلة. 


ميلاده : بغرناطة عام أربعة وحخمسين وستمائة . 


للف في الأصل : الحين؟» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن تصر؛ ولي سلطنة غرناطة من ستة 1۷١‏ ه إلى 
سنة ۷١١‏ ه. وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الأول من الإحاطة. 


۲4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (محمد) 
وفاته : ليلة الخميس التاسع من شهر ربيع الأول من عام ثالاثين وسبعمائة . 


00 5 د 000 

يكنى أبا عبد اش" وبيته معلوم . 

حاله : كان من أهل المعرفة والثُبل والذكاء . 

مشيخته: قرأ القرآن على أبي بكر بن النّفيسء وأبي عبد الله بن شهيد 
المرْي المقرىء بطخشارش من غرناطة. ودرس الفقه عند المُشاور أبي عبد الله بن 
لز °۳ المقرىء› وأبي الحسن علي بن عمر بن أضحى » وعلى غيرهما من شيوخ 
غرناطة . 

وفاته: توفى سنة أربعين وخمسمائة. 

قلت: وإنما ذكرت هذا المترجم به مع كوني اشترطت صدر خطبته ألا أذكر 
هذا النمط لمكان مُصاهرتي في هذا البيت. ولعلّ حافد هذا المترجم به من ولدي 
يطلع على تمدادهم وذكرهم في هذا التأليف وتردادهمء فيكون ذلك محرّضًا له على 
التّجاية » محرّضا للإجابة» جعلنا الله ممن انتمى للعلم وأهله؛ واقتفى من سُئَنِه واضح 
سيله. 


محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم 
ابن حسّان القيسي 5 
الوادآشي الأصل والمعرفة» التُونسي الاستيطان» يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بابن 
جابر . 
حاله: من «عائد الصلة»: نشأ بتونس» وجال في البلاد المشرقية والمغربية» 
واستكثر من الرّواية ونب عن المشايخ› وقيّد الكثير » حتى أصبح جماعة المغرب » 
وراوية الوقت. ثم قم الأندلس ظريف النّعةء عظيم الوقارء قويم السَّمْتء يأوي في 


(1) ترجمة ابن أبي زمنين في الذيل والتكملة (ج ٠‏ ص )٠١١‏ وهو فيه: «محمد بن إبراهيم ين 
محمد بن عبد الله. . .٠.‏ 

(۲) كنيته في الذيل والتكملة: أبو بكر . 

(۳) في الأصل: «ملك» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)£( ترجمة محمد بن جابر القيسي في التعريف بابن خلدون (ص )١18‏ والدياج المذهب (ص )*١١‏ 
ونفح الطيب لج تا ص 4۲) ولج ۷ ص ,)1١95‏ 
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فضل التَّعَيشُ إلى فضل ما كان بيده» يصرفه في مصارف التجارة. وقعد للوإسماع 
والرواية» وانتقل إلى بَلْشء فقرأ بها القرآن العظيم والروايات السّبعء» على الخطيب 
أبي جعفر بن الزيات. ثم رحل إلى المغرب» ثم أعاد الوحلة الحجازية ‏ وأغرّق» 
فلقي أَمْهٌ مْةَ من العُلماءٍ والمحدثين› وأصبح بهم شيخ وخده الْفِساحَ EY‏ 
إستاد. 


مشيخته : من شيوخه فاضى الجماعة بتونس أبو العباس بن الغمّاز الخزرجي 
البلنسي» وقاضي الجماعة بها أبو إسحلق بن عبد الرفيعء وقاضي قضاة الذيار 
المصرية بدر الدين بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن صخر 
الكناني. وقاضي الجماعة ببجاية أبو العباس الغبّريني» وسراج الدين أبو جعفر 
عمر بن الخضر بن طاهر بن طرّاد بن إبراهيم بن محمد بن منصور الأصْبّحي» وأبو 
محمد عبد الغفار بن محمد السعدي المصري» ورضيٌ الدين إبراهيم بن عمر بن 
إبراهيم الخليلي الجعفري» وشرف الدين أبو عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن 
حماد بن أبي بكر بن عبد الواحد الحضرمي اللبيدء وعبد الله بن يوسفا بن موسى 
الخلاسي» وعيد الله بن محمد بن هارونء وإبراهيم بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الحاج الْتّجِيبيء وأحمد بن يوسف بن يعقوب بن على 
: 000 5 
الفهري اللبلي”' 2 وولده جابر بن محمد بن قاسم معين الدين» وع الدين أبو 
القاسم بن محمد بن الخطيب» وجمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
الصفار» وأبو بكر بن عبد الكريم بن صدقة العزفي› ومحمد بن إبراهيم بن أحمد 
التجيبي » وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن علي سن إبراهيم بن عقاب 
الجذامي الشاطبي؛ وعبد الرحملن بن محمد بن علي بن عبد 37 الأنصاري 
الأسدي القيْررانيء واو 0 00 عبد العزيز الي 5 وعلي بن 
ا 
لا او O O Gg‏ لال ا 
وتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري» وصَذر النحاة أبو ححّانء 
وظهير الدين أبو محمد بن عبد الخالق المخزومي المقدسي الدّلاصيء ورضيٌ 


.)007 نسبة إلى لبلة واطاءال وهي مدينة في غرب الأندلس . الروض المعطار (ص‎ )١( 

(۲) نسبة إلى قبتور وهي قرية من قرى إشبيلية. الروض المعطار (ص 4084). 

(۳) نسبته إلى بَطْرّنة وهي قرية بساحل إلبيرة. نزهة المشتاق (ص 074) وجخرافية الأندلس وأورويا 
( ص ) ومملكة غرناطة ( ص ۲۸۸). 
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الدين بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري» والمُعمّر بهاء الدين أبو محمد القاسم بن 
مظفر بن محمود بن هِبّة الله بن عساكر الدمشقي. وأما من كتب إليه فنحو مائة 
وثمانين من أهل المشرق والمغرب. 

قدم غرناطة في أول عام ستة وعشرين وسبعمائة» فهو باعتبار أصله أصليء 
وباعتبار قدومه طاریءَ وغريب. 

تواليفه: له تواليف حديئيّة جُمْلة» منها أربعون حديئًاء أغْرَبٍ فيها بما دل على 
سَعَة حْطوه وانفساح رَخله. 


وفاته : كان حيًا سنة أربعين وسبعمائة» ويلغني أنه توفي عام سبعة بعدها. 
ا 4 


من أهل إلبيرة» يكتى أبا عبد الله . 
حاله : كان" مُتكلّمّاء واقمًا على مذاهب المُتَكُلُمِينَ» متحققًا برآي الأشعرية» 
ذاكرًا لكتب الأصول والاعتقادات» مشاركًا في الأدب» مقدُمًا في الطبّ. 


مشيخته: روى عن ابي جعفر بن محمد بن حكم بن باق» وأبي جعفر بن 
خلّف بن الهيثمء وأيّرَي الحسن بن لف العَنْسيء وابن محمد بن عبد العزيز بن 
أحمد بن حمدينء وأبوي عبد الله بن عبد العزيز المَؤري» وابن فرج مولى 
الطأاع» وأبي العباس بن محمد الجُذامي»ء وأبي علي الغسانيء وأبي عمرو 
زياد بن الصغارء وأبي القاسم أحمد بن عمر. وأخذ علم الكلام عن أبي بكر بن 
الحسن المُرادي» وأبي جعفر بن محمد بن باق» وأبي الحجاج بن موسى الكلبي. 
وتاب في بعض مسائل النحو بابي القاسم بن خَلّف بن يوسف بن فُرْنُونَ بن 
الا برشن 

من روى عنه: روى عنه أبو إسحلق بن قرقول» وأبو خالد المرواني» وأبو 
زيد بن نزارء وأبو عبد الله بن الصيقل المرسي» وأبو القاسم عبد الرحملن بن 
عبد الله بن سمعان» وأبو الوليد بن خيرة. 


)١(‏ ترجمة محمد بن خلف فى التكملة (س ١‏ ۸ ) والذيل والتكملة (ح > ۳ ) ونه 
تر بن في ج ١‏ ص يل ج 1 ص نفح 
الطيب (ج ٤‏ ص .)٣٠١‏ 

زفق كارن بالذيل والتكملة رج 5 ص 44( وبتفح الطيب (ح 3 ص ا 
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تواليفه: من تواليفه: «التّكت والأمالي» في الرّد”'' على الغزالي»» 
و«الإيضاح”" والبيان» في الكلام على القرآن»: و«الأصول””"» إلى معرفة الله ونبوة 
الرسول» ورسالة «الاقتصار“)› على مذاهب الأئمة الأخيار؛» ورسالة «البيان» فى(“ 

حقيقة الإيمان»» والرّد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء الواقعة له في 
ا الأول من مُقدّماته» و«شرح مشكل ما وقع في الموّطا وصحيح”" البخاري»؛ 
وقد كان شرع في تصنيفه عام لمانية عشر وخمسمائة في شوال منهء وبلغ في 
الكلام فيه إلى التّكتة الرابعة والخمسين» وقطعت به فوا المرض» وشرع في 
معالجة العين لرؤيا رآهاء يقال له: لْْتَ في نور البّصيرة» فألف في نور البّصّر تفع 

تفع › فأقبل على تأليقه في مداواة العين» وهو كتاب جم الإفادة» ثم أكمل الكت . 


شحره: وكان له حظّ من قرض الشعرء فمن ذلك ما مدح به إمام الحرمين أبا 
المعالي الجويني“: [الخفيف] 


حب حبر يُكنى ابا ا ا هو دي 5 لا ذلوني 
آنا والله مُعُرّمٌ في هواد" EEE‏ ال 


مولده: E,‏ حا ليلة خلت من ربيع الآخر سئة سبع 
2 
وحخمسين ولد 


ما ی ی تر اه بن کی د لكان يكين 
غرناطي» يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشریشي"'. 


)١(‏ في التكملة (ج ١‏ ص 8ه): «في الشّض». 

(۲) كلمة «والإيضاح» ساقطة في الفيل والتكملة (ج 5 ص .)١198‏ 

(۳) في الأصل: «والوصول» والتصويب من التكملة والذيل والتكملة. 

(4) في التكملة والذيل: «الانتصار؟. (5) في التكملة والذيل: «عن 

(5) في التكملة «وكتاب». 

(۷) في الأصل: «وستمائة» وهو خطأء وصويناه من الذيل والتكملة. 

(۸) هو يوسف بن عبد الله بن عبد الملك الجوينيء والبيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 190) 
ونفح الطيب (ج ٤‏ ص .)5١98‏ 

(8) الحَبْر: العالم» جمعه آحبار. لسان العرب (حبر). 

)٠١(‏ في الأصل : «أبا المعالي»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

.»ءاوهب١ في المصدرين:‎ )١١( 

(؟١)جاء‏ في الذيل والتكملة (ج ٠١‏ ص :)١1560‏ «وتوفي في جمادى الآخرة سنة سبع وثلائين 
وستمسماثة» . 

-)12١ ص‎ ٩ ونفح الطيب (ج‎ )3١5 ترجمة أبي عبد الله الشريشي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١6( 
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حاله: من آهل النّصاوّن والحشمة والوقارء مُعْرق في بيت الخْيِريّة والعمة» 
وكان والده صاحبناء رحمه الله آيةَ في الدذؤوب والصّبر على انتساخ الدواوين العلمية 
والأجزاءء بحيث لا مَظئّة معرفة أو حجرة طلب تخلو عن شيء من خطه إلا ما يْقِلَء 
على سكون وعدالة وانقباض وصبر وقناعة. وأكتب للصّبيان في بعض أطواره» ونشأ 
ابنه المذكور ظاهر التُّبل والخصوصيّة» مشاركًا في فنون؛ من عربية وأدب وحساب 
وفريضة. وتصرّف في الشهادة المَحْزَّنيَّة برهة» ثم تزع عنها انقيادًا لداعي النّزاهة» وهو 
الآن بحاله الموصوفة. 


شعره: وشعره من نمط الإجادة فمن ذلك لي [السريع] 


بي شادنٌ أهيفٌ مهما انثنى 
د 8208 كا 
خحشيت E‏ الظامساء سو فته 
فت وار لع تال 
جعي لما ا رق 
ويُه والقالبُ ذو لؤعة 


»هم م (E)‏ 


فلستٌ أدري حين وذعته 


ومن ذلك في النسيب” : [السريع] 


نا اجون العام :ريا تين عدت 
أن على عَبْدِكَ يا مالكي 
بأن ثترى وُشطى لعقدي وأن 


.)1۳١ ء۲٤ ص‎ ٠ و(ج‎ 


يحكي تيه القضيبٌ الرْطيبٌ 
فوق قَضِيبٍ نابت في کشیب 
َخَمَلِسُ الوَصْلَ جذارَ الرْقيب 
مالث نجومٌ الأقق نحو الغروب 
أسبل”" من ماءِ جفوني غُروتٍ 
قلبٌ بأضلاعي غدا أم قليب؟ 


دون النشراء وى تق سي 
تُعيد ربعي كاملل الأنس 
بيخي في عالم الإنس 
0 2 250 5 م 1( 
فإنني ادرّج في رَمئسي 


.)718 - 15١4 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وللوصل»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
(*) في الأصل: «أسيل» والتصويب من الكتيبة. 

(*) في الأصل: «أودغتّه» والتصويب من الكتيبة. 

(0) الأبيات في الكتية الكامنة (ص .)٠٠١‏ 

() في الاصل: «رمس» بدون ياءء والتصويب من الكتيبة . 
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وقال في فضل العلم”'': [السريع] 

يا طالب اليلم اجتهذإنه | خير من الئّالد والطارف 

فالعلم بذكو" قَذْرُ إنفاقه 2 والمالٌإِنْ" ألفْفته تَالِف 

وترفى إلى هذا العهد بإشارتي إلى التي لا مُؤقها من تَعْليم وَلَّدِ السلطان» 
والرّئاسة القرآنية بباب الإمارة» والإمامة بالمسجد الجامع من القلعة”“. حَميدٌ الطريقة 
في ذلك كله معروفٌ الحق» تولاه الله . 

مولده: عام ثمانية عشر وسبعمائة. 

محمد بن محمد بن علي بن سودة المي 

يكنى أبا القاسم . 

أوليته : من تبهاء بيُوتات الأندلس وأعيانهاء سکن سلفه البْشاوة» بشارّة بني 
حمّان. وؤلي ده الأشغال» حميد السيرة» معروف الإأدانة . 

حاله: هذا الفتى من أهل الخصوصِيّة والسكون والحياء» المانع عن كثير من 
الأغراض. مال إلى العلوم العقليةء فاستّظهر على المّماسّة في بعض أغراضها 
بالدؤوب والعكوف» الموريْن تأثير حبل الرّكيّة في جحرهاء فتصدر للعلاجء وعانى 
الشّعرء وأزسم في الكتابة» وعد من الفضلاءء» وظهرت على عباراته اصطلاحات 
الحكماء» وتشوف إلى العهد للرّحلة الحجازية» والله يسر قصده. 

مشيخته : قرأ الطبٌ والتّغدِيل على الحَبْر طبيب الذار السلطانيةء فارس دينك 
الفئّين»ء إبراهيم بن زَرْزار اليهوديء ورّحل إلى العُدْوة» فقرأ على الشريف العالم 
الشهيرء رحلة الوقت في المغرب » أبي عبد الله العَلّري » وبلقاثه نجح . 

شعره: أنشد السلطان قوله: [الكامل] 


جاد الجمى صَوْبٍ الغمام هُُونه درجي البُروق سحايه فُّعينُهُ 


)١(‏ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١٠١‏ (۲) في الكتيبة: «يزكوه. 

(۳) في الأصل: «إذا» وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة. 

(4) المراد القلعة الحمراء الملاصقة لقصر الحمراء. 

(5) البشازة أو بشِرّة أو البْشرّات هومعدزناولف: هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير» 
على مقرية من البحر المتومط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )٠١١‏ و(ج 4 ص 574 - 0159) ومملكة 
غرناطة روص 1( 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ۳/ م 4 


يرن 


وسقى ديار العامرية بعد ما 
يندى بأفنان الأراك كأنه 
ومحى الكثيبُ سكويّه فكأنه 
حتى إذا الأرواح هَبّث بالضشحى 
وا وال يك تحن ا 
أو سح دمعي فوق أكناف اللّوى 
والبرق في حُلل السّحاب كأنه 
أو ثوبُ ضافيةٍ الملابس كاعب 
هن الديار برامَةٍ لا دَهْوُها 
ولقد وقفقتٌ برَسّمها فكأئني 
قليي بذاك اللوى خَلَفْمِّه 
لا تسأل" العُذّال عني فالهوى 
إن يَحْف عن شرحي حديث زُمُيرتي 
عجبا لدمعيّ لا مقف كأنما 
مُحيي المكارم بعدما أودى بها 
مولى الملوك عَميدٌ كل فضيلة 
يضفي إلى داعي النُدى فيهزه 
من ذا يسايق فضله لوجوده 
إن تل تلن اال ونار 
عَمَر الأنام نوالهُ ومَحا الضلا 
انا رسو الدين وهي دوارس 
شمس الهدى حَيْفٌ العدا مُخيي الندا 
ليت الشّرى غوث الورى قمر السّرى 
فليأسه يوم الوغى ولعزمه 
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وافى يجرْعاء”'2 الكثِيب مَجِينهُ 
عفد تناثر بالعقيق ثمينّه 
مسحث عليه بالجناح تبينه 
صب يطول إلى اللقاء حنيئُه 
جادت بلؤلؤة النفيس ف 
مكنونٌ سِرٌ لم يَذِعْ('" مَضْمُونُهُ 
عمدت يحاشية التضار تَرَيِئهٌ 
سلس القياد ولا العِتَابٌ يلينه 
من ناجل الأطلال فيه أكونُه 
ألوى بمُرْدَلِف الرّناق ظعيئه 
هذا“ يخامر بالضّلوع دفينه 
فعلى الفنون فريضة تبيه 
جدوی أبي عبد الإلله مُئُونه 
زمنٌّ تقَلب بالكرام خَرُونُه 
علق الزمان ثمينه ومكيتّه 
وبملتقى الجمعين طال سكونه 
ويلح قُْيْض البحر فاض يميته 
والحلمٌ طبع والسماحة دينّه 
ل رشاده وجلا الظلام جبيئه 
ولطالما صدع الشكوك يميه 
بحر الجدا طول المدى تمكيشه 
سي القِرى عَمْ المُرى تأمينه 
جاش الهِرَّبْرٌ إذا الهِرَّبْرٌ يخُونُه 


)١(‏ في الأصل: «الجرعا» وكذا ينكسر الوزن. 
(۲) في الاصل: «قد أذيم» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(*) في الأصل: «تَسَله وكذا ينكسر الوزن. (4) في الأصل: «ذا» وكذا يتكسر الوزن. 


لا تسأليٍ”؟ الهيجاءَ عته إنه 
لو كان يُشغله المنام عن الغلا 
وإذا تطاولت الملوك يماجد 
يا ابْنَّ الألى نصروا الرسول ومَنْ بهم 
ا نة وخاضواادوتته 
EEE‏ الإسلام أنت مده 
لم يبق إلا من بسَيِفك طائمٌ 
وبجيشك المنصور لو لاقيْثّه 
ولو اضْطّئَغعْتٌ إلى العدوٌ إدالة 
خذها إليك قصيدءةً من شاعر 
جعل القوافي للمعالي سلما 


غطى هواه عق له واقتاده 


لين 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يصل المراد كما تحب ظنونه 


هجر المنام وباعدته فونه 
بمحمد دون الأنام يكونُه 
نطق الكتاب فصيخه ومُبينه 

نهج الرّضا حتى ارم دينه 
و الرحملن ۾ أنت آ2 
ألمُنش في أقصى البلاد رهينه 
أدرى بعشتجر الماح طعيئه 
طافث إليك بلاده وحصونه 
ځلو الكلام مهدب تبيينه 
فجنى القّريض كما اقَضته فنونه 
بحصي النجوم جهالة تَزْيِيئُه 


ولو أَحَذَّنْه أيدي التحرير والئقدء لرُّجي أن يكون شاعرّاء وبالجملة فالرجل 
معدود من السراة بَيْنَّا وتخصًصًا. 


محمد بن عبد العزيز بن سالم بن خلف القيسي 
مُتكبي الأصل» يكنى آبا عبد اللهء طبيب الدّار السلطانية. 


حاله: من «عائد الصلة»: كانء رحمه اللهء فذًا في الانطباع واللْؤْدّعية» حسن 
المشاركة في الطب»ء مليح المحاضرة» حفِظةً: طلغ مستحضيرًا للأدب» ذاكرًا 
لصناعة الطبء آخذها عن إمام وقته أبي جعفر الكزني» وانتصب للعلاجء ثم انتقل 
إلى الخدمة بصناعته بالباب السلطاني» ووَّلَي الجسبة» ومن شعره يخاطب السلطان 
على ألسنة أصحابنا الأطباء الذين جَمَعْنْهُم الخدمة ببابه يومئذء وهم أبو الأضبّعْ بن 
سعادة» وأبو تمام غالب الشُّقوري: [الخفيف] 


قد جمعنا ببابكمْ سَطر لم لبلوغ المنى ونيل الإرادة 


)١(‏ في الأصل: «تسل' وكذا ينكر الوزن. 

(0) في الاصل: «والفنش». وكذا ينكسر الوزن لذا حذفنا حرف الواو. وألقنش: هر وؤصهك/ام 
صاحب قشتالة . 

(۳) نسبة إلى المُتَكُبٍ مقعدةداصلفء وهي مدينة صغيرة في مقاطعة غرناطة على البحر المتوسط. 
الروض المعطار (ص 048). 


غيل القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ومن أسمائنا"“ لكم حُسْنُ فال غالب ثم سالمٌ وسعادة 


وفاته : توفي في شهر رجب من عام سبعة عشر وسبعمائة . 


اث E:‏ چ زف 
محمد بن عبد الله بن ابي زمتنين 


57 أهل إلبيرة» يكنى أيا عبد الله . 

ا 7 الملاحي 9 قال ˆ ولي الأحكام» وكان فقیها نبيهًا . 

وفاته : توفي بغرناطة في عَشر الستين وأربعماثة. 

قلت : قد تقدم اعتذاري عن إثبات مثله في هذا المختصر» فلينظظ هناك إن شاء 


ابن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي رَمَِين 
عدنان بن بشير بن كثير المُرّي 

حاله : كان من كبار المحدّئين والعلماء الراسخينء وأجل وقته قدرًا في العلم 
والرّواية والحفظ للرّأي والتمييز للحديث» والمعرفة باختلاف العُلماءء مُتَفْئْئَا في 
العلم» مضطلعًا بالأدب» قارضًا للشّعرء ٠‏ متصرقا في حفظ المعاني والأخبارء مع 
السك ٠‏ والزهد. والأخذ بسن الالح والتخلّق بأخلاقهم. لم بذك َم في الخيرء 
قانتا لله مُنيبًا له» عالمًا زاهدًا صالحًا خَيّوًا متقَشّمَاء كثير النَبَثّل والتَّرْلّف بالخيرات» 
مسارعًا إلى الصالحات» دائمٌّ الصلاة والبكاء؛ واعظاء مذكرًا باللهء داعيًا إليه» ورعَاء 
مَلَبّي الصدقة» معيئًا على التائبة» مواسيًا بجاهه ومالهء ذا د وبيانِء تُصغي إليه 


الأفئدة فصيحًاء بهيّاء عربيّاء شريفاء أبيٌ النفس» عالي الهمّةء طيّب المجالسةء أنيس 
المشاهدة ذكباء راسحًا في كل جم من العلوم» صيرفيًا هبد ما رُؤي» قبله ولا 
بعده » مثله . 


مشيخته: سكن قرطبة» وسمع بها من أحمد بن مطرّف» ووَهَب بن مُسرة 
الججاري» وعن أبان بن عيسى بن محمد بن دنيّرء وعن والده عبيد الله بن عيسى. 


)١(‏ في الاصل: «ومن أسمائناء وكذا ينكسر الوزنء لذا جعلنا همزة القطع همزة وصل. 

(؟١)‏ ترجمة ابن أبي زمنين في مطمح الأنفس (ص 516) ونفح الطيب (ج ٤‏ ص 48). 

زقرف هو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغاققي» المعروف بالملاحي » صاحب كتاب «تاريخ علماء 
إلبيرة»» وقد توفي سنة 519 ه. وسيتر جم له ابن الخطيب بعد قليل . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفيل 


من روى عنه: روى عنه الزاهد أبو إسحلق إبراهيم بن مسعود الإلبيري 
وغيره. 

تواليفه: أف كتاب ار في د وو ثلاثئين جزءاء ليس في 
المختصرات مثله بإجماعء والشيدذت فى ت تفسير «المُرَّطإء. والمُشتمل في أصول 
الوثائق» وحياة القلوب› وأئس الفريد» ومنلتخب الأحكامء والنصائح المنظومة» 
وتفسير القرآن. 

مولده : في المحرم سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . 

وفاته : توفي في شهر ربيع الثاني عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة بحاضرة إلبيرة» 
رحمه الله ونقح بك ء 

٩ يصي‎ 

حاله: کان وزيرًا جليلاء فقيهًا رفيعّاء جوادّاء أديبّاء جيّد الشعرء عارفًا 
بصناعة الحو والعرّوض» واللغة والأدب والطب» من أهل الرّواية والدراية . 

مشيخته: روى عن الحانظ أبي بكر بن عطيّة» وآبي محمد 2 عَثَّابِ وأبي 
الوليد بن رُشد القاضي الإمام» والقاضي أبي محمد عيد الله بن علي بن سمجون. 

شعره: من شعره ر [السريع] 

يا حرقّة البَيْن كَرَيْتٍ الحشا حعتى أُنَبْتٍ القَلْبَ في أَضَلَّية 

كيت فيه الكاز حى غدا يساب ذاك الذُوْتٌُ من مَذمَية 

يا سُؤْلَ هذا القلب حتى متى يؤسى برّشف الرْيتي من مَنْبَعِهُ؟ 

فد في الشَّم 0 لا | إن م و سكع 

والله يُذني منكحمُ عاجلا 'ميُبْلِمُ القلبَإلى مَطْمَعِه 


)١(‏ ترجمة محمد بن عبد الرحملن بن هاني اللخمي في التكملة (ج ۲ ص 204) والذيل والتكملة 
(ج 3 ص .)٤۳‏ 

(۲) قارن بالذيل والتكملة (ج 3 ص .)٤۳‏ (9) الأبيات في تفح الطيب (ج ٩‏ ص .)١٤١‏ 

(4) في الاصل: «شمًا للورى» والتصويب من التفح . 

(4) في الأصل: «يصرة وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى» والتصويب من النفح . 


4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مولده: ولد في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لثلاث بقين لذي حجة سنة ثمان 


وتسعين وأربعمائة . 
وقاتهة انان تن آندر""؟ ادي ال عرق هة بست ملعن و اة 


محمد بن عبد الرحملن بن عبد السلام بن أحمد 
(Ou.‏ 
ابن يوسف بن أحمد الغساني 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: كان محدّنًا بيا حاذًا ذكيّاء وله شرح جليل على كتاب «الشهاب:©, 
واختصارٌ حسن في «اقتباس الأنوار» للرُشاطي. وكان كاتبًا وافر الحظ من الأدب»ء 
يَفْرِض شعرًا لا بأس به. 

من شعره في ذكر أنساب طبقات العرب: [الكامل] 

الث لشَّعبُ ثم قبيلةٌ وعمارةٌ بَطَنّ قحد والمَصِيلهٌ تابعَة 

فالشُعب يَجمع” للقبائل كلها ثم القَّبِيلهُ للهمارةٍ جامِمَة 

والبَطنٌ تجمعه العمائر"“ فاعْلَّمَنْ ١‏ والفخذ تجمعه”" اليطونٌ الواسعة 

والفخدٌ يجمع”" للفصائل كلها“ جاءت على نستي لها مُتَتَابعة 

فحزيمة شعبٌ وإنّ كنانةًٌ تَقَبيلةٌ عنها المُصائلٌ شائمة0) 

وقُرَيْسُها تمي العمارة077) يا فتى وقُصَيُ بطنّ للأعادي”"21 قامعة 


.». . توفي بغرناطة لسبع بقين من جمادى الآخرة.‎ :)۳٤ في الذيل والتكملة (ج ” ص‎ )١( 

)( ترجمة محمد بن عبد الرحمئن الخساني في التكملة (ج ۲ ص ثم1ا١)‏ والذيل والتكملة ج 1 صن 
4 ونفح الطيب (ج ٦‏ ص ۸۲). 

(۳) ورد في التكملة أن هذا الكتاب سمّاه الغساني بمستفاد الرحلة والاغتراب. 

(5) الأبيات في الذيل والتكملة (ج ٠‏ ص 248 ونفح الطيب (ج 7 ص ۸۲). 

)2 في التفح : ١مجتمع‏ القبيلة؟ . 

(7) في الأصل: #يجمعه العمارّة والتصويب من المصدرين. 

(۷) في الأصل : «بجمعه والتصويب من المصدرين . 

(۸) في الذيل: اتجمع؟. (9) في المصدرين: «هاكهاه. 

(١٠)في‏ الأصل: «شاسعة» والتصويب من المصدرين. 

)1١١(‏ في الأصل: «تسمو العبارة*» والتصويب من المصدرين. 

(؟١١)في‏ الأصل: «بَطْنُ الأعادي» وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) e‏ 
ذا ماش ف وا نيا ل الق لاط بشائعة 
مولده: ولد بغرناطة سنة ثمان وستين وخمسمائة. 


وفاته : بمُرْسية في رمضان تسع عشرة وستمافة . 


محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مرج بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن خُرَّيث بن جعفر بن سعيد بن محمد 
ابن حَقْل الغافقي”*» 

من ولد مروان بن حقل النازل بقرية الملاحة" من قُنْبٍ فيس من عمل 
إلبيرة» يكنى أبا القاسم ويعرف بالملاحي. وقد نقلنا عنه الكثيرء وهو من المفاخر 
الْعْرّناطية . 

حاله: كان محدّنًا راوية مُعْتَنيّاء أديئاء مورا ناضلا جليلا. قال الأستاذ0) 
في «الصلة»: كان من أفضين الناسء وأحشيهم ع عشرة وألينهم كلمة» وأكثرهم مروءَة» 
وأحسيهم حَلْقًا وخُلّمَاء ما رأيت مثله» قدّس الله تربتّه. وذكره صاحب #الذيل:0» 
الأنعاذ أبو عبت الله بن عد الك واطنب فيه» وذكرة التحدت آبو عبد الله 
الطنجالي» وذكره ابن عساكر في تاريخه. 


مشیخته : روى عن أبيه أبي محمد > وأبي القاسم بن بشكوال» وأبي العيّاس بن 
الیتیم» وعالم كثير من غير بلدهء ومن آهل بلده سوى أبيهء وعن أبي سليمان 
داود بن تويك بن عبد الله السشعدي القلعي”"'. لازمه مدة. وعن .أبي خالد بن رفاعة 


)١(‏ في الأصل: «ذا ما ثيه وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(۲) في الذيل: «وما. (؟) في التفح: «أثر». 

)٤(‏ في التكملة: «وتوفي بمرسية في العشرة الأواخر من رمضان سنة تسع عشرة وستماثة». 

)٥(‏ ترجمة محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي في التكملة (ج ۲ ص )١1١8‏ والذيل والتكملة (ج 
1 ص 517) والوافي يالوفيات (ج ٤‏ ص 288) والمغرب (ج ۲ ص .)١١١‏ 

(1) الملاحة: قرية على بريد من غرناظة. التكملة (ج ۲ ص )١١5‏ والمغرب (ج ۲ ص 1502). 

)¥( هو ابن الزبير صاحب «#صلة الصلة؟. 

(۸) هو ابن عبد الملك المراكشي ۽ » صاحب كتاب «الذيل والتكملة» وقد ذكرهء كما قلناء ة في الذيل 
والتكملة (ج ١‏ ص 417). 

(9) ترجمة داود بن يزيد السعدي القلعي في التكملة (ج ١‏ ص 5585) والرافي بالوفيات (ج ٠١‏ ص 
4 ) ويغية الوعاة (ص 515). 


۱۳٦‏ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الحسن بن القصيرء وأبي بكر بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحملن بن عطية 
المُحاربي» وأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيمء وأبي جعفر بن حَكم الحصارء 
وأبي عبد الله بن عَرُوس» وأبي الحسن بن كَوْثره وأبي بكر الكُنديء وأبي 
إسحلق بن الجلاء وأبي بكر بن أبي رَمَنينء وأبي القاسم بن سمجون» وأبي محمد 
عبد الصمد بن محمد بن يعيش الغساني. وكان من المكثرين في باب الرّواية.» أهل 
الضبط والتقييد والإتقان» بارع الخَطء حسن الوراقةء أديبًا بارعًا ذاكرًا للتاريخ 
والرجالء عارفًا بالآنساب» نقَّادًا حافظا للأسانيد» ثقةً عَذْلَاء مشاركًا فى فنون» 
نان ةا" وروئ ا رامس ماروا عن .رفاك ا ا مدقي عق فيه 
شيوخي جماعة» منهم القاضي العذل أبو بكر بن المُرابط . ١‏ 

تواليفه: أف كتابه في «تاريخ علماءٍ إلبيرة»» واحتفل فيه. وألّف كتاب 
«الشجرة في الأنساب»» وهكتاب الأربعين حديئاة؛ و«كتاب فضائل القرآن»» و#برنامج 
روايته؟ وغير ذلك . 


وفاته : توفي في شعبان سنة تسح عشرة وستمائة بل : 


یکئٹی ابا عيد الله » ويعرف بِالشَّمُوري, متسويا إلى مدينة ور ومنها أهله» 
صاحبنا طبيب دار الإمارةء حفظه الله . 


حاله: هذا الرجل طِرْفٌ في الخير والأمانةء فد في حسن المشاركة» نمي في 
حب الصّالحين» كتير الهوى إلى آهل التقوى» حَدِرٌ من التفريطء حريص على التٌعلّق 
بجناب اللهء نشأ سابغ رداءٍ العمَةء كثيفٌ جلباب الصّيانة» متصدًرًا للعلاج في زمن 
المُراهقة» مُعِماء مُخولًا في الصّناعة» بادي الوقار في سن الحشمة. ثم نظر واجتهدء 
فأخرّز الشهرة بدينه» ويُّمْن تقِيبته» وكثرة جيطته» ولطيف علاجه» وتُجح تجربته. ثم 
كلف بصحية الصالحين» وخاض في السلوك» وأخذ نفسه بالارتياض والمُجامدة» 
حتى ظهرت عليه آثار ذلك. واستدعاه السلطان لعلاج نفسهء فاغْتط به» وشدٌّ اليَّدَ 


)١(‏ في التكملة (ج ۲ ص :)١١١ ١١9‏ «رتوفي لخمس خلون من شعبان سنة تسع عشرة 
وستماثةء وقال غيره: سنة عشرين؟. ومكله نجام قي الذيل والتكملة (ج 1 ص (EIA‏ . 

(۲) شقرره: بالإسبانية 516,52 2[ 06 #تناوع5: وهي مدينة من أعمال جيان بالأندلس . الروض 
المعطار (ص .)۳٤۹‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفيل 


عليه» وظهر له فضلهء وهو لهذا العهد ببابه» حميدٌ السيرة» قويم الطريقة» صحيح 
العّقدء حسن التدبير» عظيم المشاركة للنئاسء أشدٌ الخلق حرصًا على سعادة من 
صَحبهء وأكثرهم ثناء عليه وأَصْرَّحُهم نصيحة لهء نبيلٌ الأغراضء فُطن المقاصدء 
قائمٌ على الصنعةء مُبين العبارة» معتدل في البحث والمذاكرة» متكلم في طريقة 
الصوفية» عديم النظير في الفضل» وكرم التّفس . 

شيوخه : قرأ على جذه للأب» وعلى الحكيم الوزير خالد بن خالد من شيوخ 
غرناطة» وعلى شيخنا الحكيم الفاضل أبي زكريا بن هُذَّيل» ولازمهء وانتفع به 
وسلك بالشيخ الصوفي أبي مُهڏب عيسى الزيات ثم بأخيه الصالح الفاضل أبي جعفر 
الزيات» والتزم طريقته» وظهرت عليه بَرَكته . 

تواليفه : الف كتبًا نبيلة؛ منها «تحفة المتوصل في صنعة الطب» وكتابًا أسماه 
«الجهاد الأكبر؟ء وآخر سمّاه «قمع اليهودي عن تعدّي الحدودة أحسن فيه ما شاء. 

شعره : أنشدني بعد ممانعة واعتذارء إذ هذا الغرض ليس من شأنه : [الطويل] 

فلا تلفت سيرًا لذاتك إنما سير نهنا سبوا لع دشاب 

وهي متعددة . 

مولده: ولد في عام سبعة وعشرين وسيعماثة . 

0D به‎ fes 5 

يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشفرة. 

حاله : كان رد ساذجاء مشتغلد بصناعة الطب » عاكنًا عليها عمرهة» محققًا 
لكثير من أعيان النّيات» كَلِمًا ب مُتَعَيِّشّا من عَشْبه أول أمره. وارتاد المنايت» وسرح 
بالجبال» ثم تصدّر للعلاج» ورأس بهء وحفظ الكثير من أقوال آهله» ونسخ جملة من 
كتانيشه على ركاكة خطهء وعالج السلطان نصر المُسْتَقرَ بوادي آش» وقد طرق من بها 
مرض وافد حمل علاجه المُشائّحة لأجله» وعظم الهلاك فيمن اختص بتدبيره» فطوّف 


)١(‏ نسبة إلى كَوْبَلِيان »›Grevilente‏ وهي قرية صغيرة بمقاطعة لقنت» كثيرة الزيتون. الروض 
المعطار )١ص‏ نك 74 


۱۳۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
القلب المبارك بميراه. ثم رحل إلى العْذوة» وأقام راکش سنين عدة» ثم کر إلى 

مشيخته: زعم أنه قرأ على أبيه ببلده من فيان بلد الدّجن”'2: وأخذ الجراحة 
عن فوج من مُحسني صناعة عمل اليّد من الرّوح. وقرأ على الطبيب عبد الله بن 
راج وغيره. 

تواليفه : آلف كتابًا في النّبات. 

وفاته : في السابع عشر لربيع الأول عام أحد وستين وسبعمائة . 

(MD . دس‎ 5 

يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن اللؤلؤة» أصله من جهة قمارش”". 

حاله : رحل فى فتاته» بعد أن شد! شيئًا من الطلب» وككلف بالرواية والتقييد 
فلقي مشيخةٌ : وأخذ عن جلة. وقدم على بلده حسن الحالة» مستقيم الطريقة» ظاهر 
الانقباض والعفّة» وأدخل الأندلس فوائد وقصائدء وكان ممن ينتفع به لو أمهلته 
المنية . 

شعره: مما نسبه إلى نفسه من الشعر قوله“ : [المجتث] 

ا لل ااي شك تر اك ال 

سَهُن علي ارتحالي إلى الئبي وقبرة 

فذاك أقفصصى رادي من الوجود بأسْرهة 

ولتميسن ذا تج زير عليك فامئن بيّشرة 

ومن ذلئت297؟2: [الطويل] 


أن بَعْدٍ ما لاح المَشيبٌ بمفرقي أميل لرُورٍ بالشُرور مصاع 
وأرتاح لِلْذَاتِ والشَّيبٌ مُنذرٌ ‏ بماليس عنهللأنام مراع 


)١(‏ أي أن قربليان هذه كانت في أيام ابن الخطيب» أي في عهد بني نصرء سلاطين غرناطة: في 
أيدي التصارى» والدجن أو المدجنون هم المسلمون الذين كانوا يرزخون تحت حكم الإسبان. 

() ترجمة محمد بن علي السكوني في الكتيبة الكامنة (ص .)1١‏ 

(۳) قمارش: بالإسبانية 5عتهدم”2»©2 وهي بلدة بالأندلس» تقعم شمال شرفي مالقة في سفح جبل 
التلج (سييرا نفادا) . 

(5) الأيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١١‏ (5) في الكتيبة: «يصاغ؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳۹ 


ومَنْ ل يمت قبل المشيب فإنه يُراع بهول بعده ويرام 
فيا ربٌ وفُقني إلى ما يكون لي به للذي أزجوه منك بلاع 


وفاته: توفي مُعْتَبطا في وقيعة الطاعرن عام خمسين وسبعماثة» خطيبًا بحصن 


محمد بن سُودة بن إبراهيم بن سودة المُرّي 

أصله من يُشُرةَ عرناطةء» يكنى أبا عبد الله. 

حاله: من بعض التواريخ المتأخّرة: كان شيخًا جليلاء كاتبًا مجيدّاء بارع 
الأدب» رائق الشعرء سيّال القّريحة» سريع البديهة» عارقًا بالئحو واللغة والتاريخ» 
ذاكرًا لأيام السّلفء طيّب المحاضرة» مَليح الشّيبة» حسن الهيئة» مع الدّين والفضل» 
والطهارة والوقار والصّمت. 

مشيخته : قرأ بغرناطة على الحافظ آبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم بن 
الفْرّس» وغيره من شيوخ غرناطة. وبمالقة على الأستاذ أبي القاسم السهيلي» وبجيّان 
على ابن يَرْبُوع» وبإشبيلية على الحسن بن زَرْقون وغيره من تُظرائه. 

أديه : قال الغافقي: كانت بينه وبين الشيخ الفقيه واحد عصره أبي الحسن 
سَهَل بن مالك» مُكاتبات ومُراجعات» ظهرت فيها براعتة» وشّهدت له بالتقدم 


يراعته . 


محنته : أصابَئه فى آخر عمره نكبة ثقيلةء أسر هو وأولادهء فكانت وفاته أسمًا 
لما جرى عليهم » تفعه الله . توفي في حدود سبعة وثلاثين وستماتة . 
محمد بن يزيد بن رفاعة الأموي البيري 
أصله من قرية ول كر 
حاله: طلب العلم وعنى بسمعه» ونسخ أكثر كتبه بخطه» وكان لُنُويّا شاعرّاء 
من الفقهاء المشاورين الموثقين» ولي الصلاة بالحاضرةء وغزل» وسّرّد الصوم عن 
0 أزمه عَمْره. 


. كلمة «لم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة الكامنة‎ )١( 

(؟) ظُؤْش: بالإسبانية 650ناة: وهي قرية على ضفة البحر بين المنكب وبلش مالقة. راجع مملكة 
غرناطة (ص )7١‏ ففيه دراسة عن هله القربة مع ثبت بأسماء المصادر التي تحدثت عن تلك 
القرية . 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مشیخته : سمع من شيوخ إلبيرة؟ محمد بن فطيس › وابن عمريل» وهاشم بن 
خالد» وعثمان بن جهير» وحفص بن تجيح» وبقرطبة من عبيد الله بن يحيئل بن 
يحيول وغيره. 

من حكاياته : قال المؤرخ : من غريب ما جرى لش علي البغدادي› في اة 
إلى قرطبةء أن الخليفة الحم أمر ابن الرّماجس عامله على كُورَتَي إلبيرة وبجانة» 
أن يجيءَ مع أبي علي في وفد من وجوه رعيّته» وكانوا يتذاكرون الأدب في طريقهم. 
إلى أن تجاروا يوماء وهم سائروث» أدب عبد الملك بن مَرُوانء ومساءلته جلساءه 
عن أفضل المناديل» وإِنْشَاده بيت عَبْدَةَ بن الطبيب”"؟: [البسيط] 

ES‏ ا انديع حاون 

وكان الذاكر للحكاية أبو علي» فأنشد الكلمة في البيت: اعرافها“. فلوى ابن 
رفاعة عنانه منصرقاء وقال: مع هذا يُوفد على أمير المؤمنين › وتْتَجِشُم الحلة 
العظيمةء وهو لا يقيم وَزْنَ بيت مشهور في النّاسء لا يَغْلط فيه الصٌّبيان» والله لا 
تَبِعْتّهِ خطوة» وانصرف عن الجماعةء ونَّدَبه أميره ابن الرّماحس» ورامَّه بأن لا يفعل» 
فلم يجد فيه حيلة» فكتب إلى الخليفة يعرّقُه بابن رفاعة» ويصف ما جرى معهء 
فأجابه الحَكُم على ظهر كتابه: الحمد لله الذي جَعَل في بادية من بوادينا من يُحَطَىء 
وفد آهل العراق» وابن رفاعة بالرّضا أولى منه بالشخط فدعه لشّأنه» وأقدم بالوُجُل 
غيرٌ منتقص من تكريمهء فسوف يُعليه الاختبار أو يحطه. 

وفاته : توفي سنة ثلاث أو أربع وأربعمائة . 

03 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي 
من أهل الجزيرة الخضراء . 


)١(‏ هو الخليفة الحكم بن عبد الرحملن الناصرء المعروف بالحكم المستنصرء حكم الأندلس من 
سنة ۴٣١‏ ه إلى سنة ۳٠٣١‏ ه. 

(۲) عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلمء وترجمته في الأغاني (ج ۲١‏ ص 0٠١‏ 
والشعر والشعراء (ص )8١7‏ وبيته هذا قاله في الصعلكة» وهو في الاغاني (ج 7١‏ ص ۲") 
والشعر والشعراء (ص .)5١4‏ 

() في الأصل: أعرافهن» بالقاف» والتصويب من المصدرين. والأعراف: جمع حرف وهو شعر 
تمنق الفرس. محيط المحيط (عرف). 

(5) في الأصل : «أعراقهاء بالقاف. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4١‏ 


حاله: كان فاضلا وقورّاء مشاركّاء خطيباء فقيهاء مُجَرّْدًا للقرآن» قدي 
الطلب» شهير البيت» معروف الْتّعَيْنء تبيه السشلف في القَضاءء U‏ والإقراءء 
مضى عمره خطيبًا بمسجد بلده الجزيرة الخضراء» إلى ا وباشر 
الحصار بها عشرين شهرًاء نفعه الله. ثم انتقل إلى مديئة سَبْتّة » فاستمرٌ ر خطييًا بها إلى 
حين وفاته. 


مشيخته: قرأ على والده رحمه اللهء وعلى شيخهء وشيخ أبيه أبي عمرء 
وعباس بن الطفيل» الشهير بابن عَظيمة» وعلى الأستاذ أبي جعفر بن الرُبِير» 
والخطيب أبي عبد الله بن رُشيد بغرناطة عند قدومه عليهاء والقاضي أبي المجد بن 
أبي الأحوصء قاضي بلده» وكتب له بالإجازة الوزير أبو عبد الله بن أبي عامر بن 
ربيع» وأجازه الخطباء الثلاثة أبو عبد الله الطنجالي» وأبو محمد الباهلي» وأبر 
عثمان بن سعيد. وأخذ عن القاضي بسَبّتة أبي عبد الله الحضرمي» الصالح 
أبي عبد الله بن حُريثء والمحدّث أبي القاسم التّجِيبِي» والأستاذ أ بي عبد الله بن 
E‏ > والأخوين أبي عبد الله وأبي إبراهيمء ابني يربو . . قال: وكلّهم لقَيْنه 
وسمعتٌ منه. وأجاز لي إجازة عامة ما عدا الإمام ابن خريث فإنه أجاز لي ولقيته 
ولم أسمع عليه شيئاء وأجاز لي غيرهم كناصر الدين اليشدالي» والخطيب ابن عَزْمون 
وغيرهماء ممن تضمنه برنامجه. 
تواليقه: قال: وكان أحد بُلَغْاء عصرهء وله مُصئّفات منها: «التفحة الأرّجِيّة 
في الغزوة المَرْجَيّةة» ودخل غزناطة مع مثله من مشيخة بلده في البَيْعاتء أظن 
ذلك . 


وفاته: توفي في الطاعون بسبتة آخر جمادى الآخرة من عام خمسين 
وسبعمائة . 


محمد بن أحمد بن عبد الله العطار 


من آهل ألمريّة . 


حاله: من بعض التٌقييدات» كان فتّى وسيمّاء وقورّاء صيبّاء متعَفّفَاء نجيبّاء 
ذكيًا. كب عن شيخنا أبي البركات بن الحاج» وناب عنه في القضاءء وانتقل بانتقاله 
إلى غرناطةء فكب بها. وكان ينظم نظمًا مترفْعًا عن الوَسَط. وجرى ذكره في 
الكل يها ع : ممّن نبغ ونُجَبء ولق له البرُ بذاته ووجب» فل فا 
وشَعْشع للادب كأس عُقارء إلا أنه اخثرم في اقتيال» وات الأجل بنبال. 


,4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


ومن شعره قوله من قصيدة : [الطويل] 


دعاني على طول البعاد هواها 
وقد تتشت ا 0 
وقاد زماني قائدٌ الحبٌ قاصدا 
وناديتٌ والأشواق بالوجد بحت 
أيا كَعْبَةَ الحْسْن التي النفس" تزتجي 
أحبك يا أيلى على البُعْد والنوى 
إلى أن بدا الصبح المُسشَئّت شَمْلنا 
فمدت يميئًا للوّداع ودمعها 
وقالت: وداعا ل وداع تمَرق 
تدر نالل ماهد تالا 


ریه مسد آحوات 0 ر 
وقد لمحت ريح الصّيا بشذاها 
كما جلث لَيْلَى بطيف سُراها 
َوَّثْ أيلى بطول قَناها 
ودمعيّ جر نابا بلقا 
رضاها وحاشی لي رجاها 
تشب لظاها 


Ee 


وبي متك أشواق 
يتعتيتىءفتتوؤادي لا أزال أراها 
وما بلقت نفس المشوق مناه 
يُكَفْكفه خوفٌ الرقيب سُّراها 
لعل الليالي أن ديل تواها 
رعى الله ليلاتٍ اللُوى ورعاها 


وفاته: توفي في الطاعون الأعظم عام خمسين وسبعمائة. 


محمد بن أحمد بن المراكشي 

من أهل ألمريّة؛ يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالمَرّاكشي. 
حالة: كان تكن حسمل الرؤيا كرا قطبوعا علن و وا 
مهتديًا إلى في الحيلة» قادرًا على المُباحثة» ذكيّاء مُتَسَوْرَا على الكلام في الصّنائع 
وا من غير تدرب ولا حُنئكة» دمت الأخلاقء لين العريكة» ا الطب 
0-7 للعلاج والمداواة» واضطبن اقوط صارت له بها شهرة» وهي رق يشتمل 
على أعداد وخطوط وزايرجة» وجداول غريية الأشكال» تحتها علامات فيها 
اصطلاحات الصناثم والعلومء ويتصل بها قصيدة رويها لام الألف أولهاء وهي منسوية 
بر و ر ع جد إل ن ای ا 
)١(‏ في الأصل : «اللقاءء وكذا ينكسر الوزن. 


(۳) في الأصل : ا وكذا يتكسر الرزن. 
)٥(‏ في الأصل: «سبتيئ"ء وكذا ينكسر الوزن. 


(۲) في الأصل: «للقا»ء وركذا ينكسر الوزن . 
)٤(‏ المغافصة: المفاجأة. لسان العرب (غفص). 
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وأنها مدخل للرّيرجةء ذكر أنه عثر عليها في مَظَنّة غريبة» وظفر برسالة العمل 
بهاء وتحرى بالإعلام بالكنايات» والإخبار بِالحْفِيٌ وتَقدِمَة المعرفةء والإنذار بالوقائع» 
حتى استهوى يذلك جماعة من المَشْيحةء ممن كان يركَنْ إلى رُجحان نظرهء وسلامة 
فطرته» واستٌّفِلُت الشهادة له بالإصابة سجيّة النفوس في جرصها على إثبات دعاوى 
المتَحَرّفين. أخبرني بعضهم أنه حَبًا له عَظْمًا صغيرّاء يكون في أطراف أجنحة الطيرء 
أخذه من جناح ديك» وزعم أرباب الخواصٌ أنه يُزيل الإعياء إذا عُلّقَه فتصرّف على 
عاداته من الدخول في تلك الجداولء وأخذ الأعداد الكثيرة» يَضَريّها آونة» ويُقُسِمها 
أخرى» ویستخرج من تلك الجداول جيوبًا وسِهامًاء ويأخذ جذورّاء وينتج له العمل 
آخرًا حروقًا مقطعةء يبقيها الطرح» يُؤلف منها كلامًا تنص منه الفائدة» فكان في 
ذلك بيت شعر: [الطويل] 

وقي يدك عَظْمّ صغير مُدَوّر يُزيل به الإعياء”1' م مَنْ كان في السْمَرْ 

وأخبرني آخرون أنه سنل في نازلة فقهية لم يلق فيها نص» فأخبر أن النص فيها 
موجود بمالقة» فكان كذلك. وعارض ذلك كله جِلَةَ من أشياخناء فذكرني الشيخ 
نسیج وحله أبو الحسن بن الجياب أن سامره پخرج خبيئته» سواد لْيْلهَ فتأمُل ما 
يصنعه» فلم يأت بشي, > ولا ذهب إلى عمل يُتعمّل» وظاهر الأمر أن تلك الحال 
كانت مبنية على تیل وتخمين › > تختلف فيه الإصابة وضدهاء بحسب الحالة والقائل » 
لتصرّف الحيلة فيه» فاقتضى ذلك تأميل طائفة من أهل الدول إياه» وانتسخوا نظائر من 
تلك الزيرجة الممؤهّة» ممطولين منه يطريق التصرّف فيها إلى اليومء واتصل 
et‏ فأرسم ببابه » وتعذى الإنس إلى طب الجن ء» فافتضح .آمره» وَهُمٌ به» فلجا 

مُفّْا . ولم تزل حاله مضطربةء إلى أن دعي من العُدُوة وسلطانهاء منازل مدينة 

تلمسان» ووصلت الكتب عنه» فتوجّه في جَفْن هُبَىءَ له ولم ينشب أن توفي بالمحلة 
في أوائل عام سبعة وثلاثين وسبعمائة . 


محمد بن بكرون بن حزب الله 
من أهل مالقة» يكتى أيا عبد الله . 


حاله: من أهل الخصوصية والفضل» ظاهر الاقتصادء كثير التخلق: حسن 
اللقاء» دائم الطريقة» مختصر الملبس والمأكل» على سنن الفضلاءِ وأخلاق الجلة. 


)1( في الأاصل: «الإعيا» وكذا ينكسر الرزن. 
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انتظم لهذا العهد في نَمَط من يُستجاز ويُجيز. وكان عَمْلَا فأقام رِسْمًا محمودّاء ولم 
يقَصّر عن غاية الاستعداد. 
مهه يي الأسعاف مزلي التموة عان'أهل بلك ابو محم 
عبد الواحد بن أبي السّداد الباهليء قرأ عليه القرآن العظيم أربع عشرة“ حثْمة قراءة 
تَجُويد وإتقان بالأحرف السبعة» وسمع عليه كتبًا كثيرة» وقال عند ذكره في بعض 
الاستدعاءات: ولازمته» رضي الله عنه وأرضاهء إلى حين وفاتهء ونلتٌ من عظيم 
بركاته وخالص دعواته ما هو عندي من أجل الوسائل» وأعظم الذخيرة» وأفضل ما 
أَعْدَدْنُه لهذه الذار والدار الآخرة. وكان في صَدْر هذا الشيخ الفاضل كثير من عِلم 
اليقين . وهو عِلْمٌّ يجعله الله في كَلْبٍ العبْد إذا أحبّه؛ لأنه يؤول بأهله إلى احتمال 
المكروه» والتزام الصّبرء ومُجاهدة الهوى: ومُحاسبة النْفس» ومراعاة خواطر القلب. 
والمراقبة للّهء والحياء من الله» وصحة المعاملة له ودوام 000 عليه» وصححة النْيَة 
واستشعار الخشية. قال الله تعالى: إِنَّمَا ئى اله مِنْ عبار آل ا4“ فكفى فة 
لله عِلْمّاء وبالإقبال عليه عزًا. قلت: وإنما نقلت هذا؛ لأنّ مثله لا يصدر إلا عن ذي 
حركةء ومضطبن بركة » ومنهم الشيخ الخطيب الفاضل ولي الله أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن يوسف الطنجالي . 


دخل غرناطة راويّاء وفي غير ذلك في شؤونهء وهو الآن ببلده مالّقة يخطب 
ببعض المساجد الجامعة بها على الحال الموصوفة. 

محمد بن الحسن بن أحمد بن يحيل الأنصاري الخزرجي 

الميُورقي”" الأصل» سكن غرناطة . 

حاله: كان*محدثاء عالي الرّواية» عارفًا بالحديث وعِلله» وأسماءِ رجاله 
مشهورًا بالإتقان والضبطء بِقَةَ فيما تقل ورّوىء ديّناء زكيّاء متحاملا. فاضلاء 
مَل من الدنياء ظاهريّ المذهب دارديّه. يلب عليه الزهد والفضل. 


مشيخته: روى بالأندلس عن آبي بكر بن عبد الباقي بن محمد الججاريء 
وأبي علي الصدفي الغساني» وآبي مروان الباجي» ورّحل إلى المشرق وحجٌء وأخذ 


)١(‏ في الأصل: «أربعة عشر؟ وهو خطأ نحوي. (۲) سورة فاطر ١‏ الآية م7, 

(۳) نسبة إلى ميورقة ههال وهي إحدى الجزر الثلاث: منورقة ويايسة وميورقة. الروض 
المعطار (ص اك 8 

() تسبة إلى خلفب بن داود الاصفهاني » مؤسس المذهب الظاهري. 
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بمكة » كرّمها الله » عن أبي ثابت وأبي ي الفتح عبد الله بن محمد البيضاوي وأبي نصر 
عبد الملك بن أبي مسلم العُمراني. قلت : وغيرهم اختصرتهم لطولهم» وقمّل إلى 
الأندلس فحدّث يغير بلده منها؛ لتجواله فيها. 


من روى عه : روى عنه أبو بكر بن رزق» وأبو جعفر بن الغاسل» 
E,‏ 


محنته: امتّحن من قبل علي بن يوسف بن تاشفين» فحُمل إليه صحبة أبي 
الحكم بن يُوجان» وبي العباس بن العريف» وضرب بالسشوط عن مره“ وسجله 
وقنّاء ثم سرّحه وعاد إلى الأندلس» وأقام بها يسيرّاء ثم انصرف إلى المشرق». 


محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الأنصاري الساحلي 
يكنى أبا عبد اللهء ويعرف ببلده مالقة بِالمَعَمُم. 
حاله: كان طبقة من طبقات الكفاة. طَرْفًا ورُواءَ وعارضة وترتيبّاء تجلل 
بقضل شهرة أبيهء وجعل بعض المُثْرفين من وزراءٍ الول بالمغرب أيام وَجَهّْه إليه 
صحبة الشيخ الصالح أبيه في غرض السفارة» مالا عريضا لينفقّه في سبيل البِرّء 
فبنى المدرسة غربي المسجد الأعظمء ووقف عليها الرّباع» وابتنى غيرها من 
المساجدء فحَصّلت الشهرةء ونه الذكر وتطوّرء ورام العروج في مُدارج السُلوكء 
وانقطع إلى الخْلْوةء فتصَلّت الصّبغةء وعَلَبَت الطبيعةء وتأئّل له مال جمّ اختلف 
في سبب اقتنائه» وأظهر التجر المُرْمَف الجوانب بالجاه العَريض» والجرص 
الشديدء والمسامحة في باب الوَرّعء فتبَئّك به نعيمًا من ملبس ومطعم وطيب 
وتَرَفْه» طارد به اللّذة ما شاء في باب اللكاح اسيمتاعًا ودّواقًا يبع رائد اناف 
ويُقَلْد شاهد السّمعء حتى تُعي عليه» ووُلي الخطابة بالمسجد العم بح أيه 
فأقام الرسم؛ وأوْسَع المنبر ما شاء من جَهُوَرِيَةِ وعارضة» وتسور على أعراض» 
وألفاظ في أسلوت ناب عن الخشوع» عريق في نسب القحة. ثم رَخَل إلى 
المشرق مرة ثانيةء وكرٌ إلى بلده» مليح الشيبة› > بادي الوقار. نبيه الْوُثْبة» فتولى 
الخطابة إلى حين وفاته. 


)١(‏ في الأصل: «وغيرهم؟. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /٣‏ م ٠١‏ 
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مشيخته: حسبما قيّدنُه من خط ولده أبي الحسن» واريه في كثير من خلاله» 
وأغلبّها الكفاية. نكيم والده» رحمه اله قرأ عليه وتأذب به ودون في طريقهء 
حسبما يتقرر ذلك» ومنهم الأستاذ أبو محمد بن أبي السداد الباهلي » ومنهم الشيخ 
الرّاوية أبو عبد الله بن عيّاش» والخطيب الصالح أبو عبد الله الطنجالي» والخطيب 
الصالح أبو جعفر بن الزيات» والأستاذ ابن الفخار الأركشي» والقاضي أبو عمرو بن 
منظورء والأستاذ ابن الزبير وغيرهم» كابن رُشيدء وابن خميس» وابن بُرطال» وابن 
مسعدة)» وابن ربيع» وبالمشرق جماعة اختصرتهم لطولهم . 

تواليفه: وتسور على التأليفء بفرط كفايته» فمما يُنسب إليه كتاب: «التجر 
الرُبيح» قي شرح الجامع الصحيح». قال: عنه ما جرّده من الْمُبيْضْةء ومنه مالم 
يسمح الدهر بإتمامه. وكتاب «بهجة الأنوار»» وكتاب «الأسرار»ء وكتاب «إرشاد 
السّائل » لنهج الوساتل؛» وكتاب «بُغية السالك» في أشرف المسالك» في 0 
وكتاب «أشعة الأنوار» في الكشف عن ثمرات الأذكار». وكتاب «التّفحة الُّدْسِيّة 
وكتاب «عنية الخطيب» بالاختصار والتقريب» فو خطب الْجمَع والأعيادء وكتاب 
«غرائب التُجب» > في رغايب الشعب»» شع الإيمان» وكتاب «في مناسك الحجا» 
وكتاب «نَظم سِلك الجواهرء في جيّد معارف الصدور والأكابر»» فهرسة تحتوي على 
فوائد من العلم وما يتعلق بالرواية» وتَسْمِية الشيوخ وتخرير الأسانيد. 

دخوله غرناطة: دخلها مراتٍ تشد عن الإحصاء. ولد عام ثمانية وسبعين 
وستمائة» وتوفي بمالقة في صبيحة ليلة النصف من شعبان عام أربعة وخمسين 
وسبعمائة . 

يكنى أبا بكرء ويعرف بالطنجالي» ولد الشيخ الولي أبي عبد الله. 

حاله: من ذيل تاريخ مالّقة للقاضي أبي الحسن بن الحسنء قال: كان هذا 
العالم الفاضل ممن جمع بين الدّراية والرّواية والتراث والاكتساب. وعُلُو الانتساب» 
وهو من القوم الذين وصلوا الأصالة بالصّؤلء وطول الألينة بالطول» وهدوا إلى 
الطْيّب من القولء أئْرُ الشموخ يبرق من أنْفِهه ونسيم الرُسوخ يَعْبَقُ من عزفه» وزاجر 
ا يُومي بطرْقِه فتشاله من حوف الله ذا لمم وفي خلقه دماثة وفي عرێينه 
شمم. . ووصفه بكثير من هذا المط . 


ومن «العائد»: كان من أهل العلم وَالتَّمَئْن في المعارف والتَّهَمُم بطلبهاء جمع 
بين الرّواية والذراية والصلاح . وكانت فيه حْفَةٌ لفَرْط صحة وسذاجة وفضل رجولة 
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به » بارع الخطء حسن التّقييد» مَهِيبًا جَرْلَاء مع ما كان عليه من التُواضْع» يحيّه 
الناس ويعظمونه» خطب بالمسجد الأعظم من مالقة» وأقرأ به الجلم. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي محمد الباهليء وأبيه الوّلي الخطيب» 
الله . وروی عن جَدّه أبي جعفرء لمي N‏ عر 
والراوية ا عبد الله ين عياش »> والقاذ ضي أبي القاسم ب بن الشكوت» وغيرهم ممن 
يطول ذكره» من آهل المشرق والمغرب . 

وفاته : توفي بمالقة في أول صفر من عام ثلاثة وثلائين وسبعمائة› وكان عمرّه 
نحوا من تسم وسخمسير” سئة . 

محمد بن محمد بن مئُمون الخزرجي 

يكنى أبا عيد ألله» ويعرفا بلا أشلم؛ لكثرة صدور هذه اللفظة عنه؛ مُرسي 
الأصل» وسكن غرناطة ووادي آش وألمريّة. 

حاله: من كتاب «المؤتمن»(2: كان دَيث الأخلاق قبل أن يحرجه شيم من 
مضيّقات الصدور» يشارك في العربية» والشعر النازل عن الدرجة الوسطى له يخلو 
بعضه عن لُخن. وكان يتعيش من صناعة الطب. وجَّرّت له شهرة بالمعرفة نَرْقُمُ 
به بتلك الصّناعة على حََدٌ شهرة ترك التّصيحة فيهاء فكانت شُهرئُه بالمعرفة ترفع 
به. وشُهرئّه بترك النصيحة تُنْزْلهء فيمرٌ بين الحالتين بشَّظف العيشء وَمقْتٍ الكافة 
إياه . 


قلت: كان لا أَسْلمء طِرْفًا في المعرفة بطُرّق العلاج» فسيح التّجربة» يشارك 
في فنون» على حال غَرِيبةٍ من قَلَة الظرف» وجّفاءٍ الآلات» وحن الظاهرء والإزراء 
بنفسه وبالناس» متقدّم في المعرفة بالخصوم؛ يُقصد في ذلك. وله في الحرب والجيل 
حكايات» قال صاحبنا أبو الحسن بن الحسن: كانت للحكيم لا أشلم حَمْرٌ ا 
في کرم كان له بألمريّة» عَتّر عليها بعض الذّعرةء فسرقها له. قال: فعمد إلى جر 
وملأها يخس اخری: ودفنها بالجهة» وجعل فيها شيئًا من العقاقير المُسَهُلات 0 
أن الخمر العَتِيقة التي كانت له لم تُسرق» وإنما باقية بموضع كذاء فعمدٌ إليها أولئك 
الدّعرة» وأخذوا في استعمالهاء فعادت عليهم بالاستطلاق القبيح المُهْلكء فقصدوا 
الحكيم المذكورء وعرضوا عليه ما أصابهم» فقال لهم: إيهء أدُوا إلى ثمن الشّريبة» 


)١(‏ هو كتاب «المؤتمن» على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات ابن الحاج البلفيقيء أحد شيوخ لان 
الدين ابن الخطيب. 
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وحيئئذ أشرَّعٌ لكم في الدواءء ويقع الشّفاء يحول الله فجمعوا له أضعاف ما كان 
يساويه حمر وعالجهم یی اشقوا يعلد مشقّة . وأخباره كثيرة. 

وقاته: توفي عقب إقلاع الطاغية ملك برجلونة عن ألمريّة عام تسعة 
وتا وخلفه اين كاوانه بسني E‏ ويعرف بالحكيمء وجرى له من 
الشهرة ما جرى لأبيهء مرت عليه بِبِّحْتِ وقَبُول» وتوفي بعد عام خمسين وسبعمائة . 


محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري”" 


جيّاني الأصل مايه يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشُديد على بئية التصغيرء وهو 
كثير التردّد والمُقام بحضرة غرناطة . 

حاله: من" أهل الطلب والذكاء والظزف والحْصوصِيّة» مجموع”؟ خلال 
11000 مس بحمل كتاب الله. بُلْبُّل ذَوْح السّبع المثاني» وماشطة 
عروس أبي الفرج الجوزي» وآية صفعه في“ الصّوت» وطيب النّغْمة» اقتحم 
لذلك دسوت الملوك» وتوصّل إلى صّحبة الأشرافء. وجِرٌ أذيال الشهرة. قرأ 
القرآن والعَشّْر بين يدي السلطان» أمير المسلمين بالعٌُدُوة» ودنا عه مسجل لولا 
إيثار مَسْقّط رأسه. وتقرّب بمثل ذلك إلى ملوك وطنه» وصلى التُراويح بمسجد 
قصر الحمراءء غريب المئزع» عذْبٌ الفكاهة» ظريف المجالسةء قادر”“ على 
الممكاياات سيو ج لوقا 2 داعي الانبساط» على استرجاع 
واستقامة؛ مبرور الرفادة. مُنوٌه الإنزال» قُلّْد شهادة الدّيوان بمالقةء مُعَوَّلَا عليه في 
ذلكء فكان مُغار حب ©» الأمانة» صَلِيب العودء شامخا '“» صادق0'؟ التّزاهة 
لوحا للالقاب» مُحررًا للعمل. 


)١(‏ في غرّة ربيع أول من هذا العام نازل صاحب برجلونه (برشلونة) مدينة ألمرية وأخذ بمخنقهاء 
ووقعت على جيش أمير المسلمين نصر بن محمد بن نصرء صاحب غرئاطة» وقعة كيرةء لم 
رفع الحصار . اللمحة البدرية (ص 978). 

(1) ترجمة محمد بن قاسم الأنصاري في نفح الطيب (ج ۸ ص .)"٠١‏ 

() النصٌ في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۰۲ ۔ )۳٠٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ في النفح: «جملة جمال». 

. . في النفح : «#صقمعه, ونسيجح وحده» في حسن حسن الصوت‎ (o) 

قف في التفح : «قادرًاة. 

(۷) في الأصل : «مستور». وفي النفح: #متسوّرًاء. 

(۸) في النفح: «ملبيّاء. (۹) في الاصل: «جبل» والتصويب من النفخ . 

(١٠)ني‏ النفح : «شامخ؟. (١١)في‏ النفح : «مارن». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 16۹ 
لفقا الال .لاك ىلق للا كاك الس ا و 1001 
ووُلي الجسبة بمالقة» حرسها الله تعالى» فخاطبته في ذلك أداعِبُه. وأشير إلى 
قوم من أجداده» وأولي الحَمْل عليه بما نصه: [السريع] 
Gu‏ ادال رهزل 
هنيك“ والشكرٌ لمولى الورى ولاية ليس لهاعَرْلَ 
كتببٌ أيها المحتسب» المئتمي إلى النزاهة المُنقسبء أُمَئْيك ببلوغ تمئيك» 
وأحذّرك من طمع نفس بالغرور تُمَئْيكء فكأني” “ وقد طافت بركابك الباعة" ولزم 
ا مرا لسع والطاعة» وارتفعت في مُصانعتك الطماعة» وأخذت أهلّ الريب بَغْتَة 
كما : تقوم الساعة» رهضت تُفْعِد وتقيم» > وسكوئّك” الريح العقيم» وبين يديك 
القسطاس 1 المُسْتَقيم» ولا بد من شرك يصب وجماعة على ذي جاه 0 
وحالة“ كَيْتِ بها الجناب الأخصّبء فإن غعُقَضْت طَرْفَكء أَمِنتَ عن الولاية 
صَرْمَكء وإن ملأت َرَفَك" رَحْلْتَ عنها حَرْئَكَء وإن كَمَفْتَ فيها كمك حَمْك 
المِرٌ فيمن حقّك. فكن لقالي المُجَبّنة قاليّا"'“» ولِحُوتٍ السلة ساليًا. وأَبْدٍ لدقيق 
الحَوّارى زُهَْدَ و23 وازهد فيما بأيدي الناس من العّواري: وسر في اجتثاب 
الخلواء" على السبيل السّواءء وارفض في الشُواءء دواعي الأهواءء وكُنْ على 
الا ا ومتاخ ريد الزن ديد المراسن) بوقث على بان" طح 
الأعراسء لينا مرهوبٌ الافتواضء وآدّبْ أطفال المُسوق'ء في السوقء سيّما مَنْ 


)١(‏ في النفح: يهنيك». (۲) في النفح: «فكأنني بك وقد. . .؟ 

(0) في الأصل: «الاعة6 والتصويب من النفح. (4) في التفح: «أمرك». 

)2 في التفح : لاوسطوتك؟. 

)١(‏ القِشطاس: الميزان المستقيم. محيط المحيط (قسطس). 

(۷) في الأصل: «تتعصّب» والتصويب من التفح. 

(۸) في النفح: «ودالة يمت بها. . .» 

(9) ملات ظرفك: كناية عن قبول الهدية والرشا. 

)٠١(‏ قاليًا: مبغضًا. لسان العرب (قلا). 

(١1)الشرّارى:‏ لباب الدقيق وخالصه. والخواري: مَن يكون من أنصار الأتبياء. لسان العرب 
(حور). 

(؟١)‏ في الاصل: «الحلو» والتصويب من النفح . 

(1) الهَّرّاس: صانع الهريسة. لان العرب (هرس). 

(5١)في‏ الأصل: «فريد» والتصويب من النقح. . والئريد: كسرة الخيز المتلطخة بماء اللحم. محيط 
المحيط (ثرد). 

)٠١(‏ كلمة #بائع» غير واردة في التفح . )في الأصل : «السوق» والتصويب من النفح. 


10٠‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ج ف 


كان قبل البلوغ والشبوق'ء وصَمُمْ في استخراج الحقوق» والناس أصناف» فمنهم 
خسيس يطمع منك في أكلة؛ ومُسْئَعْدٍ عليك بِوَكْرّة أو رَكُلَّة. وحاسدٌ في مطيّة تُرْكبْ» 
وعَطِيّة نُسْكَبْء فاخفض للحاسد جناحك» وسدّد إلى حربه رماحك» وأشبع الحسيس 


ت 


5 
ممه 


منهم مَرَقَةَ دَسِمة”'' فإنه حنِقء ودس له فيها عَظمًا لعله يَحْتَيقَء واحفز لشِريرهم حُفْرَءٌ 
عميقةء فإنه العدرٌ حقيقةً» حتى إذا حَصَلَء وعلمت أنْ وقت الانتصار قد وضَّل©)), 
فأَوْقِعْ وأزجغ» ولا تزجم»› وأولياه م(“ جزب الشيطان فَأفْجِمْ. والحَقُ أقرى. وإن 
تعْمُّو أقرب للتقوى. سَدَدلٌ الله تعالى”'' إلى غرض التّؤفيق» وأغلَقَكَ”'' من الحقٌ 
با ب لسبب الوئيق» وجعل قدومك مقرونًا بخص الحم والرّيت والدقيق» ر ت 
وفضله29 , 

مشيخته: قرأ القرآن على والده المُكَبَّبٍ النُصوحء رحمه الله وحفِْظ كُتبًا 
كرسالة أبي محمد بن أبي زيدء وشهاب القضاعي » وفصيح تَعْلب» وعرّض الرّسالة 
على ولي الله أبي عبد الله الطنجاليء وأجازه. ثم على ولده الخطيب أبي بكرء وقرأ 
عليه من القرآنء وجرد يحرف نافع على شيخنا أبي البركات. وثلا على شيخنا أبي 
القاسم بن جَرَّي. ثم رَحَل إلى المغرب» فلقي الشيخ الأستاذ الأوحد فى الثّلاوة: أبا 
جعفر الدرّاج؛ وأخذ عن الشريف المُقُرىء أبى العباس الحسني بسَّبْتةء وأذرّك أبا 

< 4 

القاسم التجيبي» وتلا على الأستاذ أبي عبد الله بن عبد المنعه”2 ولازمهء واختصٌ 
بالأستاذ ابن هاني السبتيء ولقي بفاس جماعة كالفقيه أبى زيد الجَرُولىء وحَلف الله 
المجاصي ٠»‏ والشيخ أبا العباس المكناسي» والشيخ البقية أبا عبد الله بن عبد الرازق» 
وء ٤ E 4 5 E‏ 5 
وقرأ على المشرىء المَذ الشهير في الثّرئْم بألحان القرآن أبي العباس الرّواوي سَبْع 
حتمات» وجمع عليه السبعء› والمُقّرىء أبي العباس بن حزب الله واختص بالشيخ 

شعره: من شعره ما كّب به إلى وزير الدولة المَغْربيّة في غرض الاسْتِلْطاف: 
[الكامل] 


يا من به أبدًا عرفت ومن آنا لولاه لي دامث علاه وداما 


)1( في النفح : «والبسوق؟. ۲( في النفح : «على». 

)۳( كلمة «دسمة» غير واردة في النفح. (4) في التفح: «قد انُصل؛. 

(5) في النفح: "من الشياطين فأفجم؟. 

»( كلمة #تعالى؟ غير واردة في الأصل»ء وقد أضغناها من النفح . 

(۷) في الأصل: «رأعلقناء والتصويب من النفح. (۸) قوله: #بمته وقضله؛ غير وارد في النفح . 
(9) هو الكاتب محمد بن محمد بن عبد المنعم» وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص ۴۷۷). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 10۱ 
ھ چو ج 
لا تَاخَدَنَكَ فى الشُدَيّدلؤمة فشُحْيْص نشأته بفضلك قاما 
بِئِتُهعَلممهآدْنِئُه مئه للفًرْض منك إماما 
فجزاك رَبُ الخَلْقٍ خير جزاية عئي وبوّأك الجنان مُقاما 
وهو الآن بالحالة الموميوقة؛ مستوطتًا جر غرناطة» وتاليًا الأعشار القرانية» 
بين يدي السلطانء أعره الله مرقع, الجانب» معرّز الجراية بولايته أخباس المدرسةء 
أطدوفة عَصْرهء» لولا طرش تفص الأنس په» تقعه الله . 
مولده : ولد بمالقة في عاشر ربيع الأول من عام عشرة وسبعماثة. 


ومن الغُرباء في هذا الاسم 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد النُلمساني الأنصاري 
السّبْتي الدّارء العُرناطي الاستيطان» يكنى أيا الحسين» ويعرف بالتّلِمْساني. 
حاله: طرف في الخير والسلامةء مُعرق في بيت الصون والفضيلة ميو 
تخول في العدالةء قديم الطلب والاستعمال» :معروف الحقء مليح البَسَطء خلو 
الفكاهة» خفيف إلى مَيْعة الدّعاية» على سمت ووقارء زل لدعي » مع استّرجاع 
وامتساك› مُثْرَفْء عريقٌ في الحضارة» مؤثر للراحة» قليل التَّجِلّْدء نافرٌ عن الكدّء 
ل الاستعمالء عريض السعادة في باب الولايةء محمول على كُتّد المبرّةء جار 
على سّئن شيوخ الطلبة والمُقْتاتين من الأرزاق المُقَدّرة» أولى الخخصوصيّة والضبط 
من التّظاهر بالجاه على الكفاية. قِدمَ على الأندلس ثمانية عشر وسبعمائة» فمهد 
كنف القَبُول والاستعمال» نولي الحسبة بغرناظة» ثم قُلّد تنفيذ الأرزاق وهي الخطة 
الشرعية والولاية المُّجْدِيةَء فانّصلت بها ولايته. وناب علي في العَرّض والجواب 
جل السلطان» حميد المئأى في ذلك كلهء يقوم على كتاب الله حفْظا وتجويدّاء 
طيّب التّمّمةء راويًا محدّنّاء إخباريّاء مُرتاحًا للادبء ضاريًا فيه بِسَهُم يقوم على 
كُبُّبٍ السّيرة النّبوية» فذًا في ذلك. قرأه بالمسجد الجامع للجمهورء عند لحاقه 
بغرناطةء مُعريًا به عن تفه متها على مَكانه» فزعموا أن رجلا فاضت نفْسّه وَجِدَا 
لمجو نَمَمَتَهء وخسن إلقائه. وقرأ التّراويح بمسجد قصر السلطان إمامًا به» وائسم 
ات فلم تُؤثر عنه في أحد وقيعة» ولا بَكَرَثْ له في الحمل 


)220 المُعِمْ : الذي يَعُمْ القوم بالعطية » أي يشملهم. لسان العرب (عم). 


10۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
بج N E‏ 


مشيخته : منهم الشريف أبو علي الحسن بن الشريف أبي الثقى طاهر بن أبي 
الشّرف ربيع بن علي بن أحمد بن علي بن أبي الطاهر بن حسن بن موهوب بن 
أحمد بن محمد بن طاهر بن أبي الشرف الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب. ومنهم والده المُتَرجم بهء ومنهم آبوه وجدّهء ومنهم الأمير الصالح أبو حاتم 
أحمد بن الأمير أبي القاسم محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد العَرَّفيء 
والمُقرىء أبو القاسم بن الطيب» وإمام الفريضة أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
ر مُلْحِق الأبناءٍ بالآباء أبو إسحلق الغافقي» والكاتب الئّاسك أبو 
القاسم خلف بن عبد العزيز القبتوريء والأستاذ المُعمّر أبو عبد الله بن الخصارء 
والخطيب المحدّث أبو عبد الله بن رُشيد, والخطيب الأديب أبو عبد الله العّماريء 
والأستاذ أبو البركات الفضل بن أحمد القنطريء والوزير العابد أبو القاسم محمد بن 
محمد بن سهل بن مالك. والولي الصالح أبو عبد الله الطنجالي» والخطيب الصالح 
أبو جعفر بن الزياتء والقاضي الأغدل أبو عبد الله بن بُرطال» والشيخ الوزير 
المعمر أبو عبد الله بن ربيع» والصُوقي الفاضل أبو عبد الله بن قَطرالء والأستاذ 
الحسابي أبو إسحلق البَرْعُواطي. هؤلاءٌ لقيهم وقرأ وسمع عليهم. وممن كتب له 
بالإجازة» وهم خلق كثيرء كشال أبيه» الشيخ الأديب أبي الحكم مالك بن المُرَحُلء 
والخطيب أبي الحسن فضل ابن فضيلة؛ والأستاذ الخاتمة أبي جعفر بن الزبيرء 
والعَذْل أبي الحسن بن مَسْتّقورء والوزير المُعمر أبي محمد بن سماك والخطيب أبي 
محمد مولى الرئيس أبي عُشمان بن خكمء والشيخ الصالح أبي محمد الحلاسي» 
والقاضي أبي العباس بن الغْمّازء والشيخ أبي القاسم الحضرمي اللبيدي» والعَذل 
المُعمر الراوية آبي عبد الله بن هارون» والمحدث الراوية أبي الحسن القرافي» وأبي 
إسحلق إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن بن هبة الله بن أبي المنصورء والإمام 
شرف الدين أبي محمد الدمياطيء وبهاء الدين بن النّحاس» وقاضي القضاة تقي 
الدين بن دقيق العيدء وضياءٍ الدين أبي مهدي عيسى بن يحيئ بن أحمد. وكتب فى 
الإجازة له: [الطويل] ٠‏ 
ولذتٌُ لعام من ثلاث وعشرة وشت مين رة لحد 
تطوّفتٌ قُدْمًا بالحجاز وإنني 2 بمصرهوالمَرْيى''' وسَبْتَةُ ميدي“ 


)١(‏ في الأصل: «المربليّ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: #مولد؟ بدون ياء. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يدل 
إلى عالم كثير من آهل المشرق» يشق إخصاؤهم» قد ثبت معظمهم في اسم 
صاحبه أبي محمد عبد المهيمن الحضرمي › رحمه الله . 
محنته : نالته محنة بجي الأمور الاشتغالية وتّبعاتهاء قال الله فيها لعَثْرته لعا 
فاستقل من التّكبةء وعاد إلى الوتبة. ثم عمّت عليه بآخرة» فهلك تحت بَرْكها بعد 
مناهزة التسعين سنةء نفعه الله . 


مولده: ولد عام ستة وسبعين وستمائة . وتوفي في شهر محرم من أربعة وستين 
وسبعمائة . 


ابن قطرال الأنصاري 


من آهل مرَّاكٌّش» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن قطرال. 

حاله : من «العائده: كانء رحمه اللهء فاضلًا صوفيّاء عارقاء متحدّناء فقيهاء 
زاهذاء تجرد عن ثروة معروفةء» واقتصر على الرهد والّخلي» وملازمة العبسادة» 

1 2 2 

والغروب عن الدنيا. وله نظم رائقء وخط بارع ونثر بليغ » وكلام على طريقة 
القَوْمء رفيع الدّرجة» عالي القدر. شرح قصيدة الإسرائيلي بما يشهد برسوخ قدمه» 
وتجول في لقاء الأكابر على حال جميلة من إيثار الصّمت والانقباض والجشمة. ثم 

إلى المشرق حاجا صذر سنة ثلاث وسبعمائة . 


مشيخته: من شيوخه القاضي العالم أبو عبد الله محمد بن علي. والحافظ 
أبو بكر بن محمد المُرادي» والفقيه أبو فارس الججرّوي» والعلامة أبو الحسين بن 
أبي الربيع» والعَذْل أبو محمد بن عبيد اله والحاج أبو عبد الله بن الخضّارء 
وأبو إسحلق التّلِمساني» وأبو عبد الله بن خميس. وأبو القاسم بن الشكوت» 
وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو الحسن بن فضيلةء وأبو جعفر بن الزبيرء وأبو 
القاسم خير. هؤلائٌ كلهم لقِيهمء وأخذ عنهم. وكتب له بالإجازة ججملةء 
كالقاضي أبي علي بن الأخوّص. وأبي القاسم العَرّفيء وأبي جعفر الطنجاليء 
رصاع بن شريفء وأبي عمرو الذّاريء وأبي محمد بن الحجام» وأبي بكر بن 
حبّيش» وأبي يعقوب بن عقاب» وعز الدين الجدايء وفخر الدين بن البخاري؛ 
وابن طرخانء وابن البؤاب» وأمين الدين بن عساكرء وقطب الدين بن القشطلانيء 
وغيرهم . 


64 القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
شعره: وأما شعره فكثير بديع . قال شيخنا القاضي آبو بكر يق كدري كنيت 
إليه : [المنسرح] 
تخل الشيئز أى زععتال:. “شل عن القاصل ادن قطان 
من أبيات راجعني عنها بأبيات منها: [ المنسرح] 
5 كارت بمسّك دارين َم 0 شمر في يه 
وفاته: توفي بحرم الله عاكمًا على الخير ا 0 u‏ زَهْرة 
الحياة الدنياء إلى أن اتصل خبر وفاته» وفيه حكاية» عام تسعة وسبعمائة . 


ودخل غرناطة برسم لقاء الخطيب الصالح أبي الحسن بن فضيلة. وغير 
ذلك . 
العُمال في هذا الاسم وأولا الا 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل”') 
يكنى أبا يحيئ . 
حاله : شی حسن الشّيْبة؛ شامل البياض» بعيدٌ مدى الذّكْنء خدُوع الظاهرء 
حوب اللفظء شديد الهوى إلى الصّوفية» والكَلّفب بإطراءٍ الخيرية“» سيما عند 
فقّدان شکر و وجماح الحخظوة. من بيت صونٍ وحشمة» مبين عن نفسه في 
الأغراض » مُتقدّم في معرفة الأمور العملية» خائض مع الخائضين في عُمار E‏ 
التصوف» وانشحال كيمياءِ السحادة» راكبٌ مَنْن دعوى عريضة في مَقَام التوحيد»› 
تُكذَبئُها أحواله الداهئة جُمْلةٌ ولا تشلم له منها ثُبذة» لمعاصاة خلقه على الرياضة 
واستيلاءِ الشّرّهء وع“ سلطان الشهوةء فلم يجن من جَعْجاعه المُبرم فيها إلا 
استغراق الوقت في القواطع عن الحق» والأسف على ما رَزْنْه الأيام من مَتاع الزورء 
وقئية الغرورء والمشاحة أيام الولاية» والشباب” الشاهد بالشّرهء والحلف المتصل 
بياض اليوم» في ثمن الحردلة باليمين التي تجرٌ فساد الأذكحة» والمّضّب الذي يلب 


.)977” ترجمة ابن الأكحل في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) النص في نفح الطب (ج ۸ ص ”777) بتصرف. 

(۳) في النفح: «بإطراء آهل الخير». (4) كلمة «طريق» غير واردة في الثفح . 
(5) في التفح: «وغلية». (1) في النفح: «والسباب». 


100 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
العَين» والبّذا الذي يُصاحب الشين؛ مغلُربٌ عليه في ذلك» ناله بسببه ضيقٌ واعتقالٌ» 
وتفويت جِدقٍ باطباق 00 وقي ااب فلخي عاد 0 0 ونس | الله عله 
على ذلك . 

شعره: خاطبني بين يَدَيْ نكبته أو خَلْمَّها بما نصّهء ولم أكن أظنّ الشّعْر مما 


تلوكه جخفلته"“» ولكن الرجل من أهل الكفاية" : [الطويل] 


جؤتلق”؟ بعد الله يخي ملد 
a‏ من قلت للحادث الذي 
وحاشا وكلا أن يخیب موقل“ 
وما آنا إلا OEE EE‏ الى 
وأشرفٌ مَنْ حض الملوك على الثقى 
وساس الرّعايا الآنّ خير سياسة 
وأَغرّض عن دُنياه رُهُدَا وإنها 
وماهو إلا اللَيِتُ والعَيْتُ إن أتى 
وخر علوم و کا ات 
صَقَيلُ ا الؤكر ربٌ لطائفي 
بديع عَرُوجٍ النفس للماو الذي 
شفيقٌ رقيقٌ دائمٌ الحلم راحم 
صفوحٌ عن الجاني على حين قُذرةٍ 


گے لد , » Ds‏ 

وأكْرّمْ مأمُولٍ وأغعظمَ مرفد 
وقد عَلِمَتْ بابن الخطيب محمد 
2° هل 8 2 (A)‏ 

عهدث يها يمني وإنجاح مقصدي 
وأَندى لهم نُضْحًا و hE‏ 
,)°( 

مباركةٍ في كل عَيْب ومَشْهّد 
لمظهرة طوعًاله عن تَوَّدْد 
له خائفٌ أو جاءَ مناه مدي“ 
إذا رُذْدَثْ في الحفل أي تَردُدٍ 
ساي اا اس كدت 
تخلف نه الأسراذ 3 كا مه 
ار الس و 

(OT)‏ قو 


)١(‏ الجضفلة للدابة بمنزلة الشفة للإنسان. لسان العرب (جحفل). 

(؟) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۳۳ _ 0576 

(۳) في الأصل: «راجوتك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(4) المُرْفِدٌ: المُغطي. لان العرب (رفد). (0) في الأصل: «يد» والتصويب من التفح. 
(7) في الأصل: «ماملي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النقح . 

(۷) في الغح: «نعمته؟. (۸) في الأصل : «مَمْصدِه والتصريب من النفح. 
(5) في التفح : لانصيحة (١٠)المشهد:‏ الحضور. لسان العرب (شهد). 


(١١)في‏ الأصل: «مُجتدِه والتصويب من النفح. والمُجتدي: طالب النوال والعطاء. لسان العرب 


(جدا) . 


(7١)في‏ الأصل: «مرأى» وهكذا يتكسر الوزن والتصويب من النفح. 


1۳7 


)في التفح: «مواصل؟. 


10٦ 


أيا سيدي يا عَمدتي عند شدتي 
حَنائيِك وآلطث ب وکن لي راحمًا 
وجاك وج للذي أن :أله 
راك ق لباك سكن 
وعندي افتِقَارٌ لا يزال مواصّلا 
تَرَفْقْ بأولادٍ صغار بكاؤهم 
وليس لهم إلا إليك تَطَلْمُ 
أَبِلْهُمْ أيا مولاي نظرة مُشْفِقٍ 
وكايلة أا الك القديق برح 
ولا تنظّرَن إلا لفضلك. لا إلى 
وه كشت قد ادت نی مامت 
بقيت بخير لا يزال؟ وعزة 
وسَخركٌ الرحملن للعَبْد 


9 
اح جو 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (ممحمد) 


ويا مَشْربي"'2 متى ظَمئتٌ ومَؤردي 
ووافاك هدي REE:‏ المُجَدّد 
بحالٍ كحَرٌ الجمر حين وقد 
لأكرم مولى حاز أَبجرًا وسَيِدٍ 
يريد لوفقم الحادث المتزيد 
إذا سهم ضر الي اللتعويد 
وججذ بالرّضا وانظز لشمل مُبَدّد 
E‏ الذدوت رار 
فعاو و لي الفعلَ الجميل وجََدّد 
وعيش هنيء كنف ت واشحد 


لَمْمْنِ”*'' وداع للمَحَل المُجَدّد 


وقد ولي حططا نبيهة» منها خطة الاشتغال على عهد الغادر المُكايد للدولةء إذ 
كان من أؤلياء شيطانه وممديه فى غيّهء وسماسير شَعُوذْتهء فلم يزل من 930 
ديوان الأعمالء على تهوّر واقتحام كَبْرةّء وخط لا غاية وراءه فى الركاكة: كما قال 
المعرّي”''؟: [الوافر] 


ع 5 2000 واس 


)١(‏ في الاصل: «شربي؟ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(۲) في الأصل: «رجا الذي» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(۳) في الأصل: «الثنا» وعكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النمح. 

(4) في التقفح: «كجرٌ الشمس حال توقده. 

(0) في الأصل : افتقار لأنوالِ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(7) في النفح: «الكرب». (۷) في النفح: «وأسْعدٍ». 

(۸) في التفح: «فَعَوْد». 

(4) في الأصل: «لأنوال»'» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 

(١٠)في‏ الأصل: «لميْنٌ» والتصويب من التفح. (١١)في‏ النفح: «ج ۸ ص :)۲١‏ «مسطري». 

(۱۲) شروح سقط الزند (ص .)١١54‏ 

(۳) في شروح القط: «ودَبْبْ؛. وهذا البيت في وصف السيف ويقول فيه: إن إفرنده كأتما دَبت 
فوقه النمل. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 10¥ 

استحضرته يومًا بين يدي السلطانء وهو عُفْل لمك ما أشكل من معمياته في 
الأعمال عند المطالعة» فوصل بحال سيئة» ولما أَعْتِب بسببه ونعيتٌ عليه هُجنته» 
أحسن الصدر عن ذلك الوزدء ونَدَّر فى نفسه وقال: حيًا الله رداءة الخط إذا كانت 
ذريعةٌ إلى دخول هذا المجلس الكريم» فاستّحسن ذلك» لطف الله بنا أجمعين. 


وفاته : توفي عام سبعة وستین وسيعماثة . 


محمد بن الحسن بن زيد بن أيوب بن حامد الغافقي 


يكنى أبا الوليد. 
أوليته : أصله من طليطلةء انتقل منها جا انف وسكنوا غرناطة » وَعَدوا في 
أملها . 


حاله : كان أبو الوليد طالبًا نبيلاء نبيهّاء سَريّاء ذكياء ذا خط بارعء ومعرفة 
بالأدب والحساب» ونَرّع إلى العمل فكان محمود السّيرة» مشكور الفعل. ووْلّي 
الإشراف في غير ما موضع. قلتٌ: وآثاره في الأملاك المنسوية إليهء التي من جُملة 
المُسْتَخْلّص السلطاني بغرناطة وغيرهاء مما يدل على قَذَم وتَعمّة أصيلة. 

وفاته: : توفي بمديئة إشبيلية سنة تمان وثمانين ومخمسمائة. وسنّه دون 
الخمسين . 

إشبيلي الأصل»ء غرناطي المنشاء يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن حسان. 

حاله : من «العائد»: كان من أهل السّرُو والظرف: والمروءةء وحسن الخلق» 
تولى الإشراف بغرناطةء وحْظة الأشغال» فحسن الثناء عليه. وله أدب ومشاركة. 
حدّثئني بعض أشياخناء قال: كنت على مائدة الوزير ابن الحكيم»ء وقد تحدّث 


بصَرف ابن حسّان عن عمل كان بيده راذا رُقْعة قد انتهت إليه أحفظ منها: [مخلع 
البسيط] 


اادج اك کو اا ر 


)١(‏ ترجم ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص )۲٤١‏ لرجل يحمل الاسم نفسه تحت عنوان: «الشيخ 
الكاتب أبو عيد الله محمد بن محمد بن حان الغافقي› رحمه الله تعالى؟ ؛ والذي ترجم له في 
الكتيبة الكامنة كان قد بعث إليه شعرً!ا في بعض المتاسبات» يعني أنه كان صديقه» بينما المترجم 
له هنا في الإإحاطة توفي سنة ۷١١‏ هاء وابن الخطيب توفي سنة ۷۷١‏ ها . فاعلم . 


10۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فإن عزمتمْ على انتقالي ريِة أببغِي أو السجزيرة 
EEE CIE E EE TEDE‏ فيدر 

وقال لي بعضهم: جرى بين أبن حسّان هدا وبين أحد بني علاق» وهم 

أعيان » كلام ومللاحةء فقال ابن حسّان : إنما كان جذكم مولى بئي أضحى » د بني 

مشرف. فاستّعدى عليه» ورفعه إلى الوزير ابن الحكيم فيما أظن» فلما استفهمه عن 
قولهء قال: أعرّك الله كنت بالكثبيين» وغرض على كتاب قديم في ظهره أبيات 
حفظتها وهي : [البسيط] 

أضحى الزمان بأضحى وهو مبتسم 200 لنوره في سماءٍ المجد إشراق 

فإن ترذ شَرَفَايَمْمْ مُشَوّفه وإن ترد عِلْنَ مجدٍ فهو علاق 

فعلم الوزير أن ذلك من نظمهء ونتيجة بديهته» فعجب من كفايته» وترضى 
خصمه» وصرفهما بخير. وتوفي في شهر رجب ثلاثة عشر وسيعماثة . 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن موسى بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحلق بن أحمد 
ابن أسد بن قاسم التُميري» المدعو بابن الحاج 

يكنى أبا عمروء وقد مرّ ذكر أحيه. 

حاله: تولى خطة الإشراف بِلَوْشَة وأَنْدَرَشُ ومالقة. ووُلّي النظر في مختص 
ألمريّةء والأعشار الرومية بغرناطة. وكان له خط حسنء وجودة كاملةء وخسن عخلق» 
ووَطْأَةُ كناف تشهد له بجلالة قدزه» ورفيع خطره. وضامَّر في أعيانٍ كالوزير أبي 
عبد الله بن أبي الحسن» فاضلء سَرِيُ» متخلق» حسن الضريبة» متميّز بخصال 
متعددةء من خط بديع» ونظمء ومشاركة في فنونء من طب وتعديل» وارتياض 
سماع» وذكر التاريخ. حَجّ وجال في البلادء ولقي جلّة. وتولى بالمغرب لخططًا نبيهة 
علية. ثم كر إلى الأندلس عام ستين وسبعمائة» فأجرى من الاستعمال على رسمه. 
ثم اقتضت له العناية السلطانية بإشارتيء أن يوجه في غرض الرسالة إلى تونس 
وصاحب مصرء لما تقدّم من مُرانه على تلك البلادء وجّولاته في أقطارهاء وتسَرفه 
بملوكها والجلة من أهلهاء فآب بعد أعوام» مشكور التصرّفات» جاريًا على سنن 


)١(‏ في الاصل: «إلّاه وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) 


الفضلاءء مضطلعًا بالأحوال التي أسندت إليه من ذلك. فلم يزل مُعْتتّى به» مُرَشْحَا 


إلى الخطط التي تطمح إليها نفس مثله» مُسْنِدَا النُظر في زمام العسكر الغربي إلى 
ولده الذي يخلفه عند رحلته نائبًا عنهء مُعَزْرًا ذلك بالمرتبات والإحسانء» تولاء الله 


وأعانه . 


شعره: مدح السلطان» وأنشد له في المواليد النبوية. ورّقع إلى السلطان 


بحضرتي هذه الأبيات: [البسيط] 


مولاي» يا خير أعلام السلاطين 
ومن له سِيَّرٌ ناهيك من سير 
موف عشدك رال زفت 
وكان لي موعدٌ مولاي أنجزه 
والله ما الشكر مني قاضيًا وَطري 


وام 7 01 
ولا القناءٌ موف حي ألعمه : 


لكنْ دُعائي وبي قد رضيتهما 


وعند عَبْدِك إخلاصٌ يواصله . 
وسوف أنصح كل النصح مُغتتمًا | 


جوزيتٌ عني أمير المسلمين بما 
وأنت أكرمٌ من ساس الأنام ومن 
ومن كمثْل أبي عبد الإلله إذا 
محمد بن ابي الحججاج خيرةٌ من 
وَج جميل وأفعال تناسبة 
لا زال في السعد والإسعاد ما سَجَعَتْ 


ومن له الفضل في 
واقْتْ بأكرم تحسين وتحصين 
فوق النجوم التي للأقق تاي 
وزاد و في العرّ بعدالوّتبة الدُون 
ولو ملأت به كل الدواوين 
ك الم ايى 
في خدمةٍ لم يزل للخير تدنيني 
رضى إمام له فضل يُرَجَيني 
ترضاه للمُلك من نصر وتنكين 
عم البلاد بتشكين وتهديسن 
أ القكان ا روخب الماد 
أحدي: ل © نا باد و ي 


الدنيا وفي الذين 


وة دولة الان کي 
وزق الحمام على قُضْبٍ البساتين 


محمد بن عبد الرحملن الكاتب 
يكنى أبا عبد اللهء من أهل غرناطة» أصله من وادي آش. 
حاله: كان طالبًا نبيهًا كاتا جليلًا» جيّد الكتابة. كَتّب عن يعض أبناء الخليفة 
أب يعقوب» واختصٌ بالسيد أبي زيد بغرناطة» وبشرق الأندلس» وكان أثيرًا عنده 


)١(‏ في الأصل: «التي فوق الأفق 


(؟) في الأصل: «كفاء وكذا ينكسر الوزن. 


...* وكذا يتكسر الوزك. 
(۳) في الأصل: «إليه» وكذا ينكسر الوزن. 
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1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مكرّمًا. وكان» رحمه الله. شاعرّاء مطبوعَاء ذا معرفة جيدة بالعّدْد والمساحة» ثم رع 
عن الكتابة» واشتغل بالعمل» فراش فيهء ووي إشراف بُنيات غرناطة. ثم ولي 
إشراف غرناطة» فكفٌ يده» وظهرت نصيحته. ثم تقل إلى حضرة مرّاكُش» فولي 
إشرافها مدة» ثم صرف عنها إلى غرناطة» وَقُدْم على النظر في المُسْتَخلص إلى أن 
توفي . 

مناقبه: أَشْهّد لما قربت وفائه» أنه كان قد أخرج في صخته وجوازه أربعة 
آلاف دُنير من صميم ماله لتتميم القنطرة التي بنيت على وادي شنجيل“ بخارج 
غرناطة. وكان قبل ذلك قد بنى مسجد دار القضاء من ماله» وتأنق في بنائه» وأصلح 
مساجد عدةء وفعل حَيرَاء تفعه الله . 
شعره: ومن شعره ما كتب به إلى الشيخ أبي يحيئ بن أبي عمران» وزير 
الخلافة» وهو بحال شكاية أصابته: [الطويل] 


كوك فا ضتى المَجِدٌ بَرْحُ شكاته 
وعادث بِبِّعْدَيَكَ”" الزّمان زمانةٌ 
عيض ما تاشر لما تيشطتث 
فكية ٍ نو 3 ص و | جناحه 
ومتشتنْحن النولاك أذعن خيرة 
أ مَعْلّق أمالي و ١‏ مطمح همتي 
شاسعقبل التغمى كك غضة 
وتَلطوٌ عينٌ الحقّ منك بِمُرِهَفِ 
وتَطلْع فير أفق الخلافة نَيّرًا 
حرام على الشكوى اعتياد مطهّر 
فما عرض ضت في قصله بمساءة 


وفارق وَجَْهَ الشمس سن أيايه'") 
مدت الس و وا 
يَدُ السفّم في ساحاتٍ كافي كفاته 
راق كل ناث ةا 
وهان على الأيام عَمْرٌ قكاته 
وواهبٌ نفسي في عداد مباته 
ويضْعْر ذنبٌ الدهر في حَسّناته 
تُراع الخطوب الجُور من فتكاته 
تطالعنا الأقمار من فاته 
حياة الدنا والدين طيّ حياته 


ولكن ترججت أن ثرى في عفاته 


)١(‏ سمي أيضًا نهر شنيلء وشنجل» وسنجل» واسمه بالإسبانية اليوم ا٣ء‏ وهو نهر غرناطة 
الكبيرء وينيع من جبل شليرء ثم يخترق مرج غرناطة ويصل إلى إشبيلية فيصب في نهرها 
الشهير بالوادي الكبير. راجم مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ٤١‏ -46). 

(۲) في الاصل: «آياته» وكذا ينكسر الوزن. 

(۳) في الاصل: «يعديك؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(5) في الاصل: «عوادءء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المحنى . 

(5) في الأصل: يد تفم وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعتى. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 15 
مشيخته : قال الغافقي: قرأ بمالقة على الأستاذ أبي زيد السهيلي» رحمه الله . 


وفاته : وتوفى بغرناطة سنة سبح وستماثة» ودفن بداره بعجهة قنطرة القاضى منها 
على ضفة الوادي . 


محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد 


ابن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد 
)0 
اين عمار بن ياسر 


أوليته : قد وقع الثّنبيه عليها ويقع بحول الله. 

حاله: كان" وزيرًا جليلا بحي الصّيت» عالي الذكرء رفيع الهمّةء كثير 
امل 

تباهته : ذكره9») ابن صاحب الصلاة في تاريخه في الموحدين» فنبّه على مكانة 
محمد بن عبد الملك منهم في الرأي والحظوةء والأخذ عنه في أمور الأندلس* 
وای عليه :وذكرة أبو ويد السُهيلي في «شرح السّيرة الكريية 4 حفن اقيق إل 
حديث كتاب رسول الله يه الموجه إلى هرّفلء وأن محمد بن عبد الملك عاينه 
عند أذفونش» مكَرّمَاء مُفْتَكَرًا يه. والقضية”؟ مشهورة. وأما محلّه من أمداح 
الشعراءء فهو الذي مدحه الأديب أبو عبد الله الؤُصافي بقوله : [الكامل] 


أيَدَا*» تفيض وخاطرًا مُتَوّقُداة ‏ ذَغهاتَبِتُ قبسا على عَلَّم الندذى 


وفيه يقول ا الله بن شرف من قصيدة: [اليسيط] 


يا رحمة الله للرّاجي وَنِمّمته لكل باغ طغى عن خيرَةٍ الرْسَلٍ 


)١(‏ ترجمة محمد بن عبد الملك في المغرب (ج ۲ ص )١77‏ وفيه يكنى: أبا عبد ال ونفح 
الطيب (ج ۳ ص .)۹١‏ وذكره ابن صاحب الصلاة في تاريخ المن بالإمامة (ص 501١‏ 5019), 
مع أخيه عبد الرحملن» وقال: كان لهما مشاركة في بناء د الجامع بإشبيلية وصومعته 
الشهيرة . 

(؟) النص في نفح الطيب (ج ۳ ص 55). (۳) في التفح ٠:‏ كثير الاموال؟. 

)٤(‏ قارن أيضًا بنغح الطيب (ج ۲ ص 45). (0) في النفح: «أمور الناس». 

)١(‏ في النفح: «الشريفة». و«شرح السيرة الكريمة» هو كتاب «الروض الأنف». 

)¥( في التفح : «والقصة». 

(۸) البيت مطلع قصيدة من ۳۲ بيتّاء وهو في ديوان الرصافي اليلنسي (ص .)١١‏ 

(9) في الأصل: «أبدّاءة. وفي النفح: «ذهنًا يفيض وخاطرًا متوقذا ماذا عسى يُثنى على علم 
الندى؟. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /٣‏ م ١١‏ 


نف القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
تُبُق منهمْ كفورًا دون مَرْقية 2 مطالعًا منك حَشْمًا غير مُئفصل 

كما بُزائك لم: تترك بأرضهمُ وَحْشَا يَفِرٌ ولا طيرًا بلا وجل 

وكان كثير الصّيد. ومتردّد الغارات. 

مناقبه في الدين: قالوا: لما أنشده أبو عبد الله الرُصافي في القصيدة التي 
مطلعها”'' : [الكامل] 

لِمَحَلّْكَ الترفيمٌ وال لتعظيم وَلِوَجَهِكٌ التّقديسٌ والتّكريمُ 

حلف ألا يسمعهاء وقال: علي جائزتك» لكنّ طباعي لا تحتمل مثل هذا 
فقال الرُصافي: ومن مثِلّك؟ ومّن يستحق ذلك في الوقت غيرك؟ فقال له: : دعني من 
خداعك أنا وما أعلمه عن نقسي . 

شعره: أنشده صاحب «الطالع»”"2» ولا يذكر له غيره”" : [الطويل] 

فلا تُظْهِرَنْ ما كان في الصَّذْر كاممًا E‏ 

ولا نَبْحَكَنْ في عُذْرٍ مَنْ جاء تائبًا ‏ فليس كريمّامّن يباج في عُذر“ 

ووُليَ من الأعمال للموحدين كثيرًاء» كمُختَص حضرة مراكش» ودار السلاح» 
وسّلاء وإشبيلية» وغرناطة» واتصلت ولايته على أعمال غرناطة» وكان من شيوخها 
وأعيانها . 

محنته: وعُمل فيه عقد بأن بداره من أصناف الحِلَّىء ما لا يكون إلا عند 
الملوكء وأنه إذا ركب في صلاة الصبح» من دار الرّخام التي يجري الماءًٌ فيهاء في 
اثني عشر مكانّاء شوش الناس في الصلاةء دوي الجلاجل باليّزاة» ومناداة الصيادين» 
ونباح الكلابء فأمر المنصور بالقبض عليه» وعلى ابن عمّهء صاحب أعمال إفريقية» 
أبي الحسين › في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. ثم رضي عنهماء وأمر محمد بن 
عبد الملك أن يكتب بخطه كل ما أخذ له» فصرفه عليه» ولم ينقصه منه شيء» وغرم 
ما فات له. 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة من ۳۲ بيا في مدح أبي جعفر الوقشي» وزير ابن همشك» وهو في ديوان 
الرصافي البلنسي (ص 9١‏ والمغرب (ج ۲ ص “0747 ونفس الطيب (ج ۲ ص 90). 

(۲) هو كتاب «الطالع السعيد» في تاريخ بني سعيد»» لأبي الحسن علي بن سعيد الأندلسي» 
صاحب كتاب المغرب في حلى المغرب. 

(*) البيتان في المغرب (ج ۲ ص )١١۲‏ وتفح الطيب (ج ۳ ص 97). 

)٤(‏ في المصدرين: «في العذر. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳ 


ولد سنة أربع عشرة'؟ وخمسمائة» وتوفي بغرناطة سنة تسع وثمانين 

وعخمسماثة . 
ابن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن عمار 
OD ¢‏ 
ابن ياسر العنسي 

يكنى أبا بكرء وقد تقدّم التُعريف بأوليته. 

حاله : قال في #الطالع؟ : سناد فى دولة ال وا بغرناطة الأعمال. 
وكانت له دار الرُّخام المشهورة بإزاء الجامع الأعظم بغرناطة. قال الغافقي فيه: شيخ 
جليلٌ» فقية تبيه من أهل قلعة يَخصِب”*'. كان في عداد الفقهاءء ثم نزع إلى العمل» 
ووُلَى إشراف غرناطة في إمارة أبي سعيد الميمون بن بدر اللمتوني. وقال صاحب 
«المُشهب:2206: وحَسْبُ القلعة كؤن هذا الفاضل الكامل"“ منهاء وقد رَقَمَ بُرْدَ مَجده 
بالأدب» ونال منه بالاجتهاد والسجيّة القابلة أعلى سبب» وله من المكارم ما يُغير في 
وجه كعب وحاتم» لذلك ما قصدته الأدباء» > وتهافتث في مدحه الشعراء» وفيه أقول : 
[الطويل] 


وكان ET‏ وزد به الله الغُواةَ إلى الح 
وقام ساس ال اة اه بلين وسَبْط في المبرّة والخُلق 
ودا أو تن سليل اف باص بغرناطة ناغاه في الرّأي والصّدْقٍ 
فهذا لنا بِالغَُرْبٍ يجني معالما باهي الذي 2 الذيانة بالشّرق 


وقد جرى من ذكره عند ذكر أبي بكر بن قُزْمان» ويجري عند ذكر نزُهون بدت 
القلاعي ما فيه كفاية» إذ كان مَمْتُونًا بهاء وبحَمْدة ورّينبء بي زياد المؤدّب من آهل 
وادي آش» وفيهما يقول: [المجتث] 
ابو وب مي ات اسي ود 


)١(‏ في الأصل: «عشر» وهو خطأ تحوي. 

(؟) ترجمة أبي بكر محمد بن سعيد في المغرب (ج ۲ ص )١١۳‏ ورايات المبرزين (ص )11١‏ 
ونفح الطيب (ج 4 ص )٥١‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)٠١١‏ 

(۳) الملثمون هم المرابطونء وقد حكموا الأندلس من منة 487 إلى سنة 041 ه. 

(4) قلعة يُخصب: بالإسبانية [ه28 ا قاوعلف أي القلعة الملكية» وتنسب إلى قبيلة يحصب» وتعرف 
أيضًا بقلعة آيوب» وقلعة بني سعيد» وتبعد عن غرناطة ثلاثين ميلا . مملكة غرناطة (ص 575). 

)٥(‏ النص في المغرب (ج ۲ ص 157). (7) كلمة «الكامل» غير واردة في المخرب. 


1€ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وكل تظم ونثئر وحسدكمة ود 
ليتس الاعف بجلا الم فيد 

ولذلك ما سعى به المخزومي الأعمى› وقد سها عن رَسْم تفقده فكتب إلى 
علي بن يوسف” في شأنه بما كان سبب عَرّله ونکبته : [الطويل] 

اليا أير اللمؤمتين» تمية. “يجوز مااي اليج شافه 

ا ul a‏ تَحْفى عليك حَفِيةٌ فَسَل أهُلَّها فالأمر للناس ظاهرٌ 

وما ولاه الم لس وزيتبٌ والكأس الذي هو دائر 


شعره : من ذلك ل [المجتث] 


يا هله لا ترومى 


IEE‏ وقد فياش 


وقال عفى الله ه270 [الطويل] 


خدئَ من ضاق ذزعة 
LES‏ 


آتارت رارسا أجل وأكرنا 


لقد صَدَعَتُ قلبي حمامة EF‏ 

ورَقٌ نسيمٌ اليح مِنْ تخو أَرضِكمْ 

وقال في مذهب الفخر : [الخفيف] 

فُخْرّنا بالحديث بَعْدَ القديم | من معال 7 توارّئث”*" كالنجوم 

نحن في الحرب أَجِبْل راسياتٌ ‏ ولنافي النّدِيٌ لُظْفُ الي 

ولادته: ولد في سنة ثلاث وثمانين وأربعماثة» وتوفي سنة تسع وثلاثين 
اة 


ولطات حنى كاد أن بتكلا 


ومن الطارئين في هذا الاسم من العمال 
محمد بن أحمد بن المتأمل العبدري” 
من أهل وادي آش» يكنى أيا عبد الله . 


)000( هو علي بن يوسف بن تاشفين المرابطين» وقد حكم المغرب والاتدلس من سنة ٠٠١‏ ه إلى 
سنة 0۳۷ ھ. 

(۲) في الأصل: «ما» وكذا ينكسر الوزن. (۳) البيتان في المغرب (ج ۲ ص .)١١۳‏ 

)٤(‏ قي المغرب: «بانة». )٥(‏ في المغرب: «تواترت». 

زقف ترجمة العبدري في نفح الطيب (ج ۸ ص )۳۹١‏ وجاء فيه «العذري: بدل العبدري؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 5 
حاله : كان رجلا شديد الأَذمَق أغين» كت اللحيةء طِرْفًا في الأمانة» شديد 
الاسترابة بجليسههء مُحْيئًا لرفيقه» سيىء الظنّ بصديقهء قليل المداخلة» كثير 
الانقِباض» مُختصر الملبس والمطعمء عظيم المحافظة على التفير والقطميرء 
مُستوعب للححضر والتُقييد» أسير محيي وعابد زمامء وجيب أمانةء وجلس سقيفة» 
ورّقيب مُشرفء لا يقبل هوادة» ولا يُلابس رشوة» كثير الالتفاتء متمقّدَا للآلةء 
جرى ذكره في بعض الموضوعات الأدبية بسبب شِغر خامل نسب إليه بما 
نصه”'2: رجل غليظ الحاشيةء معدودٌ فى جنس السائمة والماشيةء ثُلِيت على 
العمال به سُورة الغاشية» ولي" الأشْمَالَ السلطانيةء قَذُعِرَتِ الجُباةٌ لولايته 
وأيقنوا““ بقيام قيامتهم لطلوع آيتهء وقَنِطوا كل القُنوطء وقالوا: جاءت الدّابة تُكلْمُنا 
وهي إحدى الشروط» من رجل صائم الحَُسْوّة”؟2؛ بعيد عن المُصانعة والرّشوةء 
يتجتب الناس» ويقول عند المخالطة" لهم: لا مساس» عهدي به في الأعمال 
يخبط ويَعْبّر*): وهو“ يهل ويكبّره ويحسّن”''' ويقبّح» وهو يسبّحء انتهى. 
قلت : ووَّلَي الأشغال السلطانية» فض الئّشرء وأَوْصّد باب الحيلة» وبتٌّ أسباب 
الضياع» وتُرْصٌّد ليلا وأصيب بجراحة أخطأته» ثم عَاجَلَتْه الوفاةء فَنُفُس عن أفتاله 
قفر قال تحاط يعن أكدا الذولة قبل ا 2 [الطويق] 
عمادي» ملاذي» مَرْئلِيء ومُؤَمُلي 2 ألا أَنْعَمْ بماترضاهً للمتأَمُلٍ 
وحَمَّق بِتَيْل القَضْدٍ منك رجاءه 2 على نحو مايُرضيك يا ذا التمَضْلٍ 
ات الذي ف اليل رف ن شير وناك ا ر د 
هنيك يا مغن" الكمال برنبَة ‏ تقر لكم بالسبق في كل مخفل 


)0 النص في نفح الطيب (ج ۸ ص 901). (۲) في النفح : «كثيف». 

(۳) في النفح: «ترلى». (؟) في النفح : «وقامت قيامتهم لطلوع.. .٠.‏ 
)١(‏ في النفس : «الحشْوة؟. () في التفح: «من». 

(۷) في النفح : «عند المخاطية: لاء ..). 

(۸) في النفح : «في الأعمال يقذر فيها ويدبر» ويرجح ويعبّرء ويُخبط ويتبر». 

(9) في النفح: *وهو مع ذلك یکبرا . )١(‏ في التفح : #ويحسّن من الأزمنة ویقبح؟. 
(١١)الأيات‏ في نفح الطيب (ج ۸ ص .)*٠‏ 

(؟١)‏ في الأصل: «منه لا زلت فيه تعتل» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح . 

() في النقح : «معئی؟ . 


۱7 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وفاته : توفي عام ثادئة وا بغرناطة أو قبل ذلك بيسير» وله خط حسن» 
وممارسة في الطب» وقد توسّط المعترك . 


محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البَّلدي0) 


من آهل ألمريّة» يكنى أبا بكر. 

أوليته: من كتاب «المؤتمن»”” قال: يُشْهر بتَسَبه وأصل سَلَفَه من جهة بيرة. 
إما من بجانة“ء وإما من البريج”*2» واستوعب سبب انتقالهم . 

حاله : من «عائد الصلةه: كان أحد الشيوخ من طبقته» وصدر الوزراء من نمطه 
ببلده» سراوَةٌ وسماحة» ومبرّة وأدبًا ولوذعيّة ودُعابة» رافع راية الانطباع» وحائز 
قصب السبق في ميدان التَخلق» مبذول ابره شائع المشاركة. 

وقال في «المؤتمن»: كان رجلا عاقلاء عارقًا بأقوال الناس. حافظا لمراتبهم»› 
مُنْزْلَا لهم منازلّهم» ساعيًا في حوائجهم» لا يَضْدرون عنه إلا عن رضى بجميل 
مُداراته. التفت إلى نفسهء فلم ينس نصيبه من الذلّ» ولا أَعْفْل من كان يألقّه في 
المنزل الحَشِنء واصلًا لرّحمهء حاملا لوّظأة من يَجَفُوه منهم» في ماله حظ 
للمساكين» وفي جاهه رِفْدٌ للمضطرّين» شيخًا ذكي المُجالسة» تَسْتَطيب معاملته» على 
يقين أنه يُحْفي خلاف ما يُظهرء من الرجال الذين يصلحون الدنياء ولا يَمْلْق بهم آهل 
الآخرة» لعَرْوه عن النّحْوة والبّطرء رحمه الله. تكرّرت له الولاية بالديوان غير ما مرّةء 
وورد على غرناطة» وافدًا ومادحًا ومُعَرَّيًا 

مشيخته وما صدر عنه: قرأ على ابن عبد الثورء وتأدّب به» وتلا على القا 
أبي علي بن آبي الأخوّص أيام قضائه بِبَسْطةء ونظم رَجَرَا في الفرائض . 


012 في التفح: (ج ۸ ص :)5٠٠‏ «توفي عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة». 

(؟) نسبة إلى دار بَليَ بقرطبة» وهو بَليّ بن عمرو بن قضاعةء وقبيلة بلي عربية كانت تسكن 
بشمالي قرطبةء ولم تكن في أيام ابن حزم تسمسن التحدث باللطينية. جمهرة أنساب 
العرب مص (E‏ 

(۳) هو المؤتمن على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات محمد بن محمد بن عياش البلفيقي. وقد 
تقدم اسم الكتاب كامله في الجزء ء الثاني من الإحاطة في ترجمة ابن البركات . 

(4) بَجانة: بالإسبانية 4«نطءء۴» وهي مدينة بالأندلس مشهورة بحمتها العجيبةء وتبعد عن ألمرية 
خمة آميال. الروض المعطار (ص ۷۹). 

(5) البريج: بلدة قريبة من بجايةء تابعة للمرية . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1۹۷ 


: قال الشيخ ٠‏ في «المؤتمن»: كانت له مشاركة في نظم الشعر الوّسَطء 
وكان غر تلك الخلبة الآخذة عن ابن عبد النور» كأنه مصوعٌ من شعر شيخهم 
المذكورء ومَحْدَّرٌ عليه. في ضعف المعاني» ومهنة الألفاظ . تنظر إلى شعره» وشعر 
عبد الله بن الصّائغ» وشعر ابن شُغبة» وابن رُشّيدء وابن عُبّيدء فتقول: ذرية يعضها 
من بعض ٠‏ 
فمن ذلك ما نظمه في ليلة سماع واجتماع بسبب قدوم أخيه أبي الحسن من 
الحجاز: [الطويل] 


إلنهيء أجزني إنني لك تائب 
عَصَيْبتَّك جَهْلَا ثم جشّك نادمًا 
مضى زمن بي في البطالة لاهيًا 
فَحُذ بيدي واقبلن بفضلك تَوْبتي 
أخاف على نفسي ذتوبًا جَنَيْتها 
وإني لَأَخَشَى في القيامة موقمقًا 
وقد وضع الميزان بالقسشط حاكما 
وطاشث عقول الخُلق واشتدٌ خوفهم 
فمائَّمٌ من يُزْجى سواك تفضّلا 
ومن ذا الذي يُغْطي إذا أنت لم تَجِذْ؟ 

عُبَيِدُك يامولايء يدعوك رغبة 
دَعَوْتك مُضطرًا وعَفُوّك واسمٌ 
فب لي مِنْ رُخماك ما قد رَحَوْتُه 
توسّلت بالمختار من آل هاشم 
شفيمٌ الوّرى يوم القيامة جاهُة 


وني من ني إليك لَهاربُ 
مُقِرًا وقد سدَثْ علي المذاهبب 
شبابيّ قد ولى وعُمري ذاهبٌ 
وحَقَّقْ رجائي في الذي أنا راغب 
وحاشاك أن أشقى وآنت المحاسب 
وبوا اظيا أنث قية :التتطالب 
وجاءَ شهيدٌ عند ذاك وكاب 
وفرٌ عن الإنسان خل وصاحب 
وإن الذي يرجو سواك لخائب 
ومن هو ذو مَنْم إذا أنت واهب؟ 
وهنا ذلك عفان لسن فو تاتب 
فأنت المجازي لي وأنت المعاقِبُ 
وبالجُود يا مولاي ُرجی المواهب 
ومن بق ه قصدًا تحت الذكائب 

ومُتْقِدٌ مَنْ في النار والحى 56 


ومما بلغ فيه أقصى مَبالغ الإجادة» قوله من قصيدة هنأ فيها سلطاتنا أبا 
الحجاج بن نصر”"©. لما وفد هو وجملة أعيان البلاد أولها: [الكامل] 
يُهني الخلافة فحت لك بابها فقادخل على اسم الله يُمْنًا غايّها 


(۲) هو أبى الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل» سابع سلاطين بني نصرء وقد حكم 
من سنة ۷۳٣۳‏ ه إلى سنة ۷١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)٠١١‏ 


۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
متها وهو يدیع › استظرف يومئذ: 


يا يوسفيًا باسمه وبوجهه 
في الأرض مَكُْنَكَ الإللهٌ كيوسف 
بَلْعْتْ بكم آرابّها من بعد ما 
كانت تراود كُفُوها حتى إذا 


امد لمثبّرها وصّنْ مِحرابها 
وملك برّبهاأرياببها 
قالث لذلك نسوةٌ ما رابها 
ظَفِوَتث بيوسف غلقّث أبوابها 


قلت" : ما ذكره المؤلف ابن الخطيب» رحمه الله في هذا المُترجم بهء من 
أنه ينظم الشعر الوّسَّطء ظهر خلافه» لذا أثبت له هذه المقطوعة الأخيرة. ولقد أبدع 
فيها وأتى بأقصى مبالغ الإجادة كما قال» وحاز بها نمطا أعلى مما وصفه به. وأما 
القصيدة الأولى» قلا خفاء أنها سهل المأخذ» قريبة المئزع» بعيدة من الجزالة» ولعلٌ 

وفاته: توفي ببلده عن سنّ عالية في شهر ربيع الآخر عام ثمانية وثلاثين 
وسيعمائة . 


ورثاه شيخنا أبو بكر بن شِبرين» رحمه الله » بقوله: [البسيط] 


با ن و يکي بلغ واب شرت 
بكيث» إذ ذُكر الموتى» على رجل 
على الفقيه أبي بكر تَضَمْنه 
قد كان بي منه وُذ طابّ مُشْرَعْه 
لكن ولاء”" على الرحملن مُحتسبا 
فاليوم أصبح في الأجداث مُرْتهنا 
إِنَا إلى اللهرمن ققد الأحبّة ما 
مَنْ للفضائل يُسْديها ويُلْحمها؟ 
E 9‏ تف را لمُنْتَبٍ 
باق على العهد لا تَثْنيه ثانية 
سهل الخليقة يادي البشر مُنبسط 


)١(‏ القول هنا للناسخ كما يتضح من السياق. 
(۲) هو بَلِيَ بن عمرو بن قضاعةء وقد تقدم الحديث عنه قبل قليل. 
(۳) في الأصل: دولا وكذا لا يستقيم الوزن. 
)٤(‏ في الأصل: «أما» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


لحامل الفضل والأخلاق والأدب 
إلى 0 2 الأحياء ك 
رَمْسٌ وأعمل سيرًا ثم لم يوب 
ما كان عن زعب كلا ولا رَهَبِ 
في طاعة الله حدق ولم س 
ما ضرت الريحٌ أَمْلُودا من الغضب 
أشد نَذْعَا لقلب التاكل الوّصِب 
مَنْ للعُلى بين مَؤْروث ومُكتسب؟ 
رَؤض» لمنشّجع نس ١‏ لِمْعْتَرب؟ 
عن المكارم في ورد ولا قرب 
يَلقى الغريب بوجه الوالد اليب 


كم غيّر الدهر من حال فَقَلْبها 
سامي المكانة معروفٌ تقدمه 
أفرم به من سجايا كان يحملها 
ما كان إلا من التاس الألى را 
أمسى ضجيعٌ ار في جا جب بَلْقَعَةٍ 
أجاب دمعي إذ نادى النعيٌ به 
ما أغفل المرءٌ عمًا قد أريد به 
يا ويح نفسيّ أنفامل”'" مَضَتْ هَدَرًا 
نت أنْيّ بالأيام ذو هُرْءِ 
أشكو إلى الله قفري من معاملة 
ما المال إلا من الله فَأَفْلَصَ مَن9© 
اسْمَخ”" أبا بكر الأزضى نداءَ أخ 
أهلا بقَدذْمتك الميمونُ ظاهرها 
نم في الكرامة فالأسباب وافرة 
لله لله والآجال قاطملعة 
ومن فرائد آداب برها 
آعنا الحيياء ققد لت عذحينا 
ل تراغ لي لي a‏ وت 


با ا ما عويب 


كيف السبيل إلى اللّقيا وقد ضربوا 
عليك مني سلام الله يتبيشه 


وحالَ إِخخلاصٌه ممتدّة الطئب 
وقَدْرُه في ذوي الأقدار والرٌتب 
وكلها حَسّن تُنبيك عن حَسَب 
عَقْلا وحلمًا 2 هاميّ السب 
لكنْ مَحامده تبقى على الحُقّب 
وإنما صبرها من أعجب العٌجب 
لو غَيْر مَئعاه نادى الدمع لم يجب 
في كل يوم تناديه الرّدى اقْتَرب 
بين البطالة والئسويف واللّعب 
غَلِطْتٌ بل كانت الأيام تهزأ بي 
لله أنجو بها في مَرْقِف العَطّب 
جاءَ القِيامة ذا مال وذا شب 
بالك عليك مدى الأيام مكتكب 
على محل الرّضى والشهل والوّحب 
وريما نيلت الحُسنى بلا سيب 
ما بيئنا من خطابات ومن خطب 
فيودع الشهب أقلاكًا من الكتب 
فعوّض الله منها خير مُتْقَلب 
لرُّرْتُ قبرك لا أشكو من الئصب 
حل البَقيعَ ولكنْ جُهْدٌ ذي أرب 
إن التراب قديمًا مدفن التُحُبٍ 
بيني وبينك ما بقي من الحجب؟ 


حسنٌ المّناء(؟) وما حيّيت من كتنب 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد)» 
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)01( في الاصل: «الأنفاس» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 

(؟) في الاصل: ما المال إلا من الله قُرَّى فأفلح من»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۳) كلمة «اسمع» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها يتقيم الوزن والمعنى معًا. 

)٤(‏ في الأصل: «الثنا» وكذا ينكسر الوزن. 


2 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن محمد بن شُغْبة الغسّاني”١‏ 

من أهل ألمريّةء يكنى أبا عبد الله . 

حاله: قال شيخنا أبو البركات في الكتاب «المؤتمن»: من أهل ألمريّة 
ووجوههاء لا حل له في الأدب» وبضاعته في الطلب مزجاة. قطع عمره في الأشغال 
المخزنيةء وهو على ذلك حتى الآن. قلت: هذا الرجل أحد فرسان الطريقة العَمَليْهَ 
ماضن على لينء متحرك في سکون؛ كاسد سوقٌ المروءة» ضانٌ بما يملك من جدّة» 
نحط في هوّة اللّذة» غير مُعرج على رَبْع الهمّة» لطيفٌ التأني » مرل في المعاملةء 
يث الأخلاق» مليح العملء صحيح الجساب» مُنجب الولد. 


مشيخته : قرأ على ابن عبد الثُورء والقدرٌ الذي بحس به عنه أخذه. 
شعره: من شعره يخاطب أبا الحسن بن كُماشة: [البسيط] 


وافي البَشِيرٌ فوافى الأَنْنُ والجَدَّلٌ 
وراقتٍِ ا شتا زاهرًا وسَتَى 


ع هاا {Eg‏ 


مذ 5 أظلمت الدنيا لنا وَغَدَتٌ. 


وحين أشرقتٍ الدُنيا بغوّته 
إيه أبا حسّن أنت الرجاء لنا 
وأنت كهفٌ منيمٌ مَنْ نَحاك فقد 
يا سيدًا قد غدا في المجد ذا رتب 
بنو كُماشَة أهلُ الفضل قد شُهروا 
السالكون هدّى السابقون مذى 
أنت الأخيرٌ زمانا والقديمٌ ملا 
إن كُنْتَ جعت أخيرًا فارسا" فلقد 
حُرْتَ المآثر لا شخصى لكشرتها 
جَرْتَ البُدورَ سئى والمُرقدين علا 


اقل النشقة والوقيق الا 
واخْصر" منها الرّبى والسَّهْلٌ والجبل 
له شعاعٌ كضوء الشمس مُنّصل 
اانا بلييت الشرق غل 
عاد الظّلام ضياء وانتفى الخَبَلٌ 
مهما اعُتَرَتُ شدَةٌ أو ضاقت الحيل 
نال المُتَى وبدا عيش له خضل 
ةة قد با اة الأول 
باَّتْ بهم في قديم الأعصّر الدول 
والباذلون ندّى والناس قد بَجْلوا 
والسّيِّدٌ المرتجى والفارسٌُ البطل 
أضحى بجودٍ يديك يُضْرب المثل 
مَنْ رام مجلم سدّثْ له السشبل 
وات تَججرٌ التدى والوابلٌ الهطل 


.)115 ترجمة محمد بن محمد بن شعبة في الكتيبة الكامنة ( ص‎ )١( 
في الاصل: «واخضرّت» وكذا لا يستقيم الوزن.‎ )9( 
كلمة «فارسًاء ساقطة في الأصل» وقد أضقناها ليستقيم الوزن والمعنى ممًا.‎ )۳( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


من جاءَ يطلب منك السّلْمَ قابله 
ومن يُرِدْ غير ذا ثبّا له وردّى 
هئاك ربك ما أولاك من نعم 
ولا عَدِمْتَ مدى الأيام مَنْرْلةٌ 
a‏ ا أرجًا 
NE‏ 


وَخَْهَ طليقٌ ولفظ كله عسل 
لقد نَرَفْعَ في بُرج له رُحل 
وعِشْتٌ في عزة تَنْرى وتئصل 
من دُونها رفعةً في الأَبرْج الحمل 
يدوم ما دامت الأسحار والأصلٌ 
من حُبْکم لا یری ما عاش يُنتقل 
فَجَذْبه فشِفا الهائم القٌّبّل 


وفاته: في أول عام أربعة وستين وسيعمائة. 


محمد بن محمد بن العراقي 9 


وادي آشي » يكنى أبا عبد الله . 


4 


خاله فافل الأنوةة سروف الشوق والغقة: باي الاسشفاعة ده“ 


الأخلاقء حسن الأدواتء ينظم وينثزء ويجيد الط تولى أعمالا تبيهة» ثم عَلِقت 
به الحرفةء فلقي ضغطا وفقد نُشَبّاء واضطرٌ إلى التحول عن وطنه إلى بر العُدُوة عام 
ستة وخمسين وسبعماثةء وتُعرّفه لهذا العهد أنه تولى الأشغال بِقُسَنْطِييّة* الهواء من 


عمل إفريقية . 
0 كت الي وقد 0 عمل 5 علي : [الطويل] 


E TS‏ ّا 


ويَمْحَقُ بَنْري ثم أَلْحقٌ بالخسف؟ 
كه e ae‏ (فف3 -:. (A)‏ 


() ترجمة محمد بن محمد بن العراقي في نفح الطيب (ج ۸ ص )١۴١‏ رجاء فيه: محمد بن 
محمد العراقي؟. 

(۲) النص في تفح الطيب (ج ۸ ص 576) يتصرف. 

قرف في النفح : خسن . 

)٤(‏ في الأصل: «قسنطينة»» والتصويب من معجم البلدان (ج 4 ص 07594؛ إذ جاء فيه : قُسَنْطيئية» 
بضم القاف وفتح السين: مدينة وقلعة يقال لها قسنطينية الهواء. 

.)۲۴١ الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )٥( 

(5) في الغح: «أفطر». 

(۷) كلمة :بي» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من التفح. 

(۸) في التفح: ١الحتف؟.‏ 


1۷۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قن تُعملوني في تصرف عة وعدل ولا فاحسموا عة الصَّرْف 
OD a N‏ 2 ب (5) “Ae el, OD mE‏ 0 


أبن محمد بن عبد الله بن فُرتون الأنصاري 

من أهل مالقّة. يكنى أبا القاسم» ويعرف بالهنا. 

أوليته : يُنسب إلى القاضي بِبَطلْيَوَسء قاضي القضاةء رحمه الله. وبمالقة دُورٌ 
تنسب إلى سَّلَفِه تدل على نباهة» وقد قيل غير ذلك. والنّص البجلي أولى من 
القياس . 

حاله: من «عائد الصلةة: الشيخ الحاج المحّذث صاحب الأشغال بالدار 
السلطانية. صَدْرُ نَمَطهء وفريدٌ فنّه رجولة ورال وامطلاقا وإدراكا وتجلدا وسا 
نشاً بمالقة معدودًا في أهل الطلب والخصّوصيّة» ورّحل إلى الحجاز الشّريف في 
فتائه » فاستكثر من الرّواية» وأخذ عن أكابر من أعل المشرق والمغرب» حسيما يشهد 
يذلك برنامجه. 

وكان على سنن من السَّرْو والحشمةء فذًا في الكفاية. جريّاء مقدامّاء 
مَهيبّاء ظريف الشّارةء فاره المَؤكب» مليح الشّيبة» حسن الحديث» وقاد الذهنء 
صابرًا على الوظائف» يَخلط الخوض في الأمور الذنيوية بعبادةٍ باهظةء وأؤراد 
ثقيلة»ء ويجمع ضحك الفاتك ويكاء اللاك في حالة واحدة» هشّاء مفرط الحِدّةء 
يَشْرّد عليه مَل لسانه في المجالس السلطانية يما تعرُوه المئدمة بسببه» قائمًا على 
حفظ القرآن وتجويده وتلاوته» ذا خصال حميدةء صاع اليدء مقتدرًا على 
العمليات من نسخ ومقابلة وحساب» معدودًا من صُدُور الوقت وأعلام المُطر ورجال 
الكمال. 

مشيخته: أخذ عن الجلة من أهل بلده كالأستاذ أبي محمد بن أبي السداد 

د الازمه وانتفع بهء والخطيب أبي عثمات بن عيسي؛ أخذ عنهء والولي 


أبي عيد الله الطنجالي» وغيرهم مما يطول ذكرهم من العُّدّوة والأندلس 
والمشارقة . 


(1) في النقح: «العفو». (1) في التفح: «وحظ». 
(۳) في الأصل: «ثناتي» والتصويب من التفح. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفنل 

محنته : لقي نَصَبّا في الخدمة السلطانية» وعَصًا من الدهر لبَأوه» بِتَعَنّْته وعدم 
مبالاته مرّات. ضَيّق لها سجنه» وغرض عليه التّكال: ونيل منه بالإهانة كل مُئال» 
وأغرم مالا اع بمحْتجَيِه» وعْررّض للأيدي نفائس كتبه, وعلى ذلك فلم يَذّْعر 
سربة» ولا أحْفتف النكبة جأشّه . 

ولادته: ولد عام ثلاثة وسبعين وستمائة. ومات ميْتة حسنة. صلى الجمعة 
ظهرّاء وقد لزم الفراش . ونمَّث دَمّ الطاعون» ومات مُستقبل القبلة» على أتمّ وجوه 
التأهب» سابع شوال من عام خمسين وسبعمائة . 

محمد بن عبد الله بن محمد بن مقاتل 

من أهل مالّقة. يكنى أبا القاسمء أزدي التسب» إشبيلي الأصلء من بيت نزاهة 
ونباهة . 

حاله: كان فاضلًا وقورًا سَمْحَاء مليح الدُعابة» عذبَ الفكاهة» حُلو النادرة» 
يكب ويُشْعرء طِرْهًا في الانطباع والأوذعيّةء آيةَ في خلط الد بالهَزل. ولي الإشراف 
بمدينة مالّقة» وتقلّب فى الشهادة المَخزنية عُمْره. 

شعره: من شعره يخاطب ذا الوزارتين أبا عبد الله بن | لحكيم» رحمه الله : 
[الطويل] ا 

فؤداي من خخطب الزمان سَقَيمٌ ٠‏ وفيه لسَّهْم الحادثات كُلُومُ 

ولم أَشْكُ دائي في البريّة لامرىء أأشكو به وابنٌ الحكيم حكيمُ؟ 

وفاته : توقي يمالقة يوم الخميس عاشر شهر رمضان من عام تسعة وثلاثين 
وسبعماثة. 

محمد بن علي بن عبد ربه التجيبي 

من أهل مالقة» يكنى أبا عمرو. 

حاله: كان راوية ثقدَّء بارع الأدبء بليغ الكتابةء» طيّب النفسء كامل 
المروءة» حسن الخلقء جميل العشرة تليّس بالأعمال السلطائية دهرّاء وَوْلي 
إشراف غرناطة وغيرهاء إلى أن فَعّد لشكاية منعته من القيام والتّصرّف فعَكف على 
وغیره» وروى عله الأخران سالم وعد الرحمالن » ابنا صالح بن سالم . 


فل القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تواليفه: له اختصار حسن في «أغاني الأصبهانية» ورد جيّد على ابن غَرْسِيّة 
في رسالته الشّعُوبية'2» لم يَقْصّر فيها عن إجادة. 

وفاته : وتوفي لسبع خلون من محرم من عام اثنين وستماثة . 

الرهاد والصلحاء والصوفية والفقراء وأولا الأصليون 
1 زف 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الأنصاري 

حاله: من «عائد الصلة»: الشيخ الصُوفيء الكثير الأتباع» القَّذ الطريقة» 
المُحَبّب إلى أهل الثغور من البادية. كان» رحمه الله» شيخًا حسن السّمت» كثير 
الذكر والمداومةء يقود من المُحْشَوشِنِين عددٌ ربيعة ومضرء يحول الوه إلى 
حُخصونهم» فعالقرة عليه الال على أمراتها ورعاقيبياء شما بال 
مهرولين» يغشّونَ مثواه بأقواتهم على حالهاء ويتناعون في التماس القرب منهء 
وعلى سنن الخيار الفضلاء من ال ولف حط دو اللي وا يقوم على 
ما يحتاج إليه من وظائف ديه ويتكلم في طريق المتصوفة على مذهب أبي عبد الله 
الساحلي شيخهء كلامًا جهورياء قريب العّمْر. وكان له طمع في صناعة الكيمياء 
تهافتَ على دفاتيرها وآهل مُنتحليها؛ ليستعين بها بزعم على آماله الخَيريّة» فلم يَحْلٌ 
بطائل . 

مشيخته: قرأ على أستاذ الجماعة أبي جعفر بن الزبير» وكانت له في حاله 
فراسةً. حدّثني بذلك شيخنا أبو عبد الله بن عبد الولى» رحمه الله. وسلك على 
الشيخ الصالح أبي عبد الله الساحلي . 

وفاته : وتوفي ليلة الاثتين السابع من شهر شوال عام تسعة وأربعين وسبعماثة › 
وكانت جنازته آخذة في الاحتفال» قم لھا العهد» وتَفْر لها الناس من کل أوب» 
وجيء بسريرهء تلوح عليه العناية» وتحفه الأتباع المقتاتون من جل أموالهم وأيديهم 
من شيوخ البادية» فتولوا مواراتهء تعلو الأصوات حولهء ببعض أذكاره. 


)١(‏ هو أبو عامر أحمد بن غرسيةء من أبناء نصارى البشكنس» سبي صغيرًا وأدّبه مولاء مجاهد 
العامري. المغرب (ج ۲ ص 105). وقد ذكره ابن بسام وأورد له رسالته الشعوبيةء وهي رسالة 
ذميمة ذم فيها العربء وفخر بقومه العجم. الذخيرة (ق ۳ ص .)۷١٤ - ۷٠١‏ 

(1) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١5١‏ «محمد بن إبراهيم بن محمد بن غالب الأنصاري. . .» 


القسم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) اا 


محمد بن أحمد الأنصاري 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالمواق. 

حاله: كان معلمًا لكتاب الله تعالى» خطيبًا بمسجد ربض الفخارينء طِرْفًا في 
الخير ولين العريكة والسذاجة المشفوعة بالاختصار وإيثار الحُمول؛ مستقيمًا في 
طريقته» خافنًا في خطبته» عاكمقًا على وظيفته» مقصودًا بالتماس الدعاءء مُظئّة الصلاح 
والبركة . 

وفاته: توفي بغرناطة قبل سنة خمسين وسبعمائة بيسير» وكلف الناس بقبره بعد 
موته» فأولوا حجارته من التعظيم ولب أواني المياه للمناواة» ما لم يولوه معشاره 
أيام حياته . 

محمد بن حسنون الحميري 

من آهل غرناطة» يكنى آبا عبد الله . 

حاله: كان فاضلًا صالحَاء مشهور الولاية والكرامةء يقصده الناس في الشّدائد» 
فيسألون بركة دُعائه. ومن إملاء الشيخ أبي بكر بن عَتيق بن مُقَدْمء قال: أصله من 
بَيّاسة(' 22 وكان عمّه من المقرئين المحدّثين بهاء وسكن هو مُرسية» ونشأ بهاء وقرأ 
على أشياخهاء وحفظ «كتاب التحبير» في علم أسماء الله الحسنى للإمام أبي القاسم 
القُشَِيري» ثم انتقل إلى غرناطة» فسكن فيها بالقصبة القديمة» وأمّ الناس في المسجد 
المنسوب إليه الآن. وكان يعمل بيده في الحَلفاء ويتقوت من ذلك. 

وفاته : توفي عام خمسة وسبعمائة بغرناطة» وهو من عدد الرّهّاد . 

ومن مناقبه : ذكروا أنه سمع يومًا بعض الصّبيان يقول لصبي آخر: مر للحبس » 
فقال: آنا المخاطب بهذاء فانصرف إلى السّجن» فدخلهء وقعد مع أهلهء وبلغ ذلك 
السلطانء فوججّه وزيره» فأخرجهء وأخرج معه أهل السجن كلهم وكانت من 
كراماته . 

محمد بن محمد البكري 
من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بابن الحاج. 


)١(‏ بياسة: بالإسبانية 22ء82: وهي مدينة تبعد عن جيان عشرين ميلًا. الروض المعطار (ص 
01١‏ 


۱۷٩‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (محمد) 

كانء رحمه اللهء شيخحًا صالسًاء جَهُورياء بعيذا عن المصانعة» متساوي 
والباطنء مُغْلِظًا لأهل الذنياء شديدًا عليهم» غير مُبالٍ في الله بغيره» يلبس جر 
الصوفية من ع غير التزام لاصطلاح » ولا مُئقاد لوفو ولا مُؤئر لسماعء مشاركًا 0 
ناصسًا لهم» ساعيًا في حوائجهم. خدم ا الكبير أبا العباس بن مَكنونء» وسلك 
بهء وكان من بيت القيادة والتّجئّدء فرفض يه ولبس المسوح والأسّمال. وكان ذا 
عن اد يتكلم للناس. قال شيخنا أبو الحسن بن الجَيّابٍ : سمعته ينشد في 
بعض مجالسه : [الرجرز] 


ياغاديافي غفلة ورائحا 
كيف تكون حين تقرا" في عد 


آم كيف ترضى أن تكون لخاسرا. 


إلى متى تشسشتحسن القيائحا؟ 


كيف جب“ الطريقٌ الواضحا؟ 


مِفةّ قد ملف نضاء ؟ 


0 0 الطاغية. مديئة ا شرفت عن تی GS‏ 
رض وتشهيل قصده» دم 

وفاته : توفي بألمريّة محل سكناه في حدود عام خمسة عشر وسبعمائة . 

محمد بن محمد بن أحمد الأنتصارى 

غرناطيء قيجاطي“ الاصل» يعرف بالسُّواس 

ادن الجر “الي لاله رجل مُتَطبُبء سهل السُلّق» حسن اللقاء» 
رحل من بلده» وحج» وفاوض بالمشرق الأطباء في طريقته» وا فتصدّر للطب» ثم 
عاد إلى بلاد المشرق. قلت : وعظم صيته ٠‏ هيز فضله. وقدم أميئًا على أخباس 


(۱) في الأصل: «تجتنب» وكذا ينكسر الوزن. 

(۲) في الاصل: «تقرأ» وكذا ينكسر الوزن لذا حذفنا الهمزة. 

(۳) المراد بالطاغية صاحبٌ برجلوئة» إذ حاصر في غرة ربيع الأول من عام ۷١ ٩‏ ه مدينة ألمرية 
وأخذ بمخنقهاه ووقعت على جيش أمير المسلمين نصر بن محمد بن تنصرء صاحب غرناطة» 
وقعة كبيرة» ثم رفع الحصار. اللمحة البدرية (ص 726). 

)٤(‏ نسبة إلى قيجاطة 5208ع0. وهي مدينة بالأندلس من عمل جيان» تقح على ثلائين كيلومترًا إلى 
الجنوب الشرقي من آبدة. الروض المعطار (ص .)٤4۸‏ 

)٥(‏ هو كتاب «المؤتمن على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات محمد بن محمد بن عياش البلفيقي. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) VY‏ 
مسجد رسول الله ب بالمدينة الظاهرة وصَدقاتِهء وذُكر عنه أنه اضطرّه أمرٌ إلى أن 
خصى نفسهء وَسقَّطتُ لذلك لحيثه . 

قال شيخنا أبو البركات: أنشدنا بدكانه برحبة المسجد الأعظمء من حضرة 
غرناطة» قال: أنشدنا أبو عبد الله المرّاكشي بالإسكندرية» قال: أنشدنا مالك بن 
المر حل لنفسه : 

أرى الكلاب بِشَّيْم الناس قد لمت والكلبٌ أَحَفَظٌ مخلوق لإحسانٍ 

فإن غضبت على شخص لتشيّمه فقل له: أنت إنسانٌ ابن إنسانٍ 

وفاته : كان حيًا عام خمسين وسبعمائة فيما أظن. 


ومن الطارئين عليها في هذا الاسم 


ابن محمد بن أحمد بن مروان بن الحسن بن نصر بن نزار 
ابن عمرو بن زيد بن عامر بن نصر بن حقاف السلمي 

يكنى أيا عبد الله» ويعرف يابن جعفرء ويشهر في الأخير بالقَرزنجي» منسويًا إلى 
قرية”'" بالإقليم» وكان من أهل غرناطة. 

حاله: من خط شيخنا أبي البركات بن الحاج: كان هذا الرجل رجلا صالحًا 
فاضلًا متخلْقاء سمْحًاء جميل اللقاء على قدم الإيثار على رقة حاله» ممن وضع الله 
له القبول في قلوب عباده» فكانت الخاصة تبره ولا تنتقدذى والعامة وده وتعتقده» 
وتترادف على زيارتهء فة بعد فئةء فلا تَنْقَلب عنه إلا راضيةء وكان جاريًا على 
طريقة الشيخ أبي الحسن الشّاذليء إذ كان قد لقي بالمشرق الشيخ الإمام تاج 
الدين بن عطاءٍ اللهء ولازمه وانتفع به» كما لقي ولازم تاج الدين أبا العباس 
المُرْسيء كما لازم أبو العباس أيا الحسن الشاذلي. قال: ولقيه بعد هذا الشيخ أبي 
عبد الله جماعات في أقطار شئّى» ينتسيون إليه» ويجرون من ملازمته الأذكار في 
أوقات معينة على طريقتهء وله رسائل منه إليهم طوال وقصارء يوصيهم فيها بمكارم 
الأخلاق» ومُلازمة الوظائف» وخرج عنه إليهم على طريقة التّدُوين كتابث سماه 
ب«الأنوار في المخاطبات والأسرار» مُضْمَئُه جملةً من كلام شيخهم تاج الدين» 


)0 هي قرية قندجة» كما سيتبيّن بعد قليل. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /٣‏ م ٠١‏ 


۱۷7۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وكلام أبي الحسن الشاذلي» ومخاطبات خوطب بها في سرّهء وكلام صاحبه أبي 
بكر الرندي» وحقائق الطريقء وبعض كرامات غير مَنْ ذُكر من الأولياءء وذكر 
الموت» وبعض فضائل القرآن. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي الحسن البلُوطي وأجازه» وعلى أبي الحسن بن 
فضيلة وأجازه كذلك. وعلى أبي جعفر بن الزبير وأجازهء ثم رحل فحح ودخل 
الشام» وعاش مدّة من جراسة البساتين» واعتنى بلقاء المعروفين بالزُهد والعبادة؛ 
وكان مليًا بأخبار مَن لقي منهم» فمنهم الشيخ أبو الفضل تاج الدين بن عطاء الله 
وصاحبه أبو بكر بن محمد الرندي. 

مناقبه: قال: دخلت معه إلى من خف على قلبي الوصول إلى منزله لما قدم 
ألمريّة» وهو رجل يعرف بالحاج رحيب» كان من أهل العافيةء وركّت حالهء ولم 
يكن ذلك يظهر عليه؛ لمحافظته على سَثْر ذلك لعلو همُته» ولم يكن أيضًا أثر ذلك 
يظهر على منزلهء بل أثاثُ العافية باق فيه من فرش وماعون. فساعة وصول هذا 
الشيخ» قال: الله يجْبُّر حالك» فحسبتُها فراسة من هذا الشيخ. قال: وخاطبته عند 
لقائي إياه بهذه الأبيات : [البسيط] 


اک الف ت لشت اة" 


ال اا و 
طورًايؤمنة طورًا يُخوفه 
عسى الذي يمسك السّبع الطّباق على 
فيه سقامٌ من الدنيا ورُخُرّفها 
عسى الذي شأنه السّثْر الجميل كما 


فا اة ا و 
طورًا يُيقَّنُّه طورًا يُشَّككه 
يديك يا مُطلع الأنوار يمسكه 
مهمًاأبيّضه بالذكر تشركه 
غطى عليه زمانًا ليس يَهْتِكه 


قلما قرأ منها: «فيه سقامٌ من الدنيا وزخرفها». قال: هذه عِأتي . 


مولده: سألته عنه» فقال لي: عام ثمانية وستين بقرية الجيط من قرى 
الإقليم . 

وفاته : بقرية قنجة خطييًا بهاء يوم الاثنين عشرين من شهر شعيان المكرم 
عام خمسين وسبعمائة»› في الوباء العام ودفن بقرية قنجةء رحمة الله عليه 
ورضواته . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) عن 


ابن محمد بن أحمد بن صفوان القيسي“ 

وبيته شهير بمالقّة» یکنى أبا الطاهر» ويعرف بابن صَمُوان. 

حاله: كان مفتوحًا عليه في طريق القومء مُلْهَمًا لرمُوزهم» مصنوعًا له في 
ذلك» مع المحافظة على السنة والعمل بها آخر الرّعيل؛: وكوكبٌ السّحرء وفذلكة 
البحساب ببلدهء اقتداءً وتخلقًا وخشوهًا وصلاحًا وعبادة ونصحًا. رحل فحجچ ۰ وقفل 
إلى بلدهء مُوْثرًا الافتصار على ما لديهء فإذا تكلم في شيء من تلك التّحلة» يأتي 

م ك2 

بالعجائب» ويمك كل غامض من الإشارات. وعني بالجزء المنسوب إلى شيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الرُوبي المسمّى ب«منازل الساري إلى الله» فقام على تدريسهء 
واضطلع بأعبائه» وقيّد عليه ما لا يدركه إلا أولو العناية» ولازمه الجُمْلة من أولي 
الفضل والصلاح» فانتفعوا بهء وكانوا في الئاس كُدْوة. ووّلي الخطابة بالمسجد الجامع 
من الرّيض الشّرقي » وبه كان يقعد» فيقصده الناس » ويتبركون بهء وكان له مشاركة 
في الفقه» وقيامٌ على كتاب اللّه. 

تواليفه: آلف بإشارة السلطان على عهدهء أمير المسلمين أبي | لحجاج”"' 
رحمه اللهء كتابًا في النّصِوّف والكلام على اصطلاح القوم» كتب عليه شيخنا أبو 
الحسن بن الجيّاب بظهرهء لما وقع عليه» هذه الأبيات : [الكامل] 

أيام مولاي | 2 لخليفة يو سف جاءت بهذا العالم المُتَصَوْفٍِ 

فكفى بما أسدى من الجكم التي أبدين من سر الطريقة ما خضي“ 

وحقائقٌ رُفع الحجاب بهِنَ عن نور الجمال فلاح غير مُكيّفف 

كالشمس لکن هذه أبدى سنا للخسن والمعنى لعين المئنصف 

فيه حياةٌ قلوبنا ودواؤها فمن استغاث بجرعة منها شف“ 

1 . 8 0 5 جو و م ا ا (o‏ 

إن ابن صفوان إمام هِداية صافي فُصُوفي فَهْوَ صُونيْ صَفِي! 

وإن اختبرت فإنه صفوٌ ابن صف عو ظاهر في طيّْهِ كزين 


.)04 ترجمة ابن صفوان القيسي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) هو يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل» سابع سلاطين بني نصر بغرناطة» وقد حكم من 
سنة ۷٣۳۳‏ ه إلى ستة 55لا ه. اللمحة البدرية (ص .2١٠١7‏ 

(۳) في الاصل: «ما خف» بدون ياء . (4) في الأصل: «شف» بدون ياء. 

(0) في الأصل: «صف» يدون ياء. (5) في الأصل: «خف» بدون ياء. 


ما القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
4 واه ونال قد د 5 ذوقًا 25 المد ی وَالمُقَّتَهْ للف 
فْلْيْهْيْك از ا د إيالة في | سراچ نورُهُ لا يَنُطفي"" 
جلى وجوة شريعةٍ وحقيقةٍ | صُبْسَاسَناهُ باهرٌ لا يَحْتَفي" 

ومن تواليفه: ١جَرُ‏ الُر» في التوحيد» وعلق على الجزء المنسوب لأبي 

مَن أخدذ عنه: أذ عنه بيلده وتك به اجلةء وكان يحضر مجلسّه عالَمَ. منهم 


شيخ الشيوخ الأعلام أبو القاسم الكسكلان» وأبو الحسين الكواب» والأستاذ الصالح 
أبو عبد الله القطان» وصهره الأستاذ أبو عبد الله بن قرالء والعاقد الناسك أبو 


الحسين الأحمر وغيرهم. 
شعره: رأيت من الشعر المنسوب إليه» وقد رواه عنه جماعة من أصحايناء 
يُذيّل قول أبي a‏ رضي الله ع7 : [الطويل] 
رأيتك يُذنيني”" إليك تباعدي“ فأبعذتٌ نفسي لابتغاءِ اقرب“ 
فقال: [الطويل] 
هربْتُ”'' به مني إليه فلم يكن بي البُعْدُ في يُعْدي فصَّمٌ به قربي ' 
فكان به سَمْعي كما بّصَري به وكان به لا بي" إساني مع القَّلْب 


4 


0 5 ت 4 5 ت لم" عق 508 2„ (MY)‏ 
ففربي به قرب بغير تباعدٍ وقربي في بعدي فلا شيءَ من قربي 


)١(‏ في الأصل: «والمقتف» بدون ياء. (؟) في الأصل: ١۶لا‏ ينطف» بدون ياء. 
(0) في الأصل: ١لا‏ يختف: بدون ياء. )٤(‏ في الكتيبة الكامنة (ص 24): «أبي يزيد . 


(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 64 608. 

(7) في الأصل : «تدنيني» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(۷) في الأصل: «تباعدني» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(A)‏ في الكتيبة : «وابتغائي من القرب». 

)4( في الأصل: «(هویت بدمني.. .»> وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن» والتصويب من الكتيبة 
الكامنة . 

(١٠)في‏ الأصل: «قرب؟» بدون ياء» والتصويب من الكتيبة . 

. في الاصل : «وكان به لأ والتصويب من الكية الكامنة‎ )١١( 

(۱) في الأصل: «قرب» بدون ياء. 


القسم الثاني / في جا جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد)» 1۸4 


وقاته: سافر من بلده إلى غرناطة في بعض وجهاته إليهاء وذهب سَحَرًا يرتاد 
ماءَ لوضوثه» فتردى في حفرة تردَيًا أوهن قواه» وذلك بخارج بش فَرّدٌ إلى 
مالقةء» فكانت بها وفاته قبل الفجر من ليلة يوم الجمعة الرابع عشر لشعبان عام تسعة 
وأربعين وسبعمائة . 


>30 1 ٠ 

محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم الأنصاري 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالساحلي . 

حاله: من «عائد الصلة»: المثل السائر في عُمران أوقاته كلها بالعيادة» وصَبره 
على المُجاهدة. قطع عمره في التَّبَثْل والتٌّهحججدء لا يفْثّر لسانه عن ذكر الله والصلاة 
على نبي ة. خرج عن مروك والدهء واقتصر على التَّعَيُش من جرفة الخياطة. ثم 
تعدّاها إلى النّسخ والتّعليم» وسلك على الشيخ أبي القاسم المُريدء نفع الله به» حتى 
ظهرت عليه سيما الصالحين» وأقام خهرة مستوعبًا ضروب الخير » وأنواع القُرب من 
صوم وأذان وذكر وشخ وقراءة وملازمة خَلوة, اط من الفصاحة» وجرأة على 
الوعظ في صوت بجهير وعارضة صَليبة. اقتدى به طوائفٌ من أصناف الناس على 
تباعد الدذيار» وألزمهم الأذكار» وحولهم للسلوك» فأصبح كثير الأتباع» يعيد الصيت. 
ولي الخطابة بالمسجد الجامع من بلده» وثقل إلى الخطابة بجامع غرناطة في يوو 
عرضت له يسبب أُنَابَى ذرّية طرقوا الكَدّر إلى سرب ثم عاد إلى بلده متين ظَهْر 
الخظوة :ا موقق أساتن الميدة: 

مشیخته : اباد E‏ الخطيي اح تعمد بر عد العا بن الشيخ» 
وأبي عبد الله لُب» وأبي ج جحقر الحرارء وآبي عبد اله بن الخلوء والخطيب أبي 


محنته : ابتلي بعد السبعين من عمره بِفُقّد بصره» فظهر منه من الصبر والشكر 
والرّضا بقضاء الله ما يظهر من مثله. وأخبرني بعض أصحابه أنه كان يقول: سألت الله 
أن يكف بصري خونًا من الفتنة. وفي هذا الخبر نظرٌ لمكان المعارضة في أمرهء 5 
بسؤال العافية والإمتاع بالإسماع والوبصار. 


)١(‏ هي بش مالقة هوهلة84 ءءاء۷» وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقرل: «بَلش» بالفتح وتشديد اللام 
والشين معجمة: بلد بالأندلس ينسب إليه يوسف بن جبارة البلشي». معجم البلدان (ج ١‏ 
.(EAf‏ 

(؟) ترجمة محمد بن أحمد الأنصاري الساحلي في -نيل الابتهاج (ص )۲١‏ والكتيبة الكامنة (ص 
0( 


م القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


شهرته : وجعل الله له في قلوب كثير من الخَلْقء الملوك كُمَنْ دونهم» من 
تعظيمه ما لا شيء فوقه» حتى أن الشيخ المُعَمر الحجّة الرّحلة أبا علي ناصر الدين 
المشدالي كتب إليه من بجاية بما نصه: يا أيها العزيزء مسّنا وأهلنا الضر» وجتنا 
حلاف EN E‏ برض قر O OE‏ :انحا 
من الْعَبّد الأصغر والمّحِب الأكبر فلان» إلى سيّد العارفين» وإمام المحققين» في 
ألفاظ تناسب هذا المعنى. 

حذثني شيخخنا أبو الحسن بن الجيّاب» وكان من أعلام تلاميذه؛ وصدور 
السالكين على يديهء قال: قصدت منه خلوة؛ فقلت: يا سيدي» أصصابنا يزعمون 
أنك ترى رسول الله به فأخبرني واشف صدري» هل هذه الرؤيا عيْييّة أو قلبية؟ 
قال: فأذكر ساعةء ثم قال: عندي شك في رؤية ابن الجيّاب الساعة ومحادثته. 
فقلت: لا فقال: كذلك الحالء قلت: وهذا أمر غريب» ولا يصح إلا رُؤية القلب» 
ولكن غلبت عليه حتى تخي في الحس الصورة الكريمة» إذ وجود جوهر واحد في 
محلین اثتين محال . ش 

شعره: نظم الكثير من شعر مُنْحط لا يصلح للكثب ولا للرّواية» ابتلي به 
رحمه الله فمن لبابه قوله» وهو من الوسط”'': [الكامل] 

إن کیا أن تنال وصالهغي فقامْمحٌ الهوى في القيل والأفعالٍ 

واصبر على مُرٌ الدواءِ فإنه ياتيڭ بَعْد بخالص السلسال 

تواليفه : ألف كتابًا سمّاه «إعلان الحجة» في بيان رسوم المحجة». 

وفاته : توفي يوم الجمعة الرابع والعشرين لشوال عام خمسة وثلاثين وسيعماثة» 
وكانت جنازته مَشْهُودة تزاحم الناس على نعشهء وتناولوه تمزيقًا على عادتهم من 
ارتكاب القحة الباردة في مِسلاخ خسن الظن . 


محمد بن أحمد بن قاسم الأمي 
من أهل مالقة» يكنى آبا عبد الله» ويعرف بالقطان»› الفقيه الأوّاب المتكلم 
المجتهد . 


حاله : من «العائده: كان هذا الرجل غريب المَنْرّعء عجيب النّصوّف. قرأ 
وعقد الشروطء وتصدّر للعدالة» ثم تجرّدء» وصدق في معاملته لله وعوّل عليه 


(1) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)٤١‏ (۲) في الكتيبة: «تطلبٌ». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1A۳‏ 
واضطلع بشروط التّوبة» فتحلل من أهل بلده» واستفاد ا کک 
نمض يديه من الدنياء والتزم عبادة كبيرة» فأصبح يشار إليه و في الزُهد والوَرّعء لا 
تراه إلا متبسّماء ملازمًا لذكر اللهء متواضعًا لأصاغر 30 محبًا في الضعفاء 
والمساكين» جميل التّخلقء مُعْضيًا عن الهنات» صابرًا على الإفادة. وجلس 
للكمهون. بلس اة يتكلم في فنون من العلمء يعظ الناسء ويُرشدهمء 
ويُزهٌدهم» ويحملهم على الإيثارء في أسلوب من الاستنفار والاسترسال والدلالة 
والفصاحة والحفظ» كثير التأثير في القلوب» يخبر بإلهام وإعانة» فمال الخلق إليه؛ 
وتزاحموا على مجلسه. وأعلنوا بالتّوبة» وبادر مُتْرِفُوهم إلى الإقلاع عن إجابة 
الشهوات» والاستقالة من الرلات» ودهم الوياء» فبذلوا من الأموال في أيواب البر 
والصدقةء ما لا يأنذه الخحصر ولا يدركه الإخصاءء ولولا أن الأجل طرقه لعظم 
صيته» وانتشر تفعه. 
وفاته: توفي شّهيد الطاعون عصر يوم الأربعاء الرابع لصفر من عام خمسين 
وسيعماأئثة» ودفن يجباثة جيل اك ضبحى يوم الخميس الثاني من يوم وفاتهء 
وصلى عليه خارج باب قِنْتنالة» والحده في قبره الخطيب القاضي الصالح أبو عبد الله 
الطنجالي» رحم الله جميعهم.. 
وممن ركاه الشيخ الأديب 0 ا الورّاد فقال : [الطويل] 

1 بعد ولي الله دمعي بشجم وغمار بي من كُلوم تَر 

فؤادي مَكُلُوم بخزؤني لفقّذده لناك جَقُوني دمعغعها دم 

وماذا عسى يُعُْني التفججع والبُكا وماذاعسى يُجدي الأسى والتَّبِوْمُ؟ 

سأصبر للبَلْوى وَإِنْ جل خطبها 2 فصبر الفتى عند الشدائد يُعْلْمُ 

كذا العلم بالسيف الصّقيل لدى ال ٠‏ توق ادن قم لو" 

على قَذْر صبر المرءٍ تصخر عنده خطوبٌ من الدنيا على الناس تَعظم 

الا إنهاالدُِّنياتَهِلَهُ باطل ومَخْمّض”" أحلام لمن بات يَحْلَمُ 

تَجَئبّها أل العقول فأقصروا وأغرق فيها الجاهلون وأشأمُو 


.)017١ جيل فاره: بالإسبانية لدعا يعلو مدينة مالقة. نزهة المشتاق (ص‎ )١( 
كلمة «لا» ساقطة في الأصل.‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «ومّخمضة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

)٤(‏ في الأصل: «وأشأم». 
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أذ نظرًا فيها يك براحة 
أعدّ لها درياق صبرك إنها 
يُظْنُ بها ريحانة وَهْيَ سِذْرَةٌ 
عجبت لها تَحْفى علينا عُيوبها 
وما وَضلها مِغشار عْشْرٍ صدورها 
إذا انقسمت يومًا ترمّْثٍ عيُوسَها 
ضَحَى كان وجه الذغر سر هة 
ذُرينا بعقدِمِن ولي مكائة 
هوی مثل ما هوی من الأفق كوكب 
تساوى لديه صَيدّها وعبيدها 
هو الموتٌ لا ينفكُ للخلق طالبًا 
ومسا هو إلا الدَءُ عَرٌ دواؤه 
دها كل مخلوق قمامته سيد 
ولو كان ذا كان الي محمد 
تعنّى به موسى ويوسّف قبله 
بيه باد بهرمٌ وتُبُيرَ هرم 
وكم من عظيم الشَّأن حل يرّيعه 
فحنّى إذا حل ساحة ماجد 
نسيئا حديث الموت جهلا بعّذره 
وفاةٌ ورَّمْيّ في الكُراب مُوَسّد 


28 (©) .ا م 
ا 


با ضوهٌ نادي فأثثّر 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وان بما تقضي عليك وتحكم 
من البؤس والكّلوين والله ارقم 
وماذا بها يَلْقى كثيبٌ ومُغْرم 
ولا مُتتّهى إلا الرّدى والتّندم 
وذاك لأنا في الحقيقة نرم 
على عاجلٍ من وَضْلها يَتَصَرمْ؟ 
ولكنه صَرْفٌ وللدَّهر”" أذْرّم 
فما إن لنامنهايَدوم الدب 

فلم يمس حتى بان منه التّجَهم 
مكينٌ لدى العلياءِ سام معطم 
وعالمُها التحرير والمُخَعِلَم 
يزوح ويغْدو كل حين عليهِمُ 
فليس لشيء في البّسِيطة يُخسم 
له الجاهٌ عند الله ينجو وبل( 
تَجَئْبَهُء صلوا عليه وسلو 
ونوخ وإدريس وشيتٌ وآدم 
وكُْسْرٌ يِن كسرى سوارٌ ومخصَم 
فإن تَخْتَبِرْه فهو ربٌ وأغظم 
ونُنْجِدُ في الإعراض عنه ونُمْهم 
فألْهَمَنا إذهرّنامنه مُلْهم 


وآثاره فوق الماك تيم 


. في الاصل: «وآنّسٌ»» وكذا ينكسر الوزنء لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع‎ )١( 
(؟) في الاصل: «للدهره وكذا يتكرالوزن.  (5) في الأصل: ه«مُسَلّمه.‎ 
في الأصل: «أقفرء وكذا يتكر الوزن.‎ )٥( في الأصل: «وَسَلْمُ».‎ )5( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ترڈی فأردى فده أهلّ ين 
غدا أهلُها من فَجْعة بمصابه 
وهل كان إلا والدّ مات عنهة؟ 
قضى تيه الأستادٌ واحدٌ عصره 
قضى نحبه القطان فالحزن قاطن 
وهل ان الا روضة رت لها 
وهل كان إلا رحمةً عاد قَمَُدّها 
سَل التّائبين العاكفين على الهدى 
أفادمٌُمُ من كل علم لَبِايَه 
جزى الله رب الناس خَيْر جزائه 
أبان لهمْ طرق الرشاد فَأَقُدَموا 
وجاءَ من الثُعليم للخير كله 
فسا الفاط وخ اة 
يُصيبُ فلا يُخطي إذا مَمُْصِدًَا 
يحدّث في الآفاق شرقًا ومغريًا 
سرّى في الورى ذكرٌ له ومدائح 
لعَمْرّك مايأتي الزمان بمشله 
فقيهٌ نزية زاهد متواضع 
يود لو أن الناس أثرى جميعهم 
ود لى أن اش سات على الشورئى 


فما مليهُم إلا كعيبٌ ومُعْرَمُْ 
ا ا 
فيا مَنْ لقوم يُنُّموا حين أَيُموا(”» 
فكاد الأسى يَقَضي إلى الكل منهم 
مقيمٌ بأحناءٍ الضُلُوع مُحَكُم 
أت اله غيلظ حاترن 2ة 
علامة قفد الملم ولله أَعَلَم؟ 
تک م أسدى وأشدئ إليهم 
وفهُمهَ أسراره فَتَمَهُمُو!" 
دليلا بهم ES‏ ا 
وحَدُّرَهَمْ عن كل غي فأَخجَمْر 
بِأَبِيَنَ م yT‏ 
مضي كما يَمْضي الحُسامٌ المُصَمُم 
تيسن كل انل وز كلم 
لاحن بيشت قط ريت 
يكاد بها طيرٌ العُلى يترم 
وما ضرّني لو كنت بالله أقسم 
رؤوف عطوف مُشفق مُتَرححم 
TS‏ 
من الكل مُجرم 


فقد كان فينا | التهر يحو ويّرْحَمُْ 


ور فى 


1A0 


.)۲۷۹ رَيْه مر»۸: كورة من كور الاندلس في قبلي قرطبة. الروض المعطار (ص‎ )١( 

(۲) في الاصل: «حين أو يُنّم» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. ويم الرجل أو المرأة: قتل زوجه 
أو جعله أيّمًا. محيط المحيط (آيم). 

(۳) في الأصل: «فَفْهُمٌ؟. 

(5) في الأصل: «فأحجم». 

)١(‏ في الأصل: «ولمن؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)£( في الأصل: ايَمْمْ» 


1۸4٦‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


1 5 0 )1( 
ابن خالد بن عبد الرحملن بن حميد الهاشمي الطنجالي 
لوْشِي” الأصل» مالقي النشأة والاستيطان. 


أوليته : بيتهم نبيةُ إلى هاشميّة البه» وهم ببلدنا لؤشة أشرافٌ». وكانت لهم فيها 
تُرْوة وثؤرة اجتنّها الدهر ببعض طوارقه في أبواب المُغالبات. ويمثٌ سلمُنا إليهم 
بصحبة ومُصاهرة في حديث يستدعي طولاء وانتقل خلمهم إلى مالّقَة . 

حاله : من «عائد الصلة»: كان هذا الولي الفاضلء الْمُجَمَعْ على ولايته وفضلهء 
سهل اللقاءء رفيقًا بالخلق» عَطوفًا على الضعفاء» سالكًا سُئَن الصالح من السّلف 
سَمْنًا وهَذْيَاء بصرّه مغضُوض. ولسانه صامتٌ إلا من ذكر الله» وعلمه نافع» وثوبّه 
خْشِنء وطَعْمَتُه قد تَفِدها الورّغ الشّديد حتى اضطفاها مختارة» إذا أَبْصَّرت بها العينُ» 
سَبَقَنْها العَبْرةُ. بلغ من الحَلّق الملوك فَمَنْ دونهم الغايةء فكان يلجأ إليه المضطرٌء 
تمد إلى عنايته الأيدي» وتّحَط بفناثه الوسائل» فلا يَرتفع عن كُلّف الناس ولا 
حوائجهمء ولا يَنْقَبض عن الشفاعة لهم» وإصلاح ذات بَيْنهم؛ له في ذلك كله أخبارٌ 
طريفة. واستعمل في السفارة بين مَلِكي العُدْوة والأندلس في أحوال المسلمين» فما 
فارق هيئته» وركوبٌ جماره واستِصّحاب زاده» ولیس الخشن من ثوّبه. وكان له حظ 
رغيبٌ من فقه وحديث» وتفسيرء وفريضة. ولي الخطابة ببلده مالقة» واستّسشقى في 
المُحول» فسّقِي الناس . 

حدثني بعض أشياخناء قال: حضرت مُقامه مُسْتَسقِيّاء وقد امتنع الغيث» وقحط 
الناس» فما زاد عند قيامنا أن قال : أستغفر الله» فض الخَلْقُ باليكاء والخَجيج» ولم 
يَبْرَحوا حتى سُّقوا. وكراماته كثيرة» ذائعة من غير خلاف ولا نزاع . 

حدّث بعض أشياخنا عن الخطيب الصّالح أبي جعفر الزيات» قال: رأيت في 
الوم قائلا يقول: فُقِد الليلة من يَعْمْر بَيْتَ الإخلاص بالاندلس» فما انتصف النهار من 
تلك الليلة حتى وَرَدَ الخبر بموته. 


)1( له حفيد يحمل اسمه» ترجم له أبو الحسن النباهي والمقري؛ هو القاضي أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجاليء ولي قضاء بلده مالقة 
صدر عام ۷٠١‏ ه. تاريخ قضاة الأندلس (ص ۱۹۳) وتقح الطيب (ج ۷ ص .)١١٤‏ 

(1) نسبة إلى شه هزماء وهي مدينة من إقليم إلبيرة» بينها بين إلبيرة ثلاثون ميلا. الروض المعطار 
(ص .)081١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) اما 


مشيخته: من شيوخه الذين قرأ عليهم وأَسْئد إليهم الرواية والدهء رحمه الل 
وأبو عمرو بن حَوْط الله» والخطيب ابن أبي ريحانة المَرْبلّي» والقاضي أبو علي بن 
أبي الأحوص» والراوية أبو الوليد بن العطارء والراوية المحدّث أبو بكر بن مُشليون» 
والمقرىء أبو عبد الله بن مسْتَقّور الطائي» والأستاذ أبو جعفر الطبّاعء وأبو 
الحسين بن أبي الربيع: والمحدّث أبو عبد الله بن عيّاش» والأستاذ أبو الحسن السَمَّاج 
الؤندي» والخطيب باألمريّة أبو الحسن الغزّال. وقرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير. 
وأجازه من أهل المشرق جماعةً منهم أبو عبد الله بن رُزيق الشافعي» والعباس 
أحمد بن عبد الله بن محمد الطيريء وأبو اليُمن عبد الصمد بن أبي الحسن 
عيد الوهاب بن أبي البركات» المعروف بالنجام» والحسن بن هِبّة الله بن عساكرء 
وإبراهيم بن محمد الطبري»ء إمام الخليل» ومحمد بن محمد بن أحمد بن عبد ريه 
الطبري؛ ومحمد بن علي بن وَهَبٍ بن مُطيع المُسيري» وأبو الفتح تقي الدين بن 
أبي الحسن فخر الدين» وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكيّ الشافعي 
وغيرهم. 

ميلاده : بمالقة في رجب سنة أربعين وستماثة . 


وفاته : بمالقة في يوم الخميس الثامن لجمادی الأرلى من عام أريحة وعشرين 
وسبعمائة» وقد ناهز الثمانين سنة» لم ينتقص شيع من أعماله المقرّبة إلى اللهء من 
الصوم والصلاة» وحضور الجماعات» وملازمة الإقراء والرّراية» والصير على 
الإفادة . 

حدّث من يُوئق به أن ولده الفقيه أبا بكر دخل عليه» وهو في حال النّرْعء 
والميّة تُحَشْرج في صَذره» فقال: يا والدي» أوصني » فقال» وعيئاه تدمعان: يا 
ولدي؛ 5 الله حيث كنت واتبع السّيئة بالحسنة تمحهاء وخالق الناس بِخُلْقٍ 
حسن . 


MD يه‎ sf 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ال‎ 


ابن الحاج 
والد شيخنا أبي البركات . وقد مر في ذكر السب المتصل بعياس سن مرداس » 
والأوّليّة اللّبيهة ما يُغني عن الإعادة. 


)١(‏ نسبة إلى بُلْفيق عدو6ع1اعلاء رهي بلدة تابعة لمدينة آلمرية . الإحاطة (ج ۳ ص ۳۹۸) يتحقيق 
عنان . 
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حاله: من خط ولده شيخنا على الاختصار» قال يخاطيني في بعض ما كتب به 
إل : ذكر أبي» وهو ممن طلبتّم ذكره إلي في أخباره جزءً! من نحو سبعين ورقة في 
المقْسُومء لخخصتٌ لك من مبيّضته ما يُذكر: 

نشأء رحمه اللهء بسَبْتة على طهارة تامةء وعمّة بالغة وصَوْن ظاهرء كان بذلك 
عَلمًا لشبّان مَكتيه. قرأ القرآن بالقراءات السّبع» وحَنيظ ما يُذكر من المبادى وانسم 
بالطلب. ثم تاقث نفسّه إلى الاعتلاق بالُروة الؤنْقى التي اغُتلق بها سلقّهء فنبذ 
الذنياء وأقبل على الآخرة» وجَرَّى على سنن المكقين» آخذًا بالأشدٌ من ذلك 
والأقوى» طامسًا بهمّته إلى أقصى ما يؤمُّله السّالكونء فرفض زي الطلبة» ولبس 
الخشنيةء وترك مُلابسَة الخلق بالجُمْلةء وبالغ في الانقباض عنهم» وانقطع إلى الله 
برباطات سَبتة وجبالهاء وخصوصًا بمينائهاء وعكف على ذلك سنين» ثم سافر إلى 
المغرب» سائسًا في الأرض» على زي الفقهاء للقاءٍ العُبّاد وأهل العلمء فأحرز من 
ذلك ما شاء. ثم أجاز البحر إلى جزيرة الأندلسء ووَرَدَ ألمريّة؛ مُسْتقرٌ سَلفِهء وأخذ 
في إيثار بقايا 0 بهاء على ما كان عليه من التَّبَثْل والإخبات. وكان 
على ما تلقينا من أصحابه وحُدانه» صوّامًاء قوَّامّاء خاشمًاء ذاكرّاء تاليّاء قرالا 
للحق» وإن كان مُرًّا كبيرًا في إسقاط التَّصنّع والمباهاةء لا يُضاهى في ذلك. ولا سق 
عُباره. وقدِم على غرناطة» ودخل على أمير المسلمين؛ وقال له الوزير: يقول لك 
السلطان ما حاجتّك؟ فقال: بهذا الرسم رحلتُ؛ ثم ظهر لي أن أنزل حاجتي باش 
فعارٌ على من التسب إليه أن يَقصد غيره. ثم أجاز البّخْر وقد اشتدّت أحوال أهل 
الأندلس بسبب عدوّهم» وقدم على مَلِكهء ووعَظه موعظةً أغنف عليه فيهاء فانفعل 
لموعظته. وأجاز البحر بسببه إلى جزيرة الأندلس» وغزا بهاء وأقام بها ما شاء اللهء 
وتأدب الروم لو تم المرادء قال: وأخبره السلطان أبو يوسف ملك المغرب» قال: كل 
رجل صالح دخل علي كانت يده ترعٌد في يديء إلا هذا الرجلء فإن يدي كانت 
ترعد في يده عند مصافحته . 

كراماته : وجلب له كرامات عذة. فقال في بعضها: ومن ذلك ما حدّثني الشيخ 
المُعلم النّقةَ أبو محمد قاسم الحصّارء وكان من الملازمين لهء المنقطعين إلى خدمتهء 
والشّفر معه إلى البادية» فقال: 3 لأحفظ لأبيك أشياء من الأحوال العظيمةء م ما 
آذكرهء ومنها ما لا أستطيع ذكر ثم قال: : حذثني أهل وادي الرّرجون» وهو خش 6 
من أعمال سَبْتَةَ» قالوا: NS‏ هذا لفظهء فلما استقرٌ في 


17( الحش : البستان. محيط المحيط (حشش). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۱۸۹ 


رأس العقبة المشرفة على الوادي» صاح عليه آهل القرى» إذ كانوا قد رأوا أَسَدَّا كبيرًا 
جذا قد تعرّض في الطريق» ما نجا قط من صادفه مثلهء فلما سمع الصياح قال: ما 
هذا؟ فقيل له: أهل القرى يصيحون عليه خيفة من السّبعء قال: فأعرض عنهم بيده 
ورّفع حاجبّه كالمُتكبر على ذلك» وأشكتهمء وأخذ في الطريق حتى وصل إلى 
الأسدء فأشار عليه بالقضيب» وقال له: من هلهناء من هلهناء اخْرّجْ عن الطريق» 
فخرج بإذن الله عن الطريق» ولم يوجد هنالك بعد. وأمثال ذلك كثيرة. 
مشيخته : قرأ على الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع القرشي» وأجازه والده 

أبو إسحلق E‏ عامة. ومن شيوخه القاضي المُسنْ أبو عبد الله الأزدي» والمحدث 
أبو بكر بن مشليون» وأبو عبد الله بن ججؤهرء وأبو الحسين بن السراج» وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الخزرّجي» وأبو عبد الله بن الأبارء وأبو الوليد بن العطارء وأبو 
العباس بن عبد الملك» وأبو إسحلق بن عياش» وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
عطيّةء وأبو بكر القرطبي حُميدء وأبو إبراهيم الطرسي» والقاضي أبو عبد الله بن 
عِياض» والكاتب أبو الحسن الرُعيني» وأبو ال الشاري» وأبو يحيئ بن الفُرسء 
وأبو إسحلق بن عبيد الله وأبو الجسن الغزّال.» وجماعة من الأندلس غير هؤلاء. 
ومن أهل العُذوة كأبي يعقرب المحاسبيء وابن قُرئُونء وغيرهما0". 

محنته : نمي عنه إلى السلطان بالأندلس» أنه أَغْرَى به ملك المغربء وتخلص 
بعد لأي في خبر طويل» وانتهب السلطان مالهء وألحق أملاكه بالمختص”". 
واستمرّء وذلك إلى دولة والدهء وامتحن الساعون بهء فعجل الله عقوبتهم . 

ملك قال N EE NEE E‏ ولد ابني أبو بكر محمد 
أسعده الله ووفقهء في النصف الأول من ليلة يوم الاثئين الحادي والعشرين لذي قعدة 
من سمئة ست وأربعين وستمائة . 

وفاته: قال: ألفيْتٌ بخط القاضي الأديب الكاتب أبي بكر بن شِبْرِينء وكان 
ممن حضر جنازته بِسَبّتة» وكانت وفاة الفقيه الئّاسك السّالك الصالح أبي بكر 
محمد بن الشيخ الفقيه المحدّث أبي إسحلق السلمي البلفيقي في العشر الأواخر من 
رمضان أربعة وتسعين وستمائة» بمِخْرُوسّة سبتةء ودفن إثر صلاة العصر بجبانة 
الخرُوبة من منارتها بمقربة من قبر ريحان الأسود العبد الصالح» نفع الله به. وصلى 
عليه الإمام أبو عبد الله بن خُحرَيثُ. 


)١(‏ في الأصل: «وغيرهم». 
(۲) المختص: المستخلص» وهو الأملاك السلطائية . 


4۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن يحيئ بن إبراهيم , بن أحمد بن مالك 
)0 
ابن إبراهيم بن يحيئ بن عبّاد النّفْزِي 
من آهل رُندَة» يكنى أا عمرو» ويعرف پابن عاد الحاج الصوفي. 
حاله: نشأ ببلده رُنْدة» وهو من ذوي البيوتات الأصيلة بهاء ثم رَحَل إلى 
المشرق» ولقِي العلماء والصوفية» وحضر عند المَّشيخةء ثم كر إلى الأندلس» 
فتصوف» وجال في النُواحي» واطرح السّموت» وفوّت ما كان بيده من متاع الدّنياء 
وكان له مال له خطرء وألقى ا لأهله رأسًا. وكان فيه توّله وجِدّةء وله ذه 
ثاقب» يتكلم في المعقولات والمَنْقُولات» على ea‏ + والصّوفية» يات بكل 
عيارة غريبة» وآثاره هائلة من غير تمكن عِلْم ولا ود قة إدراك» غير أنك لا تسمع 
مله إلا حَسَنَاء وهو مع ذلك طوّاف على البلاد» 0 للؤبط» صبار على المجاهدة 
طوعًا وضرورةً ولا يسال يابا البمّة ِلآ بَذْلَةَ من ثوب أو غيره» صَدَقَةٌ واحد في 
وقته. ش 
محنته وفضله وشعره: مي عنه کلام بين يدي صاحب المغربب أف به 
مدير الدولة يومئذ» فأشخص عند إيايه إلى رندة وشجن پيجن أزباب الجرائم» فكتب 
إلى ولي الأمر: [الطويل] ۰ 
تركتٌ لكمْ عر الغِن, فَأبَيِمُمُ وأن تتركوني للمَذلة والمَقْرِ 
ونازعتموني في الخمول وإنه لذي مُهُجتي أخلى من البئّى والأمر 
ثم قال: يا مَن رماني بسَهْمه الغربٌء قد رد عليك مَحَضُوبًا بالدّم. قال: فوالله 
ما مرت ثلاثة» حتى نفذ حُكُمٌ الله فيمن عدًا عليه. 
وشعره حسن يدل على طبع مَمِین؛ فمن ذلك : [الكامل] 
سْرّى يُسِرٌإليْ أنك تاركي نمسي الفداء لِك المُجَدارِكِ 
يا مالكي وليّ الفخارٌ بأنني لك في الهرى ملك وأنّك مالكي) 
الثَّرْكُ مَلْكُ فاعفني منه وعِذْ | بالوّضل تُحيي ذا" مُحِبٌ هالكِ 


)١(‏ ولد اين عباد النفزي برنده عام ۷۴٣‏ ه وتوفي عام 7 هھ وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص 
*) ونيل الابتهاج (ص ۲۸۷) ونفح الطيب (ج ۷ ص 18؟). 

(؟) في الأصل: «مالك» بدون ياء. 

(۳) في الأصلل: «ذما» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


2 )0 
اتبيه 


(17 
(۳) 
(4) 
(o) 
(W 
(A) 
(4) 
1۰( 


أَعِدْ جميلًا في الهوى عَوٌدْتَني 
يامئيةالقلب الذي بجماله 
دونك أو أحار وفي سشنى 
ولكم سلكت إليك لكن حين لم 
ولقد عَرفْتَ بسثر سرّي في الهوى 
E E‏ نا شرك E‏ 
ما الفضل إلا ما حكمتٌ به قُصَُنْ 
مالي سوى حُحبّيك يا نبي فَدَعٌ 
وقال أيضًا”": [الكامل] 
هذا العقيقٌ فَسَلَ معاطف باه 
ؤاشآلة إن زارثه ماذا أخبرت 
وأصِخْ لحسن حديثها وأعِذه لد 
يا حكِّذا ذاك الحديثٌ وحيذا 
وسقى الإللة زماته ومكاته 


يا سعد » ساعد مُشتهامًا قيه لذ `" 


وأْصِمْ لما نلو“ الوجُودٌ عليك من 
وأبئه لي واقبل دّماميّ بشارةٌ 
وسل النُسيمٌ يهبٌ من واديهمٌُ 
از بروج منه روحي تځيه 


ر ر 


يا سَعْدُء حدثني فكل مُخَبّر 


في الأصل: «آآيته» وكذا ينكسر الوزن . 
القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص .)٤١ - ٤١‏ 
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إن لم نيذه إليّ مَنْ للهالك؟ 
فين الوّرى من فاتك أو ناسك 
ذاك الجمال جلا الظلام الحالك؟ 
تكن الدّليل اختلٌ قَضْدٌ السّالك 
ما خاكه لكر كف الحاتك 
وامْتِكُ وصل إن شئت أو کن تارکي“ 
ترّكي فهّلك الملك ترك المالكِ 


هل نسْمَةٌ عادَنهُ من تُعْمانه؟ 
عن أجرّع العَلمَيْن أو ع 
تششني ففية لبر هن أفجاته 
من قد رواه““ وحبِّذا ببيانه 


0 دقفت ١‏ لهوى و تجوت من عدواته 


أثبائهّ بلسانٍ حال کیان“ 
ويقلُ بذل ذمايّ في تبيانه 
100 خزاماه وطيب یات 
وسنت (4) مخ 1 فديئّك عانه 
شوقًا لنفحةٍ نَسْمة”"'' من بانه 


عن خر من أهواه أو إحسانئه310) 


(؟) في الأصل: «تارك» بدون ياء. 


في الاصل : «رفاء» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


في الكتيبة: #يجلو؟. 


(CW‏ في الكتيبة : بيانها. 


في الأصل: «شدًا» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
في الأصل : لبانه» بالباء الموحدةء والتصويب من الكتيبة الكامنة. 
في الأصل: «ويقمه» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


) في الكتيبة الكامنة (مَبْةِ) . 


)١١(‏ هذا البيت غير وارد في الكتيبة الكامنة. 


14۲ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يا سَعْدُء طارِحُنِيه واملأ ممعي 
آنا في الغرام أخوك حمًا والفتى 
فل كيف وادي 5 اف الحمى 
هل قَلْصَتْ أَيْدي الئوى من ظله؟ 
وهل الربوع أواجلٌ بجی له( 
وهل التقى بان على عهد التُوى80) 
برض أنه عَهذث" نضارة 
وأرى هجيرٌ الهَجْرٍ أَذْبلَ يانعًا 
اال ال الا "فين د 


آمَا ووالهفي ووَيْحي أن مضى. 


وبأجرّع العَلَمَيْن من شرقيّه 
حاز المحاسنّ كلها فِجَمعْنَ لي 


١ . (AY) 
وزها علي بعره قبواجب‎ 


وقضى بأن أقضي ولیت بما قضى 
واختارٌ لي أنْ لا أميل لسَلوةٍ 
يا عاذلي أو ناصحي أو لاثمي 
غلب الغرامٌ وعرّ سلطانٌ الهوى 


ازو 


ويجل قَدْرٌ الحْبٌ عن يسيانته 
مِنْ سره إن شعت أو إعلانه 
لا يكتمُ الأسرارٌ عن" إخوانه 
ومُنى أمانيه ورَوْض لسانه؟”*» 
أو ما جرى هل عاث في جرَيانه؟ 
فسقى”"' الربوجٌ الوق" من عَتَانه؟ 
وهل اللوى يَلُوي بِعَوْدٍ زمانه؟ 
َرْهْتُ منها الطرق””' في بُستانه 
منه وأذوّى العَض من رّيحانه 
وطوى بساط الأنس في هِمجرانه 
هد رنت الا فی ازماقه 


5 4 ر‎ u: «»„ 
hae 2 الجر‎ 


كن الهوى ق۹ كل هوانه 

م OA)‏ تذل فن دى سلطاله 
يَرْضى فطيبٌ العيش في رضوانه 
عن حه فِسَلوْتُ عن سُلوانه 
تبغي السّلوٌ ولات حين أوانه 
فالكل فيه علي من أعوانه 


)١(‏ في الأصل: ...٠‏ حذثئني فكل حديث عنهم» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة 
الكامنة . 

(؟) في الأصل: #من» والتصويب من الكتيبة . 

(:) في المصدر نفه: «آمانه». 

(5©) في الأصل : «بجمالهم* والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

)١(‏ في الاصل : «فسْقَى للربوع. . .» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(۷) الوّذق: المطر. (۸) في الكتيبة «الهوى». 

(9) في الاصل: «غمدت» والتصويب من الكتيبة. )٠١(‏ في الكتيبة «القلب». 

)١١(‏ في الكتية الكامنة: «وحملت». (؟١)‏ في الكتيبة الكامنة : «بعرّه». 

)١(‏ في الكية الكامنة: «أزمى». 


(۴) في الكتيبة الكامنة. «واد» . 
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فعلامَ تعْتِبٌ مُسْتهامًاء كلك ی 
وإذا الفتى قام الجمالٌ بِعُذْره 


- 
- 


من سام قلبي في هواه سَلوة 


وقال في الغرض المذكور”" : [البسيط] 


يا للرّجالء ألا جب يساعدني 
غلبت فيه وما أجَدَثُ مُغالبتي 
ركب لته وخدي فأدمًشني 
واضيعة العُْمْرٍ والبَلوى مضاعَفة 
وَالَففٌ نفسئ إن أؤدّث وما ظَفِرثْ 
فليت”*؟ شعري وعَمْري ينقضي طمعًا 
هل الألى” '“ مُلكوا رقي وقد علموا 
فكم أكفكف دمعي بعدهم وأرى ‏ 


وكم آمل على الالال الييها ‏ 
وفي الفؤاد لهُمْ ماليس يَْلَمُه ‏ 


مي المداممٌ كَنْ أزوى فشني 
وكل مَنْ لمث عيني أسائله 
يا اهل نَجَدٍ وفخخري''' أن احبْكم 
هل للهوى””'' من سبيلٍ للْمُنى فلقد 


في الكون عَازْرُهُ على هَيّماته7) 
أبدى الجمال العُذْر عن مَيْمانه 
في الحُبٌ فاتركه وني عِنانه 


قد سامه ماليْس في إمكانه 


في ذا الغرام فأبكيه ويبْكيني؟”*) 
وهئتٌ والصّبٌ أولى الناس بالهونٍ 
CET‏ في NE EE‏ 
مابين يأس وآمالٍ تُرَجَيني'” 
في ذا الهوى بتمنٌ أو بتأمين 
في ذا الهوى”"' بين مَغْلوب ومَعْبون 
بذلّتي”'' وافتقاري أن يُواسوني؟ 
مَجِددًا نار يأسي وهي تُبُليني 
وبالمنازلٍ من يِف ودارينٍ 


م لمهم بالحال يكفيني 


وألزمٌ الذكر للسّلوى فيُشجيني 
أطت الوط ا السب اي 
عَرّْتْ آمانيه في الدنيا وفي الدين 


)١(‏ في الاصل: «كلماء والتصويب من الكتيبة الكامنة. 
(۲) في الأصل: «شيمانه» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


(6) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 4#). 


)٤(‏ في الاصل: «ويبكين» بدون ياء» والتصويب من الكتيبة. 


ليق في الكتيبة : ارتهت؟2, 

(۷) في الأصل: «ترجين» بدون ياء. 

(9) في الكتيبة: «في الحبٌ ما بين. ..4. 

. في الأصل: «الأولى» والتصويب من الكتيبة‎ )٠١( 


(1) في الأصل: «فدلُون» يدون ياء. 
(۸) في الكتيبة الكامنة : «وليت». 


)في الأصل: «بذلي؟ ركذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة . 


(6١)في‏ الكتيبة الكامنة : ارمجدي) . 


)١(‏ في الكتيبة الكامئة : «في الهوى؟. 
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۱۹4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
محمد بن يوسف بن خلصون 

يكنى أبا القاسمء روطي الأصلء لوشيّه". سكن لَوْشَّة وغرناطة ومالقة. 

حاله: كان من جلة المشيخة وأغلام الحكمةء فاضلاء مُنقطع القرين في 
المعرفة بالعلوم العَقّلية» متبحرًا في الإللهيات» إمامًا في طريقة الصٌوفية» من أهل 
المقامات والأحوالء كاتبًا بليعّاء شاعرًا مجيدّاء كثير الحلاوة والطلاوة» قائمًا على 
القرآنء فقيهًا أَصُوليَاء عظيم التخلّق. جميل اليشرة. انتقل من حصن رُوطة إلى 
الخطابة والإمامة بِلَوْشَةء كثير الدؤوب على النّظر والخلُوة» مقصودًا من مُنتجلي ما 
لديه ضرورة. لم يتزوج» وتمالات عليه طائفةٌ ممن شانها الغض من مثلهء فانزعج من 
لَوْشَة إلى مالقةء» فتحرّف بها بصناعة الطب»ء إلى حين وفاته. 

حذئني والدي» وكان خبيرًا بأحواله» وهو من أصحاب أبيه؛ قال: أصابَتُ 
الناس شدَةٌ قَخطء. وكانت طائفة من أضداده تقول كلامًا مُسَسعَاء معناه: إنكم إن 
أخْرّجتم ابن خلصون من بيتكمء مُطرتم. قال: فانزعج عنهاء ولما كان على أميال 
نزل الغيث الرغدء قال: فسَبجد بموضعه ذلكء وهو معروفه وقال: سيدي» 
وأساوي عندك هذا المقدارء وأوجب شُكْرانًا. وقدم غَرْناطة» وبها الأستاذ أبو عبد الله 
الرقُوطيء وله استيلاة على الحُظوة السلطانية» وشأئه اختبار مَن يرد على الحضرة 
ممن يحمل ناء وللسلطان على ابن خلصون موجدةٌ» لمدحه في حداثته أحد الثوار 
عليه بقّمارش" ٠‏ بقصيدة شهيرة. فلمًا حضرء سأله الأستاذ: ما صناعتك» فقال: 
التصوّف. فالتفت إلى السلطان وقال: هذا رجل ضعيفٌ لا شيء لديهء بحيث لا 
يمَرّق بين الصّناعة وغيرهاء فصرفه رحمه الله . 

تواليفه : وتواليفه كثيرة» تدل على جلالته وأصالة معرفته» تنطق علمّا وحكمة» 
وتروق أدبا وظَرْفًا. فمن ذلك كتابه في «المحبة»» وقفت عليه بخط جَدّي الأقرب 
سعيد» وهو نهاية. وكتاب «وصف السلوك إلى ملك الملوك»؛ عارض به مِغراج 


فق نسبة إلى روطة : قلهعن1, وهي حصن يقم شمال مدينة شريش. وهي غير روطة أحد حصون 


سرقسطة . 
(۲) نسبة إلى لَرْشة 8زم1ء وهي مدينة بالأندلس» بينها وبين إلبيرة ثلائون ميلَا. الروض المعطار 
(ص (e1‏ . 


(۳) قمارش: بالإسبانية تعنهده0» وهي بلدة بالأندلس تقح شمال شرقي مالقة في سفح جل الثلح 
(سييرآ تفاد!) . 
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الحاتمي» فبان له الفضل. ووجبت المزيّة» ورسالة «القَنْق والرّنقَء في أسرار حكمة 
الشرق». 


شعره: من ذلك قوله: [الكامل] 
هل تعلمون مصارع العُشّاق 
لو كنت شاهدٌ حالهمْ يوم التوى 
منهمْ کیب لا يمل بكازه 
E E EET‏ 
ورل لا يستطيع كلاه 
حرس اللسان فما يُطيق عبارة 
ماللمحبٌ من المَنُون وقاية 
مولايء عَبْدَك ذاهبٌ بعّرامه 
إني إليك بِذِلْتي معَوسْلٌ 
ومن شعره أيضًا: [الكامل] 

أَعِدٍ الحديت إذا وَضَفْتَ جماله 
يا واصف المحبوب كَرّرْ ذِكْرهُ 
فبذكر من اوی وشرح صفاته 
طاب السَماعٌ بوصغه لمسامعي 


ومن شعره أيضًا: [الكامل] 
إن 2 كنت تزعم حجنا وهواتنا 
فاسجرٌ لنفسك إن أَردْتَ وصالنا 


عند الوداع بلؤعة الأشواق؟ 
إن الشهيد لمن يمت يفراقي 
لرأيت ما يلقون غير مُطاق 
قدأَعُْرَفَبْهُ مداممٌ الآماق 
طول الوّجيب بقلبه الخمّاق 
مما يُقاسي في الهوى ويُلاقي'') 
أل لترو وما تة شن راف 
إن لم يُخِفْه حبيبه بلاق 
فاذرك”" برَضلك من دماه الباقی “° 
فاعطف بلطف منك أو إشفاق 


زوز لن جت جا 
لذ الحديث لمَُسْمَعي وخلالة 
وَقَررْتُ عيئًا مذ لمحت هلال 
ویری رشادًا في هواه ضلالَهُ 
سمع الظَّلامُ أنيئه فِرَثالَهُ؟ 


شيك موش اتا 
واغضب عليها إن طَلَبْتَ رضانا 


)١(‏ في الأصل: «ويلاق بدون ياء. 

(؟) أصل القول: «فأدرك»؛ لأن الفعل رباعيء وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا همزة القطع وجعلتاها 
همزة وصل . 

() في الأصل: «الياق» يدون ياء. 


ك5 
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واخلع فؤادك في طلاب ودادنا 
فإذا فيت عن الوجود حقيقة 
ETR GTR TRAE‏ 
وابذل أبابّك إن وَكَفْتَ بيابنا 
ما لَعْلَمٌ ما حاجرٌ مارامة 
إن الجمال مُحُيّمْ بقبابنا 
نحن الأجِبّة من يَنُذْ بمُنائنا 
نحن الموالي فَاخَضَعَنٌ لرن“ 
إن التشدذئل كدان ك 
واصبرٌ على ذل المحبّة والهوى 
لون الهوّان من الهوى مسروقةٌ 


واسمح بموتك إن هَوَيّت لقانا 
وعن الفَناءٍ فعِند ذاك ترانا 
فاخليض لنا عن غيرنا وسوانا 
واترك جماك إذا فقذت جمانا 
مااريع العى شك اسان 
وظباؤه ب بظبانا 
لغ الاسم نتدفنا ا 
إِنا لندفع في الهوى مَنْ مَانا 
فاخيذ إلينا عاش ِقًا ومُهانا 
واسممْ مقالةً هائم قد لانا 
فإذا مَويت فقد لَقِيت هَوانا 


ومن لطيف كلامه ورقيق شعره: [الرمل] 


ونسيم الريح منه لو سشرى 
ومتى هَبْتْ عليلاث الصّبا 
عجبًا يشكو فؤادي في الهوى 
يا اَهَل" الحيّء لي فيكم رشا 
بور الم اقرب 
راق سنا وجمالا مثلما 
نس“ الشمسٌ ضياه ذهبًا 
ومن شعره: [البسيط] 


قلت الخيال ولو في الوم يُقُنعني 


لم يَدَّعْ دمعي بخدي طرفا 
متمد لأذان EE RE‏ 
صح جسمي فَهْي'" لي نَفْتُ رَقا 
لَهَبَ النار وججفني القُرقا 
لم بتع لي رمقامذرَمَقا 
سين بان تشكة وض تنا 
ر قلبي في هوه وَرّقا 
١‏ ل ا 1 2 
تاركنذافا ولا قد 


فقال لي: لق الإنسان في كَبدٍ 
فقال: قد كَحُلَتٌ عيناك بالشهد 


)١(‏ في الأصل: «لعرٌ نالتاء وكذا لا يستقيم الوزن. 
(؟) في الاصل: «فهنَ»2 وكذا ينكر الوزن. ‏ (۳) في الأصل: «يا أهل»: وكذا يتكر الوزن. 
() في الأصل: «أنسى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


فقلت: سبي بقلبي في تذكره 
قلت الوصال حياتي منك يا أملي 
فقلت: هلا بما يَرْضْى ١‏ لحبيبٌ به 
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فقال: لي القلبُ والأفكارٌ ملك يدي 
قال الوصال فراق الروح للجَسَّد 
فإ قلبيّ لا يلوى على أحد 


ومن أقواله الصوفيةء وكلها تشير إلى ذلك المعنى : [الطويل] 


ركبنا مطايا شوقنا نُبْتغي السرى 
وعينٌ الدُجى قد نام لم يَذْرٍ ما بنا 
إلى أن رأينا اليل شاب كّذاله 
انا ا 0 0 
وأفضى بنا السيرُ الحثِيتٌ بسُخْرَة 
وحرّك ناقوسًا له أَعْجَعَ الصّدا 
وقال لنا: حُطُوا حَمِدثَمْ مِسيرَكُمْ 
نَعِمْتُمْ صباحًا ما الذي قد أتى بكم 
وراحَمّنا في الرّاح إن كنت بائعًا 
فقال لكمْ: عندي مُدام عتيقةٌ 
وحل لنا في الحين حُنْمٌ فدامها 
وقلنا: من الساقي فلاح بوجهه 
اا و 
ومن شعره في المعنى: [البسيط] 
يا نائمًا يطلب الأسرار إشرارا 
أرجع إليك ففيك المُلْكُ مُجتمّع 
أنت المثال وكُرْسي الصّفات نه 
والطور والدُدُ متغورًا وقد كُتَبَتْ 


وللأجم قنديل يُضي: لمن سَرى 
وأجفائنا بالشهد لم تُطعم الكَرَّى 
ولاح عمودٌ الجر عُضْئًا مُنوّرا 
فسزنا لها نَبّغي الكرامة والقرا 
لحانة دير بالنواقس دورا 
لاال قام مُكَبّرا 
فأَفْصّح بالسّر الذي شاءَ مُخُبرا 
وعند الصّباح يَحْمَدُ القومٌ السرى”'© 
فقلتاله: إناأتيِناك رورا 
فلن لدينا فيه اربخ مُشترى 
مِخْلْدَةٌ من قبل آم أغصّرا 
جلث عن التجسِيم قُدْمًا فلا ثثرى 
تأسدى ا نكا كينا رع 
فأذمش ألباب الأنام وحَيّرا 
وعَيْبَنا سُكُرًا فلم نَدْرٍ ما بَرى 


فيك الهِيان ونَبْغي بَعْد آثارا 
والمُلْك والمّلّك العُلْوي قد دارا 
على العوالم إعلانا وإشرارا 
أقلامٌ فُذرته في اللُوح آثارا 


۱4۷ 


)١(‏ عبجز البيت مل يضرب لمن يحتمل المشقة رجاء الراحةء ويضرب أيضًا في الحتّ على مزاولة 
الأمر والصير. مجمع الأمثال (ج ۲ ص ۳). 


۱۹۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


والبيتٌ يَعْمُره سرٌ الملائك في 
ورَفُع الله سقُّمًا أنت تَسكُنه 
وبُخْرٌ فكرك مَُسْحجورٌ بجوهره 
فإن رأيت بوادي المُذس ار هذى 
واخلمٌ نسَمْع النّدا نَعليِك مُفتقرا 
وغِبُ عن الكؤن بالأسماء منّصِفا 


ومن ذلك في هذا المعنى : [الطويل] 


اطالت تاف الوح من شان اة 
عرَضت لعلم بهم الشّرْعٌ باب 
ولك E e‏ 
وبين يَدَيْ نججواك قَدّم وسيلة 
ولا تلتفث جِسْمًا ولا ما يَخْصّه 
وذ صورةٌ كلّية جوهريّة 
ولكنْ يمرآ اليَقِينَ تولدت 
كذلك لم تَحَْدثْ وليست قديمة 
ولكنْ بذاتٍ الذَّات كان ظهُورها 


ومن هذا الغرض قوله: [الطويل] 
مشاهدتي مَغْناك» يا غايتي» وقتٌ 
مُقامي بقائي عاكمًا بجمالكم 
لعن حالَّتٍ الأحوالَ دون لِقائكمْ 
وإن كان غيري في الهوى خان عهدّه 
وما لي رجاءً غير ثيل وصالكم 
نَعَمْ إن بدا من جانب الأنس بارق 
ومهما تذكُرتٌ اليتاب يهرّني 
تواجذتٌ حتى صار لي الوخد مَشْربا 


فها آنا بين الصخو والمَخًو دائدٌ 


يشكاةٍ فبك قد أَسْرَّجِنَ أنوارا 
سماد اط شه وأا 
فعض به مُخرجا للد أسُرارا 
فَانْبُتْ فَنُورُك فيها مازج الئارا 
إلى المُنادي نَل عرًا وإكبارا 
واطلُبْ من الكل رب الدار لا الدّارا 


وقارعٌ باب العِلّم من عالم الأمر 
لكل جهول للحقائق لا يَذري 
فدونك فانظع ما نَكَرْتَ من الدُرٌ 
تَقَى الله واكتّمْ ما قَهِمْتَ من السّر 
من الجس والتخييل والوَهم والفكر 
نجل عن التمييز بالعَكس والسّبر 
ولیت بذاتئ إن سألتَ ولا غير 
وما وُصِفْتٌ يومًا بشع ولا وتر 
إذا ما تبدّت في الدُجى غُرّة المُجر 


فسا ان ارق ی ت 
فكل مُقام في الحقيقة لي تحت 
فإئي على خكم الب سا خلت 
فإشوي زات اش ی سه ت 
ولانخرتة إلا آن بكرن لذافنوت 
تتفركني تشط بيه نورك ارت 
ولاح وجودٌ للحقيقة إذ غبت 
أقول: فلا حرفٌ هناك ولا صَوْتَ 
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فصودي إليكم والورودٌ عليكم 
وفي غَيْبّتي عئي حضوري لديكمٌُ 
٠ <f :‏ 7# عات عي 

تجليت”" لي حتى دهشت مهابة 
مواردٌ حى بل مواهبٌ غاية 
ومَهُما بدت تلك الطوالع أَدمَضَتْ 


ولي أدمع أججن نار جوائيحي 
ألا فانظروا قَلْبَ العيان حقيقة 
مراتبٌ في الثّلوين نِلْتٌ جميعّها 
وعند قيامي عن فُنائي وجدتكمْ 


و« 5 2 5 5 
ورود وشرب قم لا ري عة 
الوجوومُدامة ٠‏ 


(o) ~ 5 2. 5 


وكيف وأقداح العَوَالم كلها 
تَعَلقَ قوم بالأواني وإنُني 
وأرضفت كاساالم ندش بموجها 
شرابٌ يها الأبرارٌ طاب مَرَاججهُمْ 
بها آدمٌ نال الخلافة عننما 
ونَجحث لضسوج حين فر لمُلْكه 


ومنكمَ سُهودي والوجوة إذا ُدْتُ!) 


وعند امتحان الوؤسم والمشو أَنْبَثُ 
وفي جَمْع جَمْعي في الحقيقة فَرّقْتُ 
ولما ردَدْتٌ اللخظ بالسَّرٌ لي عشت 
إذا ما بَدَّث تلك البداءة لي تُهْتٌ 
ولكنْ وميض البَّرْق ليس له تَيْتٌ 
وإن عُيْبَتْ تلك اللوامع أَظْلَمتُ 
وعند التجلي لا محالة دَكْدَكْتٌ 
وليس يُرى فيهنٌ زيمٌ ولا أَفتٌ 
ولي تقس لولاه من حُحبّكُمَ ذَبْتٌ 
فنائي وجودي“ والحياة إذا مت 
وفي عالم التُمكين عن كلها يِنْتُ 
فلا رُثبة عُلويّة فوق مانلت 
لعن كنت أزرّى من شرابك لا كنت 
فلست أجلي عن ورود متى شئتٌ 
ولكنني"“ من صاحب الدير أسْكِرْتٌ 
جمال المعاني لا المغاني عُلْمْتٌ 
وقد ِلها صِرْفًا لعمري”" ما ضِعْتٌ 
وأزقفثها رفا لاني قرت 
تكرت نه شيب ]لعن تسوه مشت 
ومن بان عن أسرارها لي“ عمد الموت 


)١(‏ في الاصل : «عَدِمْتٌ» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(؟) في الأصل: «تجليتهة وكذا لا يتقيم الوزن والمعنى. 

(۳) في الأصل: «صفصف» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

)٤(‏ في الاصل : «ووجودي» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

)٥(‏ في الأصل: «أكواس»»؛ وكذا ينكسر الوزن ثم إن کاس تجمع على أكؤس وكؤوس وكتاس. 


لسان العرب (كاس). 
(5) في الأصل: «ولكتي؟ وكذا يتكسر الوزن. 


(۷) في الأصل: <... صرقًا فيا لعمري. . .» وكذا لا يتقيم الوزن. 
(۸) كلمة «لي» ساقطة في الاصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى ممًا. 


لك القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
قد أحبتك تاز الشيل ينوزرا وكان الفوصى عن أفكنها يفت 
وفيث لروح الله روح نسيمها فأَنِصّره الأممى وكلمه المَيّْت 
وسار بهاالمختار سّيري لربّه إلى حيتٌ لا قوق هناك ولا ثحت 
هنيئالمن قد أَشكُرَّنه بعَرْفها لقدنال مايَبْغي وساعده البَحْتُ 
ومن نشر الأستاذ الجليل أبي القاسم بن خلصون المترجم بهء قوله من 
رسالة : 
وصلني أيها الابن اللجيب المُخلص الحبيب» كتايّك الناطق بخُلوص ردك 
ورسوخ هدك وتلك سجيّة لاثقة بمجدك» وشِنْشِئَةَ تُعرق من والدك وجدّك» وصَلّ 
الله أسباب سَغْدكء وأنهض عزم جَدُكء بتوفيق جَدّك. وبلغك من مأمولك أقصى 
فُضدك. فلتّغلم أيها الحبيب أن جَناني» يَنْطوي لكم أكثر مما ينْشّره لساني» فإني 
مُغْرَى بشكركم وإن أَعْجَمْتء ومُفْصِحٌ بجميل ذكركم وإن جِمْجَمْتُء لا جَرّمِ أنَّ 
الوقت كم بما حكم» واستولى الهرج لال حتى انقطعت المسالك وعَدِم 
الوارد والسّالك. وذلك تمحيصض من الله جار على قضيّة قضيّة قسطهء وتقليبٌ لقلوب عباده 
بين إصبعي قَبْضه وَبَسْطِهء حين مُدَّ على الخليقة ظلُ التُلوين» ولو شاء لجعله ساكناء 
ثم جعل شمس المعرفة لأهل: الأمكين» » عليه دليلا باطئاء ثم قبض كل الفِرق عن 
ی تبثا يسيزاء جين أطلع جام من لاسن بيدا ا وإلى ذلك يا بني فإني 
أحمد الله تعالى إليك على تَشويقه إيّاك إلى مُطالعة كُتب المعارف» وتعطشِك للورُود 
على بحر اللطائف . وإنّ الإمام 5 ا و الممة اد ا وأخكم 
فرعها وأصلهاء لا يُنكر ذلك إلا حاسدهء ولا يأباه إلا مُتَعَسّف جاحد. هذا وصْمُه 
رحمه الله فيما يحُصّه في ذاته. وأما تعليمُه في تواليفه» وطريمّه التي سَلكها في كائة 
تصانيفه؟ فمن ا رضي الله عنهم» من قال: إنه خلط النّهاية بالبداية» فصارت 
كه أقربٌ إلى المُضليل منها إلى الهداية» وإن كان لم يقصّد فيها إلا الثفع فيما أمّه من 
العُرض» فوّجد في كتبه الضرر بالعرّض» وممن قال بهذا الفقيه الحكيم أبو بكر بن 
الطفيل”؟ ع قال : وأما أبو حامدء فإنه مضطرب التأليف» يَرْبْط في مَوْضعء ويجل في 
آخرء ويَتَمَذْهب بأشياءء ويَكْمُر بهاء مثل أنه كمّر الفلاسفة باعتقادهم أن المعاد 


)١(‏ هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الفيلسوف الصوفيء ولد بطوس 
بخراسان سنة 45٠‏ ه وتوفي بها سنة ٠٠٠‏ ه. وفيات الأعيان (ج ٤‏ ص هه) والواني 
بالوفيات ج ۱ ص .)۲۷٤‏ 

زفق هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي» المترقى سنة 
١‏ هء وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۲١۱‏ 


رُوحانيء وإنكارهم حشر الأجساد. وقد لوّح هو بأن ذلك مَذْهَبّه في آخر كتاب 
«الجواهر والأربعين»» وخرّجٍ بأنه مُعْتَمّد كبار الصوفيةء في كتاب آخرء وقال: إن 
مُعْتَقده كمُغْتقدهم. وأنه وقع على ذلك بعد بحث طويل وعَناءِ شديد. قال: وإنما 
كلامه في كُتُبه على نحو تَعْلِيم الجُمهور. وقد اعتذر أبو حامد نفسّه عن ذلك في آخر 
كتاب «ميزان العمل»» على أغلب ظئْي» فإن لي من مُطالعة الكتب مُدَةَ. قال: ولو لم 
يكن في هذه الألفاظ إلا ما يُمَّكَك في اعتقادك المَؤْروثء يَغْني القليدء فإنه من لم 
يَشْكَ لم يَنْظْره ومن لم يُنظر لم يُنْصِره ومن لم يُنِصر ففي العَمّى والحَيّرة. ثم تمل 
بقول الشاعر : [اليسيط] 

خذ ما تراه ودَعْ شيئًا سيعت به في طَلْعَة الشمس ما يُغنيك عن رُحَلٍ 

وذلك أنه قسّم آراءه إلى ثلائة: رأي يُجاب به كل مُسْتَرشد سائل بحسب سؤاله 
وعلى مقدار فهمه. ورأي يجاب به الخاصّة ولا يُصَرّحٌ به للعامّة. ورأيّ بين الإنسان 
وبين نفْسِه » لا لع عليه إلا من شريكه في اعتقاده . وأما الفقيه الفاضل أبو الوليد بن 
شدء رحمه الله فإِنّه بالغ في ذلك مَبالغ عظيمةء وذلك في كتابه الذي وصّف فيه 
مناهج أدلة المُتَكَلُمِينء فإنه لما تكلم على طرق الأشعَريّة والمُعْتَزلة والفلاسفة 
والصّوفية والحشويّة وما أحدثه المُتَكلّمون من الضّرر في الشّريعة بتواليفهمء الْعَمَ 
فقال: وأما آبو حامدء فإنه طَمّ الوادي على القّرى» ولم يزم طريقة في كته فنراه 
مع الأشعّرية أَشْعَريًاء ومع المُعْتَزلة مُعْتَزِلِيًاه ومع الفلاسفة فيلسوقاء ومع الصوفية 
صوفيّاء حتى كأني به: [البسيط] 

يومايمانٍإذا لاقيت ذايّمن ‏ وإنلمَيتمعَدَيَافَعَذنانٌ 

ثم قال: والذي يجب على آهل العلمء أن يُنهوا الجمهور عن كُتّبهء فإن 
الضّرر فيها بالذات» والمئمّعة بالْمَرّض. قال: وإنما ذلك لأنه صرّح في كتبه بنتائج 
الجكمة دون مقدّماتهاء وأفصح بالتّأويلات التي لا يطلع عليها إلا العلماء الرّاسخون 

في العلم» وهي التي لا يججوز أن توول للجمهورء ولا أن تُذكر في غير كشب 

البزهان. وأنا أقول: إن كتبه في ان أعني أضول الفين وأصول الفقهء في 
غاية الثُبل والتّباهة» وبلط اللفظء وخسن ع الشّرتيب والتْفُسِيمء وقُدب المسائل . 
وكذلك كتُبه الفقهية والخلافية والمَذْمَبِيّة» التي ألّفها على مَذْهب الشّافعي» فإنه كان 
شافعيٌ المذهب في المُروع . وأما كتبه التي ذَمَبٍ فيها مَذُهبٍ التصوّف» فهي التي 
يوجد فيها ما ذُكر من الضّرر بالعَرّض. وذلك أنه بَّنى الأكثر من الاغتقادات فيها 
على ما تأدّى إلى فَهُْمه من مذاهب الفلاسقةء ونّسَبها إلى المُْنَصَوّفة. وقد نبه على 


.1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ذلك الفقيه الجليل أبو بكر الطرْطوشي”© في كتابه الذي سماه ب«مراقي العارفين». 
قال: وقد دّخل على السالكين ضرر عظيم من كب هذا الرجل الطوسي" فإنه 
تَسَبّه بالصُوفية ولم يَلْحَقَ بمذاهبهمء وخلّط مذاهب الفلاسفة بمذاهبهم» حتى علط 
الناس فيها. على أنْني أقول: إن باعه في الفلسفة كان قُصيرّاء وإنه حذا حذو 
الشيخ أبي علي بن سينا في فلسفته التي نقلها في المقاصدء ومَئْطِقِه الذي نقله في 
مغيار العلم» لكنْ قصّر عنه. وتلك الاعتقادات» منها حى ومنها باطلٌء وتلخيصّه 
لا يتأى إلا لَصِئْفَين من الناس» أعني أهل البرهان وأهل المُكاشفة» فبِحَسّب ذلك 
تحتاج كُثّيه إلى تَقْدِمة عُلوم البرهانء أو رياضة أهل المُكاشفة. ولذلك صف هو 
معيار العلم؛ ليكون الناظر في كتُبه يُتَقَدْمء فيتَعَلُم منه أصناف البراهين» فيلْحَق 
بأهل البرهان. وقدم أيضًا تَضنِيف «ميزان العمل» ليكون المُرْتاض فيه» وبه يَلْحَقُ 
بأهل المكاشفةء وحيئئذ يُنْظر في سائر كتبه. وهذه الرسالة طويلةء تكلم فيها على 
كب أبي حامد الغزالي» رحمه اللهء بما يدل على تفثنه» وعلى اضطلاعه» رحمه 
الله . 


ومن العُرّباء في هذا الاسم 


محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن جميل 
ابن يوسف العراقي 


ثم الخلاطي» ثم الاقشُري الفارسي» ويُنعت من التّعوت المشرقية بجلال 
الدين» من بلاد فارس . 

حاله : كان من الصوفية المتجرّدين من المال زالعيال» ذا وقار وتُوّدة» وسّكون 
ومحافظة على ظاهره. أكثر في بلاد المشرق من الأخذ عن الشّيوخ المحذثين 
والمَتصوفين» ثم قُدِم المغرب» فاستوطن بعض بلادهء ثم أجاز البحر إلى الأندلس 
عام أربعة وسبعمائةء وأخذ عمّن بها من الشيوخ» ودخل غرناطة. وكان شافعيّ 
المذهَب» يشارك في قَرْض الشْعر. 


)١(‏ هو الزاهد محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي الاأندلسي» المتوفى سنة ٠٠١‏ هى 
من أشهر مؤلفاته «سراج الملوك؟ وهبرٌ الوالدين». وفيات الأعيان (ج ٤‏ ص ؟45) والمغرب (ج 
١‏ ص 451) والصلة (ص ۸۳۸) وبخية الملتمس (ص )٠١‏ وخريدة القصر ‏ قسم شعراء 
المغرب (ج ۲ ص .)5١١‏ 

(۲) المراد بالرجل الطوسي أبا حامد الغزالي الطوسي المتقدم ذكره قبل قليل. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳ 


مشيخته: أخذ عن أبي مروان عبد الملك الشريشي بفاس»ء وعن أبي بكر 
محمد بن محمد بن فَسِي المومياني» ولبين الخرقة الصّوفية من جماعة بالمشرق 
وبالمغرب» منهم الإمام أبو إبراهيم الماجري» عن بي محمد صالح»› عن أبي 
م 

تواليقه : أذ عنه تأليقُه في نحو اللغة الفارسية وشرح ألفاظها. قال شيخنا 
الوزير أبو بكر بن الحكيم: كتب إلى والدي ببابه» وقد أحس بض من الشيخ الإمام 
أبي عبد الله بن خميس» عَميد مجلس الوزارة الحكيمية: [المتقارب] 

ميد بباب العُلى واقف أُيَقْبَلُه المَجد أم يَنْصَرفٌ؟ 

فَإِنْ قبل المَجَدُنِلْتٌ المُنى ‏ واإلْافقًذري ماأغرف 

ثم كتب على لفظه: ما من» وصبححهء قال: فأذن لهء واستُظرف مَتْرّعه. 

بم 2 220 
محمد بن أحمد بن شاطر الجمْحي المرّاكشي 

يكنى أبا عبد الله» ويُعرف بابن شاطر. 

حاله: فقيرٌ متجرّد؛ يليس أحسن أطوار الخرقة» ويُؤثر الاضطلاح» مَليح 
الشّيبة » جميل الصورة» مُسْتَظرف الشّكل ملازمٌ للمسجدء مساكنٌ پالمدارس› محيب 
إلى الخواص» كثير الذّكرء متردّدٌ التأوه» شارد اللّسان» كثير الفّلّتات» مُطرح في أكثر 
الأحايين للسّمت» ينزع إلى هدف تائهء تشم عليه القّحة والمجانة» مُقْتَحم جمى 
الحِشْمّة في باب إيهام التلبيس» يزلق سوء الاعتقاد عن صفاتهء وإن قارب الانهماك» 
وغير مبال بناقدء ولا حائلٍ يذام» ولا حامد. كلما اتبع انُمُرد» ومَهُمى استقام شرّد» 
تطيب الئفس بل ق ويُخسن الظن بباطنه على سُوءِ ظاهرف ملي الحديث» 
كثير الاعتيار» دائم الاسترجاع والاستغمار» فعال الموعظة»ء جیب الانتزاع من 
الحديث والقرآن» مع عدم الحفظ. مُسْتشْهدٌ بالأبيات الغريبة على الأحوال. قال 
شيخنا القاضى أبو عبد الله بن المقّري: لقيت فيمن لقيت بتلمسان رجلين» أحدهما 
عالم الدنياء والآخر نادِرَتُها. أما العالمء فشيخنا أيو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
أحمد العبدري الآبليء وأما التّادرة» قأبو عبد الله بن شاطر. ثم قال : صحب أبا ريد 
الهزميري كثيرّاء وأبا عبد الله بن تجلات» وأبا العياس بن البئًا'"© وإخوانهم من 


+207 
(؟) في نفح الطيب (ج ۷ ص 7514): «البناء وأضرابه من. . ٠.‏ 


04" القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


المرّاكشيين ومن جاورهم» واختص بأبي زيد الهزميري » وآثره وتبئّاهء وكان يقول له: 
وألقيت عليك محيّة مئي2 فيظهر أثرُ ذلك عليه» من سَّثْر الهنات» ووضع القَبّول؛ فلا 
تجد من يَسْتَْقله من راض عنه أو ساخط . دخل الأندلس» وقدم على غرناطة» وتلوم 
بها أيامًا. 

بذ من أقواله: فمن ذلك أنه إذا سئل عن نفسه يقول: أنا ولي مَفْسُودء وفي 
هذا من النّضَفَةء وحْقّة الرُوح ما لا خْفاءَ به. قال بعض شيوخنا”'2: قلت له يومًا: 
كيف أنت؟ فقال"؟: كيف أنا محبوس في الدّم. ومن حكمه: الليل والنهار 
حَرسِيان7" : أحدهما أسودء والآخر أبيضء وقد ا( يما مع الخلق إلى“ يوم 
القيامة» وإِنٌ مَرَذّنا" إلى الله. ومرٌ يومًا بأبي العباس“ بن شعيب الكاتب وهو 
جالس في جامع الجّزيرة» وقد ذهَبَتْ به الفكرة» فصاح بهء فلمًا رفع رأسهء قالء 
وله نش“ خاطر: انظر إلى مركب عزرائيل» قد رفع شراعه» والندا"“ عليةء 
اركبوا يا عزا. قال شيخنا أبو عبد الله المقّري: وجدته يومًا في المسجد ذاكرّاء 
فقلت له: كيف أنت؟ فقال: مُهيم في روضة يَجْبرونء فهممتٌ بالانصراف» فقال: 
أين تذهب من روضة من رياض الجنةء يقام فيها على رأسك بهذا التاج؟ وأشار إلى 
المنار» مملوءًا بالله أكبر. قال: وأنشدني أبو العباس بن البنّاء وكتبهما عنه""2: 
[الوافر] e‏ 

قصذتٌ إلى الوّجازة”*''' في كلامي لعلمي بالصواب في الالختصار 

ولم أَخْدَّر َه" ما دون همي ولكن جخِفْتٌُ إزراء الكبار 

فشأنٌ فحولةٍالعٌُلماءٍ شأني وشْأنُ البَّسْطٍ تَعْلِيمُ الصّغار 


.)578 النص في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) في النفح: «فقال: محبوس في الروحء وقال: الليل. . ٠.‏ 

(۴) الحرسي: الحارس. لان العرب (حرس). (4) في النفح: «أخذا». 

(6) في النفح: «يَجُرّانهم إلى القيامة». (1) في الأصل: مررنا» والتصويب من النفح . 

(۷) في نضح الطيب (ج ۷ ص 776): «أبي العباس أحمد بن شعيب». وهو أحمد بن شعيب 
الجزتائي ٠‏ تازي الدارء نزيل قاس . ٠‏ توفي بتونس عام ۰ ها ترجمته في ثثير فرائد الجمان 
(ص هه ونيل الابتهاج (ص 088) والتعريف پابن خلدون ( ص م) وجذوة الاقتباس ( ص 
)١‏ ودرة الحجال 2 1 ص .2)7١‏ 

(۸) قوله: «وله نعش خاطر» غير وارد في التفح. (9) في النفح : : «وتُودي عليه الطلرع يا غزي؟. 

)٠١(‏ ورد في نفح الطيب (ج ۷ ص )۲۳١‏ صدر البيت ار ا 

1 الوجازة: الإيجار. لسان المرب (وجز). 

(۲) في الاصل: «فهو؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعتى. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (محمد) Y0‏ 


قال: وأخبار ابن شاطر تحتمل كُرّاسة. قلت: رأيته بفاس في أخريات عام 
خمسة وخمسين » وهو الآن بحاله الموصوفة» قد أربى على السبعين. 


محمد بن محمد بن عبد الرحمن سن التميمي 
ابن الحلفاوي 


من أهل تونس» يكنى أبا عبد الله؛ تزيل غرناطة» ويعرف بالتّونسي وبابن 
المؤذن ببلده. 

حاله: من «العائد؛: قال: ولي الله المُجَابٌ الدعوة» الظاهرٌ الكرامة. المشهودٌ 
له بالولاية. وَرّد الأندلس في جملة من تجار بلده» وبيده مال كبير بَذّله في معاملة 
ربهء إلى أن اسْتَأصّله بالصٌّدّةء وألْمْقَه في سبيل الله ابتغاء مَرْضَاتِهء وتجرّد عن الدنياء 
وآخذ نَفْسه بالصّلاة والصّوم والتّلاوة وكثرة السّجود والتّطارح على ذلك» محفوظا في 
ذلك كله حِمْظّة الأولياء» مُذَّكُرَا يمن سَلَفَه من الزهادء عازبًا عن الدنياء أخذ نفْسه 
بسلوك الإيتاب یا رشي لات كن للمساكينء يقصده الناس بصَدّقاتهم: 
فيبثُها في ذوي الحاجات» فيتالف في باب ميحد لاف من رجالهم ونسائهم 
وصِبّيانهم. حتى يعمهم الرّفدء وتسَعُهم الصدقة. وكان غريب الأحوال؛ إذا وصَلَ 
وقت الصلاة يظهر عليه البشرٌ والشسّرور» ويدخل مُسّْجده الذي ابتناه واختّفل فيه 
فيخلو بنفسه آخدًا في تعبّدات كثيرة غريبة شاملة لجميع أركان المسسجدء ويَزدحم 
الناس حول المسجد» وأكثرهم آهل الفاقة» فإذا تمككن الوقت أذّن أذانًا مُوَئْرَا في 
المُلوب» جدی وصِدقًا ووقارًّاء کان صَدره يَنْصَدحع عند قول: لا إلله 1 0 ثم 
يعيدٌ التَعَبّد والسّجود في الصّومعة وأذراجهاء حتى يُفْتح باب المسجدء وينتقل إلى 
صَدْر المحرابء. فيصلي ركعات خفيفةء فإذا أقام الصلاةء ووقف عند المحرابء 
ظهر عليه من الحَوْف والكابة والحُزْن والالكسار والتَضرّع والتَّمَلّق والرّغبة» ما لا 
تفي العبارة بِوَضْفهء كأن موقِفّه موقف أهل الجرائم بين أيْدي المُلُوك الجبابرة. فإذا 
أتعّ الصلاة على آتمْ هيثاتهاء ترى كأن العُبار على وجههدء أو كأنه حشر من قَبْرء 
فإذا شرع في الذعاء بأثر الصلاة» يتوه بكزداد الصلاة على النْبِيَ ب في كل 
دغوة» ويتوسّل به» وتظهر عليه أحوال من الحضور والمراقبة» ويلجلي عن وجهه 
ما كان به. وكان يَخْيّم القرآن في شهر رمضان مائة خثمة» فما من ليلة إلا ويُحيي 
اليل كله فيها بمسجده. هذا ترتيبه» ولو تَتَبّعنا ما شوهد من كراماته وأحواله: 
لخرجنا عن الغرض . 


ولادته : ولد بتونس في حدود الأربعين وستمائة . 


۲۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وفاته: توفي شهر ربيع الثاني عام خمسة عشر وسبعمائة. وكان الحَفْل في 
جنازته عظيمًاء اسْتؤعب الناس كاقّة: وحضر السلطان فمن دونهء وكانت تنم 
زعمواء على نَعْشه وقَبّره رائحةٌ المِسّْك. وتبرّك الناس بجنازته» وقصد قبره المَْضى 
وآهل الحاجاتء وبقي العُرَاءُ شان القرآن عليه مدة طويلة» وتُصّدْق على قبره بجملة 
من مالء فمُدِي به طائفة من الأسرى. وقبره بباب إلبيرة عن يمين الخارج إلى مقبرة 
العسشالء معروف هنالك . 


محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحملن 
ابن يوسف اللواتي 00 


من أهل طنجة» يكنى أيا عبد الله » ويُعرف بابن بَطوطة . 

حاله : من خط شيخنا أبي البركات» قال: هذا رجلٌ لديه مشاركة يسيرة في 
الطلب» رَحَل من بلاده إلى بلاد المَشْرِق يوم الخميس الثاني من رجب عام 
خمسة وعشرين وسبعمائة» فدخل بلاد مصر والشام والعراق» وعراق “0 
وبلاد الهند والسّندء والصين؛ وصين الصّينء وبلاد اليمن. وحج عام ستة 
وعشرين وسبعماثة. ولقي من الملوك والمشايخ غالا واو dE‏ واستمَر 
عند ملك الهندء فحظي لديهء وولاه القضاءء وأفاده مالا جسيمًا. وكانت رحلته 
على رَسْمِ الصوفية زيّا وسَحِيّةٌء ثم قل إلى بلاد المغربء. ودخل جزيرة 
الأندلس» فحَكى بها أحوال المشرق» وما اسْتّفاد من أهله. فكذّب. وقال: لقينه 
بغرناطة؛ وبثنا معه ببُسْتان أبي القاسم ابن عاصم بقرية يبْلةء وحدثنا في تلك 
الليلةء وذ في اليوم قَبْلها عن البلاد المشرقيّة وغيرهاء فأَخَبرٌ أنه دخل الكنيسة 
العُظمى بالمُسطئْطينية العظمى› > وهي على قذر مدينة مُسَقّفة كلهاء وفيها ا“ 
عشر الف أشئف. قلت: وأحاديئه في الغرابة أَبْعَدُ من هذا. وانتقلّ إلى العُذرةء 
فدخل بلاد السودان. ثم تُعُرّف أن ملك المغرب استدعاه» فلحق ببابه» وأمر 
بتدوين رحلته. 


)١(‏ نسبة إلى لواته إحدى قبائل اليرير. 

(؟) يلقب ابن بطوطة بشمس الدين؛ ولد بطنجة سنة ۷٠۳‏ هء وتوفي بمراكش سنة ۷۷۹ ه. 
ترجمته في الدرر الكامنة (ج ۳ ص )٤4١‏ وهدية العارفين ١ج‏ ۲ ص )١14‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية (ج ١‏ ص 19) والأعلام (ج ١‏ ص .)۲١‏ وراجع أيضًا مقدمة كتابه المسمى بارحلة 
ابن بطوطة» بقلم كرم البستاني. 

(۳) في الأصل: "ائني» وهو -خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مَرْدلِي) و(موسى) ¥ 


سائر الأسماء في حرف الميم الملوك والأمراء 
وما منهم إلا طارىءٌ علينا أو غريب 
مَرْدَلي بن تيولتکان بن حمنى بن محمد بن تزقوت بن وربابطن 
٤ 5 33 2 1 5 0 e ٠‏ 04 
ابن منصور بن نصاله بن أمية بن واباتن الصّنهاجي اللتموني 
حاله : كان الأمير مَرْدَلي عَضّدَ القائم بالدولة اللمتونية يوسف بن تاشفِين» 
وقريبه لالتقائهما في تَرْقُوتء راش به وبّرى» وجَرٌ وقَرَىء فهو شيخ الدولة اللْمْتُونية 
وكبير العصابة الصنهاجية» بطلا تَبْنَاء بُهُمة من الُم بعيد الصّيتء عظيم الجَلّد 
شهير الذكر» أصيل الرّأي مُستّحكم الشئكة . طال عمره» وحمدذدت مواقعه» وبَعْدذت 
غارائه» وعظمت في العدرٌ وقائځه» وشکرت عن سلطانه نيابثُه. 
من مناقيه: استرجاع مدينة بلنسية من أيدي الرُوم بِسَغيهء ورده إلى مُلْكَة 
دخوله غرناطة: ولي قرطبة وعرناطة وما إليهما من قَبّل يوسف بن تاشفِين سنة 
خمسر و-خمسمائة . 
قال ابن الصّيرفي: توفي ليلة الثلاثاء السابع عشر من شوال عام ثمانية 
وخمسمائةء غازيًا على مقربة من حصن قسطانية» طرق به إلى قرطبة» فوصل يوم 
الأربعاء ثاني يوم وفاتهء وصَلَّى عليه إثر صلاة العصر الفقيهٌ القاضي بقرطبة أبو 
القاسم بن حمدين» ودفته قرب أبيه » ويُنِيت عليه روقية حسئة. وكانُ» نضر الله 
وجهدء البقيّة الصالحة على نهج أمير المسلمين يوسف. 
موسى بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الهنتاني 


حاله : به معروف. وكان أديبًا شاعرًاء جوادّاء واختصٌ بالعاديل» فجلُ قَذْرٌْه 
ف دولته» وأمله الناس بإشبيلية في حوائجهم لمحله منهم. ولمًا انصرف عنها العادل 
إلى طلب الخلافةء قدّمه عليهاء فبلغ الغاية. 

وفي شوال من عام اثنين وعشرين وستمائة» كانت على جَيْشْه الوقيعة» أوقعها 
به السيد أبو محمد البئّاسي» وأخباره شهيرة . 


وفاته: وتوفي تَعْرِيقًا في البَخْر بعد أن ولي بجاية» رحمه الله وعفا عنه. 


۰۸4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (منديل) 
شعره : قال: وكان أبو المُطرّف بن عَميرة» يَنْشِد لهء يخاطب الفقيه الأديب أبا 
الحسن بن ريق يسْتَجئّه على نظم الشعر في عَرُوض الحْبّبْ: [المتدارك] 
خد في الأشعار على الحَبّبِ فمٌصّورك عنه من العَجَبٍ 
هذاوبئو الآداب فصوا بِعُلْوْمجِدَك في الوْئب 


فنظم له أبو الحسن القصيدة المشهورة» منها: [المتدارك أو الخبب] 

ااك الشيب هوى وصَّبًا؟ قصل لا ولال 

دت الس كوت راتيا في شك عِذارك فاشْتَهَبا 

وم تها: 

يا نفس أخيى أخيى تصلي أملا عيشي روحيا تروي عجبا 

ونخذي في شكْر الكبرة ما لاح الإضباخ وماذدََبا 

فكيي لوزت Sola‏ اليف تجدته النيئفينا 

تخر عقف رج “لقن عمق ما 

وبقيْهةٌ غمرالمرءٍ له إن كان بهاطَباةَرِيَا 

تين يدانا 2ه ماهَدمَ ةأيمَ صَبًَا 

دخل غرناطة» فوجَبَ ذكره مع مثله. 

مَنْديل بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحْيو الأمير أبى زان 

حاله: كان فاضلا عاقلة جوادًاء عيّنه أبوه أمير المسلمين أبو يوسف بن 
عبد الحَقٌّ. للضّربأ على أحواز مالّقة عند الفتنة» فاضطرب المحلة تجاه سُهير”› 
وضيّق على تلك الأحرازء ويرذ إليه الجيش لتظر موسى بن رحو من قرابته التّازعين 
عن إيالة المغرب من بني رَحُو. . وكان اللقاءء فوقعت به الدّبرة» وانهزم جيشه» 


وفُبض عليه وسيق إلى السلطان. فتلماه بالييّء ورّعى ما لِبيْته الكبير من الحقٌّء 
وأسكنه معجاورًا لقصره برا مرقهًا عليه » مَحَجُورًا عن التصرّف» إلى أن كان 


)1( مهيل: بالإسسبائية Fucngirola‏ وهي بلدة تع على شاطىء البحر المتوسط› على بعد نحو 
ثلاثين كيلومترًا إلى الغرب من مالقة. 
(۲) أي قصر الحمراءء مقر سلاطين بني نصر يغرناطة . 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنديل) 4" 
ما تلاح بهذه الحال من وفاة أبيه السلطان أبي يوسف بالجزيرة الخضراء» وتصير 
الأمر إلى ولده السلطان أمير المسلمين أبي يعقوب يوسف. وتسدّدَت الألفة وتأكقدت 
المودّةء وارتفعت الإخئّة» فكان ما هو معروف من التقائهما على تَعْبئَة إجازة ملك 
المغرب أبي يعقوب البحر على ظاهر مَرْبلّة" وصُرف الأمين ابو ران ا بنا 

حدّئني شحنا أبو زكريا بن هُذَيلء رحمه اه قال: تُصب للسلطان أبي 
يعقوب حباءً احتّفل في اتخاذه له أميرٌُ سَبْتة» فبلغ الغاية التي تستطيعها الملوكء 
سمو عمادء وامتداد ظلء وانقساح ساحةء إلى إحكام الصّنعة»؛ والإعياء في 
الرخرف. وعد فيه السلطان ملك المغرب» وأجلس السلطان أمير المسلمين أيا 
عبد الله بن الغالب باللهء عن يمينهء وأخاه الأمير أبا زيّان عن يسارهء وقرأ عِشاره 
المعروف بالوقادء آية الله في خسن 0 وبعد مَدى 0 وطيب الْنُعَّمةَ 
قوله عر وجل : N‏ وأا لسر مَيسًَا پش مر eS‏ 
صف عا إن لله جى 2 © كد م کل ات واو 1 
7 عيذت © قا الت لنت ينف 6 ء1 ل آنأ ر شد 
آله عمتا إِنَمُ سن يي مضي كرك لله لا 0 7 نے © كل 
تقذ اتر که ع إن ك لطي 3 ل تار کک الم بش 
اه لك َهْرَ أَرِحَمُ ألكَحِريَ @). فكان مقامًا کان ll‏ و 
اش يقول: لشَدٌ ما جَنئى علىّ عدو الله بِقِحَتِهء والله لقد كان يُشير بيده إلى 
السلطان وأخيه عند قوله: أنا يوسف وهذا أني. ثم أجاز للعذوة» فطاح بها لعَهْد 
غير بُعيد. 

وكان الإيقاعٌ بجيش الأمير أبي زيّان في ريات ذي الحجة عام أربعة وثمانين 
وستمائةء فاتصل بذلك موتٌ والد أمير المسلمين أبي يوسف بالخضراء في شهر 
محرم عام خمسة وثمانين بعدهء وكان لقاء السُلْطانين بالخضراء في شهر محرم عام 
خمسة وثمانين هذه وكان اللّقَاءُ. كما دّكرء في شهر ربيع الآخر من العام 
المذكور. 


)١(‏ مَرْبلّة: بالإسبانية 06118عة84» وهي مدينة صغيرة مسورة» تبعد ستين كيلومترًا إلى الغرب من 
مالقة . الروض المعطار ( ص .(ort‏ 
(۲) سورة يرسف ۱۲ الآيات خف ۸۹ء 294٠‏ ۰۹۱ ۹۲۔ 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١4‏ 


1۵ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (المُطرّف) 


ومن الطارئين 
المُطَرُف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحملن 
ابن الحكم بن هشام بن عبد الرحملن بن معاوية"“ 

حاله : كان المطرّف» ولد الخليفة“ عبد الله أمير المسلمين بالأندلس. شجاعًا 
مِقُدامّاء جَريّاء صَرَفْه والده الخليفة في الغَرّوات وقُؤد العساكرء وهو الذي بنى حصن 
لَوْشَّةء ووّقم كثيرًا من الخوارج على والده. 

دخوله غرناطة: قال ابن حيّان0': غزا المطرّف يُبَشْعر؟) بسبب ابن حَنُصون» 
إذ كان صالح الأمير عبد الله» ودفع رهينة ابنه» فلما امبّحن الطْفلُ وُجد غير ابنهء 
فنهض إليه المطرّف. وكان القائد على العسكر قله عبد الملك بن أمية» فنهض 
صضحبته » ونازل المطرف ابن حفصون. فهك حورته وتقدم إلى بِنْيَة كان ابثَناها 
بموضع يعرف باللویات» فشرع في خرابهاء وخرج ابن حفصون ومن معه من 
النصرانية يُدافع عنهاء وعن كنيسةٍ كانت بِقَُرْبهاء فعُلب ابن حفصون, وهُدمت 
الكنيسة؛ وفتل في هذه الحرب حفصٌُ بن المُرّةء قائده ووجُوه رجاله» وعند الفراغ 
من ذلك انصرف المطرّف» فدخل كُورّة إلبيرة» وبنا لَوْشَّةء وتقدّم منها إلى إلبيرة 
ودخلهاء ثم طاف بتلك الجهات والحصونء ثم انصرف. 

ذكر إيقاعه بعيد الملك بن أمية وسبب الإحنة بينه وبين أبيه . 

قال“ : وفي هذه الحركة أَرْقَع بعبد الملك بن أمية؛ لما كان في نفسه لصَرْف 
والده عن عمد البَيْعة له وتمزيق العَهُد في خبر يطول. وكان والدّه قد أخذ عليه 


٠٠١ ٠١١ ترجمة المطرف وأخباره في المقتبس بتحقيق الدكتور إسماعيل العربي (ص‎ )١( 
وأعمال الأعلام (القسم الثاني بتحقيق ليفي‎ )١85 ص‎ ١ والمغرب (ج‎ )١۳۷ _- ١ 
.)١6١ بروفنسال (ص 58 - 55) والبيان المغرب (ج ۲ ص‎ 

(؟) لم يكن عبد الله بن محمد خليفة» بل كان أميرّاء وقد حكم الأندلس من سنة ٠۷١‏ ه إلى سئة 
ا" ها 

9) قول ابن حيان في المقتبس بتحقيق الدكتور إسماعيل العربي (ص )۱۳١ - ١١١‏ ولكن ابن 
الخطيب يررده هنا بتصرف. 

(54) ببشتر: بالإسبانية ء؛ وهي حصن منيع بالأندلس» بينه وبين قرطبة ثمانون ميلَا. الروض 
المعطار (ص 0984). 

(0) في المقتبس: «المعروف بالعرمات؟. 

0) قول ابن حيان في المقتبس بتحقيق العربي (ص ۱۳۳ ۔ ۳۷( ولكن ابن الخطيب يورده هنا 
بتصرف. ومقتل عبد الملك بن أمية كان في سنة ۲۸۲ ع. 


القسم الناني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنلير) 11 


الميئاق عند حشر وجه إلى شَدُونة0 0 آلا يَعْررض إليه بمكروه» وأقسم له بالأيمان» 
نال منه شيئًا ليعاقبَئه بمثله» فلمًا قتله» عقد الوثائق عليه» وأخذ الشّهادات فيها بالظلم 
والشۇم خونًا من أبيه» وكتب إليه يَعْتذِر له» وک في نفْسِه . 


مقتل المطرّف: قال : وظهرت عليه فعال قبيحةء. من أذى جيرانه بما آکد 
غائلة آبيه عليه» وأعان عليه معاوية بن هشام» لما ذكروا أن المطرّف كات قد خلا به» 
فذكروا أنه نَل يومًا عنده بمنزلهء وأحَدُوا في حديث الأبناءء وكان المطرّف عقَيمّاء 
فدعا معاوية بصَبيّ يَكُلّف بهء فجات وير أنه ذُؤابتان» فلمًا نظر إليه المطرّف حَسّده» 
وقال: يا معاويةء أتبشيه بِأَنْئَاءِ الخلفاء في بنيهم؟ وتناو السَيِفٌ فحز به الذؤابة» وكان 
معاوية حيّة قريش دهاءً ومكرّاء فأظهّر الاشتخحسان لصئعه وانيّسط معه في الات 
وهو مضطغن» > فلمًا خرج كتب إلى الخليفة يسأله اتصاله إليه» فلما أَوْصَله كاشفه في 
أمر المطرّف بما أَرْعَْجَه وأقام على ذلك ليلا أخكم أمره عند الخليفة بلطف جيلته» 
فأصاب مِمْبَله سَهْمُّ سعايته. قال ابن الفيّاض: بعث الأمير عبد الله إلى دار ولده 
المطرف عَشسْكرًا للقبض عليه؛ مع ابن مُضَرء فَقُويّل في داره حتى أَجِذْ وجيء به 
إليه» شاور الوزراءٌ في قَتْلهء فأشار عليه بعضهم أن لا يَقْتَلَه» وقال بعضهم: إن لم 
تَفْئُلُه مَتَلكء فأمر ابن مُضر بصّرْفه إلى داره» وله فيهاء وأن يَذْفِنه تحت الرّيحانة 
التي كان يشربٌُ الخمر تحتهاء وهو ابن سبع وعشرين وسنة» وذلك في يوم الأحد 
ضُحَى لعشر خلون من رمضان سنة اثنتين وثمانين وماثتين. 
)۳( 


مُنذِر بن يحيئ الج 
أمير الْنّغر» المنتزي بعد الجماعة بقاعدة سَرَقُسطة » يكنى أبا الحكمء 


حاله: قال أبر ا وكان أبو الحكم رجلا من عْرْض الجئد. 
وترقّى إلى القيادة آخْرٌ دولة ابن أبي عامرء وتناهى آمْرُه في الفِتنة إلى 


)١(‏ شذونة: بالإسيانية 51308 وهي كورة متصلة بكورة مورورء نزلها جند فلسطين من العرب بعيد 
الفتح. الروض المعطار (ص ۴۳۹). 

(؟) القرل لابن حيانء والنص في المقتيس بتحقيق إسماعيل العربي (ص )١79/ - ١١7”‏ ولكن ابن 
الخطيب يورده هنا بتصرف . 

(۳) ترجمة منذر بن يحيئ التجيبي في المغرب (ج ۲ ص )٤١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني 
بتحقيق ليفي بروفنسال) (ص )١95‏ والذخيرة (ق ١‏ ص )18١‏ والبيان المغرب (ج ١‏ 
.(1¥o‏ 

(4) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص ۱۸۰ ۔ )۱۸١‏ والبيان المغرب (ج ۳ ص )١۷١ 1١75‏ وأعمال= 


1۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنظِر) 
الإمارة" . وكان أبوه من الفرسان غير التُبّهاءِ. فأمًا ابئّهُ منذرء فكان فارسًا نقيّ 
ال و0 خارجًا عن مدى الجهل» يتمسك بطزف من الكتابة الساذجة. وكان على 
غَدْرهء كريمًاء وهّبَ قُصّاده مالا عظيمّاء فوفدوا عليه» وعَمُرَتْ لذلك حَضْرَئه 
سَرَقُسْطةء فَحَسْئَتْ أيامُهء وَهَئّف المُدَّاحُ بذكره. 

وفيه يقول أبو عمرو بن دراج القَسْطْلي قصيدته المشهورة» حين صَرّف إليه 
وجههء وقَدِم عليه في سنة ثمان وعشرين وأريعمائة” : [الكامل] 
بُشراك من طول التْرَمُلٍ والشرى صُبْحٌ ززح السَفر لاخ فأَسْمَرا 
من حاجب الشمس الذي حَجَبَ الأجى ‏ قَسجرًا بأنهار التُرَى”' مُتَفجرا 
و ت E‏ التدئ قم اغلىي س الشفاأء لاوق كير 
O‏ سْمَعَنانداك ودوننا نَوْءُ الكواكب مُخويًا أو مُنطِرا 


كر اك لَيِلٍ ين 2 8 

سار ليَغْول عن سمائك ألمي 
فکأنما ادف أسبابٌ النُوى 
أو غار مِنْ همي فاتكتى شار 
وَشَعَبْتُ أفلادٌ الفؤادٍ ولم اذ 
حك اللو اللي د 
لا يَسْتفيقٌالصَّبْحُ منهامابّدا 


وبجهي بوجو من لقائك أزْهَرا 
وقدازرْدّهاها عن ستاك مُحَيرا 
قَدَرَا لدي عن يديك مُقرّراإل) 
فلك البروج مُعَرْبَاومُعَوْرا 
مَفْسّى يدي مَلِك الملوك الثيّرا 
وَرَقُلتٌ في خلم السُمُوم مُهَججرا 
وحدا بها حادي النجاء0'' مُسَمْرا 
لقا ولا جَذْيُ المُراقِدٍ ما سَرى 


= الأعلام (ص 195). 
(1) في الذخيرة: إلى نيل الإمارة؟. 
(۲) في الذخيرة وأعمال الأعلام: لبق الفروسيّة؛. 
(۴) القصيدة في ديوان ابن دراج القسطلي (ص )۱۳١ - ١54‏ وني اعمال الأعلام (ص ۱۹۸ - 
08١ 0٠‏ بينًا. وقد أورد متها ابن بسام في الذخيرة (ص ۱۸۰ ۔ 181) 55 نّا لم ترد هنا . 
)٤(‏ في الديوان وأعمال الأعلام: «النّدى؛. (۵) في أعمال الأعلام: «ناديت حَيّ». 
(7) في أعمال الأعلام: «سيل». (۷) في الديوان: همي٠‏ . 
(۸) في الديوان: «أغْرَنّه». 
(9) رواية عجز البيت في الاصل هي : 
نورالهدى عن يديك منورا 
وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من الديوان. 
)٠١(‏ في أعمال الأعلام: «تستاهاه. )۱١(‏ في المصدر نفسه: «النواء؛. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنلر) 1۳ 


ُن أَلِفْنَ المَفْرَ في علي الذجى 
يَطْلْبِنَ لُعّ البَخْرٍ حيث تقاذفث 
هِيمٌومايِبْهفِينَ دونك مَوُرِدًا 
مِنْ كل يصو الآلٍ مَحْبُوكِ المُنتى 
يدن هَدَثهِئادماءَ يحُورها 
زت بنا در الور قاف 
وصَبّتْ إلى تخو" الصّبا فاستَخلصتٌُ 
خوصٌ تَفَحَنَ بنا البُرى حتى انمث 
رث لنا أن لا لاقي رالحةٌ 
وتَقَاسَمَتٌ أن لا تييع حياتها 
بل أي غغضن في دراك مَصَرْثَّهُ 
فسن شتا ناه الا ليك لى 
ولفن حلفت علي ةا RCE‏ 
ولفن مَدَدْتَ علي ظل باردًا 
وكفى لمن جل الحياةً يضاعةٌ 

نح تبيخ عن ن 
لفان لا دي سفنو م6 
ئي لا تَذْمَبْ بنفسك حَشْرةٌ 
فلفن تَرَكْتَ الليلَ فَوْقيَ داجيًا 
اك مامات تا 
Ey E OEE EDEN OEE E‏ 


)١(‏ القرا: الظهر. 
۳( في أعمال الأعلام : 
(0) في المصدر نفسه: «لخره. 


5 0 : في أعمال الأعلام‎ (A) 
. في أعمال العلا : دلا يرتد في أجفانه»‎ )1١( 


«يبقائهاة. والبغاء: الطلب. 

)٤(‏ هو منثر بن يحيئل»ء» ممدوحٌ ابن دراج. 
)0( ابن ييي ا المقدم ذكره. 

(۷) الماء الصرى: الذي طال امتقاعه. 
(۹) . في الديوان: «وكفاك مَنْ». 


وتَرَكُنَ مألوف المعاهد مُشَفِرا 
EE OO EE CE‏ 


إببدا ETE‏ ر 


سكن الليالي والتهارَ المُبْصِرا 
أشلاؤهن كمِثل أنصاف السرا 
ممائلاقي أو لاقي E‏ 
فون انه نبي أو EEE‏ 
يُمْناك يا بَدْرَ السماء المقَمِرا 
فجرى”" فَأوْرَقٌ في يديك وأثْمّرا 
فبما شَرِقُتٌ إليك بالماءٍ الصرى“ 
فلكم صَلِيتٌ إليك جوا“ مُسْمَرا 
ورأى رضاك بهارخيصًافاشترى 
فنا يكادُعلى أن يَتَفَطرا 
E‏ سي نا EE‏ 
عن ول ر مُنجدًا أو مُعْورا 
فلقد لَقِيتٌ الصُبِح خد أزغرا 


من تاج كشرى ذي 000 وفُيِصّرا 


3 
م 
. 


وأَسَفتُ 


14 القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) 
بي يي يبر ا 


ول ارا لق خشيائها 
ويلم" الأملاك أليَ بَعَْدَمُمْ 
وزرهمى علي رداءة من دونهم 
مَنْ فك طِرْفي من تكاليف الملا 
وكفى تابي من ألامَ مُعَدّرا 
وممسائل عئي الرفاق ووه 
وقي في لمج الأشى متفه 
وة ات نين قفوو قان 
وأَصَبْتٌ في سبِإمُوَرْث مُلكه 
والحارتٌ الجَفْدٍ لجَمَيِيٌ ممنوعً الجمى 
وخحخططتٌ رَخلي بين نارَيٰ حاتم 
وعَقَدْتُ في يَمَنٍ مَوائق وة 
وأنيتُ بَخْدَل”" وهو يَرْفَعُ نبرا 
وَحَطْطتُ”* بين جفانها وجُمُونها 
تلك البُحُور" تَتَابَعَتْ وخَلَفْتَها 
ولقسد تو ولادةٌ وسيادة 


2 5 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «يَروق». 


ذَمَبّا يرف لناظري وجَؤْمَرا 
ْقَيْتُ كل الصَّيْدِ في جَرْفٍ القْرّ0' 
ملك 2 7 لتك : 2 : ١‏ 
مَنْ كان بالقِذح المُعَلى أجدرا 
وأجار طَرْفي من تباريح الشرى 
وتدّئُمِي ممن تججمْل” مُنذرا 
لو تنب الساحاثُ”” رَخليي بالعّرا 
وعَدَلْتٌ عن سُبُل الهمُدى م محرا 
وليت يَعْرْبَ في الول وجنيرا 
ينبي الملوك ولا يث لها السرا 
أعلامَة ملكا يَدِينُ له الوّرى 
بالخيل والآساهٍ مَبْدُولَ القرى 
نام قري ورا او مرا 
تک غاا الجا الک 
مشدودة الأستباب مُوْنَقَةٍ العُرى 
للدين والدُنيا ويَخفِضٌ مِنبّرا 
کرات خزمانة أن ت 
سَغْيًا فكئت الجَوْهَرَ المُتَخَيرا 
كشوك زا ةجو كك تتا 


(۲) في أعمال الأعلام: «ولتغلم». 


(6) أخته من المثل: «كل الصيْد في جَوْف القّرا». يضرب لمن يُمَضْل على أقرانة. والفرا: الحمار 
الو حشي وجمعه قراء . مجمع الأمعال 9 ؟ ص .)١7"5‏ 

(£) في الأصل : (تحمل ١‏ بالحاء المهملةء والتصويب من المصدرين . 

)٥(‏ في الأصل : «السانحات؛ وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى: والتصويب من أعمال الأعلام . وفي 


الديوان : «الساداثٌ . 


(1) في الأصل: «يكسرف. وكذا في الديرانء والتصويب من أعمال الأعلام . 
)¥( هو بخحدل بن أنيف الكلبي» الذي تزوج معاوية بن أبي سفيان من بنته ميسون والدة ابنه يزيد» 
وقد كان لقبيلة كلب اليمنية التي يتب إليها بحدل أعظم البلاء في نصرة الدعوة الأموية. 


(۸) في أعمال الأعلام: «وخططت» بالخاء المعجمة. 


(4) في المصدر تسه : «البدرر؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنلر) 110 


اماه زت بالآمال” أَكَرَمَْ ارم 
َهُدَى إلى شَعفٍ القلوب مِنّ اليوى 
لاقنت فيها اموت أسزة اذا 
ولو المجعلى في زَِيٌٍّ زنك مُغْلمَا 
ياممن تَكَبربِالكْكُوُم" قَذَرْهُ 
والمُئيْرُ الأعداءَ بالبُشرى لنا 
ما ضور الإيمانٌ في قَلْبٍ امرىء 
فافع لهاعَلَمَ الهُدى فَلِيِئْلِها 
وَالْصَرُ نُصِرْتَ من السماءِ فإنما 
وَاسْلَمْ ولا وَجَدُوا خوك مَئمَسًا 


كا وركت فه أفبر ابرا 
ودُرَثْ على الآفاقٍ نشكا أدْمَرا 
ولد في الأججفان من طَغم الكرى 
تلف تالف ايفن ارا 
ترَكته تحت | م لممجاج مُعَمْرا 
چې تكرح أناترى : مُتَكَيّرا 
صَدَقَتْ صفائك مُنْزِرًَا ومُبَشّرا 
حى يراك الله فيه مُصؤورا 
رَمَعبْكَ أعلامٌ السيادة في الدرّى 
ناسيبّت أنصارٌ النبي إتُنصّرا 
في النائبات ولا لِتَخرك مَعْبّرا 


سیر ته : ا وساس لأول ولايته عظيم الفِرَلحة0؟2. فحفظت أطراقه» وبلغ 


EEL FE O N‏ أن + تذيه تعد ندا قك ماخر ب 
س جری بمجحهير هره بخصهم 


(0) 
¢ 


فقّرفْته الأ لسنة لسَغيه في نظام سِلّك التصارى . وعَمر به التُغر إلى أن ألوت به المَييّة . 


وقد اعترف له الناس بالرٌأي والسياسة. 


20 5 5 ثرت 
كتابه: واستكتب عدة كتاب كابن مَذدورء وابن أَرْرَقٌ» وابن واجب» 


وغيرهم . 


وصوله إلى غرناطة: وصل غَزناطة صُحُحبة الأمير المُرْتَضى الآتي ذكره» وكان 
ممن انهزم بانهزامه. وذكروا أنه مَرٌّ بسليمان بن هُود» وهو مُنْبت للإفرنج الذين كانوا 
في المحَلة لا يريم موقفه©. فصاح به النجاة: يا ابن الفاعلة» فلستُ أقف عليك» 
فقال له سليمان: جثت والله بها صَلَّمَاء وفَضَحَْتَ أهل الأندلس» ثم اقلعم وراءه. 


)١(‏ فى الديوان: «قَمْمَرْتٌ بالإقبال». 


(1) في أعمال الأعلام: «يا من تَكرّم بالتكبر؟ . 


(۳) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص )١8١‏ وأعمال الأعلام (ص ۱۹۷) والبيان المغرب (ج ۲ ص 


. (IVY كلا‎ 


)٤(‏ في الذخيرة والبيان المغرب: «عظماء الإفرنج»ء وفي أعمال الأعلام: «عظماء الفرنجة». 
)٥(‏ أجرى منذر مصاهرة بين ريموند الجليقي وشانجه القشتالي» حيث تزوج شانجه بابنة ريموند» 


حسيما جام في الذخيرة . 
(VW‏ لا يريم موقفه: له يبر حه . 


11١‏ القسم الثاتي/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) 


وفاته: وكانت207 على يَدَيْ رجل من آبناءِ عمّه يدعى عبد الله بن حَكمء کان 
دما في قُؤْاد أضمر غَذْرهء فدخل علي وهو غافل في غِلالة» ليس عنده إلا نفرٌ 
من خراص حَدَمه الطفلنء». قد اکب على كاب يغرق: 4 فعلاه يكين اجهر ةه هليه . 
وأَجمّل الخدم إلا شَهُمّ منهم أكبٌ عليه فمات معه. ومَلّك سَرَفُسطةء وتمسّك بها 
أياماء ثم فَرٌ عنهاء ومَلكها ابن هُود. وكان الإيقاع به غرة ذي حجة سنة ثلاثين 
وأربعمائة» رحمة الله عليه. 


E‏ ل E‏ بن يحيل 
CO.‏ 
الأمير بتِلمسانء يكنى أبا على ٠‏ 
أوليته : أوّليته معروفة تنظر فيما سلف من الأسماء . 
حاله: هذا السلطان ممع على حَزْمهء وضمّه لأطراف مُلكه؛ واضطلاعه 
بأعباء مُلْك وطنهء وصبره لدولة قومهء وطلّوعه بسعادةٍ قُبيله. عاقل» حازم 
و ثاب المجأش » وقور مهيب » جمّاعة للمال» e‏ للأمور»ء هاجر للذات» 
يَقِظء مُتَشَمْر. قام بالأمر غُرّة ربيع الأول فى ا ی مُرْتاش السّناح بالأخلاف 
من عرب القيْلة, مع عا عند قد عدوف وخلب ضرع اللجباية» فأثری بیت 
ماله » وَبهّت دولتّه» واتقّنْه جيرنّه فهو اليوم ممن يشار إليه بالسداد . 
أدبه وشعره: ووجّه لهذا العهد في جُملة هدايا وُدّيةَ» ومقاصدَ سيئّة» نسخة من 
كتابه المسمى بلاواسطة السلوك في سياسة الملوكه افتتحه بقوله: 
#الحمد لله لله الذي جعل نَعْمته على الخلق» > بما ألفهم عليه من الحقّء شاملة 
شاثعةٌ» ويسر طوائف من عباده للِيْسْرى فأتٽ إليها مُساعدة مُسارعة» وحضهم على 
ا بالخشنی ولأ اخسن من تفوس أزدت فأقبلت 000 طالبة ولربها طائعة » 


.)۱۷۸ ص‎ ٣ رالبيان المغرب (ج‎ ) ١145 ۔‎ ۱۸١ ص‎ ١ قارن بالذخيرة (ق‎ )١( 

(0) ترجمة أبي حَمُو موسى بن يوسف الزياني في التعريف باين خلدون (ص 245 وأزهار الرياض 
(ج ١‏ ص ۲۳۸ ٤‏ ) ونفح الطيب (ج ٩‏ ص ٤١۴۲ء ۲١‏ وهدية العارفين (ج ۲ ص (LA®‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية (ج ١‏ ص ۳۲۸) والأعلام (ج ۷ ص .)۳١١‏ 

زرف آي مته سبعمائة وستين. 

)£( هذا الكتاب مطبوعء وجاء في هدية العارفين (ج ۲ ص )٤۸١‏ أن له كتايًا اسمه. «قلاثد الدرر 
في سياسة الملك؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (موسى) 1Y‏ 
جامعةً» ولأسباب المَلّك مانعة» وأظهرت من معادنها دُرّر الجكم وَعُرّر الكَلِم لائحة 
لامعدّء فاجئّلت أقمارها طالعةٌء وَاجْبَتَتٌ أزهارّها يانعة. وصَلى الله على سيدنا محمد 
الكريم المبعوث بالآيات البَيّنات ساطِيةٌ ساطِعةً؛ والمُعُجزات المُعْجَمات قاصمة لظهور 
الجاجدين قاطعةء الذي رُويت له الأرض فتَدانَتْ أفكارها وهي نابيةٌ شاسعة» واشتاقت 
له المياه فَبَرَرَتْ بين أصابعه يانعةء وامْتَثّل السّحاب أمْرّه كبح اا كُررًا هامية 
هامعةً, وحن نّْ الجذّع له وكان حيينّه لهذه الآيات اللاث أيه رابعة» إلى ما لا يحصى 
مما أنَبْ به مُتواترات الأخبار وصَّيْحات الآثار ناصرةً لنبوّتِه ساطعةء صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وعِدْرَتَه التي أجابت داعي الله خاشية خاشعة» وأدْعَنت لأوامر رسول 
الله ج فكانت من الاستبداد خالية وللأنداد خالعة» صلاة ديمَنّها دائمةٌ مُتَتَابعةٌ وسلّم 


كثيرًا؟ . 


جم ف الكثير من أخبار الملوك وسيّرهم» وخص به ولَده ووليٰ عهده » فجاء 
جه مجمُوعًا يُسْتَظْوَفٌ من مِثلهء ويدل على مكانه من | الأدب ومحله . 


ونَبَتَ فيه الكثيرَ من شعره فمن ذلك قصيدة أجاب فيها أحدٌ رؤوس 
القبائل» وقد طلب منه الرجوع إلى طاعتهء والانتظام في سِلك جماعته» وهي : 


[الطويل] 

تذكرتٌ أطلال الربوع الطواسم 
E E,‏ 
توي متجاهة وتندت نين 
تَحِنُ إلى سلمى ومن سكن الجمى 
فلا تنيب الأطلال وال عن الهوى 
فن الهوى لا يَستَفِرُ ذوي الثهى 
صبورٌ على البَلُوى طهُورٌ من الهوى 
ومن يَبْغ دَرْكَ المُغْلّوات ونَيّلها 
ولائمة لمًارَكِبنا إلى العلا 
تقول بإشفاق: ا هوى الدّما 
ات ۷ة افا 
ال فثر أن اقطوة رغ واا 


. في الاصل: «أنها' وكذا ينكسر الوزن‎ )١( 


وماقد مضى من عهدها المُْتَقادم 
كتنر E E‏ لانم 
وأيّ فُؤاد دهم غير هائم؟ 
وما حب سَلمى للفتى بمُسالم 
ولا تقل في تذكار تلك المعالم 
ولا شعبي إلا الضَعيفٌ الغزائم 
قريبٌ من الثّقوى بعيدٌ المآثم 
يساق بلق الشّهد مُرٌ العلاقم 
بحارٌ الردى في لبها المُتَلاحم 


۳ 


: Our sr < 
و ريا‎ 


EEE‏ اللو اجتئاب المحارم؟ 


(؟) في الأصل: ذرَرَا»» وكذا ينكسر الوزن. 


۲1۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) 


فما بپسوی ال هِمنا جلالة 
بروق السشيوف المشرفيّات والقنا 
وأمًّا صَميل الشابحات لذي الوَغَى 
وأحسنٌ من قد الفتاة وخذها 
إذا نحن جَرّدْنا الصوارمَ لم تعد 
نواصل بين الهندواني اللا 
فيرغب مئّاالسْلمَ كل مُحارب 
نقود إلى الهيجاء كل مُشَمَر 
وماكل من قادالجيوش إلى العدا 
وننصر مظلومًا ونمنع ظالما 
ويأوي إلينا المسشتجير ويلتجي 
ألم ثَّرَإِذ جاءَ السَبَيِعيُ قاصدا 
وذلك لما أن جقاه صحايًه 
وأزمع إرسالا إلينارسالة 
وكان رَأي أن المهامه بيتمنا 
وقال ألا سل من عليم مجرب 
فيبِلعُ عنهالآن خَيْرَ رسالة 
على ناقة وَبجناءَ كالحَزرْفٍ ضامر 
من اللائي يُظْلِمْنَ الظليمَ إذا عَدى 
إذا الكت فرق السحاب جواتها 
وإن مَمْلَجَتْ بالسير في وَسْطٍ مَهْمَه 
ولم يأمّن الصُلان بعد اختلالهمْ 


)١(‏ في الأصل: 'الْعَلياء» وكذا ينكسر الوزن. 
(۳) رواية عجز البيت في الأصل هي : 


إذا هام قوم بالحسان النواعم 
أحبٌ إلينا من بروق المباسم 
فأشجى لدينا من غناء" الحمائم 
قدود العوالي أو خدود الصوارم 
إلى غِنْدِها إلا بجر القلاصه 
بتفريق ما بين الطلى والجماجم 
ويَرْهبٌ ملا الحربَ كل مُسالم 
ونيم إقُدام الأسود الضشراغم 
يعود إلى أوطانه بالغنائم 
إذا شيك مظلوم يشَّؤكة ظالم 
ويحميه مئًا كل ليتٍ ضُباره0» 
إلى باينا يبعي التماس المكارم؟ 
وكلُ خليل وه غير دام 
بإخلاص وُذ واجب غير واجم 
فخُلى لذات الشف دات المتَاسم 
أبيثٌ له ماتحت طب الحيّازم 
نودي إلسى خير الملوك الأعاظم 
تحير ها بين القلاص الرواسم 
ويُشبهه في جيده والقوائم 
تخَيّلتها بعضص”" السحاب الرواكم 
نَرَلْتُ كمثل البق لاح لشائم 
فأمسَى وفي أكبادها أي جاحم 


(؟) في الأصل : «#غناءء وكذا ينكسر الوزن. 


و ماما الأيبحرٌ الشلاصم 
وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والجْمْد: جَفْن السيف. والغلاصم: جمم غُلْصمة و 
يستميم مم لجع هر 
اللحم ما بين الرأس والعئق› والمراد قطع الرقاب. 


(4) في الأصل: «الطلا»» وكذا ينكسر الوزن. 


() في الأصل: «صيارم»» وكذا لا معنى له. والاسد الصُبارِم: المجتمع الكُلْق مُرَتْقَهُ. 
(7) في الأصل: «تعض»»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في لى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) ۱۹ 


ققالوا فَحَمّلْها الحَمائِمَ قال لا 
وما القَضدٌ إلا في الوصول بسرعة 
فقال: لَِعْمَ المؤسلات وإٽما 
فلم يلف فيها للامانة مَوضعا 
ES CE CEN E ACE‏ 
يجوب إلى البَيداءٍ قَضْدًا ويشرنا 
طِلابٌ العلا تَسْري مح الوحش في الفلا 
عن فلو ی طف۳ 
إذا شاء أي الوّخش أْرَكَهٌ به 
وتطلك امولب ما اليهنا رازه 
الا أيسها الآتي إل خناننا 
وقُوبِلْتَ متابالذي انت أهله 
ا و ا 
وهذا جوابٌ عن نظامك إنا 


و ا موه الى اكه 
شَدَدنًا ل هاأرْوًا وش ِذنابناءها 
تنا شيت المججد بعد افتراقه 


ورُضنا جياد المُلْك بعد جماحها 


ية يَقَصَرٌ عن إدراكها كلا مسبت 


32 


فلله متا المد والشكر دائمًا 
ونختّصٌّكم متا السّلام الأثيرّ ما 


لبّغد المدى أو خؤف صَيْد الحمائم 
فقالوا: فَحَمْلها أكُفٌ النواسم 
لهاألسَنٌ مشهورة بالتمائم 
وكلْ امرىء للشسّرٌ ليس بكاتم 
فكان لدَينا خيرٌ واف وقادم 
ضيغ له الظلماء في کل عاتم 
ويسصحبٌ بديد ك0 ا ويام 
من المُغُربات الصافنات الصّلاده0» 
فتحسيه في البيد بعض النّعائم 
حمايئنا إيَاهٌ من كل ظالم 
تَزَلْتَ برحب في عِراص المكارم 
وفاض عليك الحو فَيْض العُمائم 
جَمَى وندى يُنسّى به جود حاتم 
بُعِئنابه كاللؤلؤ المُتّناظم 


. مرك من التّيجان غير العَمائم 


وكم دُون إدراك العلا من لاحم 
وكم مكقث دهرًا بغير دعالم 
وكم بات نهبّا ششله دون ناظم 
فَذَلْتْ وقد كانت صعاب الشّكائم 
يُذل لها عرٌ الملوك القَماقِم 
ويعجز عن إخصائها كل ناظم 
وصلى”"“ على المختار من آل هاشم 
تضاحك روض عن يُكاءٍ الغُمائم 


)22:20 في الاصل: «إلينا»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(۲) الفَّرْسُ السَُلْهَبُ : الطويل . 


(۳) في الأصل: «ذي صوتين مُطعم» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
)٤(‏ الصافنات: الخيل القائم على ثلاث. والصلادم: جمع صِلْدِمٍ وهو الصّلْبٍ الشديد. 
(0) نسبة إلى زيّان الذي ينتمي إليه الأمير أبو حَمّو موسى بن يوسف بن زيّان. 


(1) في الأصل: «وصلى الله على. . .»2 وكذا ينكسر الوزن. 


2 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والاكن (مُبارك) 
قلت: ولمًا تعرّقْتُ كَلَمّه بالأدب والإلمام بمُجاورتهء عزمتٌ على لقائه 
وتشوّقتٌ عند العَزْم على الرّحلة الحجازية» إلى زيارته» ولذلك كنت أخاطبه بكلمة 
منها: [الطويل] 
على قَدَرٍ قدجئتٌ قومّك ياموسى عَجَلْتْ بك التُغُمى وزالت بك البُوسى 
فحالّث دون ذلك الأحوال» وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهد. وفمه اش 
وسائر من تولى أمرًا من أمور المسلمين. 
وجرى ذكره في رجز الدول”'' من نظمي: [الرجز] 
بادَرها المُفْدي الهمامُ موسى فأذْمَبَ الرحمئنٌ عنها البُوسى 
جدد فيها الملْكَ لما ألخلقا ويك التشعد وقد قان لتقا 
ورب الرْنَبَ والرُسُوما واطظَلّم الشُموس والتُجوما 
واختّجَنَ المال بهاوالعُدة وهو بهاباق لهذي المد 
ولادته: ولد بمدينة غزناطة حسيما وَقَعْتُ عليه بخط الثّقَةَ من ناسهء في أول 
عام ثلاثة وعشرين ET‏ 


ميارك ومذ شر الأبيران مَؤليا المنصور بن أبي عام ۳ 
حالهما: قال أبو مروان : تَرَقّيا إلى تَمَلْك بَلّنْسية من وكالة المّاقِية» وظهر من 
اها رقا ا اة اة طول حياتهماء ما فاتا به في معناهما"" أشِقَاءَ 
الأحوة وعٌشّاقَ الأحيّة. إذ رلا معًا بقصر الإمارة مُخْتَلِطيْنء تَحْمْعَهُما مائدةٌ واحدة من 
غير تميّز في شيمء إلا الحرم خاصة. وكان الّقَدْم لميارك في المُخاطبةء وحفظط 
رسوم الإمارة» أفضل صرامة وؤْكُرّاء قَصَرّ عنهما مُظَفْرء لدماثة خلّقهء وانحطاطه 


)١(‏ رجز الدول: هو نفسه كتاب «رقم الحلل في نظم الدول؟ لابن الخطيب. 

زفق تل أبو حمر في معركة دبرها ابته عبد الرحمئن بالاتفاق مم بني مرين» وذلك بموضع يقال له 
الغيران» يبعد نصف يوم عن تلمسان» في ٤‏ ذي اللحجة سنة ۷۹۱ ه. 

(۳) آخبار مبارك ومظفر في أعمال الأعمال القسم الثاني ص ۲۲۲) والذخيرة (ق ۳ ص )١4‏ 
والمغرب (ج ۲ ص ۲۹۹) والبيان المغرب (ج ۲ ص .)١158‏ 

(4) قارن بالذخيرة (ق ۳ ص ۱٤‏ ۔ ١٠ء‏ 18) والبیان المغرب (ج ۳ ص )٠١۹ ١١8‏ وأعمال 
الأعلام (القم الثاني ص ۲۲۲). 

(o)‏ في أعمال الأعلام : #رتقارضهما». 

)١‏ في الأصل: «معناها؟ والتصويب من المصادر. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) ۲۲۱ 


لصاحبه في سائر أمرهء على نخُلته”" بكتابة ساذجة وفروسة”" بلا الغاية من اقتناء 
الأسلحة والآلات الملوكيةء والخََيْل المُعُربات» ونفيس الحلي والحُلّلء وإشادة البناء 
للقٌُصور. واشتمل هذا الرأي على جميع أصحابهماء ومن تعلق بهما من وزرائهما 
وكُتابهماء ولم يَعْرِرض لهما عارض إنفاق" بتلك الآقاق» فائْمَمسا في النُعيم إلى قِمَمِ 
رؤوسهما حتى انقضى أمرُهما. 

قال“ : وكان موت مبارك أنه ركب يومًا من قصر بَلَنْسيةء وقد تَعرّض أهلّها 
مُسْتَغِيئِينَ من مال افْتَرّضَه عليهم» فقال لهم: إن كنت لا أريد إنفاقه فيما يَعُمْ 
المسلمين تَفْعُه فلا تُؤّخّر عقوبتي يومي هذا. وركب إِنْرَ ذلك فلما أتى القنطرة» 
وكانت من خشبء خرَجَت رِجْلُ فَرَسِه من حَذها فرمى به أَسْفْلَّهاء واعترضته 
حَشَبَةٌ حشَبَةّ اة“ 8 شرحت وجهه» وسّقط الفرس عليه؛ ففاضت تفسه» وكفاهم الله أمرّه 
يومئذ . 


وفي مُبارك ومُظَفْر يقول أبو عمرو بن دراج القَسْطَليء رحمه اش" : [الطويل] 
ورك آم أؤققذتِ بالليل نارك 

22-2 قراك أو لجسا جوارك؟ 
ورَيَاكٍ أم عرف او أشعلت 

يبعُووِالك باه والألُوو”؟ نارك؟ 
ومَيْس مك ٍالوَّضَالحٌ آم ضسوءٌ بارقٍ 

حدهٌ مُعائي أن يج و ديارك؟ 
وخلخالكِ اَكَلضَيِت آم قُمَرَ بدا؟ 


و دت آم الخميتق سسوارك؟ 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «على تحليه». (۲) في المصادر: «وفروسيّة». 

(۳) في أعمال لااد : «اتفاق؟ . 

(4) قارن بالذخيرة (ق ۳ ص )٠١‏ والبيان المغرب (ج ۳ ص )١77‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني 

.)۲۲١ ص‎ 

() في الذخيرة: «نابية شَدَخَتُه. وفي أعمال الأعلام: «ثانية شدخت . 

(5) ديوان ابن دراج القسطلي (ص .)٠١8-1‏ وورد منها في الذخيرة (ق ۳ ص )١۲ - ۱١‏ فقط 
خمسة 0 . وفي المغرب (ج ۲ ص ۲۹۹) بيت واحد. وورد معظمها في أعمال الأعلام 
(القم الثاني ص ۲۲۳ ۔ ۲۲۵) ولكن بروي مختلف» غجاء بكاف مفتوحة تتبعها ألف أي 
باستسمال ضمير المسخاطب المذكر» مكذا: (جواركا) . 


)¥( الكباء : ضرب من العود يتبخر به. وكذلك الأو . 


يفف القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مبارك) 

ر بے آم بيئك خا 
أَعَرْتٍ اللصباخ ورّه آم أعارك؟ 

وانتٍ هجرت”'' الليل إذ مَرّمَ الضحى 
كتاتّه والصَيِمَ لمَااسْتجاَرَك 
وقد سكي اليل البَهيمٌ خجمارك 

فال ار لا سينو و 
ويبالظلام لا يغفيضٌ" نهاك 

ولج عْالثرَيًا آم لآل د EE‏ 
يميتك إذض م خنهااآم يسارَك؟ 

لساطان" شن في يدبع محاين 
EE‏ التافرات تفارك 

وجني غرام في دروع“ ص بابة 
ا جر اھ 

مو ےا ی ا ا کے 
ما ول الاو ةت ا 

وقادحة الجؤزاء راعَيْت مَوهِئًا 


ب هوا ام ا يق دار 
وفك اسىق اى تو سی 

إلى العَهْدٍ أم شُوْيِي إليك اشتشارك؟ 
EF‏ رين أنفاسي إليك استطارّني 


أم الرُوحٌُ لمازذفي استطارك؟ 
فكم جرت من بتخراإلي ومَهْمَهِ 


ينكتاد سي الممشتهام اذكارَك 


. في الديوان وأعمال الأعلام: ١أجَرْت». (۲) في أعمال الأعلام: ١لا يغيظا‎ )١( 
في أعمال الأعلام: «بسلطان». (4) في أعمال الأعلام: «ضلوع؟.‎ )۳( 
في الديوان وأعمال الأعلام: (وقادمة). () في أعمال الأعلام: «توسَمتٌ».‎ )0( 
في الديوان وأعمال الأعلام: «ومُرْتَد».‎ )۷( 


القسم الثاني / في حِلَى الزائر والقاطن والمتصرّك والساكن (ميارك» YY‏ 

ا ا من عِلْم الكتاب حخداك“ لي؟ 

9 ال ولك اللَوَارٌ تلخوي آدارٌله"؟ 
وكيف كتفت اليل وجهك E‏ 

أشَغرَك أف يي الكنا ام شِعازرّك؟ 
وكنيف فن الييد لا في ظعليِنٍ 

ولا ل ار ر الخحَطيٌّ يت شجا لهم 
ولا أذ لخي الججميعمٌ برخالة 

أراحح لها راعي المخاض لالع ار ين 
ةاون EET‏ مجو 

صهيل جياه يَكْعَيِفْنَ قطارك' 
رخ الان فتك عو 


١‏ ن ا 


و فج اتل خلس طارق 
وماكُرٌ قُرَدُ الشمس إلا اسكَنارَكِ؟ 


وكم دون رخلي من بروج م 

تعكمل موادت اتر ر 
وقد رَأَرَث حولي أسوّدٌ تهامسثتث 

نهنا الاد أن قفي عنن ال مم رده 
وري سيول من يول مُظَمفْر 

OE E Ek EDIE 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «إذا». (7) في الذخيرة: «هداك». 
(۳) في أعمال الأعلام: «يحمي اذكارك؟. 

)٤(‏ في الديوان وأعمال الأعلام «أغشيت» بالغين المعجمة. 

() في أعمال الأعلام: «عسفت». 

(1) الشّجارء بفتح الشين وكسرها: هو خئب هوادج النساء. 

(۷) العشار من الإبل: الحوامل التي مضت عليها عشرة أشهر. 

(۸) في أعمال الأعلام: «أزحث؟. 

(۹) القطار: هو أن تشد الإبل على نسق واحدًا خلف واحد. 

(١٠)إذكاء‏ العيون: هو إرسال الطلائع. " )١1(‏ في الديوان: «قصور». 
(؟١)في‏ أعمال الأعلام: (وليل». 

(۳) في الذخيرة: «رماح». وفي أعمال الأعلام: #سيوف». 


4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 
بحيث وَجِدُتٌ الأفنَ يَهْيَف بالمُنى 
ملي إلى ينين" جادا سَرارَكِة" 
همي إلى بَخْرَيِنٍ قدمَرَجَ الكدى ‏ 
ا ج ا لاا تنش اتان :تارق 
هلم ي إلى سَيِمَيُن رالحخد واجد 
١‏ ا ی ی ارات ا 
مالي إلى ارفس رشان قد 
إلى الأمَد الجالي عليك اختيارك 
تنادي تنجو الان موري رن 
ويي على وَوْحَيْنٍ E EL‏ 
طبلالك وات تى إلياكة تارك 
وُشراك قد فَازَثُ قدالحك بالغعلو) 
وا من هذا الأنام خيارك 
ركان فى نق .ال اتا ٠‏ 
إذا قارف" الأقفرانٌ غيزر مشارك 
هماشمعاتغواك يا دعوةً الهدى 
EEE EET‏ التمتغوورة انتمارك 
وسَلا سيومًا لم تزل تلقظي اى“ 
وارك ع ا نانك 
وْهييك يادارَ الخلانة منهما 
اولان لاج بت مان مو 
ارت و ا ولت ا 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «غَيثين». 0 شران الأركن + اوها اتيد 
(۳) هذا البيت ساقط في الديران. (4) في أعمال الأعلام: «مَدّه. 
)٥(‏ في الديوان «إليٌّ». )١(‏ في الديوان وأعمال الأعلام: «بالمنى». 


(۷) في الديوان «بارز». وفي أعمال الأعلام: «بارزاه. 
(۸) في أعمال الأعلام: «آذى فثارك حتى أدركاك فثارك) . 
(9) في الأصل: «أثارت» والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 7" 

فَعَادًإليكِ الشين فش ىتا شوازيا 

E E‏ كوي نان لبي امنا 

بكل سَرِيٌ العثق سَرَى عن الهدى 
وكل حي الألنف أخمى يمارك 

سانا من ١‏ لمت صور ر نَصلرا وعرةً 
فأب لؤك في يوم البلاء اختيارك 

إذا الْتَسَبُوايوعَ الطَعانٍ لعامر 
فعُمْرَّك ياهةَ الهدى لا عَماَزرَك! 

إذا افتكوت اللزاتات معنن 06 جا 
فيا ادى الاك ي ادك 
فتتشترق EE‏ عق" لاع 

MM. + 3‏ اد ذقا رك الى ل لتر اك رما كت 
قول تيهنا التسيتران: كفن ورك 

وق يان د زوت دازا 
في رشق ها كان اال تارك 

زا تق فا کے اران ارك 
وياربجل هاوء كم أقالا عارك 
أُقِلى لإغتاب الرّمان ان ظارك 


)١(‏ كذا في الأصل وفي الديوانء ولكي يستقيم الوزن ينبغي أن ننطق هذه الكلمة بإشياع كسرة 
الكاف هكذا: «عينيكي» ۔ 
زرف الضمار : خلاق العان. 
0) في الأصل: «كشغناء» ونعتقد أنه خطا في الطبع . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج #/ م ٠١‏ 


حرق 


القسم عد في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 


ف لله ص دق الت اة ل رة 

إذا لم طيعي في عله اغيرارَك 
فإن غالتٍ البيد اصطبارك والشرى 

فماغال ضَيْمُ N‏ اصطبارك 
ويا اة التشويفيء فُومي فأغيفي °“ 

قناعك من دوني وشذي إزارك 
وحسبك بي ياخة النّاي خاطري 

يقفشي إلى الط افيس خطازك 
فقد آن إعطاء التوى صَفْقَةً الهوى 

وتسولك ا جوري ارد 
ويا سُكُرٌ البيض النواعمء اا 

إلى الوتقتلات وال و حال بداو 
تواجي واسكَودَغئُيهُن لواجيًا 

جفاظك ياهني بني وازوهارك“ 
ودُون د أفلاد الف ؤاهٍ ق شئري 

ودونك ياعَيِنّ اليب اعتبازرك 
عرفت الكدرئ متها ميق السرى 

وقت: أدتري واللنجوم غغقارك 
فإن وَجَبَث للمَغهْرِبَيِنٍ جئوبنه“ 

فداوي برّفراقٍ الشراب مارك 
فأؤري0 برّندئي سشسذفةودُجئثئة 

إذا كانتالي مرك وفارل“ 


و 
زفق 
شرف 
)£( 
CV‏ 
(A)‏ 
)4( 


في أعمال الأعلام: اآية؛. ١‏ 

في الأصل: «فأغدتي» والتصويب من المصدرين. وأعْدَفٌ القناع : آرسله. 

في الديوان : «حوري مصارك» باليحاء المهملة. 

في أعمال الأعلام: «اعملي». (©) في الديوان: «سرارّك؟. 

الازدهار بالشي.: الاحتفاظ به. (۷) في أعمال الأعلام: «وجويّها'. 

في الديوان: "وأزري». 

المَرْخ والعفار: ضريان من الشجرء ذكرهما الشاعر؛ لأن النار تقدح من أغصانهماء ولهذا 
فالعرب تضرب بهما المثل في الشرف العالي. ونلاحظ هنا أن «مَرخك» ينبغي أن تنطق بإشباع 
كسرة الكاف حتى يستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) يفف 
وإ خَنمعَ الاليل الأصائلَ فالخحلعم, 
إلى التيكيِن الآفرّميِْن عِذارَك 
ية ماوق الأساتي E E‏ 


ورك فى أقطارها"'' واذخارك 
إذا اأضبتحث تلك القصورٌ فصارك 


م" 


اق م بالك فا م و ر 

i EE EE لحي قفي‎ EY 
فصي" المنى قد شام بارقةً اليا‎ 

وش فت ياظِئرَ الرجاءِ وارك 
وخمدايميني قد قلات بال تى 

وش راي ساري قد خوَيْت يسارك 
ول لاء لمرن إن سعت اق لضي 

وياأزضها”“ إن شخت غيضي بحارك 
ولا و ي IEE ELT TEE‏ 

مساتك من تُورّهماوابجٍِكارَك 


وصولهما إلى غرناطة: وصلا مع أمثالهما من أمراءِ الشُرق صحبة المُرْتَضى» 
وكان من انهزام الجميع بظاهرهاء وإيقاع الصناهجة”"' بهم ما هو معلوم حسبما مَرَ 


)١(‏ في أعمال الاعلام: «أعطانهاء. 
(۲) هذا هو البيت الوحيد الذي ورد في المغرب (ج ۲ ص ۲۹۹) وجاءت فيه رواية صدر البيت 
هكذا: 
وأَظْقَرْتُ آمالي بقَضي مُظَمر 
(r)‏ في الديران: «َنْظِمْء1. 1 
(4) الظثر: المرضعةء والحُوار: ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم. وأنشق الدابة ولدها: قرّبه 


إليها حتى تشمه. 
(4) في الديوان: دويا أرضًاء». (1) في الديوان وأعمال الأعلام: الندى. 


(۷) أي الإيقاع بجند صنهاجة. 


YA‏ القسم الات ني / في لی الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (منصور) 


ومن ترجمة الأعيان والوزراء 
بل ومن ترجمة الطارئين والغرباء منها 

منصور بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحْيُو 

يكنى أيا علي . 

أوليته : معروفة» قد مرّت عند ذكر إخوته وقومه. 

حاله: كانء رحمه الله» فتّى القوم» لسِئاء مُفُوّمَاء مُذْركَاء متعاطيًا للأدب 
والتاريخ › مُخالطا للبلاءء سَتَسَورًا ا خلى :العلعاء» غَرْلَاء كلقا بالدعابة» طْرَفة من طرف 
أهل بيته» قوي الشّكيمة» 8 بما في وسعه» مُتَناهيًا في البدانة. دخل غرناطة في 
الجْمْلة من إخوانه وبني عمّهء مُعَرّبين عن مَقَّرْ الملوك بالمغرب» وأقام بها إلى شهر 
ربيع الأول من عام ثلاثة وستين وسبعمائة. ورَكب البحر في الخامس والعشرين منهء 
عندما لق أخوه عبد الحكيم بالمغرب. وبايّعه الناس؛ ولاححث له بارقة لم تكد تقد 
حتى حَبّث» فبادر إلى مُظاهرته في جَفن عزوي“ من أسطول الأندلس» وصَجبه قومٌ 
ممن تخطيي: الخطط + ور وق الدول؛ وهال عليهم البحر» فطرّح الجَمُن ا 
غسّاسة» وقد عادتها مُلكة عدوهم» تقيض عليه » وافكل مدينة فاس في الثاني لربيح 
الآخر من العام» مَشْهُور المَزكب على الظهرء يُضرب بين يديه طبلٌ للشهْرة وناقورٌ 
المفلة» .واجلسن نين ابد السلطانء تأزلى نا راق اليعاضرين عن اة من الغا 
للخروج بالاستّمالة حتى لرُجي خلاصّه» واستقرّ مُنَقُمًا تَتَعلق به الأراجيف» ويحُوم 
حول مُطرحة الاختبار إلى حين وقاته. 

شعره: أنشدني الفقيه الأديب أبو بكر بن أبي القاسم بن قُطبة من شعره» وكان 
صاحبه في الرّحلة» ومزامله في أشطول المَنْحسّة» وذلك قوله: [مخلع البسيط] 

سوف ننال المنى وتُزقى ‏ مراقيّ العرٌوالمعّالي 

إذا خحططنا بأرض فاس وحُكمّث في الهِدَّى العرالي 

فانبى عتسدي ايق "يامو التي راتان 


)١(‏ الجَمْن والجَفْنة: واحدة الأجفان. وهو سفينة حربية دائرية شبيهة بالقصعةء من سفن الغزو 
والحرب» اهتمٌ يها المغرب الإسلامي وكثر استعماله لها. وإذا أضيفت لفظة «جفن؟ هنا إلى 
صفة «غَزُوي» فإنها تضاف أيضًا إلى «بحري» و«حربي»» فيقال: جفن بحري» وجفن حربي. 
كذلك استعمل الجفن إلى جانب الحروب» في نقل المتاجر. راجع السفن الإسلامية على 
حروف المعجم (ص 77 ۲۷) وتكملة المعاجم العربية (ج ۲ ص .)77١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُقاتل) ايف 

وفاته: في وسط جمادى الأولى من العام" ء دُخل عليه في بيت مُخْتقله فقّتل» 
ودُفن ببعض مدافنهم» رحمة الله عليه. 

مقاتل بن عطية البزز الي 

يكنى أبا حرب» وقال فيه أبو القاسم الغافقي: من أهل غرناطة» ويْلْمّب بذي 
الوّزارتين» ويعرف بالريّه"“ لحُمْرةٍ كانت في وجهه. 

حاله: كان من الفُرسان الشجعان. لا يُضْطْلى بناره» وكان معه من قومه 
نحو من ثلاث مائة فارس من بني برزال. وولاه الأمير عبد الله بن بُلقّين بن باديس 
مدينة آلسانة والتقى به ابن عباد وأخذ بمُشئقهاء وكان عبد الله يخذره. وعندما 
تحقّق حركة اللمتونيين”*' إليه؛ صَرَقّه عن جهتهء فقلّ لذلك ناصِرهء وأسرع ذهابُ 
ا 

شجاعته : قال: وحضر مُقاتل مع عبد الله بن بُلْقْينَء أمير غرناطة» وقيعة اليل 
فيي صدر سنة ثمان وسبعين وأربعمائةء نأبْلى فيها بلاء عظيمّاء وجرح وجههء ومُزُق 
دزعه بالطغن والصضزب. ودّكر من حضرها ونجا منهاء قال: كنت قد سقط الرمح من 
يدي ولم أشعرء وحَمَلْتٌ التّرس ولم أعلم بهء وحَمّلني الله إلى طريق مَنْجاة فَرَكِبْتُهاء 
مرّة ة أقع وهرة أقرم » فأدركتٌ فارسا على فرس دهم ورُمْحَه على عاتقه» وحَرَكنُّه على 
فُخْذِه» ودرعه مُهنّكة بالطعن» “ويه شرع في وک للحت دكا یت مخفو وهو مع 
ذلك ينهض على رَسْلهء فرجعت إلى نفسي فوجذتُ بْقْلَاء فتذكرت التّرْسء فأخرجتُ 
جمالته عن عاتقي» وألقيْنه عني» فوجذتٌ جِمَّة» وعذتُ إلى العَدُرٌء فصاح ذلك 
الفارس: مذ النّرسء قلت: لا حاجة لي به فقال: خُذْهء فتركتّه وَولَيْتٌ مسرعًاء 
فهمز فْرّسه ووضع سِنان رمحه بين كيَمَيٌ» وقال: خذ الترس» وإلا أخرجْتّه بين 
كتفيك في صَدرْكء فرأيت الموت الذي فررت منهء ورجعت إلى التّرس فأخذته» وأنا 
أدعو عليه» وأسرعت عَذَوّاء فقال لي: «على ما كنت فليكن عدوّك». فاستَعَذْتٌ 


)١(‏ أي عام ۷۹۳ ه. 

(۲) هذه الكلمة إسيانية 80[0 51ء ومعناها الأحمر. 

(۳) ألْيّسَانة أو اللّسَانة: بالإسبانية 8«#دارةء وهي إحدى مدن غرناطةء وتسمي مدينة اليهود؛ لأن 
اليهود كانوا يسكنون بجوفها ولا يداخلهم فيها مسلم ألبتة» وكان لها ربض يسكنه المسلمون 
وبعض اليهود. راجع مملكة غرناطة (ص 57). 

(4) اللمتونيّون: هم المرابطون» إذ تحرّكوا إلى غرتاطة سنة 4817 ه لمقاتلة أميرها عبد الله بن 
بلقين بن باديس بن حبوس الزيري. راجع مملكة غرناطة (ص ۲۲۰ ۔ 551), 


كرف القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُوَمَل) 


وقلت: ما بعثه الله إلا لهلاكي» وإذا قطعة من حَيّل الروم قد بَصرت بهء فوقع في 
نفسه أنه يُسْرع الجري فيم وأقتل» فلمًا ضاق الطلق ما بينه وبين أَثْربهم منهء عطف 
عليه كالحُقاب» وطعئه ففطره» وتخلّص ابيع منه» ثم حمل على آخر فطعنه» ومال 
على الثالث فانهزم منهء فرجع إليّ» وقد بهت من فعله؛ ورشاش دم الجُرح يتطاير 
من قناع المِعْمّر لشدة نفسهء وقال لي: يا فاعل» يا صانعء أثُلقِي الرُمح ومعك مقاتل 
الؤيّه؟ 
انتهى اختصار السفر الثامن والحمد لله رب العالمين 
يتلوه في اختصار التاسع بعده 
ومن ترجمة القضاة مؤمل بن رجا بن عكرمة بن رجا العقيلي من إلبيرة 
3H‏ 3 فنا 
ومن السَّفر التاسع من ترجمة القضاة 
مُوَمُل بن رجاء بن عِكرمة بن رجاء العُقيلي 

من إلبيرة . 

حاله : كان شيسًا مَضْعُوفًا يَعْلِبٍِ عليه البّلّهء من أهل التَّمَرْن والحَسّب والأصالة» 
عريمًا في القضاء» قاض ابن قاض ابن قاض . وَلَي قضاء إلبيرة للأمير محمد. 

من حكاياته : رَفَعَتُ إليه امرأة كتابّ صّداقهاء فقال: الصداق مفسوحٌ. وأنتما 
على حرام فافترقاء فرّق الله بینکما. ثم رمى بالصداق إلى من حولهء وقال: عجيًا 
لمن يدّعي فِقُهًا ولا يعلمفى أو يزعم أنه يُونّق ولا يُنْقنه» مثل أبي فلان وهو في 
المجلس يكتب هذا الصداقء وهو مفسوخ» ما أحمّه أن يُغْرّم ما فيه. فدار الصّداق 
على يَدَيْ كل من حضرء وکل يقول: ما أرى موضع فسخ فقال: أنتم أجهلُ من 
كاتبه» لكني أَعْدُرُكم؛ ؛ لأن كل واحد منكم يَسْئّْر على صاحبه خطأه» انظروا 
وأمدحكم اليوم» فنظروا فلم يجدوا شيئًا يوجب قَسْحًا. فدنا منه محمد بن مُطِيس 
الفقيه» فقال: أصلح الله القاضي» إن الله مَئحك من العلم والفهم ما نحن مُقَرُون 
بالعجز عنهء فَأفِدنا هذه الفائدة» فقال: اذْنَُء فدنا منهء فقال: أوليس في الصداق: 
«ولاا يمنعها زيارة ذوي يت ولا يمنعهم زيارتها بالمعروف؛؟ ولولا معرفتي 
بمحيّتك ما أعلمئك . ا 0 ا لحیته يجه إليه حتى كلها وكان 


بالفائدة» ولا ل بها 5 مَنْ تأذنٌ بتعريفه إياهاء القاضي معجبًا بما رآى» 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (المهلب) و(مالك) ۳۱ 
وشَمَّعوا إليه أن له يفسخ الصٌّداق» وقيل للزوجين : يه تَطلبا به عنده شيمًا . ووّلّي 
قضاء جيّان . 
ومن الطارئين والغرباء 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسّدي 
من آهل ألمريّة» يكنى أبا القاسم. 
حاله: كان من أدهى الناس وأقْصَحِهمء ومن آهل التَّعَيِّن والعناية التامة» 


واستّقُضي بألمرية . 
مشيخته: سمح من أبي محمد الرصبهاني» ورحل وروى عن أبي ذز 
الهَرّوي. 


تواليفه: ألف كتابًا في «شرح البخاري»» أخذه الناس عنه. 


وفاته : توفي نا ست وان وار اة وک س0 


ومن ترجمة الكتاب والشعراء وهم الأصلئون 


مالك بن عبد الرحملن بن علي بن عبد الرحممن بن الفرج 
00 4 
ابن أزرق بن سعد بن سالم بن الفرج”" 


المُئزل بوادي الججارة بمدينة القَرّج المنسوبة إليه الآن. 

قال ابن عبد الملك: كذا كتب لي بخطه بِسَبْعَةء وهو مصمودي ثم شضادي 
أخرى» وبآخرة فاس» يكنى أيا الحكم وأبا المجد»› والأولى أشهرء ويعرف بابن 
المُرخَل» وَضْفٌ جرى على جَدّه علي بن عبد الرحملن لمًا رحل من شمر r‏ 
حين إسلامها للروم عام خمسة وستين وخمسمائة . 


)١(‏ بياض في الأصل. 

(۲) ترجمة مالك بن عبد الرحملن بن الفرج» المعروف بابن المرحل» في الذيل والتكملة (السفر 
الغامن ص 577) وبغية الوعاة (ص )۳۸٤‏ وجذرة الاقتباس (ص ۲۲۳) وهدية العارفين (ج ١‏ 
ص 48 

(۳) شحمرية: بالإسبانية عصدعلة عل Mara‏ هاصهدة.ء وتسمى أيضًا: شتتمرية الشرقء وهي من مدن 
أكشونبة» ومن حصون بنبلونةء على ضفة نهر أرغون. الروض المعطار (ص .)۳٤١‏ 


Y۲‏ القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: شاعرٌ رقيقٌ مطبوعٌ» مُتَقَدْمّء سريع 
البديهةء رشيقٌ الأغراض» ذاكر للأدب واللغة. تحرف مذةٌ بصناعة النُوثيق ببلدهء 
ووّلي القضاء مراتٍ بجهات غرناطة وغيرها. وكان حسن الكتابة إذا كّب» والشَّعْرٌ 
أَغْلَبٌ عليه. وذكره ابن خلادء وابن عبد الملك فأما ابن عبد الملك» فلم يسْتَوْقٍ 
له ها اسْتوفى لغيرهء وأما ابن خلادء فقّصّر بهء إذ قال: كانت نشأته بمالقة بلدهء 
وقرارة مولده في ناسها ووسط أجناسهاء لم يتميّز بحسب» ولم يتقدّم في ميدان 
سب وإنما أَنْهَضَهُ أده وشعرهء وعوّضه بالظهور من الحُمول نَظمُه وره فطلم 
في جَبين زمانه عُرْةَ مُنيرة» ونصّع في سِلْك فُصحاء أوانه دُرّةَ خطيرة» وحاز من 
جيله رَنبة التقديم» وامتاز في رَعِيله بإذراك كل معنى وَسِيم. والإنصاف فيه ما تبت 
لي في بعض التقييدات» وهو الشيخ المُسِنْ الْمُعَمْر الفقيه» شاعرٌ المغربء وأديب 
صَمْعهء وحامل الرّاية» المُعَلُم بالشهرة» المثلٌ في الإكثارء الجامع بين سهولة 
اللفظ» وسَّلاسَة المعنى» وإفادة التّوليدء وإحكام الاختراعء وانقِياد القّريحة» 
واسْتِرسال الطبع» والئّفاذ في الأغراض. استعان على ذلك بالعِلّم» بالمقاصد اللّسانية 
لغةً وبيانًا وعربيّةَ وعروضًاء وحِفْظًا واضطلامًاء إلى نفوذ الذّهنء وشدّة الإدراكء 
وقُرّة العارضةء والتّبْريز في ميدان اللوذعية» والقّحة والمجانةء المؤيّدُ ذلك بخمّة 
الرُوحء وذكاء الطبع» وحرارة التادرة» وحلاوة الدعابةء يقوم على الأغرية والأخبارء 
ويُشارك في الفقهء ويتقدّم في حفظ اللغةء ويقوم على الفُرائض . وتولى القضاء. 
وكتّبَ عن الأمراءء وحَدَّم وَاسْتَرْقَده وكان مقصودًا من رّواة الهلم والشّعرء وطلاب 
المُلَحء وملسي الفوائدء لِسَعَةٍ الذّرع وانفساح المعرفة» وعلورٌ السّن» وطيب 
المجالسة» مَهِيبًا مَخْطُوبٌ السّلامة» مرهوبا على الأغراض» في شَدقه شَفْرَتُهِ ونار 
فلا يتعرّض إليه أحد بتقدء أو أشار إلى قناته بِعَمْرء إلا وناط به آبدّة. تركته في 
المثلات» ولذلك بَخْس ونه واقتّحم حماه» وساءت بمحاسنه القالة» رحمه الله 
وتجاوز عنه . 


مشيخته : تلا بالسّبع على أبي جعفر بن علي الفخّار'2» وأخذ عنه بمالقّة وعن 
غيره. وصحب وجالس من أهلها أبا بكر عبد الرحملن بن علي بن دحمانء وأيا 
عبد الله الرستجي»ء وابن عسکر› وأبا عمرو بن سالمء وأبا النعيم رصوان بن 
Os‏ 000 1 1 ّ مات ا 
خالد > وانتفع بهم في الطريقة. وبقاس أبا زيد اليرناسني الفقيه . ولقي بإشبيلية أبا 


. المقرىه أبو جعفر الفحام‎ :)٥۲۷ في الذيل والتكملة (السغر الثامن ص‎ )١( 
ه. ترجمته فى‎ 1٤١ رضوان بن خالد المخزومي من مالقة» كان أديبًا شاعرًا مجيذاء توفي سنة‎ )۲( 
.)١86 ص 705) واختصار القدح المعلى (ص‎ ١ التكملة (ج‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) r۳‏ 
ا ل ا ل سس ا بي 


الحسن بن الدباغ» وأبا علي المّلوبين» وأبا القاسم بن بَقِيء وأجازوا له. وروی عنه 
أبو جعفر بن الزبير » والقاضي أبو عبد ابه بن عيد الملك» وجماعة. 

دخوله غرناطة: قال ابن الزبير”'2: تكرّر قدومه علينا بغرناطة» وآخر الفصالاته 
عنها آخر سنة أربع وسبعين وستمائة. وقال لي حفيده أبو الحسين التلمساني من 
شيو خنا: أنْمَد السلطانٌ الغالبَ بالله» بمجلسه للتاس من المقصورة بإزاء الحمراء» قبل 
بناء الحمراء. وقال غيره: أقام بغرناطة» وعقد بها الشروط مدة. وقال لي شيخنا أبو 
الحسن الجيّاب: ولي القضاء بجهات من البشارات”'؟2» وشكى للسّلطان بضعف 
الولايةء فأضاف إليه حصن أشْكر”” . يا مَعْشُو؟» وأمر أن يهمل هذا الاسم ولا 
يُشكَلء فقال أبو الحكم» رحمه اله عند وقوفه عليه: قال لي السلطان في تصحيف 
هذا الاسمء «أشكر يا تيس» وهي من المقاصد التبيلة . 

تواليقه : وهي كثيرة متعددة » منها شعره» والذي درن منه آنواع» فمنه ممختارّه» 
وسماه بالج و لات› وه الصدور والمطالع. وله العَشريات والنّبويّات على حروف 
الحفجم؛ والتزام افتتاح بيوتها بحرف الرّوي» وسمّاهاء «الوسيلة الكبرى المرجو نفعها 
00 الذنيا والأخرى». وعَشْرياته الرُهديّة» وأرجوزته المسماة سلك المُتَخَلء 

بن المُرحُل» نظم فيها مُنخل أبي القاسم بن المَغْرِبِي» والقصيدة الطويلة 

المسماة بالواضحة» والأرجوزة المسماة «اللّؤلق والمرجان» والمُرَّطأة لمالك. 
والأرجوزة في العروض . وكتابه في كان ماذاء المسمّى «بالرّمي بالحصاء»ء إلى ما يَشُقّ 
إخصاره» من الأغراض التّبيلة» والمقاصد الأدبية . 

شعره: قال القاضي أبو عبد الله بن عيد الملك: كان مُكثرًا من اللظم» مُجِيداء 
سريع البديهة. مُسْتَغْرق الفكرة ة في فَرْضه لا ينر عنه حيئًا من ليل أو نهار. شاهدت 
ذلك» وأخبرني أنّه دأبّه وأنه لا يَقدر على صَرْفه من خاطره» وإخلاء ياله من 
الخوض فيه » حتى كان من كلامه في ذلك» أنه مرض س من الأمراض المزمنة . واشتهر 
نظمه» وذاع شعره» فَكَلِمّت به ألسنة الخاصة والعامة وصار راس مال المستمعين 


.)077 قارن بالذيل والتكملة (السغر الثامن ص‎ )١( 

(۲( في الذيل والتكملة: ولي القضاء مرات بجهات غرناطة وغيرها». والبشارات أو البشارة أو 
الْبُشُْراتَء Alpujarras‏ : : هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير» على مقربة من 
البحر المتوسط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )١9١‏ ولج ٤‏ ص 574 216) ومملكة غرناطة (ص 
47 

زشرف ا t Huescar‏ وهو حصن يقع شمال شرقي غرناطة . 

. في الأصل: « نتشر» وهو تحريف . ومَنْشو: كلمة إسبانية: 0طءة× وتعني : التيس‎ )٤( 


”> القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


والمُعَنّينء وهجيرٌ الصّادرين والواردين» ووسيلة المُكدّين»ء وطراز أوراد المؤدنين 
وبطائقة البطالين» ونحن نجتزىء منه بئبذ من بعض الأغراض تدل على ما وراءهاء إن 
شاء الله . فمن ذلك في غرض النُسيب: [الكامل] 


َيِفٌ تسَشّر بالغرام طويلا 
بيط الوصال فما تمكن جالسا 
يا سادتي» ماذا البجزاء”" قدي 
قالوا تعاطى الصَبْر عن أحبابه 
عناذاق الاشابة بن همجرنا 
أيقول: عشت وقد تملكّه الهوى؟ 
حَلَفٌ الغرامٌ بحبّنا وججمالنا 
إن الجَفُونَ هي السّيوف وإنما 
قبل اليج ول امتاخ با 
سيقي ونيك وة ية 
ولكم شَرِبْتٌ صفاء"“ ردك خالصًا 
يا" عضن بان باد عتي ظِلَهُ 
اعطِف على المُضنى الذي أخرّفته 
فارفةّه فتَقَطعَت أفلاده 
لو لم يكن منك التّغْيّر لم يسل 
براحو مس بقلت مفب 
قل للصبا: يجت أشجان الم 
هل لي رسول في الرياح؟ فإذا“ مَنْ 
ياليت شِغريء أين قَرٌ قرارءه؟ 
إن لم يعد ذاك الوصال كَعَهْدِنا 
وقال نسيبًا ومدحًا: [الكامل] 


اغد علي هواه خَضم جفونه 


E ER EE‏ ورل 
حتى أقيم على البساط دليلا 
الفضل لو غَيْرٌ الفتى ما قيلا 
لو كان يصبر للصّدود قليلا 
وكأنله شرب ارات فرك 
لو قال مُت لكان أقُوَّم قيلا 
إن لم يدغه ميتافعليلا 
ماذا المّلال وما عهذت مُلُولا 
أتراك تقطع حَبْلها المَْصولا؟ 
ولَبِسْتُ ظِلَا من رضاك ظايلا 
عند الهُجير فما وجِذْتٌ مَقيلا 
في تار هجرك لوعة وغليلا 
شوقًاوما فى إليك سبيلا 
بالناس لو حشّروا إليه قَييلا 
أيطيقُ قلبي عَضْبَةٌ ورحيلا؟ 
فوجڌت يا ريځ القبول قبولا 
فارَفْتّه بَعَتَ النسيمَ رسولا؟ 
يا قلبُ. ويك أما وَجَدْتٌ دليلا؟ 


مالي به قَبَلُ ولا بِفَنونِه 


)١(‏ في الأصل: «الجزاءء وكذا ينكسر الوزن. 
(۳) قي الأصل: «فا»ءء وكذا يتكسر الوزن. 
(4) في الأصل: «فاز؛ ركذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


(۲) في الأصل: «صفاء. وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


إن لم تُجزني منه رحمة قُأبه 
صاب من الأتراك أصبى مُهجتي 
كنكل فى ان نون صدغه 
تساب عَقَرَبُ صدغه في جئة 
ورَجَوْتُ لِينَ قوامه لو لم يكن 
شاكي السّلاح وما الذي في جَفْنه 
ناديئه لمَا نَذثْ لي يئه 
رُخماك في ذدَيْفِ دا وحيائة 
إن لم ثَمْنْ علي مئْة راحم 
ولذا أبيتٌ سوى سِمات عدره 
سَئْنِيحُها في باب أروع ماجدٍ 
حيث المعارف والعوارف والعلا 
بَدْرّ وفي الحسن بن أحمد التَقَتْ 
تَبْعْي مُناها في مِناها عنده 
فرِعٌ من الأصل اليماني طيْبٌ 
يدي البشاشة في أُسِرّة وجهه 
بسطث شمائله الزمان"“ كمثل ما 
ومن النُسيب قوله: [البسيط] 
هو الحبيب قضى بالجور آم عَدَّلا 
تالله ما قصّر العُذَالٌ في عَذلي 
أما السُلْرٌ فشيء لست أعرفه 
جُفون غيريّ أضحَثتُ بعدما قطرت 
وعُْضْن بان تكَئّى من معاطفه 


)١(‏ في الأصل: «للزمان»» وكذا بنكسر الوزن. 


من ذا يُجير عليه مِلْكُ يُمينه؟ 


فتبيِنَالءٌّ لتمكينٌُ في تَنُوينه 


كالرّمح شِدَهةٌ طغنه في لينه 
أغدّى علي من الذي وة 
وشَعَرْتٌ من لفظ السلام بسينه 
مَمائثهُ وجراكه كسشكونه 
فتاه أن يلاه ريت رنه 
قأمائه من ذاك ظََهْرٌ أمونه 
تحب مَرَرْنَ على العطا بركويه 
طرف «العاباة د جره 
وَرِتٌ البيان وزاد في تَبْيينه 
قبط افا فوا اوه 


لبّى الخيار وأمّا في هواه فلا 
لكن أبَث أذني أن تسممٌ العَذَّلا 
كفى بخلك عَُدُرًا أن يقال سلا 
وقَلْبُ غيري صحا من بعد مانملا 
سقيثه الدّنْمَ حتى المد العَذَّلا 


(۲) في الأصل: «الغنا» . 


دارفا 


2 


أزقه"؟ ونسيع الشغر آونة 
َمَلْبُ والهمّةٌ العلياءً طامحةً 
وقال: إيهًا . طفيل* وممقترحح 
يا مَنْ تَحَدِّث عن حُسني وعن كُلَفي 
نْيْطْتُ خذيَ خوف القبض من ملكه 
تُفَبْلُ الأرض أعضائي وتلخدمه 
يا مَنْ له دولة في الحُحسّن باهرةٌ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


فكلّما مال من أغطافه اغجّدلا 
وليس في الناس إلا آمل أملا 
ألستّ عَبّدي ومملوكي؟ فقلتٌ: لى 
بحُْسْنه وبحبّي فاضرب المُثلا 
إذا أشار بأدنى لت فاا 
إذا كبحل هر الي اسرد 
مثلي ومثلٌ فؤادي يخدم الدُوّلا 


ومن نظمه في غَروض يخرج من دوبيّتي مجزؤاء مُعْصرًا قوله ومُلْحه في اختراع 


الأعاريض كثيرة : 

الصّبٌ إلى الجمال ماثل 
والدَّمْعٌ لسائلي جواب 
والحَسَْئُ على القلوب وال 
و سافة ت مد 
ياعاؤليء إليك عنْي لا 
فا تازلتي كسمل ظبىي 
مابين دفونه حسام 
والسهم يُصيبٍ ثم يُخطي 
مَهْلَا فديي له حلال 
إن صدّني فذاك مُصدي 
ظمانُ مُحَفُفُ الأعالي 
قد نمٌ به شذاالغوالي 
والتطيب فة عسليه 
والعغتجٌ ممحزرك إليسه 
والسَّخخرٌ رسول مُقّلتيه 


والحبٌ لصدقه دلائل 
إن روجع سائلٌ بسائل 
والقلبٌ إلى الحبيب وابل 
ما حال من الحبيب خائلٌ 
ثقرّب ساحتي العواذل 
يَشْفي بلحظة المُنازل 
ارق له ساكل 
واللحظ يطبق الممفاصل 
واللحظ يمر في المقاتل 
ماأَفْيَلُ فيه قول قاتل 
أو دلي فيسلاك أجادل 
والسُكَرٌ بمعطفيه مائلٌ 
ريال مُىَقَل الأسافل 
إذ هب ونمت العُلائل 
من كان عن الييان غاقل 
من كان مسن البلابل 
ما أقرب عهده ببابل! 


(1) في الأصل : 'آثره نسيم»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) شف 
الإكككز اكوك لاه ع لبالا 1 ا ا 


.ام 5 


والروض يعير وجتنتيه 
م # @ اد 
واللين يتهز مغطفيه 
والكأس تلوح في يديه 
ما اخس ما وَعَدْث خذا 
ومن مستحسن نزعاته : [البسيط] 
يا راجلين وبي مِنْ فُرْبهمَْ أمَل 
وظل يَعْذلني في كنم فير 
EES‏ 


وقد هَرِمْتٌ أَسَى من هجركمْ وجوّى 
عَدَرْثمُ أو مَلَكُمْ يا دوي يقتي 
قالوا: كَيِرْتَ ولم تَبْرَحْ كذا عرلا 
لم انس يوم تنادوا"" للرحيل حى 
وأشُرَقت بهواديهم هوادجهم 
وودُعوني بأجفان مُمَوْضَةَ 
كم عمّروا بين أيدي العيس من بطل 
دَارَتْ عليهم كؤوس الحبٌ مثرعة 
وآخرين اشْتَفوامنهمُ بض مهم 
كانه اوو »عقون إروضة ات 


من مُسَتَرقٌ*' الرّوابي والوهاد بهم 


وَرْدَا كهواي غير حائل 
كالمُضَن تَهرْه الشُمائل 
كالئجم ا المنازل 
ماأَمَلَحَ ساقيًا مُواصل 
عشمًا ولكافة الشمائل 
دنجم صِبايٍ غير آفل 


لو أَعَْتٍ الجِلْيبَانٍ القول" والعملٌ 
من دونه السَامِراتنٍ الشغْرٌ والممّل 
لا كانت المِحَئتانٍ الب والعّدّل 
فمااستوى السَّابِعانٍ العطف والعمل 
ماطاب لي الأحمرانٍ الخمر والعسل 
وشَّبٌ مني النتان الحِرْصٌ والأملٌ 
بنك" الخَضصْلتانٍ الغَّدْرُ والمَلْل 
أزْرَى بك الفاضحانٍ الشّيب والمَزّل 
N ET‏ كتانق E BEE E‏ 
ولا حت الرّينتانٍ الحلي والخلل 
بها الكفيكان الخوف والحجل 
أصابه المُْضنيان العَنَجٌ والكخل 
وسا أي كران الخ والشقلن 
يا حبّذا الشافيان الضّم والمُبّل 
يُزهى بها المُْبتانِ السهُل والجبل 
ما راقه المُغْجيان الحخَضيٌ والكمَل 


)١(‏ في الأصل: «لي القول. . .» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
(۲) في الأصل: «لبيست» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى . 

(۳) في الأصل: «مانادو!»» وكذا لا يتقيم الوزن والمعنى معًا. 
(4) في الأصل : «وأبا» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(5) في الأصل: «لمسترق» وكذا يتكسر الوزن. 


۳۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 
يا حاديّ الميس حُذني مأخدًا حسنا لا يستوي الضاديان الريك" والعَجَلُ 
لم يبق لي غير ذكر أو بُكا طلل لو ينفع الباقيان الذكر والطَأَلْ 
EE EI‏ ول E‏ غدل هل يُرْفَع الطيّبان الأنس والجَذّل؟ 


ومن قوله على لسان آل ينطق بالسّين ثاة ويقرأ بالرّوبين : [مخلع البسيط] 


عَمَرْتٌ ربع الهوى بقلب 
لتت ف اج ذيل ال 
نيت شوفًا فلي غرام 
أما حديث الهوى قفَحَئّ 
تَعِبْتٌ بالشرق في حبيب 
يختال كالمُضن ماس فيه 
ڈنیا يدث لكل دا و 

يلعب بالعاشقين 


ومن شعره في 
يا خاطب الدنياء طَلَبْتَ غَرُورا 
فاك إا وة ار فشك 
وأرى السنين تمر عنك سريعة 
بينائُرِيكَ أهلهٌ في أثقها 
كانت قِسِيًائم صزن دوائرا 
يأتي الظلام فما يُِسَوُدُ رُفْعة 
فإذا الصياح أتى ومد رداءه 
يتعاقبان عليك. هذا ناشر 
ما المِسْكٌ والكافودٌ إِلّا أن ترى 
أَمْسَى على فَُوْدَيِْك من لونَيْهما 


الزهد يصف الدنيا بالمّرُور والكذب7*) 


لقوَةَالحُبٌ غير ناكس ث 
حول خيب به للابسشل ث 
ثبائهبالئقامم واوش ث 
يصرف َلْواه كل حاوس ث 
آنا به ما خييت يائسل ث 
طرف ا ب مائس ث 
فهو إِدنيا أي حارس ث 
والكل راضون وهو عابس ث 


والزُور: [الكامل] 

وقيلت هن تلك المتحاسن زوز 
وأراك في كلتيهمامقهورا 
حتى لأَحْسَبهُنٌ صِرْنَ شهورا 
أَنِصَرْتها في إثر ذاك يُدورا 
لا بدٌ أن تَرْمي الورى وتَّدُورا 
حتى ترى مَشطورها مَنْشُورا 
مض المساءٌ رداءه المنشورا 
متكا ةا اق عافن 


من الإمساك وكير 


)١(‏ في الاصل: «الضَّدَان» وكذا لا يستقيم الوزنء والضادي: : اسم فاعل ضادی؛ يقال ضاداه أي 
ضاده. 

زفق الربْث : الإبطاءء وهو ضد العمل . 

)٤(‏ في الأصل: «والحذايح» وهو ما لا معنى له. 


(۴) في الأصل: «كل» وكذا لا يستقيم الوزن. 


حتى متى لا تَرّعوي وإلى متى؟ 
أخشى عليك من الذنوب فريما 
فانظرٌ لنفسك إنني لك ناصح 
يِن كَبْلٍ ضَجَعَتِك التي تَلْقَى لها 
والهوّلُ ثم الهول في اليوم الذي 


وقال في المعنى'“ المذكور: [الوافر] 


واشفي”" الوخد ما أبكى العُيونا 
فيا ابن الأريعين اركب سفيئًا 
تح إن كنت من أصحاب نوح 
بدا 1١‏ 0 وديك و 
لالم اهل گهف قد صَرَيْنا 
رأيتٌ الشَيْبٍ يجري في سواد 
ری ا و ای 
فهذا العكس يؤذن بانعكاس 
تباتٌ هاج ثم يُرى لخطامًا 
نذيرٌ جاء كم عريان يعدو 
أخي» فإلى”*؟ متى هذا التُّصابي؟ 
هي الدنيا وإن وَصَلَتْ وبَرّتْ 
فلا تَخدّنغك"'' أيامٌ تليها 
فذاك إذا نَظرْت سلاحُ دنيا 
وبين يديك يوم آي يوم 
فإمبنا داز جز ليس فى 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


أوَ ما لقِيتَ من المشيب نَذِيرا؟ 
تَلْمَى الصّغير من الذنوب كبيرا 
واستَغْفِر المولى نذه غفورا 
خد الصّغار على الراب حَقيرا 
تجد الذي قَدْمْتَهمَشطرورا 


وأَشْفِي الدَّمْمَ ما نكأ الجُمُونا 
من التّقوى فقد عَمْرْتَ جينا 
نكي فتاهو تجا الاربحينا 
فيا أهل الرّقيمء أتَسْمَعْونا؟ 
على اذانهم فيه سنينا 
بياضًالا كفل الكاتبينا 
کان ال وم 
وقد ار وفوا 
وعدا فلح فد شيل ايتا 
وأنتمم تضحكون وتلعبونا 
جِيِئْتٌ بهذه الدنيا جنونا 
فكم قطعث وكم تركث بنینا! 
ليالٍ واخشّهابيضاوجونا 
تعيد حراك ساكنها سّكونا 
يديك فيه ربٌ الناس دينا 
وإقادار هَوْن لن هونا 
وويلٌ في غد للمجرمينا 


۴۹ 


. في الأصل: «المنى» وكذا لا معنى له. (؟) في الأصل: «إشف» وكذا ينكسر الوزن‎ )١( 
. في الأصل: «الشيبٌ»» وكذا لا يستقيم الرزن ولا المعنى‎ )۳( 

(4) في الأصل: «فكأنٌ». وكذا لا يستقيم الوزن. 

(6) في الأصل: «إلى»ء وكذا يتكسر الوزن. 

(7) في الأصل: «تخدعنك»» وكذا ينكسر الوزن. 


f° 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


وآ تللم آه و كلم آه 
خي سمغت ھا الوعظ آم Y؟‏ 


إذا ما الوّغظ لم يُورد بصدق 
وقال يتشوّق إلى بيت الله الحرام» 
شوق كما رْفِعت ناز على عَلَم 
ألمُه بضلوعي وهو يُخرقها 
من يَشْترينيّ بالبُشْرى ويَمْلِكني 
َغ للحبيب ذمامي واخْتّمل رَمَقَي 
يا أَهْلَ طِيبَة طاب اليش عندكُمُْ 
عايئْثُم جئة الفردوس من كب 
لتَنْرّكَنٌ بها الأوطان خالية 
ركابُنا تحمل الأوزار مُعْقلة 
ذنوبناء يا رسول اللهء قد كرت 
ذنبٌ يليه على تكراره نَدَمْ 


صلَى عليه إللة الخَلق ما ظَلَمَتْ 


على نفسي أكرّرها مِثينا 
الايا اتش فى الانيا 
فاو خش تحير الوا ظينا 


ويمدح رسول الله لد : [البسيط] 


قشب بين فروع الضال والسَلّم 
حتى يرانيّ يَرْيّا ليس بالقّلم 
عَبْدَا إذا نَظرّتْ عيني إلى الحرّم؟ 
فليس ذا قُدْم من ليس ذا لدم 
جَاوَرْتُمُ خيرٌ مبعوث إلى الأمم 
في مَهُبط الوحي والآيات والجكم 
ونُسْلْكَنْ لها البَْداء في الظلم 
إلى محط خطايا العْرْب والعَجم 
وقد أتَيْناك فاستغفز لمجتّرم 
فقد مضى العُمْر في ذب وفي ندم 
ولو دعا ایک عتما بدن ردم 
قوم مغاربةً لحم على وَضْم 
لم يلق مولاه قد ناداه في الك 

في الفضل والمجد والعَلياءِ والكرم 
شمسٌ وما رُفِعَتْ نارٌ على علم 


ومن مقطوعاته العجيبة في شتى الأغراض» وهي نقطة من فقَظْرء وبّلالة من 
ل ا ا من الشعراء بسَببّة» 

فلمَا رآها أخفى كل منظومه. وزعم أنه لم يأت بشيء) وهو المخترع المُرْقص: 
[البسيط] 

جماله كرياض جاورث نهرا فَأَنبَمَتْ نَت شجرًا راقث أزاهًها 


كحية الماءٍ عامّثُ فيه وانصرفت فغاب أونُها فيه وآخخدها 


)١(‏ كلمة: «ياء ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (مالك) 


وقوله, وقد تناول الرئيس اين خلاص ١7‏ 


[الوافر] 


0) 


زفق 
)( 
)£( 
افك 


عداوةٌ له د لكفك من قَد 0 
لشن أذماك فهو لهاشبية 
وقوله في الخضاب : [الطويل] 


كأني وقد رَُوٌرْتٌ لونًا على الصّبا 
غُرابُ خضاب لم يقف من جذاره 


4 


فلا تَعْجَبٍ لِقَراض ليم 
وقد يسطو اللْثيمٌ على الكريم 


3 TT 
فلم يَحْظ شيبي”” وراب خضابي‎ 
أَعَنْوِنُ طِرْسَا ليس فيه كتابي‎ 
وأغْرَبُ شيء في الجذار غغرابي‎ 


وقوله وهو من البديع المخترع: [الكامل] 


لا بد من مَيْلٍ إلى جهة فلا 
إن الفؤاد وإن توسّط في الحشا 


وقوله وهو معنى قد قيل فيه: [الكامل] 


لا تعجبوا للمرء يجهل قَذرَهُ 
وقوله: [الوافر] 
أ و 


وقوله في وصفه ذي الجاه: [الخفيف] 


يضع الناس صاحب الجاه فيه 


تُنْكُرْ على الرجل الكريم مميلا 
ليميلَ في جهة الشَّمال قليلا 


کا 5 


او غا ي 


2 
0 
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إذا أغْلَمْنَهُمْ مِنْ كل عاد 


كل يوم في كمّة الميِزانٍ 


۲ئ١‎ 


بيده مِقَّصًا فأذمى يده فأنشده: 


هو أيو علي الحسن بن أبي جعفر بن خلاص» تولّى سبتة سنة 1۳۷ هء ثم ثار فيها في عهد 
العيد أبي الحسن المعتضد بالله الموحدي سنة 55١‏ هء ويايع للأمير أبي زكريا الحفصي» 
صاحب تونس . توفي متة 1٤٦1‏ ه. البيان المخرب » قسم الموحدين (ص در ل ل ار 


.(TYA 


صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


في الاصل : «فشيبٌ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 
رواية عجز اليت في الأصل هي: «رلكن تمتها لا تبصّر؟ء» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


أصل القول: «أعداء»» وكذا ينكسر الوزن. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ۳/ م ١١‏ 


£ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (مالك) 
إن رأوه ي وما رجح وَزْنَا ضاعفوا البرٌ فهو ذو رُجحان 
أن وار اح تيون چ ماكسوه في حبّة الجُلْجَلانٍ 
وأنشدنا عنه غير واحد من شيوخنا وقد بلغ الثمانين: [السريع] 
يا أيها الشيخ الذي عُمْرُه ‏ قد زادعَشْورًا بعد سَبعينا 
كوت من أكون خر الفا :اة الدفة انيا 
وقال: هيهات! ما أظتّه يُكملهاء وفال في الكبْرة: [الكامل] 
يا من لشيخ قد أَسَنٌّ وقد عفا مذ جاوز السّبعين أضحى مُدْتَمَا 
خانتّه بعد وفائها أعضاره فغدا قَعيدًا لا يُطيق تصوفا 
مرا راما لوي لخدب متحية :والمصيطي 

2 

وكتب إلى القاضي أبي الحجاج الطرسوني في مراجعة: [السريع] 
يدنيء فاك الك قد ايها 
ومن بيش خمسشاوتسعين قدآنهت التعمير إنهاء 
ومن نظمه في عِرْس صَنعها يسبت على طريقه في المجانة : [الكامل] 

الله أكْبَرٌ في منار الجامع ‏ مِنْ سَبْعَةٍ تأذينُ عَبْدِ خاشع 
الله أكبر للصّلاة أُقِيمُها ‏ بين الصُفوف من البلاط الواسع 
الله أكبر مُحُرمَاومُوَجَهًَا ديري“ إلى ربّي بقلب خاضع 
الحمدش السلامٌ عليكُمٌ ‏ آمين لا تفْتّخ لكل مخادع 
إن النْساءة خَدَغُئني ومَكزن بي ومَآأن من ذكر النساءِ مُسامعي 
حتى وَفَعْتُ وما وَقَّعْتُ يجانب لكن على رأسن لأمر واقع 
والله ما كانت إليه ضرورة REE E‏ م الله دون مُذافع 
نُحْطَبْنَ لي في بيت حُسْن فلن لي وكَذَيْن لي في بئت قُبْح شانع 
خودًا لها شَغرٌ أَثِيتٌَ حالك ‏ كالليل تُجلى عن صباح ساطع 


)١(‏ في الأصل: «قد أنهى في التعميره وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۲) في الأصل: «ردِبْرَة؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


خؤراء يرتاع الغزال إذا رَنْتْ 
تتلو الكتاب بعئّة وفصاحة 
بسّامة عن لؤلؤمتناسق 
أنفاسّها كالورّاح فض ختامُها 
شماءَ دون تفاوت عربيّة 
غَيّداء كالغصن الرّطيب إذا مَشَتْ 
تخطو على رِجِلَيَ حمامةٍ أيكة 
وَوَصَفْن لي من حسنها وجمالها 
فدئؤْتُ واستأمَئْتٌ بعد توځشي 
فحَمَلنني نحو الولي وجثدني 
وبعرفه من نافع لتعادل 
فَصَرّطن أشراطا علي كثيرةً 
ثم انفصلتٌ وقد علفتٌ”" بأنني 
وتَرَكئني يومًا وعُذن وقلن لي 
واصنغ لها عُرْسَا ولا تحوج إلى 
وقرغتٌ سئي عند ذاك ندامة 
لكنْ طمغتٌ بأن أرى الحَسّن الذي 


وظنئْتٌ ذاك كما ذُكَرْنَ ولم يكن 
وحمشكني ليلا إلى دار لها 
دار خرابٌ في مكان تَوَحش 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


بجفون خشف" في الخمائل رافع 
فيميل تحز الذكر قب السامع 
ی و ی جانيم 
من بعد ما حْيَمَّتْ بمسْكِ رائع 
ببسالة وشجاعة ومُنازع 
ناءت برِذفٍ للتعجل مانم 
مَخُضّوبة تسبي فؤاد السامع 
ما البعض منه يُقِيم غذر الخالع 
وأطاع قلبٌ لم يكن بمطاوع 
بالشّاهدين وجل كبش واسع 
والله عر وجل ليس بنافع 
عا حضف فى حكن لها ريطاي 
أوِفْت في عنقي لها بجوامع 
خد في اليناء ولكنْ بمرافع 
قاض عليك ولا وكيل رافح 
ما كنت لولا أن“ خدِعْتٌ يقارع 
بعد اليمين إلى النهار الرابع 
ونْمَضْتٌ من ذاك النكاح أصابعي 
روزن لي فََّمَمْتٌ سوءًَ مطامعي 
وصنغتٌ عُرْسَا يا لها من صانع! 
ويَقَّرٌ عيني بالهلال الطالع 
وحَصَلتٌ أيضًا في مقام الفازع 
فى موضع عن كل جير سامع 
ما بين آثار هناك بلاقِع 


ولا شيء فيه سوى حتصير الجامع 


YE 


)١(‏ الخشف: ولد الظني. (۲) في الأصل: «وعلمْبٌ»» وكذا ينكسر الوزن. 
(۳) كلمة «أن» ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
(4) في الأصل: «بأن»ء وكذا ينكسر الوزن. 


>” 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


فسمغتُ جسًا عن شمالي مُنْكَرًا 
فأَردتٌ أن أنجو بتفسي هاربًا 
ودحَلن بي في البيت واسْتَجلَسْئني 
وأَشَرْن لي نحو السّماء”'” وقلن لي 
هذي خَليلك التي رَوْجْتَّها 
بنا مِنَ'' الئغْمى التي خولتها 
وأَنَيْتُّها وأرذتُ نَرْعَ جمارها 
فوجَلتّها في صدرها وحذوته 
فوجذنُها قَرْعاء تحسب أنّها 
خؤلاء تنظر فوقها في ساقها 
فطساء تحسبٌ أنْ رَوْثة أنفها 
صمًاء تُدذعى بالبريح وتارة 
بَكماء إن رامت كلامًا صَوَنَتْ 
كَفُماء إن م(" تلتقي أسْنائها 
عَرْجاء إن قامث تعالج مََشْيّها 
حيرانٌ أغدو في الرُقاق كأنني 
حتى إذا لاح الصباح وفتّحوا 
والله مالي بعد ذاك بأمرها 


وتنخنحًا يحكي مّيق ضفادع 
ووثبْتٌ عند الباب وَنْبَّةَ جازع 
فردذنني وحبّشئني بمجامع 
فجلسْتُ كالمضرور يوم رعازع 
هذي زرُوَيبعةٌ وبنت زوابع 
فامجلس هنا معها ليوم سابع 
فلقد حَصَلتُ على رياض يانع 
فَعَّدَتْ تُدافعني بجد وازع 
وكشفْتُ هامّتّها بغيظ صارع 
مشُروعة في رأسها بمقارع 
قُطِعَتْ فلا سُلْتْ يمين القاطع 
بالطَبْل أو يُؤتى لها بمقامع 
تصويت مِغرَّى نحو جَڏي راضع 
تفْسو إذا نطقت فساء الشابع 
أنْصَرْتَ مِشية ضالع أو خامع 
وأفؤُ نحو دُجى وغيثٍ هامع 
لص اجس بطالب أو تابع 
باب المدينة كنت أوّل كاسم 
علم ولا بأسوق بَيتي الضائع 


نثره: وفضّل الناس نظمه على نثرهء ونحن نلم ذلك من باب الكثرة» لا من 
باب الإجادة. وهذه الرسالة مغلمة بالشهادة يحول الله . 

كتب إلى الشيخين الفقيهين الأديبين البليغين أبي بكر بن يوسف بن الفشارء 
وأبي القاسم خلف بن عبد العزيز القيتوري: 


)0( في الأصل: دالا . 
69 في الأصل : وتا التعمىة وكذا لا يستقيم الرزن ولا المعنى . 
(*) كلمة ماه ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) ع" 


«لل مَرْكُما حَلِيفي صفاءء وأليفي وفاءء يتنازعان كأس المودّة تناع الأكقاء» 
ويتهاديان رّيحان التحية تهادوي الظرفاء. . فيي نسب وقريعي حَسشب» يتجاوزان 
بمطبوع من الأدب ومُكنّسب »؛ ويتواردان على عَلَّم من الظَرْفٍ ونسب» رَضِيعَيٰ يان » 
ذُريعي لبان؛ پخرزان ميراث فس وسشبانء ويُبرزان من الذّكاء ما بان على آبان» 
قسِيمي مجال» قُصيحي رويّة ة وارتجال » يُتْرعان في أشطان البلاغة سجالا بعد سجال» 
ويَضرعان في ميدان الفصاحة رجالا على رجال. ما بالكما؟ لا حرمت حبالّكما ولا 
فضت الى لم تشمحا لي من عُقُودِكما دة ولم تُرشحاني من تُقُودكما بَذْرة» 
ولم تفسحا لي بحُلوة ة ولا مَرة. PO E‏ أنزك ولا أشَرَبّه» وما رد 
ولا أتيرّده . ولو كنت من أصحاب طالوت لا يحت لي غرفة» وأتنمت» لي ثرفة . بل 
لو كنت من الإبل ذوات الأظماءء ما جُليت بعد الظماإ على الماءء ولا دخَلْتٌ 
بالإشفاق مدخل العجماءِ. كيف وأنا ولا فخر في صورة إنسانء ناطق بلسانء أرق 
بين الإساءَة والإحسان. وإن قلت إن باعي في الظم قصيرء وما لي على النْشر و ولي 
ولا نصيرء وصَئعة النحو عني بمغزل» ومنزل الفقيه ليس لي بمنزلء ولم أقدِم على 
العلم القديم» ولا استاثئرت من أهله بنديم . . فأنا والحمد لله غنيٌ بصئعة الجَفْرء واي 
اليّراع اع كأنها شبابيك النَبْر» وأبري البريّة الي تفت على الس وارين ليود 
الأسطار المُسْتوية» بعقارب اللأمات المُلتوية» ولا أقول كأنهاء فلا ينكر السيدان 
أعزّهما الله أنها نعم بعود أزاعم» وبمثل شكسي تُحَضّر الملاحم. فما هذا الازدراءُ 
والاجتراءً في هذا الأمر مر المواقير. تال لقد ظلمتماني على عِلم» واستَئدتما إلى غير 
جلمء > أما رَهِبْتُما شَبابي» أما رغبتما في حسابي» نا زفعتما نين تقح صبابرةة ولفْح 
صبابي . ارف لقد رَكبتما خطرّاء وهِجتُما الأسد بَطْرّاء وأبحتما حِمّى مُختضرًاء ولم 
تمعنا في هذا الأمر نَظُرًا: [الطويل] 

أَعِدْ نظرًا يا عبد قيس لعلّما ‏ أضاءت لك الثار الجمار الممّيّدا 

ونفسي عينٌ الحمارء في هذا المضمار» لا أعرف قبيقًَا من دبيرء ولا أفئق 
بحسي بين صغير وكبير» ولا أعهد أن حصاة لزني أخف من أبيرء أليس في ذوي 
كبد رُطبة أخرء وفي معاملة أهل التّقوى والمغفرة تَجْر؟ وإذا خَولّماني يَعْمة أو 
ماني نفلا فاليّدُ العُليا خير من اليد السَفلى» »> وما نَقَص مال من صَدَقَة؛ ولا 
جمالٌ من لَمْح حَدّقة؛ والعِلّم يزيد بالإنفاق» وكَتمه حرامٌ باتفاق» فإن قلتما لي إن 
فهمك سَقيم» وعِرّجَك على الرّياضة لا يستقيم» فلعلٌ الذي نَصَب قامتيء يمن 


)١(‏ في الأصل: «المغاء. 


٦ئ‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


A 


باسْيقامتي» وعسى الذي يَش سمعي وبصري» أن يزيل عِيِيّ وحَصّريء فأعِي ما 
تَقْضَانَ وأجتّلي ما تَنْصَانء وأَجَْنِي يمار تلك الأغصانء فقد شاهّذتما كثيرًا من 
الحيوانء يُنَاعى فيتعلمء ويُلَمّن فيتكلم . هذا والجنْسٌُ غير الجنس» فكيف المشاراة 
في نَرْعِيّة ية الإنس؟ فإن قلا إن ذلك يَسُّّء فأين الحقٌ الذي يَحِنُْء والمَشَّقّة أَحَتٌ 
المررّة» وينعكس مساق هذه الأخْرّة» فيقال المروّة أت المشفّة» والحجيج يصبر 
على يُعْد الشّقّة» ولولا المشقّة كر السّادة» وقلّت الحسادة» فما ضرَكما أيها السيّدان 
أن تخسبا تحويجي ؛ وتكتسبا الأجر في تذريجي؟ فإنكما إن فعلتما ذلك ثُسِبت إلى 
ولائکماء كما حيبت على علائكماء رافك إلى دنا كما عرفت بمئتداكما. 
ألم تعلما أن المرءً يُعْرف بخليلهء ويّقاس به في كثيره وقَلِيله؟ ولعلي أَنتَحن في 
مَرام» ويَعْجم عودي رام» فيقول هذا العُود من تلك الأغواد» وما في الحَلبة من 
جَوادء فَأَكْسُوكُما عارّاء وأكون عليكما شِعارًا. على أني إذا دُعيت باسمكما اسْتَرَبْتُ 
من الادّعاءء فلا أستجيب لهذا الدعاءء ولكن أقول كما قال ابن أبى سفيان حين 
عرف الإدارة» ا وأنكر الإمارة. : نشم ای أصحء وأنّها بها الع إلا أن غيري نُظم 
في السلك»› وأ في المُلْك 1 بینکما كالمحجوب بين طلّاب» يشاركهم في 
البكا لا في الراب إن حضرت فكنتم في الإقحامء أو لمقعدٍ في زحامء وإن 
غبت فيقضى الأمرء وقد سَطر زيد وعمرو. ناشذتُكما الله في الإنصاف أن تَرْبعا 
يواد من أودية الشّخَرء > في ناد من أندية الشغر بل السخرء حيث تتدرج الآنهارء 
وتتارج الأزهار» ويتبرّج الليل والنهارء ودرأ الطير صَحُمًا مُنتثرةء ويجلو النور تُغورًا 
مؤشرة » ويُغازل عيون الترجس الوّجلء خدود الورد الحُجل» وتتمايل أعطاف البان» 
على أزداف الككئيانء فيرقد النسيم العليل» في حدر الرّوض وهو بَليلء وتَبْدُز 
هوادج الواح » على الرّاحء وقد هُّدِيت بأقمارء وحُديت بأزهار ومزمار» وركبتها 
الصيا والكُمّيت في ذلك المضمار» ولم تزالا في طيب» وعيش رطيب» من قباب 
وخدوز) وشموس ويُدورء تصلان الليالي والأيام أغجادًا بصدورء وأا الطريدٌ منبودٌ 
بالعراء» موقودٌ في جهة الوراءء لا يُذْني مَحليء ولا يُعتَنى مدي ولا حلي» ولا 
أذرج من الحرور إلى الظّلء ولا أخرج من الحرام إلى الجل» ولا يبعث إلى مع 
اسيم َة ولا تاح لي من الآتي عَبَة. قد هلكت لمُوَاء ولم تُقيما لي صَفْرَاء 
ومتٌ كَمَدَاء ولم تَبْعثًا لبَعْني أَمَدَا. أثراه خَلَمْئُماني جَرَضَا وألْقَيْثُماني حَرَضًا؟ كم 
أَسْكَسقي فد انی وأسْتَرْقي فلا أرقن لا ماء أشرَبُه» ولا عمل في وضلكما 


)١(‏ في الأصل : «التراث». 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 4Y‏ 
أَدرَبُه. لم يبق لي حيلة إلا الدُعاة المجاب» فعسى الكرب أن ينجاب. اللهمَ كما 
أْدَدْتُ هذين السَيّدين بالعِلم الذي هو جُمال» وسدذتهما إلى العمل الذي هو 
كمال» وجمَعْت فيهما الفضائل والمكارم» وحْتَمْتَ بهما الأفاضل والمكارمء 
وجعلتَ الأدب الصّريح أقلّ خصالهماء والئظر الصحيح أقلّ تصالهماء فالجعّل اللهمّ 
لي في قلوبهما رحمة وحناناء وابسّط لي منهما وَجَهَا واشرح لي ججناناء واجعلني 
اللهم ممن اقتدى بهماء وتعلق بأهدابهماء وكان دأبه في الصّالحات كَدأبهماء حتى 
أكون بهما ثالتّ القَّمَرين في الآيات» وثالث العُمْرينَ في عمل البرٌ وطول الحياةء 
الله آمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيّين. وكأثي أنظر إلى سيديٌ عزّهما الله 
إذا وقفا على هذا الخطاب» ونظرا إلى هذا الاحتطاب» كيف يُديران رَمْرَّاء ويسيران 
غَْمْرًا؟ ويقال: استَتبٌ الفصالء وتعاطى البيدّق ما تفعل النّصالء وحن جِذْعٌ ليس 
مني“ ود عجفاءك وَسَمْنْها فأقول وطزفي غضيض› ومَحلي الحضيض › > مثلي 
كمثل الفروج أو ثاني البُروج»ء وما تقاس الأكّف بالسشروج» فأَضريا عني أيها 
الفاضلان» ما آنا ممن تناضلان» والسلام». ٠‏ 

مولده: قال شيخنا الفقيه أبو عبد اله ابن القاضي المتبخر العالم ابن 
عبد الله بن عبد الملك: سألته عن مولده فانشدني: [الرجز] 

يا سائلي عن مولدي كي أَذْكُرَهُ وُلِدْتُ يوم سبعة وعشرة 

من الحرم افتتاح ريع من بعد ستماثة مْفَسرة 

وفاته : في التاسع”") عشر لرجب عام تسعة وتسعين وستمائة» ودفن بمعيرة 
فاس» وأمر أن يكتب على قيره: [مجزوء الخفيف] 
زرووا بق لاد شاك كتين 
تركِهههُوَسْدًَا | بين ترب وججعندلٍ 
e E‏ ا ديل 
مَرْحَوللهعَبْدَهُ ‏ مالك بن‌المُزرحل 


)١(‏ في الأصل: "منهما». 

(۲) في الذيل والتكملة (السفر الثامن ص 0177): «كانت وقاته بمدينة فاس في الثامن عشر لرجب 
الفرد من سنة تس وتسعين وستماتة؟. وقي هدية العارفين : توفي سنة 117 ه. 

(۳) في الأصل: «ول؛ يدون ياء. 
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ومن طارثئي المقرئين والعلماء 
3 
منصور بن علي بن عبد الله الزواوي 

صاحيناء يكنى أيا علي . 

حاله : هذا الرجل طِرْفٌ في الخير والسلامة» وحسن العهد» والصّون والطهارة 
والعمّةء قليل التصئّع» مؤثرٌ للاقتصادء مُنقبض عن الناس» مكّفوف اللسان واليدء 
مُشْتَغْل بشأنه» عاكفٌ على ما يعْنِيهء مستقيم الظاهرء ساذج الباطن» مُنصف في 
المذاكرةء مُوجِبٌ لحقٌ الخَضْمء حريصٌ على الإفادة والاستفادة» مثابرٌ على تعلم 
العلم وتعليمه» غير أف عن حَمْله عَمّن دُونه» جُملة من جُمل السّذاجة والؤُجولة 
وحسن المعاملة» صَدْر من صدور الطلبة» له مشاركة حسنة في كثير من العلوم العَقْلية 
والئقليةء واطلاعٌ وتقييدء ونظر في الأصول والمنطق وعِلم الكلام» ودعوى في 
الحساب والهندسة والآلات. يكتب الشّعْر فلا يعدو الإجادة والسّداد. 

قَدِمَ الأندلس في عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة» فلقي رَحْبّاء وعُرف فُدرهء 
فتقدم مُقرئًا بالمدرسة“ تحت جراية نبيهة» وحَلّق للناس متكلمًا على الفروع الفقهية 
والتفسيرء وتصدّر للمُتياء وحضر بالدار السلطانية مع مثله. جَرّبئه وصَحِبْيُه » فَبَلَوْتُ 
منه ديئًا ونَصمَةَء و-حسن عشرة. 

محنته : امتّحن في هذا العهد الأخير بمطالبةٍ شرعيّةء لمُتَوفُف صدر عنه لما 
جمع الفقهاء للنّظر في ثبوت عقد على رجل نال من جانب الله والدبِوّة» وشك في 
القول بتكفيرهء فقال القوم بإشراكه في التكفير ولَطْيْه بالعاب الكبير» إذ كان كثير 
المشاحة لجماعتهمء فأجلت الحال عن صَرْفه عن الأندلس في أواخر شعبان عام 
خمسة وستين وسبلمائة . 


مشيخته: طلبتٌ منه تقييد مشيخته» فكتب مما يدل على جودة القريحة ما 


«يتفضل سيدي الأعلى الذي آهَڍي بمضياحه. وأعشّو إلى ره وأوؤضاحه 


جامعٌ أشتات العلوم» وفاتِقُ رق الفهوم» حامل راية البديع» وصاحبٌ آيات النّورية فيه 


)١(‏ هي المدرسة العجيبة التي بُنيت في عهد سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن 
فرج بن إسماعيلء الذي حكم من سنة 757 ه إلى سنة ۷٠١‏ هء وقد عدّها ابن الخطيب بكر 
المدارس في حضرته غرناطة . اللمحة البدرية (ص .)1٠١8‏ 
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وَالتّرْصيعء تُحَبة البلغاء» وفخر فخر الجهابذة العلماءء قائد جياد البلاغة من نواصيهاء 

وسائق شوارد الجكم من أقاصيهاء أبو عبد الله بن الخطيب أبقاه الله للقريض يَقْطِف 
زَهْرهء ويجْتّني غُرّرهء وللبديع ن قُمَرهء وينظم ذُرّره» وللأدب يوك خُثّله 

ويجمع ‏ تَمْاصيله وَجملهء وللمعاني يوس بجيوش الا خلالهاء ويفتيِح بعوامل 
اليراعة أففالهاء وللأشجاع يرط الأسماع بفرائدهاء ويُحلي التحور بقلائدهاء وللنظم 
يُورد جياده أخلى الموارد» ويُجيلها في مِضمار البلاغة من غير مُعاند» وللئثر يفرع 
أيُكاره» ويودعها أشراره» ولسائر العلوم يُصوغها في مَفْرق الآداب تاجّاء وَيَضَعُْها في 
أشسطر الطروس سراجًاء ولا زال ذا القلم الأعلىء وبّذْر الوزارة الأؤضح الأجلى» 
ببقاء هذه الدولة المولوية والإمامة المحمدية كعبةً لملوك الإسلامء فضا للعلماء 
الأعلام» ورضى عنهم خَلَمَا وسَلَفَاء وبُورك لنا فيهم وسَطًا وطَرَفَاء ولا زالت آمالنا 
بعَلائهم مئوطة» وفي جاههم العريض مبْسُوطةء بقبول ما نَبّهِ عليه» من كنب شيو خي 
المشاهير إليهء فها أنا أذكر ما تيسّر لي من ذلك بالاختصارء إذ لا تفي بذكرهم 
وخلاهم المجلّدات الكبار. 


فمنهم مولاي الوالد علي بن عبد الله لقاه الله الرُوح والريحان» وأوسعه الرّضا 
والغفران. قرأت عليه القرآن وبعض ما يتعلق به من الإعراب والضبط . ثم بعثني إلى 
شيخنا المجتهد الإمام عَلّم العلماءء وقُطب الفقهاءء قُدْوة النُظارء وإمام الأمصارء 
منصور بن أحمد المشدالي؛ رحمه الله وقدس روحهء قوجدته قد بلغ السَنّ به غاية 
أؤْجَبت جلوسه في داره» إلا أنه يُفيد بفوائده بعض وان قرات من أوائل ابن 
الحاجب"'' عليه لإشارة والدي بذلك إليه» وذلك أول محرم عام سبعة وعشرين 
وسيعماتة:. واشعد الحصاز ببجاية السماعنا أن السلطات العبد الوادي ‏ يتزل علينا 
بنفسهء فأمرني بالخروج» رحمه الله » فعاقني عائق عن الرجوع إليه؛ لأتمم قراءة ابن 
الحاجب عليه. ثم مات» رحمه الله» عام أحد وثلاثين وسبعمائة» فحص مصابه البلاد 
وعمُء ولف سائر الطلبة وضحّء إلا أنه ملا يجاية وأنظارها بالعلوم النظرية وقساهاء 
وأنظارها بالفهوم النقلية والعقلية فصار من طلبته شيخنا المعظم» ومفيدنا المُقَدَمء أبو 
عبد الله محمد بن يحيئ الباهلي المعروف بالمُمَسّر» رحمه اللهء بالطريقة الحاجبية» 
والكتابة الشرعية والأدبية» مع فضل السْنْ وتَقُرير حسَّن» إلى معارف تحلاهاء 


المالكي يستى المختصر الفقهي» والفرعي» والجامع بين الأمهات. حن المحاضرة (ج ١‏ ص 
6 وتاريخ قضاة الأندنس (ص )١98‏ ونفح الطيب (ج ۷ ص .)"۲١‏ 
(؟) نسبة إلى بني عبد الوادء أصحاب تلمسان بالمغرب الأوسط. 
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ومحاسن اشتمل خلاها. واستمرٌ في ذكر شيوخه على هذه الوتيرة من التزام السجع› 
وتقرير الحَليْء فأجادء وتجاوز المعتادء فذكر منهم محمد بن يحيئ الباهلي 
المذكورء وأنه أخذ عنه جملة من العلوم» فأفْرّده بقراةة الإرشاد؛ والأستاذ أبا علي بن 
حسن البّجليء وقرأ عليه جملة من الحاصلء وجملة من المعالم الدينية والفقهية» 
والكتب المنطقية» كالخؤنجيء» والآيات البيّنات؛ والقاضي أبا عبد الله محمد بن أبي 
يوسف» قاضي الجماعة ببجاية ؛ وأبا العياس أحمد بن عمران الساوي اليانيولي. قال: 
ثم ثنيت العنان بتوجهي إلى تلمسان» راغبًا في علوم العربيةء والفهوم الهندسية 
والحسابية » فأول مّن لقيت شيخنا الذي علِمت في الدنيا جلالته وإمامته» وعرفت في 
أقاصي البلاد سِيادته وزعامتهء وذكر رئيس الكُئّاب العالم الفاضل أبا محمد 
عبد المهيمن الحَضُرّميء» والمحدّث اليقيّة أبا العباس بن يَربوع» والقاضي أبا 
إسحلق بن أبي يحيئ» وقرأ شيئًا من مبادىء العربية على الأستاذ أبي عبد الله 
الرُندي. ولقي بالأندلس جلة؛ فممّن قرأ عليه إمام الصنعة العربية شيخنا أيو 
عبد الله بن الفخار الشهير بالبيري» ولازمه إلى حين وفاتهء وكتب له بالإجازة والإذن 
له في التُحليق بموضع قُعُوده من المدرسة بعده. وقاضي الجماعة الشريف أبو القاسم 
محمد بن أحمد الحسيني ٠‏ نسيجح وحده» ولازمه» وأخذ عنه تواليفه» وقرأ عليه 
تشهيل الفوائد لابن مالك» وقيّد عليه» وروى عن شيخنا إمام البقية أبي البركات ابن 
الحاجء وعن الخطيب المحدّث أبي جعفر الطنجالي» وهو الآن بالحال الموصوفة. 
أعانه الله وأمتع به. 

شعره: زرنا معَّا والشيخ القاضي المتفئّن أبو عبد الله المُقّرىء» عند قدومه إلى 
الأندلس» رباط العقاب9' , وَاسْتَنْشَدْتُ القاضي» وكتب لي يومئذ بخطه: اسْتَنْشدني 
الفقيه الوجيه الكامل ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الخطيبء أطال الله يقاه كما أطال 
ثناهء وحفظ مُهجته» كما أحسن بهجته» فأنشدته لنفسي : [البسيط] 

لما رأيناك بعد الشّيِبٍ يا رَجُلُ لا قق وام الت تل 

زذنا يقيئًا بما كنّائُصَدّقه )2 عند المشيب يَشِبُ الحِرْصٌ والامَلُ 

وكان ذلك بمسجد رابطة العقاب» عقب صلاة الظهر من يوم الأحد التاسع 
والعشرين لشهر ربيع الآخر من عام سبعة وخمسين وسبعمائة . وكتب الشيخ الأستاذ 
أبو علي يقول: منصور بن علي الزُواوي» في رابطة العقاب في كذاء أَجَرْتٌ صاحبنا 


)١(‏ رباط العقاب أو رابطة العقاب كانت تخصّص للمعبادةء وكانت على مقربة من مديئة غرناطة. 
الإحاطة (ج ۳ ص 548”) حاشية رقم 2١‏ من تعليق المحقق محمد عبد الله عنان. 
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الفقيه المعظم» > آبا عبد الله بن الخطيب وأولاده الثلائة عبد الله» ومحمذاء وعليّاء 
أسعدهم الله» جميع ما يجوز لي وعنّي روايته» وأنشدته قولي أخاطب بعض أصحابنا : 
[الطويل] 
يُحَبّيّك عن بعض المنازل صاحبٌ << صديقٌ عَدَتْ تُهُدى إليك رسائلة 
مُمَدُمةًَ حِمْظ الوداد وسيلةً | ولا ود أن ت صح وسائلة 
يُسائل عنك الدارسين"“ ولم يكن تّغيب لبعد الدار عنك مسائلّة 


وكتبت له قبل هذا مما أنشدته عند قدومي على غرناطة: [المجتث] 

با م و حجر تناك ا ية فى الج الى 

مقدمات غلاكم ا ل اکال 

وهو من لذن ازج عن الأندلسء كما تقدّم ذكره مقيمٌ بتلمسان» على ما كان 
عليه من الإقراء والتدريس 


مسلم بن سعيد انمي 

اله كان شت تبيه الأبوة. طهر في دولة السلطات أمير المسلمينء 
الملوك من بني نصر”"» بمزيد كفايةء فقلده سطّة الجفازة» وهي تعميم النظر في 
المُجابي» وض الأموالء وإيقاع التُكير في محل التّقصيرء ومظانٌ الريب» فتَمَت 
حاله» وعَظم جاهه» ورُهِبثْ سَطوته» وجيف إيقاعه» وقَرْبت من السلطان وسيلته» 
فتقدّم الحُدّام» واستوعب أطراف الحُظوة» واكتَّسَب العَقار» وصاهر في تبيه 
البيوتات» وأورث عنه أخبارًا تشهد له بالججود وعلوٌ الهمة» وشرف النفس» إلى أن 
قُضَى على هذه الوتيرة. 

ذكروا أن شخصًا جلّب سلعة نفيسة مما يُطمع في إخفائهاء حِيدَةٌ عن وظيفة 
المغْرم الباهظة في مثل جنسهء فبينما هو يروم المحاولة» إذ بَصّر بنبيه المَزكب والبزة» 


1( في الأصل : «الدازين»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

زفق نسبة إلى تين ملل سرير ملك بني عبد المؤمن ن الموحديء بها كان أول خروج المهدي 
محمد بن ورت › الذي أقام بالدولة» ومات فصارت لعيد المؤمن ثم لولده. . معجم اليلدان (ج 
۲ ص 068). 

)0 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن تنصرء الذي حكم غرناطة من منة ٦۷١‏ ه إلى 
سئة ۷١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 6 
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يَنْقَّض في زوايا المُخص عن مثل مُضطبنه» فظنئّه رئيسَا من رؤساء الجندء فقصد 
ورغب منه إجازة حخبيئته بباب المدينة» وقرّر لتخوّفه من طلم الحافز الكذا مُسلمء 
فأخذها منه وخبّاها تحت ثيابه» ووكّل به. ولم يذهب المسكين إلا يسيرّاء حتى سأل 
عن الرجل» فأخبر آله الذي فر عنهء فسّقِط في يده. ثم تحاملء فألفاه ينظره في 
داخل السورء 0 إليه أمانته» وقال: سر في حفظ اش فقد عَصَمَها الله من ذلك 
الرجل الظالم . فخجل الرجل» وانصرف متعجْبًا. وأخباره في السّراوة وجح الوسيلة 

وفاته : توفي في عام ثمانية وتسعين وستماتة» وشهد أميره دفنه» وكان قد 
اسف ولي العهد امود صائعه فيها من باب خدمة والدهء فكان يتَلمّظ لنكبتهء 
ونصب لثاته لأكله» فعاجله الجمام قبل إيقاع نقمته به. ولمَّا تصيّر إليه الأمرء 
نيش قَبْره» وأخرج شِلوه فأحرق بالنار» إغراقًا في شهوة التُشْفيء رحمة الله 
عليه . 


ومن العمال الأثراء 


مُؤْمْلء مولى باديس بن خبوس 

حاله ومحتته: قال ابن الصيرفي: وقد ذكر عبد الله بن يُلْقّينَء حفيد باديس» 
واستشارته عن أمرهء لما بلغه حركة يوسف بن تاشفين إلى خلعه. وكان في الجملة 
من آحبابه» رجل من عبيد جَذه اسمه مؤمّل» وله سء وعنده دهاء وفِطنة» ورأي 
ونر . وقال في موضع آخر: ولم يكن في وزراء مملكته وأخبار دولته أصيلٌ 
الرأي» جزل الكلمةء إلا ابن أبي خيقمة”١؟‏ من كتبّتهء ومؤمّل من عبيد جَده 
وجعفر من فِثيانه. رجعء قال : فألظطف له مؤمّل في القول» وأعلمه برفق» وخسن 
أدب» أن ذلك غيرٌ صواب» وأشار إليه بالخروج إلى أمير المسلمين إذا قَرْبِء 
والتَطارّح عليهء فإنه لا تُمْكنه مُدافعته» ولا تُطاق حَرْيُهء والاسْيَجداء له أحمدُ عاقبة 
وأيمنٌ مَعْبّة. وتابعه على ذلك تُظراؤه من أهل السّن والحنكة» ودافع في صد رأيه 
الغْلّمة والأغمارء فاستشاظ غيظًا على مؤمّل ومن نحا نحوهء وهم بهم» فخرجواء 


(1) أغلب الظن أنه أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب» المعروف بابن أبي خيثمة» الذي ذكره ابن 
خير مُضَنْمَا لكتاب تاريخ هام. فهرسة ابن خير (ص 701 - 557). راجع أيضًا مذكرات الأمير 
عبد الله (ص )٠١۸‏ ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ۲۲۲). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُْمّل) Yor‏ 


وقد سلّ بهم فرَقًا منه. فلمًا جنّهم الليل فرُوا إلى لَوْسْةء وبها من أبناء عَبِيد باديس 
قائدُهاء فملكوها وثاروا فيهاء بدعوة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. وبادر مؤمّل 
بالخطاب إلى أمير المسلمين المذكور وقد كان سَفَّر إليه عن سلطانهء فأعجبه عقلا 
0 فاهترٌّ إليه» وكان أقوى الأسباب على حَرّكته. وبادر حفيد باديس الأمرء 
شخُص الجيش لنظر صِهْره) فتغلب عليهم. وسِيق مؤمّل ومن كان معه شرٌ سؤق 
في الحديدء داكو على دواب مجنء وكُشفت رؤوسهم» وأزيف وراء كل رجل 
من يضْمَّعُه. وتقدّم الأمر في نَضْب الجُذوع وإحضار الؤماة. وتلطف جعفر في 
أمرهم» وقال للأمير عبد الله : إن ُتلتّهم الآنء أطمّأت غضبكء وأَذْمَبْك مُلكك». 
فاستخرج المالء وأنت من وراء الانتقام» مهم › واوا في أنفسهم ريئما شغله 
الأمرء وأنْمَدَ إليه يوسف بن تاشفين في حل اعتقالهم. فلم تَسَعْه مخالفته وأطلقهم. 
ولمّا ملك غرناطة على تَفْيئَة تلك الحال» قدِّم مؤمّلًا على مُسْتَخْلصه”'' وجعل بيده 
مفاتيح قَصْرهء فتال ما شاء من مال وحُظوةء واقتتى ما أراد من صامت وذخيرة. 
ونُسبت إليه بغرناطة آثارء منها السّقاية يباب الفخُارين» والححؤز المعروف بحوز 
ممل" أَذْرَكْتُها وهي بحالها. 
وفاته: قال ابن الصّيرفي: وفي ربيع الأول من هذا العام» وهو عام اثنين 
وتسعين وأربعمائة» توفي بغرناطة ممل مولى باديس بن حَبُوس» عبد أمير المسلمين» 
وجابي مُسْتَخْلصهء وكان له دهاءٌ وصبرء ولم يكن بقاریء ولا كاتب. رَزّقه الله عند 
أمير المسلمين» أيام حياته» منزلة لطيفة ودرجة رفيعة. ولمّا أشرف على المَيِيْةَء 
أحضر ما كان عنده من مال المُسْتخلص» وأشهد الحاضرين على دَفعه إلى من اسْتَوْئْقه 
على حملهء ثم نَأ جميع عماله وكتّابه. وأنفذدٌ رجلا من صنائعه إلى أمير المسلمين 
بجمْلّة من مال نفسهء يريه أن ذلك جميع ما اكْتَسّبَّه في دولته» أيام خدمته» وأن بيت 
المال أولى به» ورغب في سر أهله وولدهء فلمًا وصل إليهء أظهر الأسف عليهء 
وأمضى تقديم صَنيعته. ثم ذكر ما كشف البحث عنه من مُحْتّجنه» وشقاء من خلفه 
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بسيبه» وعدد مالا وذخيرة. 


)١(‏ المستمخلص: أملاك السلطان وأمواله. 

(؟) حور مؤمل أو حوز مؤمل: كان من أجمل متنزهات غرناطة وآظرفهاء سمي بذلك نسية إلى 
مؤمل أحد خدام ملك غرناطة بادیس بن -حيوس. » ولاحتواثه على سطر من شجر الحوز. مملكة 
غرناطة (ص 7"90). 


”> القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 


حرف النون 
الملوك والأمراء 
نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر بن أحمد 
ابن محمد بن خميس بن عقيل الخزرجي الأنصاري"') 
أمير المسلمين بالأندلس» بعد أبيه وجذه وأخيه؛ يُكنى أبا الجيوش» وقد تقدم 
من أوليّة هؤلاء الملوك ما يُغني عن الإعادة. 
حاله: من كتاب اطرْقة العصر في أخبار الملوك من بني نصره من تضنيفناء 
قال: كان فتى يملا العيون حُسْبًا وتمام صورة» دَمِث الأخلاقء ليّن العريكة» 
عفيقّاء مَجْبولُا على طلب الهدنة وحبٌ الخير» مُعْمد السّيفء » قليل الشرء نافرًا لطر 
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وإراقة الدماءء محا في العلم وأهله» آحذًا التعديإ ° س رغيب ١»‏ ا 
التقا و الصحيحة » ويصنع الآلات الطريفة” ل اختص ف ذلك الشيخ الؤمام 
آبا عبد الله بن الرقام» وحيد عصره» فجاء واحد دهره ظَرفًا وإحكامًا. وكان خسن 
العهد» كثير الوفاء. حَمّله الوفاء على اللجاج في أمر”'' وزيره المطلوب بعّزله» على 
الاستهداف للخلع . 

تقدم يوم خلع أخيه » وهو يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة» وسنّه 
ثلاث وعشرون سئةء فكان من تمام الشُلُقَء وجمال الصّورة؛ والثّانق في" 
ملوكي اللباسء آية من آيات الله حالقه. واقعدي20) برسوم أبيه وأحيه» وأجْوّى 
الألقاب والعوائد لأول دولته. وكانت أيامه»› كما شاء الله آيام نخس مسكمرء 
شملت المسلمين فيها الأزمةء وأحاط بهم الذغرء وكلتب العدو. وسيمرٌ من ذلك 
ما فيه كفاية” 0 وكان ف فی آي فتّى» لو ساعده الجد والأمرٌ لله من قبل ومن 


)١(‏ هذه الترجمة الكاملة لأبي الجيوش نصر وردت في اللمحة البدرية (ص 7١‏ ۷۷) كما هنا. 
(؟) في اللمحة البدرية (ص :)7١‏ «ملا. (۳) صناعة التعديل: علم الغفلك . 

(4) في اللمحة: «التقاويم الحسنة والجداول الصحيحة الظريفة؛ ويصنع. . .»> 

(6) فى اللمحة: «العجيبة». 

(7) كلمة #أمرء ساقطة في الأصل» وقد أضفتاها من اللمحة البدريةء (ص *۷). 

(۷) في اللمحة: «في رفيع اللباس وملوكي البزة آية. . .» 

(۸) في اللمحة: «واحتذى مرسوم؟ . (9) في اللمحة: «الكفاية». 
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وزراء دولته: وزّر له مُقِيمُ أمره ومُخکم النّدبیر على أخيهء ابو“ بكر عتيق بن 
محمد بن المؤل. وبيت بني مول بقرطبة بيت له ذكر وأصالة. ولما تغلب عليها © 
ابن هود اختفى بها أبوه أيامًا عدة”؟©. ولما تملكها السلطان الغالب بال تلك البُزهة» 
خرج إليه وصحبه إلى غرناطة؛ فانّصلت قزباه بده على ب بت للرئيس أبي جعفر 
المعرو ف “© بالعُجلب ابن 6 السلطان. 0 عَضده» ثم تأكّدت القُربى بعقد تل 
الملوك الكرام» فقا “© پامر فظن بأعباء سالفا إلى أن کان من 97 8 
الدولة عليهء وإخافة سلطانه منه» ما أوجب صرفه إلى المغرب في غرض الرسالة» 
وأشير عليه في طريقه بإقامته بالمغرب» فکان صَرَفًا حستا.۔ وتو الوزارة محمد بن 
علي بن عبد الله بن الحاجء المُسَيّر”'" لُلْعِهء واجيّثاث أصله وقَرْعهء وكان جبًا 
داهية» أعلم الناس بأخبار الرُوم وسيرهم وآثارهم. فحدَئّث بين السلطان وبين آهل“ 
خضرته الو حشة بسببه . 


قضاته: أقرٌ على خطة القضاء بحضرته قاضي أخيه الشيخ الفقيه أبا جعفر 
القرشي المُنبز بابن فركون» وقد تقدم التعريف به مستوفى بحول الله" . 


تابه : ين الصدر الوجيه» نتسيججح وحده أبو الحسن على بن محمد بن 
سليمان بن الجيّاب إلى آخر مدته. 


مَن كان على عهده من الملوك: بالمغرب”*'“: السلطان أبو الربيع سليمان بن 
عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. تصيّر الأمرٌ إليه 
بعد وفاة أخيه السلطان أبي ثابت عامر بَأخواز طَنْسَة في صفر عام ثمانية وسبعمائة. 
كان“ مشكورّاء مُبْخْت الولاية. وفي دولته عادت سَبْنَة إلى الإيالة المرينيّة 
توفي بتازی”""“ في مستهل رجب“ من عام عشرة وسبعمائة . وتولّى الملك بعده عم 


)١(‏ في اللمحة: «الوزير القائد أبر. ..». (۲) في اللمحة (ص :)7١‏ «بيت أصالةه. 
(۳) كلمة «عليها» ساقطة في اللمحة. )٤(‏ كلمة «عدةه ساقطة في اللمحة. 

() في اللمحة: «المنبز بالقجلب». (7) في اللمحة: ١قام؟.‏ 

(۷) في اللمحة: «الميكرا. (۸) في اللمحة: «وأهل». 


(9) في اللمحة: «وقد تقدّم ذكره». 

)٠١(‏ في اللمحة البدرية: «شيخنا أبو الحسن بن الجياب نسيج وحده إلى آخر مدته؛. 

(١١)في‏ اللمحة البدرية (ص 77): #بالمغرب من ذلك: كان على عهده بالمغرب اللطان. 2١.‏ . 
)1١7(‏ في اللمحة: «وكان مشكور الولاية؛. (۳) في اللمحة: «بتاز!؟. 

)١5(‏ في اللمحة: «شهر رجب». 


+a‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 
أبيه السلطان الجليل الكبيرء جِذْنٌ العافية» وولي السلامة» وممهّد الدولة أبو سعيد 
عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. واستمرّت ولايته إلى تمام أيام هذا 
الأميرء وكثيرًا'' من أيام مَنْ بعده. وقد تقدّم من ذكر السلطان أبي يوسف في اسم 
مَن تقدم من الملوك ما فيه كفاية. 

وبتلمسان» الأمير أبو حمّو موسى بن عثمان بن يغْمِراسِنء [سلطان بني 
عبد الوادء مذلل الصقع]"» والمثل”" السّائر في الحزم والتيققظ. وصلابة الوَجْ 
زعمواء وإحكام القِحَةء والإغراب في خَُنِث”' السّيرة. واستمرّت ولايته إلى عام 
ثمانية عشر وسبعمائةء إلى أن سّطا به ولده عبد الرحملن أبو تاشفين . 

وبتونس »2 الأمير الخليقة أبو عيد الله محمد بن المي يحيول بن المستنصر 

زف 5 4 (۷) امام . 5 رى) بويك . 
تسعة"“ وسبعمائة . فوّلي الأمرٌ قريبّه الأميرٌ أبو بكر“ عبد الرحملن بن الأمير أبي 
يحي" زكريا ابن الأمير [أبي إسحلق بن الأمير]"'' أبي زكريا بن عبد الواحد بن 
آبي خفص . ونهض إليه من يجاية قريبّه السلطان أبو البقاء خالد ابن الأمير أبي 
زكريا ابن الأمير أبي إسحلق ابن الأمير أبي زكريا يحيئ”''' بن عبد الواحد بن أبي 

> ونجا بنفسهء فدخل يُسْتانًا 


معنب ب بار ا ر 
لبعضص أهل الخدمةء مكتقيًا فيه» فسّحِي به إلى أبن البقاءء ڦچيءَ به إليه» فأمر 
^ , وتم الأمرُ لای البقاء في رابع جمادى 


بعض القرابة بقنّله صَبْرَاء نفعه الله 
Yi‏ أن ۽ ف(“ الشش ١‏ :ل 29؟ j‏ د زک یا اله OY)‏ 
ولى منهء إلى أن وفد ' الشيخ المعظم أبو يحيئ زكريا الشهير 


)١(‏ في اللمحة: وكير . (۲) ها بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 
(۳) في اللمحة: 'المثل؟. )٤(‏ كلمة «خبث» ساقطة في اللمحة . 
(©) كلمة «الوائق» ساقطة في اللمحة. (5) في اللمحة: «أبي عبد الله محمد. .٠..‏ 


)۷( ني اللمحة: حفص ين عبد الواحد؟ . 

(۸) في اللمحة: «شهر ربيع الآخر من عام. .٠..‏ 

(۹) في الأصل: «تع؛ وهو نخطا نحوي . 

(١٠)في‏ الأصل : «أبو بكر بن عبد الرحملن؛ والتصويب من اللمحة. 
)١١(‏ كلمة «يحيئ» ساقطة في الأصل» وقد أضغناها من اللمحة البدرية. 


)1١7(‏ في اللمحة: «والتقياء. (1)في اللمحة» «أبو بكر بن عبد الرحملن». 
)١4(‏ جملة «نفعه الله» ساقطة في اللمحة (ص 0977 
)٠١(‏ في اللمحة: «وصل؟. (17) كلمة «المعظم؟ ساقطة في اللمحة. 


(11) في اللمدحة * #المعروف باللحياني من المشرق؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) بات 


باللّخياني» قافلا من بلاد المشرق» وهو كبير آل أبي خفص i‏ وكَدْرَاء فأقام 
بإطرائلسء وأْنْقَدْ إلى تونس خاصّتّه الشيخ الفقيه أبا عبد الله المَردُوري”) محاربًا 
لأبي البقاء » وطالبًا للأمر. فتم الاس وخلع أبو البقاء تاسع جمادى الأولى عام 
أحد عشر وسبعماثة. وتمٌ الأمير للشيخ أبي يحيئن. واعتّقل أبو البقاءء فلم يزل 
مُعْتقَلًا إلى أن توفي في شوال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» ودفن بالجبّانة المعروفة 
لهم بالزلاج» ا فيما تعرّفنا بإزاء ضريح قَتِيله29 المظلوم أبي بكرء لا 
فاصل بيئهما. وعند الله د تجتمع الخصوم. 


وانّضَلت أيامٌ الأمير 7 يمحيئا » إلى أن ١‏ انقر ضته مده م الأمير أب بی الجیوش . وقد 


تضمّن الإلماع بذلك”" الجر المسمّى ب«قّطم الشلوك:0 من نظمي . فمن" ذلك 
فيما يختص بملو ك قا المغرب قولي في ذكر السلطان أب يعقوب : [الرجز] 
ثم تقضّى مُعْظمُ الزمانٍ ‏ مراصلا خضو بني زيَانٍ 


حتى أتى آهل تَلِمْسانَ المُرَج 
لما ترمًى درج السعد دَرَجْ 
وابْنْ ابه وهو المسمّى عامرا 
وكان ليِثًا داميّ المخالب 
أباح بالشيف نقوسًا عدة 
ومات حف أنفه واختُّرما 
أبو الربيع دَهْره ربيع 
حتى إذا المَلْكُ سليمانُ قضى 
فلاح تور السّعد فيها وأضا 


ونَشَقُوا من جانب اللُظف الأبخ 
فانفض ضيقٌ الحصر عنها و انْمَرَج 
صبح ب بَعْدٌ ناهيًا واآمرا 
EEE‏ الأمرّ تد غالب 
فلم تَطن في المُلّْك منه المْدَةٌ 
تفكر ا ل الثهنا 
ونيس" العَهْدَ الذي كان مضى 


)١(‏ في اللمحة: حفص إذ ذاك سنا وقدرّاء. (۲) في اللمحة: «المزدرري؟. 
(۳) في اللمحة: ١له‏ الأمر». (4) في اللمحة: «عندهم». 
)٥(‏ فى اللمحة: ١بضريحه؟.‏ (7) كلمة «قيله» ساقطة في اللمحة. 


(۷) في اللمحة: «ببعض ذلك الرجز من نظمنا». 
(۸) هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» لابن الخطيب. 


(9) في اللمحة: «فمنه». 
( )في اللمحة: «يذكر ملوك في ذكر اللطان. . .> 
)١١(‏ في اللمحة: «يقَلْبُ» . (7١)في‏ اللمحة: «الأمرً؛. 


(۱۳) في الاصل : «وسنى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية ( ص .)۷٤‏ 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م ۱۷ 


0۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 

وفيما يختصٌ ببني زيّانَء بعد ذكر أبي زيّانَ: [الرجز] 

حتى إذا اشتّوفى زمانٌ سَعْدِهِ قام yy‏ 

وهو الذي سَّطا عليه ولدة حتى انتهى على يده لين 

وفيما يختص يآل أبي حفص بعد ذكر ل۹ متهم : [الرجز] 

ثم الشهيد”" والأمير”*؟ خالدٌ ‏ هيهات ما في الدهر حي خالد 

0 “بهابَغعْدُئوى 2 ثم نرّى الرّحلة عنها والتوى 

وخل" بالشرق a‏ وی وربمافازامرةٌيماتثوى 

ومن ملوك التصارى بِقَشْتا بقشتاله : هرانذه بن شانجه بن الهش“ بن هرانده بن 
شانجه . ونازل E‏ الجزيرة الخضراء» ثم أقلع عنها عن ریب وشروط» ثم 
نازل في أخريات أمره"“ جضن القَّبْذاق» وأدركه ألم الموت بظاهرهء فاختّمل من 
المحلة”''؟ إلى جيّانء وبقيت المحلة مُنِيضْة على الحصن» إلى أن تُمَلّك بعد موت 
الطاغية بأيام”''' ثلاثة» كتموا فيها مَؤْته. ولسبب”"'؟2 هلاكه حكاية ظريفة» تضمنتها 
«طرْفة العصرء في تاريخ دولة بني نصر»ة. وقام بعده بأمر النصرانية ولده ألهنسّه 
واستمرٌ كت أيامه ارين عا م خمسين وسبعمائة . 

بعض الأحداث في أيامه: نازل على أول أمره طاغيةٌ قَشْتالة الجزيرةً الخضراء 
فى الحادي والعشرين ع عام تسعة وسبعمائة» وأقام عليها إلى أخريات شعبان من 
العام المذكورء وأقلع”*'' عنها بعد ظهوره على البَبّل*'؟ وفوز قِداحه به. ونازل 


: بعد هتا البيت جاء في اللمحة البدرية البيت الآتي‎ )١( 
وآخذ اله له بالثار وكل نظم فإلى انتثار‎ 
(؟) في اللمحة: «جملة في نسق». (۳) في اللمحة: #ثم الأمير والشهيد».‎ 
في الأصل: «الأمير» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللممحة.‎ )٤( 
في الأصل: «وزكريّا» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من اللمحة.‎ )0( 
في الأصل: «رحل» والتصويب من اللمحة. (۷) في اللمحة: «ألفونشة».‎ )( 
في اللمحة: :عن شروط وضريية». (6) في اللمحة: «أيامه».‎ )۸( 
المحلة هنا يمعنى: المعسكر. 11)في اللمحة: «بعد أيام ثلاثة إذ كتم موته».‎ )٠١( 
في اللمحة: «ولموته حكاية غريبة تضمنها كتاب طرفة العصر من تألفناء.‎ )١١؟(‎ 
٠. . في اللمحة: «إلى عاشوراء من عام.‎ )1( 
6». . اللمحة البدرية (ص 75): الصفر من.‎ يف)١4(‎ 
في اللمحة: «ثم أقلع».‎ )٠١( 
اللمحة: «على جبل الفتح؟» وهر جبل طارق.‎ يف)١5(‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) ۹ 


1 حب يزجلونة مدينة ألمريّة غرّة ربيع 0 العام وأحذ بمُُٽقهاء »> وتقرّقت 
سه 7'., ووقّعَتُْ على جيش المسلمين الناهد إليه وقيعة كبيرةء 
واستمرّت المطاولة إلى أخريات e‏ وتفسن الله الحضرء وفرّج الكرب. وما كاد 
آمل الأندلس كن ريح العافية» حكى نشأ نجم الفحتة)» ونشأت ريخ 
الخلاف» واسْتَفُسد وزيرٌ الدولة ضمائر أهلهاء واسْتّهدف إلى رعيتها بإيثار النصارى 
والصاغية إلى العدرّء وأظهر الرّئيس”'' ابن عم الأب صاحب مالّقة أبو سعيد 
فرج“ بن إسماعيل» صنو الغالب بالل" ابن نصره الامْتِساك بما كان بيده» والدعاء 
لنفسة» وقدّم ولده الدّائل إلى طلب الْيْلْك . وتار آهل غرناطة» يوم الخامس والعشرين 
لرمضان“ من العام وأعلن منهم مَّن أعلن بالخلاف ثم خانهم التدبيرء وَحَبَطوا 
العَشواء" ونزل الحَسَّمء فلاذ الناس منهم بديارهم» وبرّز السلطان إلى باب القلعة» 
متقدّمًا بالعِمّة عن الناس» وفرٌ الحاسرون عن القناع» فلحقوا بالسلطان أبي الوليد 
بمالقةء فاستّنهضوه” '" إلى الحركة» وقصد الحَضرة فأجابهم وتحرك» اا 
الحصون بطريقهء واحتلَ خارج"'"“ غرناطة صبيحة يوم الخميس السابع والعشرين 
لشوال منه”"''» فابتدره الناس من صائح ومُشير بتَؤبه» ومُتطارح بنفسه» فدخل البلد 
من ناحية رَبَض البيّازين» واستمرَ القع لاك كما تقدم في اسمه. . وفي ظهر يوم 
السيت التاسع والعشرين من الشهرء نزل”*'؟ الحمراء دار الملك» واتنفصل السلطان 
المترجم به» 2 له شرط عقّده من i‏ إلى وادي آش› ما بهاء وتغيين مال 
مخصرص» وغير ذلك . ورخل ليلة الثلاثاء الثالث لذي قعدة من العام . واستمر 


الحال» بين حرب وهادنة” 0 وجَرَث بسبب ذلك a E‏ 


رحمه ألله . 
)١(‏ في اللمحة: «خداش». (۲) في اللمحة: «وقعة». 
(۳) في اللمحة : اينتشقون». )٤(‏ في اللمحة: «نجم شهاب الفتنة». 


(0) في الأصل : «الرّْيّس» والتصويب من اللمحة. 

(") كلمة «فرج» ساقطة في اللمحة. 

(۷) في اللمحة: #بالله تعالى الامتساك يما في يده...» 

(۸) في اللمحة: «من رمضان هذا العام؟. (9) في اللمحة: :عشواء؟. 

(١٠)في‏ اللمحة: ١واستنهضوء؟.‏ (١١)في‏ اللمبحة: «خارجها» . 

(۱۲) في اللمحة: من العام؟ . 

(۱۳) في اللمحة (ص :)۷١‏ «بالقصبة القّدْما نجاء الحمراء. وقي ظهر. . .> 

(5١)في‏ اللمحة: «كان دخوله دار. .٠..‏ (15)في اللمحة: «ومهادنة إلى حين وفاته» . 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (نصر) 


مولده: ولد في رمضان عام ستة وثمانين وستمائة. وكانت سئه سنًا وثلاثين 
سنة وثلاثة أشهرء ودولته الجامعة خمس سنين وشهرًا واحدّاء ومُقامه بوادي آش تسعة 
أعرام وثلاثة أيام . 

وفاته: توفيء رحمه اللهء ليلة الأربعاء سادس ذي قعدة من عام اثنين وعشرين 
وسبعمائة بوادي آش» ودفن بجامع القصبة منهاء ثم نقل في أوائل”'' ذي الحجة منه 
إلى الحضرةء فكان وصوله يوم الخميس السادس منه» وبرز إليه السلطانء والجَمْمٌ 
الكثير من الناس. ووضع" سريره بالمصلى العيدي؛ وصّلْي عليه إثر صلاة العصرء 
ودفن بمقبرة سلفه بالسبيكة» وكان يومًا من الأيام المشهودة» وعلى قبره مكتوب في 
الرخام : 

«هذا قبر السلطان المُرَقْع”* المقدار. الكريم البيت العظيم النُجارء سلالة 
الملوك الأعلام الأخيارء الصريح السب في صميم الأنصار ٠‏ الملك الأؤحد الذي 
له السّلّف العالي المنارء في المُلْك المنيع الذمار» رابع ملوك بني نصر أنصار دين 
المصطفى" المختارء المجاهدين في سبيل الملك الغفار» الباذلين في رضاه كرائم 
الأموال ونفائس الأعمارء المعظم المقدّس المرحوم أبي الجيوش نصر ابن السلطان 
الاعلىء الهمام الأسمىء المجاهد الأخمّىء» الملك العادل» الطاهر الشُّمائل» ناصر 
دين الإسلام؛ ومُبيد عَبَدَة الأصنامء المؤيد المنصورء المقدّسء المرحوم أمير 
المسلمين أبي عبد الله ابن السلطان الجليل". الملك الشهيرء مؤسّس قواعد الملك 
على التّقوى والرّضوان» وحافظ كلمة الإسلام وناصر دين الإيمان» الغالب با 
المنصور بفضل الله المقدس المرحومء أمير المسلمين أبي عبد الله بن نصرء تغْمُده 
الله برحمته وَعُمْرائَه» وبوأه منازل إحسانه» وكتيه في آهل رضوانه» وکان مولده في 
يوم الاثنين الرابع والعشرين لشهر رمضان المعظم عام ستة وثمانين وستمائة. وبويع 
يوم الجمعة غُرّة شوال عام ثمانية وسبعمائة» وتوفي» رحمه الله“ ليلة يوم الأربعاء 


)١(‏ هذا التص عن مولده ساقط في اللمحة البدرية. 

(؟) في اللمحة: «في أول ذي حجة». 

(۳) في اللمحة: ؛وَصّلَي على سريره بالمصلى العيدي إثر صلاة العصر من يوم الخميس السادس من 
الشهرء ووري بتربة جدذه من مقبرة السبيكة؛ وكان يومه من الأيام المشهودة وعلى قبره. .٠..‏ 

(4) في اللمحة: «الرفيع». (5) في اللمحة: «الأمصار». 

9( في اللمحة: #المدني؟. 

(۷) في اللمسحة البدرية (ص ۷۷): السلطان الملك الجليل الشهير؟ . 

(۸) في اللمحة: «كان؟. (4) جملة «رحمه اشا ساقطة في اللمحة البدرية. 


يا قبرُء جاد تراك" صَوْبُ غمام 
بُورككتٌ لخذا فيه أي وديعة 
ماشئت من حلم ومن خلق رضی 
فاشعد بنصر رابع الأملاك من 
من حرج الفخر الذين مَقَامُهُمُ 
يا أيها المولى الموَّسسٌ بيه 
ماللمَيِيّة والشبابٌ مساعد 
عَجِلْتْ على ذاك الجمال فغادرت 
فمحى الرّدى من حُسْن وجهك آيةٌ 
ماكنت إلا بَذْرَ تِمَّباهرًا 


فعلى ضريح أبي الجيوش تحيّة 
وتغُمّدتهرحمة الله التي ش 


خير الوارثين. وفي جهة 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 


السادس لشهر ذي قعدة عام انين وعشرين وسبعمائةء فسبحان الْمَلِك الحقٌ المبين» 
وارث الأرض ومن عليها. وهو 


ا : [الكامل] 

همي عليك برحمة وسلام 
ملك كريم من جار كرام 
وزكاء أعراقٍ ومَججدٍ سام 
أبناءء نصر ناصري الإسلام 
في ضر خير الخلق خيرٌ مقام 
في معدن الأحساب والأحلام 
قد أقصدتك بصائيات سِهام 
ربع المحاسن طامِس الأعلام 
نحو" النهار لسَدْفَة الإظلام 
أختى الخسوف عليك عند تمام 
كالمشك عرفا عند فض ختام 


ل 0 ا ا 
ترضيه من عدن بدار مقام 


ومن الأعيان والوزراء 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري 

يكنى أبا الفتح› أصلهم من حصن أزْيُول من عمل مرسية» ولهم في الدولة 
النُصرِية هدية حضوا لها بأعظم رُنّب القيادة» واستُعمل بعضهم في ولاية السلطان. 

حاله: نقلت من خط شيخنا أبي بكر بن شِبرين» قال: وفي السادس عشر لذي 
قعدة منه» يعني عام عشرة وسبعمائة» توفي بغرناطة القائدٌ المبارك أبو الفتح» أحد 
الولاة والأعيان الذاكرين لله تعالى» أولي النزاهة والوفاء. 

نصر بن إبراهيم بن أبي القتح بن نصر بن إبراهيم 
ابن نصر الفهري 

يكنى أبا الفتح» حفيد المذكور معه في هذا الباب. 

, قوله: #رفي جهة» ساقط في اللمحة اليدرية‎ )١١( 


(۲) في اللمحة: 00 جاد» وهكذا يتكسر الوزن. 
(۳) في اللمحة: ٠‏ 


1Y‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (نزهون) 


حاله: من كتاب «طرفة العصر»: نسي وحده في الخير والعّفاف» ولين 
العريكةء ودماثة الأخلاق» إلى بُعْد الهمّةء وجمال الأبّهة. وضخامة التّجِنّد 
واستجادة المَؤكب والعُدَّةء وارتباط العبادة. استعان على ذلك بالئعمة العريضة بين 
مُنادية إليه بميراث» ومُكْتَسَّبٍ من جرّاء المُتغلّب على الدولة صهره ابن المحروق 
معياشة ليه . ونَّمَت حال هذا الشهم الئجدء وشَمَّخت رُثْبته حتى خُطِب للوزارة في 
أخريات أيامه» وعاق عن تمام المُراد به إلحاح السَّقَّمِ على بدنه وملازمة الضّنا 
لجُمانه» فمضى لسبيله» عزيز المَّقّْد عند الخاصةء ذائع الئّناء» نقي العزض» صدرًا 
في الؤلاة» وعَلَّمَّا في القّوّاد الحماة. 

وفاته: توفي بغرناطة ليلة الجمعة الثامن والعشرين لجمادى الآخرة عام خمسة 
وأربعين وسبعمائة . وكانت جنازته آخذةٌ نهاية الاحتفال» ركب إليها السلطانء ووقف 
بإزاء لَحْدِمء إلى أن وُوريء» تنويهًا بقَذْرهء وإشادة ببقاء الحرمة على خلفه. وحمل 
سريره الجملة من فرسانه وأبناء نعمته . 


ومن الكتّاب والشعراء 


نزهون بنت القليعي'“ 
قال ابن الأبار”": وهو فيما أَحْسَبٌ أبو بكر محمد بن أحمد بن خلف بن 
عبد الملك بن غالب الغسّاني» غرناطية” . 
حالها: كانت“ أديبة شاعرة» سريعة الجواب» صاحبة فكاهة وذعابة. وقد 
جَرَى شيء من ذلك في اسم أبي بكر بن فُزمان» والمخزومي الأعمى”“ 2 وأبي 
AE 0‏ 


)5١5 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )١١١ ترجمة نزهون في المغرب (ج ۲ ص‎ )١( 
(of والتكملة (ج 3 ص 558) وبغية الملتمس (ص‎ (E۹ والذيل والتكملة (ج م ص‎ 
.)1۹ ص‎ 3١ ورايات المبرزين (ص ۹ ونفح الطيب (ج‎ 

(؟) التكملة (ج 4 ص 3508). وانظر أيضًا: الذيل والتكملة (ج ۸ ص 597). 

(۳) في التكملة: «من أهل غرناطة». 

(4) النص في التكملة (ج ٤‏ ص 158) والذيل والتكملة (ج ۸ ص .)٤۹۳‏ 

(5) هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان» وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء 
الثاني من الإأحاطة. 

(5) هو أبو بكر المخزومي الموروري» وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الأول من الإحاطة . 

)¥( أغلب الظن أنه أبو بكر محمد بن سعيد بن خلف بن سعيد» وقد ترجم له ابن الخطيب في هذا 
الجزء . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نزهون) ولف 


شعرها: دخل''' الأديب أبو بكر الكتلدي“ الشاعرء وهي تقرأ على المخزومي 


الأعمى» فلمًا نظر إليهاء قال: أجز يا أستاذ: [الكامل] 


2 2ه 0 5 م ا 
لو كنت تُبْصِرُ من تكله A AR SRE‏ 
E O E E O O‏ 
تسم زادت 


البذرٌ طلم من أزِرْتَهِ وال عضن يَمْرَحٌ في غَلائلِهِ 
ولا خقاء ببراعة هذه الإجازة ورفاعة هذا الأدب. 


وكتب إليها أبو بكر بن سعيد» وقد بلغه أنها تُخالط غيره من الأدباء الأعيان2؟ : 


[المجتث] 


يا مسن له لف “كيين من عاشق م بن 
آراك ت ا اا اا دوا و 


قأجابته بقولها: [الطويل] 


تلت آیا يكر مشلا مَنَعْئّهٌ ‏ سواك» وهل غير الرفيم”” له صَذْري؟ 
وإن كان لي كم من حبيب فإنما يُمَدمُ آهل الحق فضل'' أبي بكر 


وهذه غاية في الحسشن بعيدةٌ. ومحاسنها شهيرة» وكانت من عُوَرْ المفاخر 


العُزناطية . 
)١(‏ الحكاية والشعر في التكملة (ج ٤‏ ص 708 705) ورايات المبرزين (ص )١1١ 1١869‏ 


قف 


زوف 
)£( 


(0) 
(v) 
(A) 


والمغرب (ج ۲ ص )١7١‏ وتفح الطيب (ج 3 ص ۷١‏ - ۷۲) والذيل والتكملة (ج م ص 
4۹۳(. 

هو أبو بكر محمد بن عبد الرحملن بن عبد العزيز الكتندي» وله ترجمة في رايات المبرزين 
(ص .)١69/‏ 

في التكملة : من نجالسه» . وني الذيل والتكملة والتفح : «من تجالسه». 

شعر أبي بكر بن سعيد وجواب نزهون في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )۲٠١‏ ورايات 
المبرزين (ص )١5١‏ وتفح الطيب ج “٦‏ ص 1" 

في المقتضب ورايات المبرزين: اشخص». (8) في التفح: اوصديق". 

في المصدر نقسه: «... للناس منزلا في الطريق». 

في المصادر الثلاثة : (الحبيب». (5) في الفح : «ححبٌ». 


نلف القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الصّمْيل) 


حرف الصاد 
من الأعيان والوزراء 


الصمَّيل لل ق 
وهو من أشراف عَرّب الكوفة. 


أوليته : قال صاحب الكتاب «الخّزائني»: جده“ أحدُ قَتَلة الحسين بن علي 
والذي كَدِم برأسه على يزيد بن معاويةء فلمًا قام المختار”" ثائرًا بالحسين فَرٌ عنه 
شير ولسوا ااام ناكام .بها في عر وة ولمَا خرج كُلثوم بن عياض غازيًا إلى 
المغرب» كان الصميل ممن ضرب عليه البعث في أشراف لعل الشام. ودخل 
الأندلس في طالعة بلج بن بشر الفُشيري ء فشرّف بِبَّدَنِهِ إلى شرف تقدم لهء ورد ابن 
حيّان هذا. وقال في كتاب «بهجة الأنفُس» ورَوْضة الأنس»: كان الصميل بن حاتم 
لاحن تمر كال سين رضي الله عنه» من أهل الكوفة» فلمًا قتله» تمكن منه 
المحْتار فة فقتلهء وَهَدَّم داره» فارتحل وله من الكوفة» فرأس بالأندلس» وفاق أقرانه 
بالنجدة والسخاءِ. ْ 


حاله : قال : كان شجاعاء تَجْذدَا جواداء كريماء إلا آنه کان رجلد ميا لا 
يقرأ ولا يكتب» وكان”*' له في كُلْب الدول وتدبير الحروب» أنخبارٌ مشهورة. 


من أخباره: حكى ابن القوطيّة. قال" : مَرٌ الصّميل بمعلم يتلو: ريلك 
ليام م تداولها , بين ولاس“ قوقف يسمع› ونادی با لمعلم: يا هناہء كذا رلت 


)١(‏ توم في الصميل بن حاتم سنة ٠۴١‏ اه وترجمته في الحلة السيراء (ج ١‏ ص )١۷‏ وتاريخ افقتاح 
ا 45 ١ف‏ 9ه-61). 

(؟) النص في الحلة السيراء (ج ١‏ ص 1۷) بتصرف»ء وجاء فيه أن جَِدَّه هو: شَّمِرُ بن ذي 
الجوشن . 

(۳) هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد الثقفي» المتوفى سنة 317 ه؛ من زعماء الثائرين على بني 
أمية» كان همه أن يتل من قاتلوا الحسين بن علي» عليهما السلام. الأعلام (ج ۷ ص ۱۹۲) 
وفيه ثبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

دع قارن بالحلة السراء (ج 1 ص 1۸). )6ن في الحلة السيراء : لاوكانت؟. 

(۷) سورة آل عمران ۳ء الآية .٠٤١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الصّمَيل) ۲0 


هذه الآية؟ فقال: نُعمء فقال: أرى والله أنْ سيّشْركنا في هذا الأمر العبيدٌ والأراذل 
وَالسْفّلة . 


خبره في الجود: قال: كان أبو الأجرب الشاعر"“ وققًا على أمداح الصّميل» 

ئى لكات ينا رفيا “رأبفاء عل فشر طول 

وقد كان ا كني وو بر تار ضاحية الول 

فأنتابنُ الأكارم من معد تَعْلجٌ للاباطح”" والرّمالٍ 

وقارضه بإجزاله لعطائه وانتمائه في توابهء بان أَغْلَظَ القَسَّم على نفسه بأن لا 
يراه إِلّا أعطاه ما حَضّرهء فكان أبو الأجرب قد اعتمد الجتنابه في اللقاء حياءَ منه 
وإبقاءة على مالهء فكان لا يزوره إلا في العِيديْن قاضيًا لحقّه. وقد لقيه يومًا 
مواجهة ببعض الطريق» والصميل راكب» ومعه ابثاه» فلم يخضره ما يعطيه» 
فأرْجَل أحد ابئَيْهء وأعطاه دابّته» فضَرّب في صُنْعهء وفيه يقول من قصيدة: 
[الكامل] 

دون الصميل فة مُوَرُودَةٌ لا يستطيع لها العَدَرٌ ورودا 


3 


ُت الورى وجَمَعْتَ أشتات العلا وحَوَيْتَ مَجدًا لا يُثالَ وجُودا 


فإذا مَلَكْتَ فلا تَحَمْلَ قارسٌ ‏ سَيِمَا ولا حَمَلَ النساء وليدا 

وكان صاحب أمره ولاه الأندلس قَُبْل الأمويين؛ لهم الأسماء وله مَعْنى 
الإمرة. وكان مُظمّر الحروب» سديدٌ الرأي» شهيرٌ الموقف. عظيمَ الصبر. وأؤقمَ 
باليمانية وقائع كثيرة» منها وقيعة شَمْئْدَق ولم يکن بالأندلس مثلهاء لخن فيها القتل 


أنفته : قال: وكان أبيّا للضّيمء مُحاميًا عن العشيرة» كلم أبا الخطار الأمير في 
رجل من قومه انتصر به» فأفجمه»› ورد عليه › فأمرّ به» فتَعْتّع ومالت عمامته» فلما 
خرج قال له بعض مَن على باب الأمير: يا أبا الججؤشنء ما باب عمامتك مائلة؟ 
فقال: إن كان لي قوم سَيُقيمونهاء وخرج من ليلتهء فأقْسّد مُلكه. 


)١(‏ أبو الأجرب هو جَعُونة بن الضّمّة الكلابي» من قدماء شعراء الأندلس» وترجمته في جذوة 
المقتيس (ص 4) ويشية الملئمس (ص )۲١۱‏ والمغرب ج ۱ص 071 
(۲) في الأصل: «تعتلج الأباطم. . .»2 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . وَيَعْلّجٍ الرجل: يشتذ. 


6 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوانَ) 

وفاۋه: وخبَرٌ وفائه مشهورء فيما كان من جوابه لرسُولَيَ عبد الرحملن بن 
معاوية إليهء بما قطع به رجاء الهّوادة في أمر أميره يوسف بن عبد الرحملن الفهري». 
وَالتَّسَثّر مع ذلك عليهماء فليُنظر في كتاب «الْمْمْتّبس؟2. 

دخوله غرناطة: ولما صار الأمر إلى عبد الرحملن بن معاوية» صَمْر بني أمية» 
وقَهّر الأمير يوسف الفهري ووزيره الصّميل» إذ عَرّله الناس» ورجع معه يوسف 
الفهري والصميل إلى قرطبةء ولم يلبثا أن نكثاء ولحقا فحص غرناطة» ونازلهما 
الأمير عبد الرحملن بن معاوية في حبر طويل» واستَئْرّلهما عن عَهدء وعاد الجميع 
إلى قرطبة؛ وكان يوسف والصميل يرْكبان إلى القّضر كل جمعة إلى أن مضيا 
لسبيلهما. وكان عبد الرحملن بن معاوية يسْتّرجع ويقول: ما رأيت مثله رجلا. لقد 
صَحِبّي من إلبيرة إلى قرطبة» فما مت رُكْبتي رُكْبتَه» ولا خرجت دابتُه عن دابتي. 

ومن الكتاب والشعراء 
صَفُوان بن دريس بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عيسى 
ابن إدريس التجيبي“ 

من أهل مُرْسية» يُكنى أبا بجر" . 

حاله: کان" أديبّاء حَسِيبًا جليلاء أصيلاء مُمْتِمًا من الظّرْفء ريّان من 
الأدب. حافظاء حسن الحّطء سريمٌ البديهة» تَرِفَ التّشأق على تضَاوَن وعَفافء 
جميلا سَرِيّاء سَمْحًا ذكيّاء مليح الجشرة» طيّب النفس» ممّن تساوى حظه في النظم 
والنثر» على تبايّْن الناس في ذلك . 

مشيخته: روى عن أبيه وخالهء ابن عم أبيه القاضي أبي القاسم بن إدريس» 
وأبي بكر بن مُغاور» وأبي الحسن بن القاسمء وأبي رجال بن عَلبُون» وأبي 
عبد الله بن حخميد» وأبي العباس بن مُضاءء وأبي القاسم بن حُبّيش. وأبي محمد 


الحجري» وابن حَوْط الله؛ وأبي الوليد بن رُشْدء وأجاز له أبو القاسم بن بَشْكُوال. 


)0( ترجمة صفوان بن إدريس في التكملة (ج ۲ ص ۲۲۲) والمغرب (ج ۲ ص )١1١٠١‏ ورايات 
المبرزين (ص )2١١‏ وفوات الوفيات (ج ۲ ص )1١١‏ والوافي بالرفيات (ج ١١‏ ص )۳۲١‏ 
ومعجم الأدياء (ج ۳ ص )٤١١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ١١٠٠ء )29١7‏ والذيل 
والتكملة (السفر الرايع ص )١5١‏ وتفح الطيب (ج ۷ ص /00). 

(۲) في التفح: «أبو بحر». 

© النصى في الذيل والتكملة (السقر الرابعم ص )١5١‏ والنفح (ج ۷ ص لاه 08). 
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من روى عنه: أبو إسحتق اليابُري» وأبو الربيع بن سالم» وأبو عبد الله بن أبي 
البقاءء وأبو عمرو بن سالم» ومحمد بن محمد بن عَيْشُون. 


رضي الله عنه وبكاء أهل البِيت» بما ظهرت عليه بركثه 


(1) 
زفق‎ 
(r) 


تواليفه: له تواليف أدبيّة منهاء «زاد المسافر»» وكتاب «الرحلةه» وكتاب 
#العجالة» سِفْران يتضمنان من نظمه ونثره أدبًا لا كناء له. وانقرد من تأبين الحسين > 


فی“ حكايات كثيرة. 


شعره: ثبت من ذلك في الججالة قوله": [الكامل] 


جاد الزمانٌ بأل ةَالجَرْعاء 
فَالدُمْعٌ يقضي عندها حى الهوى 
خَلَّتِ الصدور من القلوب كما حلت 
ولقد أقولَ لصاحبيٌ وإنما 
يا صاحبيء ولا أقل إذا أنا 
وجا بحار( العَيْم في سَقَي الجما 
ونَسّنَ في سَفْي المنازلٍ سلة 


ا 
ما كنت قبل مَزارِ رَبْعِكَ عالمًا ٠‏ 


ياليتَ شعري والرْمانٌ تَثَمُلَ 
هل نلتقي في رَؤضة مُوْشِيَةٍ 
وننال فيهامن تالفنا ولر 
في حيتُ أنْلْمَتٍ العُصون سوالمًا 
وجََرَث"'' ثغورٌ الياسمين كُقَبْلْْ 


في النفح : آمن٤‏ . 


تَوْقانِ م دمعي وَغْيِثْ ا 
والغَيِمْ حى البانة العَئِناء9©» 
لخد الصصديقٌ الال ين الأشياء 
ناديتٌ من أنْ تصغيا ين 
حتی ترى”*" كيف انسكابٌ الماء 
و ر 07 
نمضي بها حكما على الظرفاء 
5 > # ام e‏ وم 5 )4( 


أن المداممَ أصدق الآنواء 


والدَّغْرٌ تاسخ شدَةٍ برّخاء 
خماقة الأغصان والأفياء؟ 
ما فيه سخمة '"' أعيّن الؤقباء؟ 
قد مٌلدَت بلآلىء الألداء 
عنت' عذار الآسَة المَيْساء 


القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 


رواية البيت في الفح هي : 
جاد الربا من بانة الجزعاء 


نوءانٍ يِل دمعي وغيم سماء 


TY 


(5) في النفح : «لآكد». 

(۷) في النفح: «نُجاري؟. 

(4) في الأصل: «لبكاء» والتصويب من التفح. 
(١١)في‏ النفح: «وبَّدَت». 


)€( في الفح : «الکتاء» . 

. في الأصل: النداء» والتصويب من التفح‎ (V0 
ني النفح : #يرى؟.‎ (A) 

(١٠)في‏ التفح : نةا . 

(؟١)‏ في الأصل : «عَيْني» والتصويب من النفح . 


A 


والوردٌ في شط الخليج كأئه 
وكا غصن"''' الزّهْر في ضر الرْبى 
وكأنما جاء النُسيمٌُ مُبَشُرًا 
فکساهٌ طيبه ورمى له 
وکالما احَتَقَرٌ رَ الْصَّمْممٌ فبادرت 
وَالعُضْنُ يرقصٌ في حلى أوراقَهِ 
وافْثَرٌ تَعْرٌ الأفحُرانٍ بمارأى 
أفديه من نس تَصَرّمَ فانقضى 
لم يَبْقَ منه غير ذكر آو مئّى 
أو رُقعة من صاحب هي تَخمَةً 

EE‏ دك نكا نا 


وهي طويلة” . وقال مراجمًا عن كتاب 


ألا سَمَحَ الزمانُ به كتابا 
فلا أذري أكانا تحت وعد 
وقد ظَفِرَتُ يدي بالعُئم منه 
فلو لم أَسْتَفِذْ شيا سواه 
إذا أخرَّرْتُ هذا في اغُْترابي 
رَجَمْتٌ بآنسه شيطانَ همي 
رَشَفْتٌ به رُضابٌ الود عذبًا 
وكذتٌ أجرٌ أذيالي نشاظا 
وكنت أصُّونه في القلب لَكَنْ 
ولو أن الليالي سامخثني 
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وميد ل بغعسقلة زرقاء 
زُهرٌ النجوم تلوح بالخضراء 
للررّوض ُخبره بطول بَقاء 
بدراهم الأزهارٍ رَمْيَ سَحَاهءِ 
قدو" دة هة اورقا 
كالخود في مَوْشِيةٍ خضراء 
طربّاوفَهْقَّة منه جَرَيٌ الماء 
فكأنّه قد كان في الإغفاء 
وكلاهما سبب لطول غَناء 
ن ا ةة التينياء 
انات 
أيضًا: [الوافر] 
ذرى بوروده ال قبابا 
دعا بهما لِبُرئي فاستجابا؟ 
فليت الدهر سى لي إيابا 
دَغني افطع العُمْرَ اغترابا 
فهل وَجهْتٌ طِرْسًا آم شِهايا؟ 
يُذكرني شمائلك العجنابا 
فْتَحتُ بمّضّه للروض بابا 
لكي أستودعَ الزّهْرَ السّحابا 
خْشِيتٌ عليه أن يَفْنى التهابا 
لكئتٌ على كتابكمٌُ الجوابا 


زفق في التفيح : الِلعُذْرِ؛. 
)£( ني التفح : «الخلطاء» 


)١(‏ في النفح: اعغْض». 
(r)‏ في النفح : «الوشقي؟. 
)2 ار ا کے وای 


فابين عندكم بالشكر عُذُرًا 
ولك الليالي قَيُدَئني 
فَمَاتئَلْمَانِيَ الأحباب إلا 
لأثر مايقص الدهرٌ ريشي 
وعاذلة تقول ولست أضفي 
كروي و ر 
إذا طَوّقت أعدٌ لها قراها 
وما مثلي يُحَوْفٌ بالدوامي 
تُعاتبني فلا يزد ند طرفي 
ولو أن العِتاب يُفيد شيا 
وقد وَصَيْئّها بالصّمْت عني 
تقول: وهل يفل اليف إلا 
فقلت: وهل يضرٌ السيف قل 
بِحَوْض الهول تُكُتسب المعالي 
فَلَيِتُ الغاب يفترس الأناسي 
ولو كان انقضاض الطيْر سَهْلًا 
دعيني والنهار أسير فيه 
أغازل من عُزالته فتك 
إذا شاءت مُواصّلتي تَجَلْتْ 
وأشري اليل لا ألوي عنانا 
أطارح من كواكبه كماما 
وأزكبٌُ أشْهبًلا” عبْرًا كباعي 
وآخذ من بّنات الدهر حمّي 
ولست أُذِيلٌ بالمدح القوافي 


أَجَزِلَ من تنائكمٌ الثوابا 
وقد غت إلا الشطابا 
سلامًا أو نات أو كتابا 
ل الت سما ريش ماب 
ولو أَضْعَيِتٌ لم أرفع جوايا 
أقن من أن أَضِيق بها بجنابا 
وقاذا: ماتا ف 
عرينٌ الليث لا يخشى الذبابا 
وهل تَسْتَرْقِص الرّيح الهضابا؟ 
مَلَأَثُْ مساممٌ الدُنيا عِتابا 
قما ضتعت ولا قات ضصوايا 
عَهِدْتٌ بها القّرارة والشّبابا 
أا ها قفاري اتسيف القترابنا 
إذا قط الجماجم والرّقابا؟ 
يَحِلْ السَهْل من رَكِبَ الصعابا 
و الت يدرس الدياننا 
لكانت كل طابر ة عَقَابا 
أسير عزائمٌ تفري الصّلابا 
بض فَودّهاهَرَمَاوشايا 
وإنْ مَلْتْ توارَّت لي احتجابا 
ولو نيل الأماني م(" أصابا 
وأزجر من دُجْئَيِهٍ غُرابا 
وخضرًا مثل خاطري الْسِيابا 
جار الت اب اتيا 
ولا أرضى بخُطيها اكتسابا 


۲4 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتتحرّك والساكن (صَفُوان) 


)١(‏ في الأصل : «وقيدت عرضي»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۲) في الأصل: «لما)ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۳) في الأصل: 'شُهْبَاءء وكذا لا يستقيم الوزن. 


Y۹ 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (صَفْوان) 


سِأخَزنها عن الأسماع حتى 
فلست بمادح ما عشت إا 


إذا طَيِبِتٌ بالمشك الكلاما 
يونا أو جيادًا أو صحايا 


اتاج لو سمعت إذا أجابا 
ولكن دون ذلك مَهْمَهً لو طَوَّنْه الريح لم تَر الإيابا 
اي بر ال كل بر ا e‏ الا 
عداني الدهر أن يَلقاك شخصى 
وقال في الغرض الذي نظم فيه الرصافي“ من وضف بلده» وذكر إخوانه 
ومعاهده» مساجلا في الععروض والرّوي» عَقّب رسالة سماها «رسالة طراد الجياد فى 
الميدان: وتنازع اللّدان والإخوانء في تَنْفيق مُرْسية على غيرها من البلدان»”*©: 
[الطويل] 


أبا هفوسلىى »> وإني ان وداد 


ا٤ ماءَ لته‎ CV Fr 
ميم سر عسي ع بريه مرا‎ 


يقر بعين القّطر أن تشرب القطرا 
سَجِيْةٌ ماءٍ البّخْر أن يذُويَ الزَّعْرا 
ع ا و2 5 25 )4( 5 *» 
بآيةهاتشْري من الجئة الضشغْرى 


وما ذاك تقصيرًا بها غيرأنه 
خليلي» قُوما فأخيسا طرق الصّبا 


)١(‏ في الأصل: «أحنيَّ». وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «الأشقّةى وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۴) تقدمت قصيدة الرصافي الرائية في الجزء الثاني من الإحاطة في ترجمة محمد بن غالب الرصافي 
ومطلعها: [الطويل] 
خليليّء ما للبيدٍ قد عَيِقَتْ نَشْرًا 
)4( القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص ٥۸‏ _ ١ا).‏ 
(6) في الأصل: «هل رسول. . ٠.‏ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
(7) في الأصل: «فينشراء والتصويب من النفح. (۷) في النفح: «أزبي». 
(۸) في الاصل: اليسقني؟ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النقح . 
[ف4 في التمح : ايتحمي؟ . 


وما لرؤوس الوكب قد رجحب سُكْرا 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) ۲۷۱ 


خليليّء أعَنِي أرض مُرسية المُنى 
محلَيَ بل جؤي الذي عبِقّت به 
ووّكري الذي منه درجت فليتني 
وا اللخشيراء قد عمقل 6 
بأَيِهَجَ ج منهاوالخليجج مجر 

وقد 590 أزهار آأغصانها ا 
هنالك بين العْضْن والقّطر والضّبا 
إذا تَظَم الغصنٌ الحيا قال خاطري 
وإن نَكَرَتْ ريح الصبا زَهَرٌ الرُبى 
فوائد أشحار هتاك اقُتَبَسْتُها 
كان زير الريح يمدخ رَوْضها 
أيا زَنقاتِ" الحشن»ء هل فيك نظرةٌ 
فانط من هنزي تتتق انيا 
هي الكاعبٌ الحَشسْناءُ تمم ُحشئها 
إذا حَُطِبَتْ أغطث دراهم زغرها 
وقامث بعُرس الأنس قينة أيكة 
فْمّل في خليج يلبس الحُوت وِرْعَهُ 
إذا مادا فيّهاالهلالٌ رأيته 
وإن لاح فيها البدرٌ شَبِْهْتَ مَنْنّه 
وفي جرفي روض هناك تجافيا 
وكم لي بالباب الجديد“ عَشِيّةٌ 


00 في النفح : «أعطاف؟. 
(YY)‏ رواية عجر اليت في النفح هي: 


ولولا توخي الصّدق سَمْيُها الكُيرى 
را اذاي م شرا 
فُحِعْتُ بريش العَرْم كي أَنْرّم الوّكرا 
مَجَوتُهانهرً وأَلْجمُهازْمرا 
وق كفت أزغار اها الزّهرا 
وما كنب أعمَدٌ الصّبا كقَبْلَّها خَمْرا 
وزهر الرُبى وَلَدْتٌ آدابيَ المُرًا 
ولم أرَ روضًا غيره يُقَرِىءٌ السّخْرا 
فعتملاً فاه من أزاهرها در“ 

من الجُرْف الأعلى إلى السّكّة الهرًا؟ 
3 عير إذ غارّلتها متها الأشترف 
تا اروا لق كنا 
وما عادةٌ الحَسْناءٍ أن تَنشّدَ المَهِرا 
قص العُصّنَ النّضِرا 
ولكنه لا يستطيع SITE‏ 
بسَطر*"؟ لجين ضَمْ من ذهب عشرا 
لنهر”" يوذ الأفق لو زاره قُسّجرا 
وقد بكيا من رة ذلك الئّهرا 
شو الاس خا فيه تى آله عدا 


أغاريدها تَسْتَرْقص 


فمَلةفاهام_نأزاهره در 
زفرة في الاصل : «رئقات؟ بالراء غير المعجمة» والتصويب من النفح . وزنقاث الحسن: من متنزهات 


مرسية . 
(:) في النفح: «أيكهاء. ‏ _ 
(1) في المصدر نفه: «بشط». 
(۸) في النفح: «وكم لي بأبيات الحديد. . .» 


(0) قي المصدر نفسه: «نصرأة. 
)¥( في التفح : 1 


VY‏ الفسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) 


| : کان الدّهْرَ }¢ ه2202 د‎ IEE 


سقت أدمعي والقَطرٌ أيهما الْبّرى 
وإخوان صِدقٍ لو قضيت حقوقهم 
ولو كنت أَقْضِي حي نفسي ولم أكن 
وا خرف هذا ال إل مرو 
قضى الله أن يى" بي الدهر عنهمُ 


زراك لز بك الى ها حعيندقيا: 


أأيانسٌ باللذاتِ قليي ودونهم 


ويسم حب هادي الليل راء وحرَفَة : 
فديتهم ياتواوضلوا بكتبهم 


ولولا ع 1 ھ 5 7 و َي ٠.‏ 
ضربتُ غبار اليد في مَّهرق السُرى 
قق ذاك الضزب جَمْعًا ومُّدَةً 


e. 


اد رسا لا ق ام و ي 
١ .‏ م قاعم لاسا د 8 
فكم عارفٍ بي ا پحسب | رتب 


أجلت سياط”" البق أفراسها السقر ا(“ 
إذا رَكبَتْ خُمُرًا مياديئها الصفرا 
سَقَعْكَ دموعي إنها مُزنة شكرى“ 
تَقَضَّتُ أمانيه فَخَلْدْتُهازِكرا 
تود الا أن كور له تح 
نما الرّملة البيضاء فالتُهْرَ فالجسرا 
لما فارَفت عيني وجوهَّهُمٌ الزهْرا 
لما بث أَسْتحلي فراقّهُمُ المُرًا 
وهل تسْتجير العينٌ أن تفقد السُمْرا0؟ 
أراد بذاك الله أن أغعبٌ الدهرا 


وما عادةٌ المشْعُوف أن يَحْمَدَ الهَجْرا 


5 4 . )١( c^ 
في طيّها شهرا؟‎ ٠  بكرلا مرام يجد‎ 


وصادًا ونونًا قد تقوّس''؟ واصفرًا 


قلا خَبّرًا منهمْ لقيتٌ ولا َُبْرا 


ولكنْ عِرابٌ الخيل لا تحمل الرّجرا 
بحيثٌ جعلتٌ الليلٌ في ضربه جيرا 
وطرحًا وتجميلا اسع لي صفرا 
يُطارحني كشرّاء أما يُنَسِنٌ الَبّْرا؟ 
فيمدځني سرا لي جهرا 


فق TT‏ و وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


(۲) في التفح: « 
(5) في التفح: « 


(۳) في التفح: #بساط». 


(9) يقال : TE‏ أي ملاى من الدمع» ويقال: حَرْةٌ شَكرى: أي ملأى من اللبن؛ والمُزنة 


الشكرى : الكثيرة المطر. محيط المحيط (شكر). 
(۷) في النفح: «#يكون». 


() في النفح: اكاليبحرا. 


(A)‏ الفقر: ا EG aE‏ لسان العرب (شقى). 


)4( في الفح : «أن تتأى بي الدار. . 
(١١)في‏ النفح : لاثقل. 


م قي النفح : ا 
(؟١)في‏ التفح : « 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) YT‏ 


لذلك ما أغطَيْتُ نفس حَمقّها 
فما برخت فكري عَذَارى قصائدي 
ولستٌ وإن طاشَتٌ سهامي بآيس 
ومن مقطوعاته”؟2: [السريع] 
EE‏ 1 ر 0 
وَرِبَمااسْعوْقَدٌَ نارَ الهوى 
فلي في" دولة مِنْ صِبا 
عنديّ من حبك“ مالو سَرَتْ 
ومن مقطوعاته يفا" : [الكامل] 
قد كان لي تَلْبٌ فلمافارقوا 
وجرت سَبَحَابٌ بالدموع”” "© فأوقدت 
ومِنَ العجائب أن فَيْض مدامعي 


وقلتٌ لسرب الشعر: لا ترم الفکرا“ 
ومن خُنُقَ المَذْراءِ أن تألف الخذرا 
فاد مع العُذر”" الذي يُتّقى يُسْرا 


له سواد القلب منها“ عُسَقْ 
قنابٌ فيها لوثها عن شَفْقُ 
وصذٽني في“ شرك من حدق 
في البحر منه شُعغْلَةٌ لاختَرَق 
سَوْى جناحا للعرام وطارا 
بينالجوانح لؤزعة واوا 
ماء ومر“ في ضَلُوعيَ تارا 


وشعره الرّمل والمَطرٌ كثرةً» فلختم له المقطوعات 3 [المنسرح] 


قالوا وقد طالَ بي قدى خطئي ٠‏ . 


أَعَدَدْتٌ شتا ترجو النجاة به؟ 


نثره: كتب يهئىء”؟'2 قاذ 


(O) 2 “po 
فقلت: آأغدذت رحمة الله‎ 


ضي الجماعة أبا القاسم بن بَقَىَ من رسالة"“: لان" 


ين دام عمرهء وا مل هيه الشرعي وأمره» أغلى زت وأكرّم محلا من أن 


)4( في الاصل: دللا ته وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من التفح . 


)۲( في النفح : «الذكرا». 


(۳) في التفح: العسره. 


)£( الابيات في معجم الأدباء (ج “ ص )٤۲۲‏ وتفح الطيب (ج ۷ ص 1۲). 


(©) في المصدرين: «فيها». 
(v)‏ في ممجم الأدباء: «يشرك؟. 


C0‏ في معجم الأدباء: «بدولة). 


(۸) في الأصل: «حبيبك»» وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(9) الأبيات في معجم الأدياء (ج 7 ص )٤١١‏ ونفح الطيب (ج ۷ ص .)٦۲‏ 


(١٠)في‏ المصدرين: «للدموع». 
)١7(‏ البيتان في نفح الطيب (ج ۷ ص 1۲ ۔ 1۳). 


.٠. . في المعجم: ١ماءَ يمر وفي.‎ )١( 
. في الاصل : اسا والتصويب من النفح‎ )۳( 


.)١٤ وتفح الطيب (ج ۷ ص 1۳ ۔‎ )١47 ۔‎ ۱٤۲١ النص في الذيل والتكملة (السفر الرابع ص‎ )١4( 


)١5(‏ في التفح: «يرسالة منها». 


)١7(‏ في الأصل: «لان؟ والتصويب من النفح والذيل والتكملة. 


(۷) في النفح : مله . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /۳٣‏ م 1۸ 


۷4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) 


يَتَحَلَى بحطة هي به تُتخلى. كيف يهنأ بالقعود لسماع وة" الياطل» ولمعانا" 
الإنصاف المَمْطُول من الماطل» والتّعب في المعادلةء بين ذوي المجادلة. أما لو عَم 
المُتَضَوّقون”" إلى خخطة الأحكام» المسْتَشْرفون إلى ما لها من التَّبسُّط والاحيكام» ما 
يجب لها من اللوازم» والشروط الجوازم. كبَّسْط الكئفء ورفع الجتففء» والمساواة 
بين العدو وذي الذنية: والصاحب بالجئب» وتقديم ابن السشبيل» ٠‏ على ذي الحم 
والقبيل» وإيثار الغَريب» على القريب» والتوسّع في الاخلاق» حتى لِمَنْ ليس له من 
خّلاق» إلى غير ذلك مما عِلْمْ قاضي الجماعة أحصاه» واستعمل ا الفاضل 
أدناه باتعا لَجَعَلوا خمُولهم مأمولهم»؛ وأضربوا عن ظهُورهمه* 5 فنبذوه وراء 
ورس ¢ “ الله إلا مَنْ أوتي يَسْطةً في العِلّى ورّسا طودا في ساحة الجلي 
وتساوى ميزانه و في الحرب والسلمء وكان كقاضي الجما ع في الممائلة بين 
آجناس الناس» e‏ أن يتقلّد الأحكام للأجرء لا للتّعسف" والرّجْرء ويتولّاها 
للغوابء لا للغِلْظة في رد الجواب» ويأخذها لِحُْسْن الجزاءء لا لبح الاستهزاء 
ويلتَزمها لجزيل الخ لا للإزراء والشخر. فإذا كان كذلك» وسلك المتولي هذا 
الشازلى "© وكان كقاضي” 2١‏ الجماعة ولا مِئل له» ونقع الح به عللهء ونَقَمّ عُلله 
LE E E Rl EE‏ من اليّد البيّضاء. 
ومحاسته في النثر أيضًا جمة. 
ومن أخباره”؟*'؟ أنه رحل إلى مرّاكُش مت“ في جهاز بنتٍ بَلَعَتْ التّررِيج» 

وقصد دار الإمارة مادسًاء فما تيسر له شيءَ من أملهء فقگر في خيبة قصدهء وقال: 
لو كنت تأمُلث” '“ جهة الله ومدحتٌ المصطاة 6110 اف وآل بيته الطاهرين» لَبَلَْتُ 
أملي بمحمود عملي . ثم استغفر اله" في توججهه الأول» وعلم أن ليس على غير 


)١(‏ في المصدرين: «دعارى». (۲) في المصدرين: «والمعاناة لإنصاف». 
(۳) في المصدرين: «المتشوفون» . (4) في المصدرين: «خلقه؛. 

(0) الظهور: مصدر ظهر آي بدا. () الظهور: جمع ظهر. 

(۷) في النفح: «ركان كمولانا». (۸) في المصدرين: ١لا‏ للتعنيف». 

() في النفح: «لقبيح٠.‏ (١٠)في‏ المصدرين: «هذه المسالك». 


)في الذيل: «مثل قاضي». وفي النفح : «وكان قاضي». 

(۲) في المصدرين: اتُهَنَى2. 

.٠. . في الذيل : «وتعرف بما لله عليه. ..4. وفي النفح: «وتعرف ما لله تعالى عليه.‎ )١9( 
. كلمة «متسيبًا ساقطة في النقح‎ )٠١( .)54 النص في تقح الطيب (ج ۷ ص‎ )١4( 
في التفح: «أمّلت الله سبحاته». (۱۷) في الفح : «نبيّه»‎ )١7( 

(18) في النفح: «الله من اعتماده في...». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) يق 
الثاني من“ مُعَوّلء فلم يكن إلا أن صرب نحو هذا القصد سَهْمهء وأمضى فيه 
كفت وزذا عه تعد ميث رأ »عن الشليفة ات عن معدت تاجيز 
مفصخا به» فَأنْمَذْه وزاده عليه وأخبره أن ذلك لرؤيا رسول الله اء في الوم 
يأمره بقضاء حاجته . فانفصل مُوفّى الأغراضء واستمرّ في مدح أهل البيت حتى 
اشتهر في ذلك“ . 

وفاته: سنة ثمان وتسعين وخمسمائة» وسنّه دون الأربعين سنةء وصلى عليه 
أثُوهء فإنه كان بمكان من الدين“ والفضل» رحمة الله عليه وتلقيت من جهات أنه 
دخل غرناطة» لما امتدح القائد أبا عبد الله بن صَناديد بمديئة جيّان» حسبما يظهر من 
عجالته» من غير تحقيق لذلك. 


ابن علي بن شريف النفزي'') 
من آهل رُئْدةء يكنى أبا الطَيّب. 
ّْ حاله: قال ابن الرُبير: شاعر مُجِيدٌ في المدح والعَّرّلكء وغير ذلك. وعنده 
مشاركة في الحساب والفرائض. نظم في ذلك. وله تواليف أدبية» وقصائد 
زُهديةء وجزة على حديث جبريل عليه السلام» وغير ذلك مما روى عنه. وكان 
في الجملة معدودًا في أهل الخيرء وذوي الفضل والدّين. تكرّر لقائي إياء» وقد 
أقام بمالقة أشهرّاء أيام إقرائي. وكان لا يفارق مجالس إقرائي» وأنشدني كثيرًا من 


شعره. 

وقال ابن عبد الملك: كان خاتمة الأدباء بالأندلس» بارع النُصرّف في مَنْظوم 
الكلام ومَنْقُوره» فقيها حافظاء فرَضِياء متفئنًا في معارف ف نبيل المقاضدة : 
متواضعاء مقتصدًا في أحواله. وله مقامات بديعة ني أغراض شتی › وكلامهء نظمًا 
ونَتْوَاء مدون. 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة من النفح . () في الفح: «فأذخل». 

() في التفح: «يأمر» . (4) في التفح : :بذلك». 

)2 في النفح : «من الفضل والدين؟. 

)١(‏ ترجمة صالح بن يزيد النفزي في الذيل والتكملة (ج 4 ص 175) ونفح الطيب (ج ٠‏ ص 
(YE‏ 

(۷) الذيل والتكملة (ج ٤‏ ص .)١۳۷‏ (۸) في الذيل والتكملة: «جللة». 

(۹) في المصدر نفسه: «المنازع؛. 


۴۷۹ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


مشيخته: روى”'' عن آباءِ الحسن: أبيهء والدبّاج» وابن الفخّار الشّريشيء 
وابن قُطرال؛ وأبي الحسن بن زَرْقُونء وأبي القاسم ابن الجَدٌ”" . 

تواليفه : الف جزءًا على حديث جبريل» وتَضْنيقًا في الُرائض وأعمالهاء وآخر 
في العَرُوضء وآخر في صَنْعة الشعر سماه «الوافي”"»: في علم القوافي». 

وله كتاب كبير سماه ١رَوْضَةُ‏ الأنس» وثزهة النفس». 

دخوله غرناطة: وكان كثير الوفادة على غرناطة» والتردّد إليهاء يَسْتَرفِد 
ملوكهاء ويُنشد أمراءهاء والقصيدة التي أوّلها: «أواصلتي يومًا وهاجرتي ألما“ 
أخبرنى شيحّنا أبو عبد الله اللأوشي آنه نظمها باقتراح السلطان» رحمه اش وقد أوعز 
الإلبيري . 

شعره: وهو كثيرء سهل المَأخذى عذب اللفظ › رائقٌ المعنى» غير مُؤْيْر 
للجزالة. فمن ذلك قوله» رحمه اللهء» في غرض المدح من السُلطانيات”*' : [الوافر] 


سَرى والب أمرٌ لا يُرامُ 
وأغفمّى أهلها إلا وُشاة 
وما أخفا'”" بين القوم إلا 
فنال يها على قذْرٍ متاه 
وأشهى الوّضل ما كان الختلاسا 
و اا الوسال لو أن شيعا 
بكيبتٌ من الفِراق يغير أرضي 
أعاذلتي» وقد فارقتٌ إِلْفِي 
افده فلا أبكي عليه؟ 


وقد أغرى به الشّوقٌ الغراء0© 
إذا نام الحوادتثٌ لا تنام 
ضَئَى ولربم”” نَمَعَ السام 
وبين القَّبّض والبّسّط القِوام 
وخَيْرٌ الحُبٌ ما فيه الحتتام 
من الدنياللدته دَوامُ 
وقد يبي الغريبٌ المُسْتهام 
أيِئْلي في صَبابَتِه يُلام؟ 
يكون أرق من قلبي الجمام 
وهل ينسى لمحبوب ذمام؟ 


)١(‏ الذيل والتكملة (ج ٤‏ ص .)١١۷‏ (۲) في الذيل والتكملة: ١ابن‏ الجد التونسي». 
(Y)‏ في الذيل والتكملة (ج 5 ص :)١77‏ «الكافي٠.‏ 

. سيرد من هذه القصيدة بعد قليل ستة أبيات‎ )٤( 

() بعض أبيات هذه القصيدة في الذيل والتكملة (ج ٤‏ ص .)١۳۹‏ 

(1) في الأصل: «والغرام»» وكذا ينكسر الوزن. 


(۷) في الأصل: «أخفا» وكذا يتكسر الوزن. (۸) في الأصل: «وربماء» وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


0) 
() 
(r) 
(4) 
2 
قف‎ 
(v) 


رُوَيدَاء إن بعض اللوم لوم 
ويوم نوّى وضعْتٌ الككف فيه 
وليل به" كالدّهر طولا 
کان الت وَمْ (4) جلى 
کان البَدْرَ تحت العْئِم وَجَهُ 
كأن الكوكب الدَرَي كأسٌ 
كان سُطور افلاك الدّراري 
کان مَدارَ قُطب بَّناتٍ تغش 
کان ناته EE‏ وار 
كان بنافه الششري سان 
كواكبٌ بت أَرَعامُنٌ حتى 
إلى أن مَرْمَتْ كف الثُريًا 
فما جلت الصِدعَ الجر إلا 
واشت وة النمص إلا 
تَهَلْنَ منه عن الدهر حتى 
وعَرّف ماتنكر من معال 
وملءٌ العين منك ججلال مولّى 
إذا ماقيل في يده غمام 
وَحَشْرُ الدْرْع أزوّع غاليي 
إذا ما سل سَيْف العزم يوما 


ومشلي لا يُتَهْيِهُهُالملام 
على قَلب يطيربه الهيام 
تفيض دما لأخرّقها الضراء“ 
تر لى وة الا 
برَّمْر الزغر والشّرْق”*' الكمام 
عليه من ملاحته لثام 
وقد رق الرُّجَاجِةٌ والمُدام 
سي والرجوم لهاس هام 
يي والنجومٌ ب هيدام 
ججوار والشّهى فيهاغُلام 
على آباتهامنها" نظام 
كأئي عاشقٌ وهي الذمام 
جيوبٌ الأفتي وائجابَ الظلام 
لوجهك”" أيها الملك الهُمام 
فَللبَدْرٍ الملاحةٌ والتّمام 
كأنك في مياه ابنخسام 
كأئك لانشيها ألِفٌ ولام 
صنائحُة كَعُوّته وسام 
فقد بَحُْسَتثْ وقد دع الغمام 
يُراعٌ يذِكره الجيش اللْهام 
على أثر فْسَلْمْ ياسّلام 


الأبيات التي تلي هذا البيت وعددها ثلاثة عشرء في الذيل والتكملة (ج ٤‏ ص .)١59‏ 
في الذيل والتكملة: #صبابة». 
في الأصل: «سماه'ء وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدر السابق. 
فى الذيل والتكملة: «روض». 
فى الأصل: «والشوق» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الذيل والتكملة: «منه» . ١‏ 
في الأصل: #بوجهك» والتصويب من الذيل والتكملة . 


يفف 


YA 


سان E‏ 
نَمْنْهُ للمكارم والمعالي 
هم الأنصار هُمْ نَصَرّرا وآوُوا 
وهم قادُوا الجيوش لكل فَنْح 
وهم متحوا الجزيرة من جماهم 
يسّغدكء يا محمد عر دين 
وكان مَوَامَه صَّعْبًا ولكن 
أدام الله مرك مسن أمير 
وأنيك الو ال تى هاا 
إذا ما ضاقت الدنيا يحي 
ومن شعره أيضًا: [الطويل] 
ومن خت للطيف أن جاء رافعدى 
فيا سائرّاء لولا التخيّل ما سَّرى 
ألم فأحياني وولى فراعني 
بيني شكواي لِلْمَرام وتيهه 
فعانمّئه شْوفقَاومَبُشههَوَى 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


فمايدري آمَخيًا أم جمام 
سَراةٌ مسن بني ضر كرام 
ولولا المسك ما طاب الختام 
ولولا الجَدٌ ما فطع الخسام 
جوازرًا لا يدم ولا يضام 
ET‏ لحي كه حلم 
له بعد" الإلله بك اعتصام 
وغبٌ الشلع صر مُسشتدام 
بحمد الله قد سَهل المرام 
ففيه لكل مَكرمَة دوام 
وما للغزوة الؤثقى انفصام 
ومعنّى أنت واللَفُظٌ0" الأنام 
كماه لم كفك والسلام 


وصالك ما أخلى وهَجرُكِ ما أجفا! 
فعاد عليلاً عاد كالطيف أم أخفى 
ويا شاهدّاء لولا التعلّل ما أغفى 
ولم أرَ أجمّى منك طبعًا ولا أشفى 
إلى أن تَعَئّى عَطمُه فانئنى عَطَفا 
ولا قُبْلَهَ تكفي ولالوعةٌ تَظْما 


ومن نزعاته العجيية قوله. وقد سيق إلى غرضه غيره : [البسيط] 


يا طلعَة الشمس إلا أنه قمر 
كيف التخلص من عَيْنّيك لي ومتى 
وكيف يُسَلي فؤادي عن صَبابته 
أنت المُنى والمنايا فيك قد جُمِعَتٌ 


أما هواك فلا يُبْقي ولا يَذَرْ 
وفيهما القاتلان العْنْجٌّ والْحَوَرٌ 
ولو هى النَاجِيانٍ الشْيِبٌ والكبرٌ 
وعندك الحالتان النْمُعُ والضرَرٌ 


012( في الأصل : (يعدياقل وكذا ينكسر الوزن» ولا معنی له. 


زفق في الاصل: «ويلفظى وكذا لا يستقيم الوزنء ولا معني له. 


ولي من الشّوق مالا دوا له 
وفي وصالك ما أبقي به رَمَقي 
وكان طَيْفٌ خيالٍ منك يُفُنعني 
يا نابيّاء لم يكن إلا ليملكني 
ما غِبْتَ إلا وغاب الجئسٌُ أَجْمَعُْه 
بما تكن ضلوعي في هواك بمن 
أدرك بقيّة نفس لست مُدركها 
ودل خيْرة مهجور بلا سبب 
مويْدًا لمَلِك بالآراء خكمُها 
من كالأمير أبي عبد الإلله إذا ما 
الواهب الخيل آلافا وفارسها 
والمُشبه الآيث في باس وفي حَطَرٍ 
تأمّن الناس في أيامه ومشوا 


وزال ما كان من خوفٍ ومن حذرٍ . 


رأف منه الذي كنت أسمعه 
ما شئت من شيم عُليا ومن شيم 
وما أَردْتَ من إحسان ومن كرم 
و عن مج ا عا 
إيهء فلولا دواع من محبته 
نأيتٌ عنه اضطرارًا ثم عَذْتُ له 
فإن قضى الله أن يَقْضي به أملي 
ولست أَبْعُد إِدْ والحال مُنّسع 
ومن جو في 
أطال ليليا كعد 
وما فلي أنه 
يانائما عنق لوعن 
اقل E E EE‏ 


لواعج ماتئطفي 


إذا استوى المْهطعانِ الصرُ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ومنك لي الشّافيانِ القَُرْبٌ والئظر 
لو ساعد المُسْعِدان الذّكْرُ والقَّدَرٌ 
لو يذهب المانِعانٍ الدَّمْعُ والسَّهَرٌ 
من بعده المُهُلكانٍِ العم والغيرٌ 
واستوحش المُوْنسانٍ السَمْمٌ والبَصَرٌ 
يعنو له السّاجدانِ النّجمْ والشجر 
إذا مضى الهادِيانٍ العَّيْنُ والأثرٌ 
يبكي له القاسيانٍ الذهرٌ وَالحَجَرْ 
إذا نبا المُذْهِبانٍ الوزدٌ والصَّدَرٌ 
في ضمنها المُبْهِجِانٍ اليُمْنُ والظُمَرُ 
خانت القّدمانٍ الييض والسُمُر 
والصير 
ونِعْمّت الجليتانِ البأسٌ والخَمّر 


٠ -‏ كما مَشّى الصّاحبان الشاءٌ والتّمرٌ 


فما يُرى الدّايلانٍ الخوفٌ والحَذَرُ 
وحبّذا الطَيّبانٍ الحَبْرُ والخُبرٌ 
كأنها البائقان الل وَالرٌهَرٌ 
يُنُسى به الأَجوّدان البََحْرُ والمطرُ 
كأنها التّمُرانَ الشم والقَّمٌَ 
لم يَسْهُل الأصْعبانٍ البَيِْنُ والخحطر 
كما اقتضى المُبْرمانٍِ الجلْ وَالسْمَرٌ 
فحشبي المُحْسِبانٍ الظلُ والثْمَرُ 
أن يُبْلَغْ الغائبانٍ السُؤْلٌ والوّطر 


أغراض متعددة» قال في الليل والسشهر: [مجزوء السريع] 


فالدهر عندي و 
لليلةاليچجرغد 
وفيت مما أ جد 
ل E E‏ 
وأدذشعٌ تضطره 


¥4 


YA’ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (صالح) 


وكشبحدي کل التهصوئ 
ولات تل عبن جلى 


وا متي الكبد؟ 
والله مالي جلد 


ومن شعره أيضًا في المقطوعات: [السريع] 


استوفر الدهرٌ بهاغالطًا 
وقال من قصيدة مُغربة في 
وليلة ئيهت أجفاتها 
والليلٌ كالمهْرُوم يوم" الوغا 
ا ر 
لذاك ما شابت نواصي الدُجى 


وف اتترا قميية سافي: 


HE‏ عنقوتًا بها ماف 


قاتياالط لا وة 


ماتساال شي ويد اه 


الإحسان290 : 


ي ا 
وكفها نفتل مله سو 


بزورَةٍ من رشَانافِرْ 
فأثئغفم الأوّل والآخر 
[السريع] 

وَالفَجِرٌ قد فَجرَنَهْرَ النهازرٌ 
والشهْبٌ مثلُ الشهْب”" عند الفراز 
وطولبٌ الكجم بكار فثاز 
وطارَحَ النشر أخاه فطاز 
عن غرّة َير منها الشفاز“ 
إذ صار كالعُرْجون عند السَرازٌ 
ليث 
إقبال دُنيا”" بَعْدَ ذل افيِقاز 
وَجَهُ أبي عبد الإلله اسْعَكَار 


وفي وصف البحر والأنهار وما في معنى ذلك: [البسيط] 


البحر أعظمٌ مما أنت تَحَسَبه 
طامالة ب طاق على ری 


وقال في وصف نهر: [الطويل] 
وأزرق محفوفٍ بزهر كأنّه 


يسيل على مِثْل الجمان مُسَلسلا 


الأبيات في نفح الطيب (ج 7 ص 545). 
في الأصل : افي يوم» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح 


من لم ير البحر يومًا ما رآى عجبا 
مثلّ السماءٍ إذا ما ملشت شَُهبا 


نجومٌ بأكنافٍ المجزة تَرْمَرْ 
كما سل عن غِمْدٍ حسام مُجَوْمَرْ 


الجواد الذي يخالط بياضة سوادً. لسان العرب (شهب). 
() في النفح: <... عنقودًا ْنّى به . 
)¥( في النفح : «عڑ ّى من بعد. . 


الشهب: جمع أشهب وهو 
في النفح : «السفار؟. 
في النفح : #السوارا. 


وقد صافح الأدواح من صَمّحاته 
نما كان في عَطف الخليج فلامة 
وفي العقل والتَّغرُب: [السريع] 

كنا E E‏ واتاز: 
يصون بالعقل الفتى نفسه 
لاسيماإن كان في غُرْبة 


ومن وصقه الجيش والسلاح : [الكامل] 


وكقيبة بالدارعين كثيفة 
روش المنايا ببنها الشب التي 
فيها الكّماة بنو الكّماة كأنهم 
مُحهللين لدى اللْقَاءِ كأنهمْ 
من كل ليث فوق برق خاطفي 
لبسوا القلوب على الدروع وأسرعوا 
وتقدّموا ولهمُ على أعدائهم 
فارتاع ناقوس بخلع لِسانه 
ثم انشنواعنه وعن عَبّاده و 
وفي اليف : [البسيط] 


وأبيض صِيم مِنْ ماه ومن لَهَبٍ 
ماضي الرار يهاب العْمْرُ صَوْلَتَهُ 
أنْهى من الوّضل بعد الهجْر مَنْظَرُهُ 
وأسمر ظَنّ أن" ما كل سايغة 
هام الكماة به حُحبًا ولا عَجَبٌ 
إذا الطَعِيِئُ تلماه وأزعفه 


القسم الثاني/ في ِلَى الزائر والقاطن والمتتحرّك والساكن (صالح) 


)0( 0 واس 
وحتى ١"‏ حباب بالنُسيم مُکسر 


لو لازم الإنسانٌَ إيثازرة 
كما يصوم الحو أَسْرارَة 
يحتاج أن يعرف مقنارة 


جَرْتْ ذيول الجخفل الجزار 
رقت بهاالرّايات كالأزهار 
اشد التّرى بين القنا الحطار 
خَلِقَتْ وُجُوهُهُمُ من الأقمار 
تمشسييشة تكد عند الأفنوان 
فت خالا على الأعسار 
لأكمّهم نازا لأهل النار 
حن العِدا وحميّةٌ الأنصار 
وبكى الصّليب لذلّة الكَفَار 


قد أصبحوا خبرًا من الأخبار 


على اعتدال فلم يحْمدَ ولم يسل 
كأنما هو مَطبُوع من الأجل 
شتا وأَمْطعٌ من دين على مَل“ 
فخاض كالأيّم يَسْتَشْفي من الئل 
من لوعةٍ بمليح القَّدْ مُعتدل 


)١(‏ في الأصل: «حتى»» وكذا يتكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «مال؟. 
(۳) كلمة «أن» ساقطة في الأصل» وقد أضفتاها ليستقيم الوزن والمعنى. 


دق 


TAY 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ومن ذلك قوله في وصف قوس: [الوافر] 

تنكبها كحاجيه وسرّى بأهداب الجُفون لها نبالا 
فلمأر مُبْلَهُبَدْرَامنيرا تَحَملَفوق عاتِقه هلالا 
ومن ذلك في وصف قلم: [المتقارب] 

وار الت فى ررق نظن مه الخد سمن تخلن 
بديع الصّفات حديد السّبات 2 يطول الرّماح وإن لم يَطَلْ 
يعبر عمًاوراةالضمير ‏ ويفعل فغل" الظُباوالدُبَلَ 
ومن ذلك قوله فيما يظهر منها: [البسيط] 

تفاخر اليف فيما قيل والقَلْ والفَضَلْ بينهما لا شك مُنْقَّهِمْ 
كلاهماشَرَفٌ ث0 دَرْهُما وحَبْدً الحُطْتانٍ الحُكّمُ والحَكَمْ 
ومن ذلك قوله في سكين الدواة: [الخفيف] 

انا صَنصامةٌ الكتابة مالي من شبيه في المُرْهَفات الرّقاقٍ 
فكأئي في الحشن يوم وصال وان : في المَطع يوم فراقٍ 
ومن ذلك قوله في المقص: ا 

ومُعْسّنقين ما اشتهرا بعشىق ون صفابصَم واعتناقي 
لعَمْرُ أبيك مااعتئقا على سوى معنى القطيعة والفراقٍ 
ومن ذلك قوله في الوَّرْد: [مخلع البسيط] 

الوَردٌ سلطان کسل زَهْرٍ لحن E‏ دام الؤرود 
يعد خدودالملاح شي ماأشْبَة الوردبالخدوو 
ومن ذلك قوله في الخجْيْرِيٌ: [السريع] 

وأزرق كمثل السماه فيه لمن ينظر سِرٌ عجيب 
شح مع البح بآنفايه كأنما الصّبْمٌ عليه رقيب 
وباح بالليل E‏ لما رأى الليل نهار الأريث 


(1) 


في الأصل : «ما فعَلٌ؛ وكذا لا يسعقيم الوزن ولا المعتى . 


زهق ار شرّف الله» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


وأخضرّ ُسْئّقي اللونِ عض 
أغار على التّرُنْجٍ وقد حكاه 
وقال امن احا قاي الط لاك 
وغانية يعني عن العُود صوئّها 
بحيث يجر النهر ذيل مجرةٍ 
وقد هَْْتٍ الأرواح خصر كتائب 
رمى كُرْحَ نبْنًا إليها فجُرْدَتْ 
ا بصضْح الو وشي صحيفة 
ا EE EER‏ 
كان به الئزجس العَض أغيا 
كأن شَذا الخَيْرِيٌ زَوْرةٌ عاش 
وقان ف وع إزدمان ‏ ([السيطة] 
لله رمانةً قد راق مَنْظَدها 
القشْد د خی لها قد صم داخله 


یروق بحسن م مَنَظره ا 7 لعيونا 


التي تفن فيهاء رحمه الله : [الطويل] 


وجارية تشسقي وساقية تُجري 
يرف على حافاتها الزُهْرٍ كالرّفر 
بألوية بيض على أَسَلٍ سير 
سيوفٌ سواقيها على دارع التّهْر 
ُجَفْفُ دَمْعَ الطلّ عن وَجنة الزّفر 
وكالالفات القُضْبُ والطرْسٌ كابر 
تُرفْرق في أجفاتها أَدْمُعُ القطر 
يَرَى أن مجئخ الليل أَكْثَمْ للسْرٌ 


م 5.0 شع ما لي 
فمثلها ببديع الحسن مثعرت 


YAY 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ومن ذلك قوله في الرّيحان: [الوافر] 


ومن ذلك قوله فى الجزر: [البسيط] 
انظز إلى جَرّر" في اللون مختلفي 
إن قلت : قَضبٌ فَقلن: قَضْبٌ بلا زهرٍ 


الع مو ع واخ مرج تعب 
أو قلت: شمع فَمَّلْ: شَمْمٌ بلا لَهَبِ 
وفي الاغتراب وما يتعلّق به مما يقرب من المطولات: [الوافر] 

غریب كلّمايلقى غريب فلا وطنٌ لديه ولا حبيبٌ 
5ى قا وا غا انی کي عر 
ومماهاج أشواقي حديتٌ | بجرى فجرى له الدَّمْعٌ السَكُوبُ 


)١(‏ كلمة «لها» ساقطة في الأصل› وقد أضغناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(؟) في الأصل: «جَذْره وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


YA 


القتسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (صالح) 


ذَكَرْتٌ به الشَّبابَ فَشَق قلبي 
على زمن الصّبا فليّبْك مِثلي 
ألا ذكر الإلله يكل خير 
بلادٌ ماؤهاعَذبٌ زرُلال 
بها قلبي الذي قلبي لجعي 
رُزْفْتُ الصَبْرَ بلينٍ أبي واس 
ألا فقَوَخَ عدي مَنْ أؤاخي 
ولا تخكُعغ بأول ماتراه 
ألا إنا خخ لم نافي زمان 
وقد لذ الجمام وطاب عندي 
لىی الله رم 
افا يَسْثّر كل عيب 


وقد أَجْهَدْتُ نفسي في اجتهاد 
وقد تُجري الأمورٌ على قياس 
كأن العقل للدنيا عدر 
إذا لم يُرْرَقِ الإنسان بَا 


ومن نسيبه قوله في بادرة من حمام: 


بَرَرْتْ من الحمام تمسح وجهها 
والماءٌ يقطر من ذوائب شعرها 
فكأنها الشمس المنيرة ذ في الضحى 


ومن مقطوعاته أيضًا قوله: [الكامل] 


وميم لو كان صَوّْرَ نفسه 
ما كان يرضى بالصّدود وإنّما 
وقال: [مخلع البسيط] 

واقكئ ود اة شنال 


الا مع 


ألم تر كيف تَنْشَقُ القلوبُ؟ 
فما زمن الصّبا إلا عجيبُ 
وقَدْرٌ الشيء يُعْرَفٌ إذ يخيب 
يلادًا لا يتضيع بها أديب 
وريح هواتها مسك رطيب 
يكاد من الحنين له يذوب 
كلاأنا بعد اة كيب 
ودع ما لا يريب لمايُريب 
فان الفجر أوله كذرب 
یشیب بهوله من لا يشيب 
وعَيّشي لا يلا ولا يطيب 
تهين الحرٌ والبلوى ضروب 
الفقر العغيوب 


وما أن كل مُجتهدٍمُصيب 
ولو تجري لعاش بها اللبيب 
نما فی هنا اا ارت 
قا تا إلا نرت 


[الكامل] 


عن مثل ماءِ الورد بالغئّاب 
طَلَعَتْ علينا من خلال سحاب 


5 1 - 0 
فيه لعشاقهاعتثارٌ 


ثلائة ما لهامثال: 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


E PE EER POE 


فم نرآهرأى رياضا: الورد والآس وال يهار 
ومن ذلك قوله في ذم إخوة السوء : [الكامل] 


تبص او باللبان اخ 
لا أنت في الدّنيا تُفَرَجٌ كَرْبَهُ 
وقال كذلك : [الكامل] 

ولقد عَرَفْتٌ الدّعْرَ حين حَبَرْتُهُ 
فإذا الأَشُرَّةُ باللان كثيرةٌ 


ومن ذلك قوله في ثقيل: [المتقارب] 


وكرت الأرضس: زلراهنا 
تقالو -إنناتا ايو اهترز 


ومن ذلك قوله في الصّبر: [السريع] 


الدهر لا يبقي على حالة 
فَإنٌ تكمّاك بم كرومه 


ومن ذلك قوله في الموت: [السريع] 


الموت سز الله في خلقِه 
ما أَضعَبَ الموت وما بَعْذدهة 
أيام طاعات الفتى وحدها 
لا لهك الدنياولذاتها 
وانظْرْ إلى من مَلَكَ الأرض هل 


فإذا راد أَححوتي لا تثَنْفَعمُ 
عئّي ولا يوم القيامة تَشْمَمُ 


وبَلَوْتُ بالحاجات أهلّ زمانٍ 
وإذا الدُراممُ مَيْلق الإخَوانٍ 


فق لب كح ااه 
فأخرجت الأرض أثقالها 


N Ey OEM RE dE 
فاطيِر فإنٌ الذَّهْرَ لا يصبرٌ‎ 


وجخمَة دل على قَهْره 
لو فك رَالإنسان في أشره 
هي التي تُخسب من عُمْره 
عن نيهي مولاك ولا أمره 
صَحٌ له منهاسوى قَبْره؟ 


نثره: قال في كتاب «رؤضة الأنس» ما نصه: 


YAO 


اويتعلق بهذا الباب ما خاطبني به الفقيه الكاتب الجليل أبو بكر البزذعي» من 
أهل بلدناء» أعرّه الله : أخبرك بعجاب. إذ لا سر دونك ولا حجاب» بعد أن نقتم 


إليك أن لا تعجل باللوم إلىّء قبل عِلْم ما لديء فن الدهر أخدعٌ من كفّة الحابل» 


)١(‏ في الأصل: «لإخوة' وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


1" القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صائح) 


وقَلْبُ الإنسان للآفات قابل. مشيتٌ يومًا إلى سوق الرّقيق» لأخَذٍ حى فؤاد عتيق» 
فرآيت بها جارية عَسْجدِية اللونء حديثة عهد بالصّونء متمايلة القدٌء قائمة النْهْدء 
بلَخْظ قد أوتي من السّخْر أوفر حظء وقّم كشّرطة رُشحت يدمء داخله سمطان 
لولاهما ما عُرف التّظمء ولا حُكم على الْذْر للعظم» في صدغها لامانٍ ما خط 
شكلّهما قلمء ولا قصّ مثلهما حلم. لها جيذ تتمتاه الغيد» وخخضر هو قبضة الكفٌ 
في الحخضرء وردف يَظلمه من يُشبه به بالجفف» ويدان لقا للوشي» وقدمان الَا 
للم لا للمشي. فتطاولت إليه الأعناقء وبّذلت فيها الأعلاقء والمياسير عليها مُغرم 
في القومء وتسوّم أهل السّومء وكل فيها يزيد ليبلغ ما يريدء إلى أن جاء فى صادق 
في حبّهء لا يبالي بفساد ماله في صلاح قَلَبِهء فعدٌ المال عدّاء ولم يجد غيره من 
التسليم بُدا. فلمًا فاتثني» تركب الأشواق وآتثني» وانتقضت عزائم صبري فما أتثني. 
فالله اللهء تدارك أخاك سريعًاء قبل أن تُلْفيه من الوججد صريعًاء واستئزله خادمّاء قبل 
أن قصب عليه نادمّاء ولن اتاج إن أصفها إليك» مع ما قصضته عليك» وقد أهديتها 
حُرَرَاء َحُذْها على جهة الفكاهة والدعابة: [الوافر] 
ولا تُطَلِمْ أخا جَهْلٍ عليها فمن لم يَذرٍ قَدْرَ الشيء عابَة 
فأجبته : : نعم نعم أنعم الله بالك. وسنى آمالك. أنا بحول الله أرتادُ لك من 
را ما يُسْلِيك ويؤاتيك» وإلا فبيضًا کال > هل القلب والعين»؛ زهرة 
عُضْن في رؤضة حُسنء ذات ذوائب» كأنها الليل على نهارء أو بتَمْسِج في بهار. 
لها وجه أَبْهى من الخناء وأشهى من نَيْل المنىء. فيه حاجبان كأنهما قَوْس صُنعت 
مخ الب ورُْضعت بعاج من البلح» على عينين ساحرتين» بالعقل ساخرتين» بهما 


3 


صاب الكيُودء وَنْسَىٌ القلوب قبل الجلودء إلى فم كانه جتام مسك على يُظام 
لك سقاه الحُسن رَحِيقهء فألْبَتَت دُرَّرّه وعَقِيقه» وجيدٍ في الحسن وحيد على 
صَدْر كأنه من مرمرء فيه حُقَّا عاج طوّقتا بعَلبر» قد خلقتا للعقض» في جسم غْضء 
له خضر مُدْمَجء وردفه يتموّجء وأطراف كالعَتم» رُقمت رقم القلم» من اللائي 
شهڏن ابن المؤّمل» وقال في مثلها الأولء إن هي تاهّث فمثلها تاهاء أو هي بات 
فمثلها باهاء من أين للعْضن مثل قامتها أو أين لليدر مثل مَرْآهاء ما فلت فى 
العقول صابية ما فلت في العقول عيتاهاء تَمْلِكُني بالهوى وأْمْلِكُهاء فهانا عَيْدّها 
ومولاهاء فأيهما لست بذلتٌ فيه الججهدء وأرْقيت للمجد والوُدَ إن شاء الله تعالى. 
وأنا فيما عَرَض لسيدي» حَفِظه اللهء على ما يحت أعذِرّه ولا أَعْذِلُه وأتصّره ولا 
أخذله. لكني أقول كما قال بعض الحكماء: لا ينبغي لمن قله رقيق» أن يدخل 
سوق الرّقيق» إلا أن يكون قد جمع بين المال» والجمال يتنافس في العالي» 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) YAY‏ 
ويسترخص بالثمن الغالي»: ولا يُبالي بما قال الأئمةء إذا وجد من يلائمه» كما قال 
الشاعر : [الخفيف] 

ما انتفاعٌ المُحِبٌ بالمال إذ"“ لم يتوصّل به لوصل الحبيب 

إنماينبغي بحكم الهوى أن يُنْمُق المال في صلاح القلوب 

والسلام على سيدي ۰ ما كانت الفكاهة من شان الوفاءء والمداعبة من شیم 
الظرفاءء ورححمة الله وبركاته . 

مولده: ولد في محرم سنة إحدى وستمائة . 

وفاته : توفي في عام أربعة وثمانين وستمائة . 

نقلت من خط صاحبنا الفقيه المؤرخ أبي الحسن بن الحسنء» قال: أنشدني 
الشيخ الرّاوية الأديب القاضي الفاضل أبو الحجاج يوسف بن موسى بن سليمان 
المنتشافري» قال: أتشدني القاضي الفاضل أبو القاسم ابن الوزير أبي الحجاج ابن 
الخقالةء. قال: أنشدني الأديب أبو الطيب صالح بن أن خالد يزيد بن صالح بن 
شريف الوُندي لنفسهء ليكتب على قبره: [الطويل] 

خليليء بالود الذي بيننا اجعلا ‏ إذا مت قبري مُرْضَةٌ للتّرنحم 

عسى مسلمٌ يدنو فيدعو برحمة فإني محتاج لذغوة ممسلم 

حرف العين 
من ترجمة الملوك والأمراء 
۳ و 0 . يب 
عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي 
الرئيس أبو محمد بن إشقيلولة 

أوليته : قد مر شي: من ذلك في اسم الرئيس أبي إسحلق أبيه. 

حاله : كان أميرًا شَهْمَّاء مضطلعًا بالقضيةء شهير المواقف أبِيَ النفس» عالي 
العمة. انْتَرّى على خاله أمير المسلمين الغالب باش" . وكان أمْلّك لما بيده من مدينة 
وادي آش وما إليهاء مُعِرّرًا بأخيه الرئيس أبي الحسن مُظاهِره في الأمرء ومُشاركه في 


)١(‏ في الأصل: «إذا» وكذا يتكسر الوزن. 
(۲) الغالب بالله: هو أبو عبد الله محمد بن يوسفء أول سلاطين بني نصر يغرناطة؛ حكم غرناطة 
هن سنة 076 ه إلى سنة 517/1١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)٤١‏ 


AA‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


السلطان. واستمرّت الحال مدة حياة خاله السلطانء ولمًا صار الأمر إلى مُخيفه ولى 
العهد”"2: اسْتشرى الداء» وأعضّل الأمر» وعدت الفتنةء وزاحمه السلطان بالمنكب؛ 
انفْجَمء واعتوره بالحيلة» حتى تحيّف أطرافه» وكان ما هو معلوم من إجازة أمير 
المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق”' البحر إلى الجهادء ومال الحال بينه 
وبين السلطان آمير المسلمين أبي عبد الله بين نصر إلى التقاطع » وتصيّرت مالقة إلى 
الإيالة المغربية» ثم عادت إلى السلطان. 

وفي أخريات هذه الأحوال. أَحْكمَ السلطانُ مع طاغية الوُوم السلْمء وصَرّف 
وجهه إلى مطالبة الرئيس أبي محمدء صاحب وادي آش» فاألجأه الحال إلى أن صَرّف 
الدعوة بوادي آش إلى السلطان بالمغرب ورفع شعارهء فأقعد عنه. ووَقّعَتٌ مراسلات 
أجلت عن انتقال الرئيس أبي محمد إلى المغرب» معوّضًا عن مديئة وادي آش بقصر 
كتامة. وذلك في عام تسعة وثمانين وستمائة. 

وفاته: دخلتٌ قصر كتامة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ذي قعْدة عام خمسة 
وخمسين وسبعمائة في غرض الرسالة» ورت مقبرة الرؤساء بني إشقيلولة بظاهرهاء 


وفي فب ضخمة البناء رَحيبة القناءء نسيجة وحدها بذلك اليلد بين منازل البلى وديار 
المناء» وبها قبر الرئيس أبي محمد هذاء عن يسار الداخل» بينه وبين جدار القبلة كَبْرء 
وسّنامه رخام مكتوب عليه : [المجتث] ٠‏ 
ENT EEE‏ وط قُطعَةالقلب لخدا 
ال ك اة واا قا 
بالك © IE E O I E‏ 
وعند رأس انام الرخامي» مَهْدّ مائل من الرخام فيه 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحملن الرحيم» صلى الله على سيدنا 
محمد وآله» وسم تسليمًا. هذا قبرٌ الرئيس الجليلء الأغلى الهمامء الأؤخدء 


)1١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثاني سلاطين غرناطة» رقد حكم من سنة 
١‏ ه إلى منة ۷١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)٥١‏ 

فق هو المنصور يعقوب بن عبد الحق المريني» سيد بني مرين بالمغرب» توا بخ اا 
الأعلام (ج ۸ ص )١99‏ وفيه ثبت بأسماء مصادر ترجمته. 

(*9) قصر كتامة : مدينة بالجزيرة الخضراء من أرض الأندلس. معجم البلدان (ج ٤‏ ص 0755. 

)4( في الأصل: «قللصبر» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۲۸4 
ا 
الأسعدء المبارك الأشئىء الأسْمَّىء الأخفّلء الأكمل» المجاهدء المقدس»ء 
المرحوم» أبي محمد عبد الله ابن الرئيس الجليلء الهمام الأوحدء الأسعدء 
المبارك الأمضّىء الأشئى» الأسمىء المعظم المرقم. المجاهد الأرْضضىء 
المقدس. المرحوم أبي إسحلق إبراهيم بن إشقيلولة» رحمه الله وعفا عنه وأسكنه 
جئته. ظهرء عفا الله عنهء يوادي آشء أمّنها اللهء قاعدة من قواعد الأندلس» 
ونَسَلْطَنَء وئُشرت علامات سلطنته» وضربت الطبول. وجاهد منها العدوء قَصَمه 
اللهء وظهر على خاله سلطان الأندلس» وأقام في سلطنته نحوًا من ثلاث وعشرين 
سنة. ثم قام بدعوة الملك الأعلى» السلطان المؤيد المنصورء أمير المسلمين» المؤيد 
بالله أبي يمقر سك ا اف هتر رامد بعر وبر وام اده اش أن يتحلى 
عن وادي آش المذكورة» ويّصِل للمغرب» فتنحى عن الأندلس للمغرب» آنسة الله 
في جمادى الأولى من عام ستة وثمانين وستمائةء فأعطاف أيّده الله» قصر 
عبد الكريم» أمّنه اللهء وأنعم عليه فآقام به مدة من ثمانية أعوام» وجاز منه إلى 
الأندلس. أمّنها اش وجاهد بها مرّتين» ثم رجع إلى قصر عبد الكريم المذكورء 
وتوفي» شف الله روحه الطيبة المجاهدة» عشي يوم السبت العاشر من شهر محرم 
سنة خمس وتسعين وستمائة؟ . 


عبد الله بن بلقّين بن باديس بن حبُوس بن ماكسّن 
ابن زيري بن مناد الصّنهاجي 2١”‏ 

أمير غرناطة. 

أوليته : قد مر من ذلك في اسم جده ما فيه كفاية. 

حاله: لقبه الْمُظَمّر باش الناصر لدين الله. ولي بعد جدّه باديس في شوال سنة 
خمس وستين وأربعمائة» وصَّحبه سماجة الصّنهاجي تسع سنين. قال الغافقي: وكان 
قد حاز حظا وافرًا من البلاغة والمعرفة» شاعرًا جيّد الشعرء مَطَْبُوعَهء حسن الخط. 
كانت بغرناطة رَبْعَة مُصحف بخطه في نهاية الصّنعة والإتقان. ووصفه ابن الصيرفي 


)١(‏ ترجمة عبد الله بن بلقين في الأنيس المطرب (ص 4) والمختصر في أخبار البشر (ج ۲ ص 
۸ وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ٠‏ ص 8) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۴۳) 
وتاريخ قضاة الأندلس رص رفن OTA‏ والحلل الموشية (ص )٤‏ وكتاب العبر (م ٤‏ ص 
) و(م” ص )77١‏ وصيح الأعشى (ج ه ص 747) ومذكرات الأمير عبد الله (ص .)5١89‏ 
وهناك دراسة متفيضة عنه للدكتورة مريم قاسم طويل في كتابها: مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البرير (ص ۱۷۱ ۔ ۲۳۹). 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ۳/ م ١9‏ 


۹۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


فقال2'7: كان جبانًا مُعْمْدا"' السيف» قلقّاء لا ينبت على الظهرء عِرْهاة؟ لا أرَبَ له 
في النساء“ هيّابّة» مُفرط الجرّعَ. يَخْلَدُ إلى الرّاحات» ويَسْتَوزِر الأغمار. 

خلعه: قال :“ وفي عام ثلاثة وثمانين وأربعمائةء تحرّك أمير المسلمين» 
يوسف بن تاشمين» لخلع رؤساء الأندلس» فأجاز البحر» ويهم قرطبة» وتوائّرت 
الأنباء عن -حقيد بادیس صاحب غرناطةء بما يُعِيظه ویحقده» حسبما تقدم في اسم 
مؤمّل مولى باديس . وقدّم إلى غرناطة أربع محللات» فنزلت بمقربة منهاء ولم تمتّدٌ يد 
إلى شيء, يوجد» فسّرٌ الئاس واستَبْشَرواء وأمِنت البادية» وتمايل أهل الحاضرة إلى 
القَرِي. وأسرع حفيد باديس في المال» وألحىق السرقة والحاگة"؟)» واستكثر من 
اللفيف» والح بالكَتْبٍ على أذفونش بما يُظْمِعُهِ . وتحمّق يوسف بن تاشفين اسْتِشْراف 
الحضرة إلى مَقْدمَهء فتحرّك. وفي ليلة الأحد لثلاث عشرة خلت من رجب» اجتمع 
إلى حفيد باديس صنائعه» فخوّفوه من عاقبة الترئص» وحَمّلوه على الخروج إليه؛ 
فرك وریت اه ورا القطير على كاله ولقى ایر امین على قر سین هن 
المديئةء فترجل» وسأله العَمُو فعا عنهء ووقف عليه» وأمره بالرُكوب» فر کب»› 
وأقبل حتى رل ب«المشايخ» من خارج الحضرة . واضطربت المحلات» وأمر مُوَمكَا 
بثقافه في القصرء فتولى ذلك» وخرج الجمٌّ من آهل المدينة» فبايعوا أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين» فلقيّهمء وأنسهمء وسكن جأشهم» فاطمأنوا. وسهّل مؤمّل إليه 
دخول الأعيان» فأمر بكشب الصّكوكء ورَفْع أنواع القّبالات والخراجء إلا زكاة العَيْن 
وصدقة الماشية؛ وعُشْر الرّرع. واستّقصي ما كان بالقصرء فظهر على ما يحول 
الناظر » ويروع الخاطرء من الأغلاق وال والخلى› ونفيس الجَوؤهر» وأحجار 
الياقوت» وقَصّب الرمردء وآنية الذهب والفضة» وأطياق البلور المُحكم» 
والجرداذنات» والعراقيّات» والثّياب الرّفيعة» والأثماطء والكلّل. والسّتائر» وأوْطِية 
الديباج» مما كان في ادّخار باديس واكتسابه. وأقبلت دوابٌ الظهر من المُتكب 


.)77*06 قارن بأعمال الأعلام (القسم الثاني ص‎ )١( 

(۲) في أعمال الأعلام: ١مُمْتمد».‏ 

(*) عزهاة: عازف عن اللهو والتساء. محيط المحيط (عزه). 

(4) في أعمال الأعلام: *زاهدً! في النساء». 

(6) قارن بمذكرات الأمير عيد الله (ص ١54‏ وما بعدها) وتاريخ الأندلس لابن الكردبرس (ص ٠١4‏ 
21١8‏ 

() الحاكة: أصحاب القْرّ. وهذا الجمع لم نلحظه في كتب اللغة؛ فقد جاء فيها أن «الحُكُكء 
ججمع «حاكا» وهو صاحب الشرّ. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد ال) ۲۹۱ 


بأحمال السّبيك والمَسُْوك» واختلفت أمّ عبد الله لاستخراج ما أووع بَطْن الأرض» 
حتى لم يبق إلا الخَزْئى والثقل والسّقط . وزع ذلك الأمير على اده ولم سار منه 
بشيء. قال" : ورَغَْبٍ إليه مؤمّل في دخول القصرء فركب إليهء وكثر استحسانه 
إياه. وأمر يحفظه. وتفْمّد أوضاعه وأفنيّته. وثقل عد الله إلى مُراکش› EI‏ يوم 


حلع خمسن.وثئلاثون سنة وسبعة أشيتر» فاستقرٌ بها هو وأخوه تميمء وَل 
اعتقالهماء ورُفْه عنهماء وأجري المرتف والمُساهمة عليهما. واجسة عبد الله أداء 
الطاعة» مع لين الكلمة؛ فقّضيت ماربّهء واف رَعَُباته» وحَفٌ على الدولة» 
واستراح واسْتُريح منه» ورُزِق الولد في الحُمول» فعاش له ابنان ويئت» جَمَعْ لهم 
المال. فلمًا توفي ترك مالا جَمًا. 


مولده: ولد عيد الله سنة سبع وأربعين وأريعماثة . 


عبد الله بن علي بن محمد التُجيبي» الرئيس أبو محمد 
ابن إشقيلولة 

حاله : كان رئيسًا شجاعًاء يُهْمَةَّء حازمّاء أيّدَاء جَلِدَا. تولى مدينة مالّقة عقب 
وفاة الرئيس واليها أبي الوليد بن أبي الحجاج بن نصر» صنو أمير المسلمين» 
الغالب بالله» في أوائل عام خمسة وخمسين وستمائة. وكان صهر السلطان على 
إحدى بناته» وله منه محل كبيرء ومكان قریب› وله من اكه خط رب 
واستمرّت حاله إلى عام أربعة وستين وستمائة» وقسد ما بينه وبين ولي المهد. 
الأمير أبي عبد الله محمد ابن أمير المسلمين أبي عبد الله الغالب باش إذ وَغْر له 
صذرّهء ولابني أخيه الرئيسين» أبي محمد وآبي الحسن. ابني الرئيس أبي 
إسحلق بن إشقيلولة المتأمّرَين بوادي آش» فضايقهم وأخافهم بما آذاهم إلى الامتناع 
والدُعاء لأنفسهم والاسْتِمْساك بما بأيديهم. وعَمّت المسلمين الفتنة المنسوبة إليهم» 
فانْتَرَّى هذا الرئيس بمدينة مالّقة» وكان أمْلَكٌ لما بيده» واستعان بالنُضْريء وشَمْر 
عن ساعد الجدّء فأباد الكثير من أعيان البلدة في باب تَوَسُّم التهم وتَطرّق 
السعايات» واستولى على أموالهم. واستمرت الحال بين حرب أجلت فيها غَلَبَة 
الأمير مخيفهء ولي العهد» بجيش النضَريء ونازل مالقة أربعين يومّاء وشعْث الكثير 
بظاهرهاء وتسمّى بعلم الأمير عند أهل مالقةء وما بين سلم ومُهادنة. وفي عام 


)١(‏ راجم !ا لمختصر في أخبار البشر (ج ۲ ص )١198‏ والأنيس المطرب (ص )٠١٠١‏ وتتمة المختصر 
في أخبار البشر (ج ۲ ص ۸) والاستقصا (ج ۲ ص 907). 


ذف القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) 
ستين وستمائة » نازله السلطان الغالب بالله صِهْرّه» وأغيا عليه أمرٌ مالقة» لاضطلاع 
هذا الرئيس بامره» وضصَبّط مَنْ لِنظره» واسْتمساكه بِعْرْوّة حَزْمه. 

وفي بعض الأيام ركب السلطان في ثلاثة من مماليكه» متخفيّاء كاتمًا غرضه. 
وقعد يباب المدينة» فلمًا يَصّر به الرجال القائمون به» هالهم الأمرء وأدْهَسْتْهُم 
الهيبة» فأفرجوا لهء مُوَفْرينَ لجلالهء آنسين لقلّة أتباعه» فدخل»ء وقصد القّصَبةء 
در به الرئيس أبو محمد فبادر إليه راجلاء مُتَبَْلَاء مرولا حافيًا. ولمًا دنا منه 
ترامى على رِجُليه يُبّلهماء إظهارًا لحي أبُرّته» وتعظيمًا لمّذره» ودخل معه إلى بث 
وحَمّدَيَهء فترامى الجميع على أطرافه يَلْثِمونهاء ويتَعَلّقون بأذياله وأذرانه» وهو يبكي 
إظهارًا للشفَقَة والمودّة وتكلّم الجميل. وأقام معهم بَياض يومه» ثم انصرف إلى 
محلته» وأتبعه الرئيس» فأمَرَّه بالاستمساك بِقَّصَبّته وملازمة محل إِمْوّتهء وما لبث أن 
شرع في الارتحال عن ألْطافٍ ومُهادات» وتقدير جرايات» وإخكام هَدِيّة» وتقرير 
إمارة» إلى أن توفي السلطان» رحمه اللهء فعادت الفتنة جَزعة ووالى ولذه أمير 
المسلمين هده الشرت علق مالقة إلى أن هلك الركسن أبو محمد واه امو 
ولدّه المذكور في المحمّدينء وكان من الأمر ما يَنظره في مكانه من أراد استيفاءه 
يحول الله . 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد العَرّفي 


يكنى أبا طالب» الرئيس الفقيه» الكبير الشّهيرء صاحب الأمر والرّئاسة والإمارة 
بِسَبْتَة» نيابة عن أخيه الرئيس الصالح 1 بي حاتم» بخكم الاستقلال في ذلك» 
ا التّام» من غير مُطالعة لأخيه ولا رُجوع إليه في شيء من من الامو و 

تَشَوْفٍ من أخيه إلى ذلك لخروجه البّة عنه» وإيثاره العُزْلة واشتغاله بنفسه. 

حاله: قد عدم من ذكر أوّليته ما فيه كفاية. وكان من أهل الجلالة والصيانةء 
وطهارة الكشأةء حافظًا للحديث. ملازمًا لتلارة كتاب الله. عارمًا بالتاريخ» عظيم 
الهيْبّة» كبير القّذْر والصّيتء عالي الهمّة؛ شديد البّأوء معظمًا عند الملوك» جميل 
الشارة؛ مُمْتَثْل الإشارة لديهم» عجيب السّكينة والوقار» بعيد المرْمّى» شديد 
الاتقباض› مطاع السّلطان بموضعهء مَرْهُوبٍ الجانب» من غير إيقاع بأحد» ولا هُنّك 
خرمة» محافظًا على إقامة الرُسوم الحسبية والدينية . 


مشیکخته : قرأ على الأستاذ أبي الحسين بن أ, بي الربيع وغيره. 
نكبته : تغلب على بلده أيام إمارتهء وثار أغله إليه في السّلاح والعُدّة؛ ليُحِيطوا 
بمنْ في القّصَّبَّةء فخرج إليهمء» وشكر مساعيهمء وقال: قال رسول الله #8: كُنْ 
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عبد الله المقتولء ولا تكُنْ عبد الله القاتل» فانصرفواء ودخل منزله مُلَقِيًا بيده 
ومُسَلْمَا لقضاء الله سبحانه في كِشرهء إلى أن قُبض عليه وعلى سائر بّنيه وقَؤْمه. عند 
ارتفاع النهار وانتشار المُتَغْلبِين على القصبة» فَتَقَمُوا متحرّجين من دماء المسلمين» 
وصرفوا إلى الأندلس» في ضحو يوم لخن الاي عشر من ذي قعدة عام خمسة 
وسبعمائة» بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تملك بلدهم» فاستقرٌ بغرناطة تحت سثر 
واحترام وجراية فيها كفاف. ثم لما خرجت سَبَةَ عن طاعة أمير المسلمينء انصرف 
القَرْمُ إلى فاس» فتّوفي بها. 
وفاته : في شعبان المكرم من عام ثلاثة عشر وسبعمائة . 


عبد الله بن الجبّير بن عثمان بن عيسى بن الجبّير اليحصبي؟ 

من أهق لؤقةة :وهو موت من 'الفرتاظيين “قال الأسناة من أعياتها دوي 
الشرف والججلالة. قلت : يتسب إليه بها معاهد تدل على قِدَم وأصالة. 

حاله : قال أبو القاسم المللاحي”": كان أديبًا بارع الأدبء اتا لاء شاعةا 
مَطبُوعَاء لَسِنًا مُفَوْهَاء عارفًا بالنحو والأدب واللغات» وقد مال في عُنفوان شبيبته إلى 
الجُنْدِية لشّهامته وعرّة نفسهء فكان في عَسْكر المأمون بن عبّاد“» وَاشْتّمل عليه 
المأمون: وكان من أظرف الناس» وأملحهم شبيبة وأحسنهم شارةء وأتمّهم 
معرفه. 

مشيخته: أخذ”"' عن أشياخ بلده غرناطة» وأخذ بمالقة عن غائم الأديب» 
وبقرطبة عن ابن سراج . 

شعره: وله في إنشاده لدى المأمون مجال رحب فمن ذلك قول" : 
[البسيط] 


يا هاجرين. أضل الله سَعْيَكُمٌ كم تهسزون یکم بالادستييت 


)١(‏ يكنى عبد الله بن الجبير أيا محمده وكانت وفاته في سنة 014 هء وترجمته في بغية الملتمس 
(ص 58”) وفيه أنه عبد الله بن عثمان ين الجبيرء والتكملة (ج ۲ ص 591) وبغية الوعاة (ص 
4 والذيل والتكملة (ج ٤‏ ص .)١088‏ 

(۲) الأستاذ هو ابن الزبيرء وقوله هنا ورد في بغية الوعاة (ص ۲۷۹). 

(۳) قارن ببغية الوعاة (ص ۲۷۹). 

)٤(‏ هو المأمون بن المعتمد بن عبادء صاحب إشبيلية في عصر ملوك الطوائف. 

(0) في الأصل: «شية» والتصويب من بغية الوعاة. 

.)۲۷۹ الأبيات في بغية الوعاة (ص‎ )7(  .)١894 ص‎ ٤ قارن بالذيل والتكملة (ج‎ )١( 
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ويا مُسرين للإخوان غائلة ومُظهرين وجوه البرٌ والرْحب 

ما كان ضرَّكُمْ اللإخلاص لو طبع تلك النفوس على عَلياءَ أو أدب 

أَشْبَهْئُمْ الدمْرَ لما كان والذكمْ ‏ فانم شر أبناء لشر”" أب 

عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد 
ابن علي السّلْماني”") 

والد المؤلف. رضي الله عنه» يُكنى أبا محمد» غرناطي الولادة والاستيطان» 
َؤْشي الأصلء. ثم طلَيْطِليه ثم قُرْطبيْه . 

أوليته : كان سَلْمُه يعرفون بقرطبة ببني وزيرء وهم بها أهلُ نباهة» وبيتّهم بيت 
فقي وخيريّة دا ونجارهم يجار فرسان يمانيّة . ولمًا حذث على الحكم بن هشام 
الوّقيعة الرْبَضِيّة» وكان له الفُلجء وبأهل الرّبَض الدبرة» كان أعلامٌ هذا البيت من 
الجالية أمام. الحكم > حسيما امتّحن به الكثير من أعلام المشيخة بهاء كالفقيه 
طالوت» ويحيئ بن يحييل» وغيرهما“ ولحِقُوا بطلَيْطلةء فاستقرٌوا بهاء وٽنبا بهم 
وطنّهمء ثم حَوموا على سكنى المُوّسْطةء وآب إلى قرطبة قَبْلهم بعد عهدٍ مُتقادم؛ 
ومنهم خَلف وعبد الرحملن» وقد مرٌ له ذكرٌ في هذا الكتاب. ووي القضاء 
بالكورة . . ومنهم قوم من ثرابتهم تملكوا مُنَيَفْريد“» الحصن المعروف الآن بالمَئْعة 
واليخضب» وتمذن فيهمء ويُنيت به القلعة السّامية» ونُسب إليه ذلك المجدء فهم 
يُعرفون ببلدنا ببّني المُنتفريدين. واستقرٌ منهم جَدُنا الأعلى بلّؤشة خطيبًا وقاضيًا 
بالصقع ومُشاورًا» وهو المُضاف إلى اسمه اتويد بلؤشة عُرْفًا كأنه اسم مُرَكْبِء 
فلا يقول أحد منهم في القديم إلا سَيِّدي سعيد. كذا تعرّفئا من المشيخةء وإليه 
النُسبة اليوم ٠‏ وبه يُغرف خَلَفُه ببني الخطيب» وكان صالخا فاضلاء من أهل العلم 
والعمل. . حدثني الشيخ المْسِنُ أبو الحكم المنتفريدي» وقد ومني على جدار برج 
دفن أبلاكنا بهاء غل الطريق الآتية من غرناطة إلى لَوْشةء ثم إلى غيرهاء 
كإشبيليّة وسواهاء فقال: كان جَدّك يسكن بهذا البُرج كذا من فصول العام ويتلو 
القرآن ليلاء فلا يتمالك المارُون على الطريقء أن يقربوا إِضْغاءً لحُسشن تلاوته 


. في البغية: کشر‎ )١( 

قف ترجمة عبد الله بن سعيد السلماني في نفح الطيب (ج ۷ ص .)١١‏ 
(۳) قي الأصل: «وغيرهم؛. 

(5) أسمه باللإسبانية : .Montefo‏ ويعني الجبل البارد. 

(5) المشاور: هو من كان يتقلد خطة الشورى» التابعة للقضاء. 
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وححشوعًا. وكان ولده عبد الله بعده» على وَتِيرة حسئة من الخير والئياهة وطيب 
الس ثم جدّه الأقرب سعيد على سننه» مرب عليه بمزيد المعرفة» وخسن الط . 
ا وقع بلوشة بلده» ما هو معروف من ثورة أصهارهم من بني الططنجالي» وكان 
بينهم ما يكون بين الفحول في الهبّمات من التُشاجرء فرٌ عنهم خيفة على نفسهء 
وعلى ذلك فنالّه اعتقال طويلء عَدا به عليه عن تلك الثورة. ثم بان عُذرهء وبُرّئت 
ساحتّه» واستظهر به السلطان» وأقام بغرناطة» مُكَرْماء مُؤْنَرَاء مُؤْتَمَنَاء وصاهر في 
شراف بيُوتاتهاء فكانت عنده بنتٌّ الوزير أبي العُلى أضحى بن أضحى الفنداتي» 
وتُوفيت تحته» فألجز له بسببها الحظ في الحمّام الأغظم المنسوب إلى جدّها اليوم. 
ثم تزوج بنت القائد أبي جعفر أحمد بن محمد المجَعْدالة السشلميء أم الأب المُترجم 
به ولها إلى السلطان ثاني ملوك بني نصر وعظيمهم”'' مَتَاتٌ بِبْتُوّة الحؤولة من جهة 
القرّاد الأصَلاء القرطبيين بني دحونء فرّضّح القصد. وتأكدت الحُظوة. وقد وقَعَتْ 
الإشارة إلى ذلك كله في محله. ثم رَسَحْت لولده أبيء القِدَمُ في الخدمة والعناية» 
حسبما يتقرر في موضعه. 
حاله: كانء رحمه الله» فدًا في خسن الشكل والأبّهة». وطلاقة اللسانء 
ونصاعة الظرف» وحضور الجواب» وطيب المجالسة» وتُقُوبٍ الفهم» مُشارًا إليه في 
الحلاوة وعُذُوبة الفُكاهة» واسترسال الالبساط» مُعْييًا في ميدان الذعابة» جََزْلَاء مَهِيبّاء 
صارمّاء مُتَجَئْدَاء رائق الخّضل رَكْضًا وثقافة» وعَدْوًا وسباحة وشَطَرَنْجَاء حافظا للمُثل 
الل ارت مضطاعًا بالتاريخ» ناظمًا نائرّاء, جميل البزّة» فاره المزكبء مليح 
الشّيْبّة . نشأ بغرناطة تحت تَر ونعمة» دو كه أنه وأبيه» وقرأ على أبي إسحلق بن 
زُرقال» وأبي الحسن البُوطي » ثم على أستاذ الجماعة أبي جعفر بن الزّبير» ظاهرة 
عليه مُخَيّلة اللجابة والإدراك. ثم أَقْصّر لعدم الحامل على الدُؤوبء وانتقل إلى بَلّد 
لفك ا ارم يوا في ياب التذك وعدى ارقا دارم الىد 
وإيثار الراحة» مُعْتَمِدًا بالجلةء مَقْصُود الجلةء مخطوب المُداخلة» من أبناء أشراف 
الدولةء مُنْتَجَعًا لأر الكدية . ولما قام بالأمر السلطانء ا المسلمين أبو الوليدء 
وأثة ينت السلطان ثاني الملوك من بني نصرء جزم ما تقدّم من المّات والوسيلة» 
اسْعَنْهَضْه للإعانة على أمْره» وجعل طريقه على بلده» قحَطب في حَبْله» وتمشك 
بدعوتهء واغتمده بئرّله رفاك وكان أعظم الأسباب في حُصول الأمْر بيده» ودخوله 


)1( الصواب ثاني سلاطين بني نصرء وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن تصرء الذي 
حكم غرناظة من سنة ٩۷١‏ ه إلى سنة ۷١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص CD‏ 
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في حُكمهء وانتقل إلى حضرة المُلْك بانتقاله» فنال ما شاء من اصطناعه وحُظوته. 
وجرى له هذا الرّسم في أيام من حْلِمّه من ولده إلى يوم الوقيعة الكبرى بطريف تاريخ 
فده . 

وجرى ذكره في كتاب «الإكليل» يما نصه''“': إن طال الكلام» وجمحت 
الأقلامء كنت كما قيل: : ماد نفسه يُقُرئك ا وإن أحجمثٌ» فما أَسْذيتٌ في 
القناء ولا الخنڭ› وأضعًتٌ الحقوق». وحمت ومعاذ الله العُمُوق. هذاء ولو أي 
رَجَرْتٌ طَيْرَ البّيان من أؤكاره» وج "© تخبون الأحسان وابكارة: لما فض هه 
بعدء ولا قلت إلا التي علمت سغد“ . فقد کان» رحمه الله دمر عزم» ورَجْلَ 
رخاء وأزم» تروق أنوار خلاله الباهرة» وثضي: مجالس الملوك من صُورَتَيُه الباطنة 
والظاهرةء ذكاءٌ يتوئّدء وطلاقة يحسد نورها المَرْقد . فَمَدتَه ته“ بكائنة نة طريف” ل جبر 
الله عثارهاء وعجل ثارها. 


حدّث خطيب المسجد الأعظمء وهو ما هوء من وقُور العقل» وصحة القلء 
قال مروت باتك عة ا و دات كلك لار وقد قبا باحك 
الطزف» وتحرض عليه الجمام للصّذف» والشيخ رحمه الله لم زل قدمه» ولا راعه 
الموقف وعِظَمُه. ولما آيس من الخلاص وطلانه» صَرفني وقال: آنا أولى به » فقضى 
سعيدًا شهيداء لم يَسْتَْقِره الهزل: ولم يُئْنه ولا رضي عار الفرار عن ابنه. 


شعره: قال في «الإكليل؛ : وکان“ له في الآدب فريضة» وفي الئادرة العَذْبة 
0 عريضة. ب في مسائل من الطب› وأنشدته أبيانًا من 
شعري” *“: وقرأتٌ عليه رُقاعًا من إنشائي» فسُرٌ وتهلل. وعبّر عما أمل› وما برح أن 


».. في النفح: «وجتت بعُون.‎ )5( 2 .)١4 النص في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )١( 

(۳) أخذه من قول الحطيئة [الطويل]: 
وتعذلني اننا سعد علي ولا قحب :لا بلحي ی 
ديوان الحطيئة (ص ۳۲۹). 

(4) الذَّمِرُء بفتح الذال وكسر الميم: الشجاع والداهية. لسان العرب (ذمر). 

. من هنا حتى قوله: عار الفرار عن ابئه» ساقط في النفح‎ )٥( 

0) كائنة طريف أو موقعة طريف: هي الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين» وكان 
مع بني مرين قوات الاندلس ب السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة 
١‏ هه وكانت الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)1١ 05١١8‏ 

(۷) النص نرا وشعرًا في نفح الطيب (ج ۷ ص .)٠١ _ ٠۴‏ 

(A)‏ في النفح: «وكانت». 

(4) في النفح: «شعري ورقاعا من إنشائي فتهلّل وما برح أن ارتجل». 


الطب والشَّعِرٌ والكتابة 
تلت لات 
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ارتجل قوله رحمة الله عليه: [مخلع البسيط] 


اتاق نشي اللستاتب: 
مراتبًا بعش ها الحجاية 


وومُع لي يومًا بخطه على ظهر أبيات» بعتها إليه أعرض عليه نمطها: [الكامل] 


ورَدَتُ كما وَرّد النسيم يسحر”© 
فكأنم(" هاروتٌ أَوْدَعَ سِحْرَهُ 
مصقولةٌ الألفاظ يبهد حسنها 
فقررتٌ عينًا عند رؤية حشُْنها 
(*؟ قوله: [الوافر] 


وقالوا قد تاوا : فاضيز ستُشْفى 


ومن شعره” 


عن رَوْضة جادٌ الغمام رُباها 
فيها زرفت به وخياها 
فبمثلها" افتخر البليغ وباهى 
إني أبوك وكنت أنتٌ أياها 


فتِرياقٌ الهوى بعد الدَّيارٍ 


فقلت: هبوا بان الحَىٌّ هذا فقلبي يَمُّموافِيَ اصطباري2؟ 
ومن قوله مما يجري مجرى الحكم والأمثال" : [السريع] 

عليكٌ بالصمت فكم ناطق مشت اق انی کا 
إل لسان المَرْءٍ أهدى إلى 'عِدّتِهِ ولله مِنْ خخَصَّمِه 
يُرى صغيرٌ الجِرْم مُسْتَضْعَمًا ِبجُجزمةأكبِرُمنجِرهِهِ 
وقال وهو من المستحسن في التجنيس”: [الخفيف] 

آنا بالدَهُرء يابنيّء خبيرٌ فإذا شعت عِلْمَهُ فتعالى 
كم مَليكِ قد ازتغى(''2 منه روضا لم يدافخ عنه الردى”''' ما ارتغى لا 
ربناالله ذو الجلال تعالى 


)١(‏ في النفح: «.. .كما صدر النسيمٌ بسحرةء. (5) في الفح : «وكأنما». 

(۳) في الأصل: «بمثلها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التقح ٠‏ 

(4) في النفح: اومن و (5) في النفح: «قد دنا». 

(1) في النفح: «بقلبي يمموا فيم اصطباري؟». ‏ (۷) اكتفى في النفح بقوله: «وقال». 

(۸) الكلّمء بفتح الكاف 8 اللام: الجرح ‏ القاموس المحيط (كلم). 

(6) اكتفى المقري بالقول: «وقال». )٠١(‏ في الفح : «ارتعى» بالعين غير المعجمة . 
)في الأصل: «الرحمئن» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من التفح. 
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القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


مولده: ولد بحضرة غرناطة في جمادی الأولى من عام اثنين وسبعين 
وستمائة . 


وفاته: بعد“ يوم الوقيعة الكبرى على المسلمين بظاهر طريف يوم الاثنين 
السايع لجمادى الأولى عام واحد وأريعين وسيعماثة . 


من رثاء : قلت في رثاثه من قصيدة أولها"" : [الطويل] 


سِهامٌ المنايا لا تطيش ولا تخطي 
وَإِنا وإن كتاعلى ّج الدُنا 
وسِيَّانٍ ذل المَقْر أو عِرْةٌ الغِنى 
تساوى على ورد الرّدى كل وارد 


وللدهر كف تستردٌ الذي تُغطي 
فلا يد يوقا أن تمزه على الشط 

(f) لے 000 وه‎ e 
فلم يُعْن رَبُ السّيف عن رَبة القّرْطٍِ‎ 


وقال شيخنا أبو زكريا بن هُذيل من قصيدة يرئيه بها“ : [الطويل] 


إذا آنا لم أرْثِ الصديق فماعُذْري 
ولو كان شعري لم يكن غير تُذْبَةٍ 


قَطمْ قطعتبتٌ رجائي حين 7 صح حديثه 
وهل مؤنس كابن الخطيب لوخشتي 


إذا قلت أبيانًا حسانًا من الشعر؟ 


+ جه 8 


توخَيْئُها عَوْنًا على نوب الذهْرٍ 


2 ا‎ (VW o” 
بداهية دهياء ' قاصمة الظهر‎ 


لامي 
بن جزيٰ 


من أهل غرناطة» يكنى أبا معحمد» وقد مر ذكر أبيه شيخنا وأحخويه؛ وتقرّرت 
نباهة بيتهم . 


في النفح : «ونقد يوم.. ل 
الأبيات في نفس الطيب (ج ۷ ص .)١١ 1١‏ 


في الاصل: يبط بالكرء والتصويب من النفح. وترتيب هذا البيت في النفح بعد البيت 


التالي . 
الأبيات في نفح الطيب (ج ۷ ص .)١١‏ 


اليراع : القصب» والمراد القلم . محيط المحيط (يرع). 


الدهياء: الشديدة القاسية. سان العرب (دها). 


ترجمة ابن جزي في الكتيية الكامنة (ص 85 وئيل الايتهاج (ص ۱۲۹) ونفح الطيب (ج A‏ 


(Af ص‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 4۹ 

حاله: هذا الفاضل قَرِيعُ بيت ثبيه» وَسَلَفٍِ شهيرء وأبوة خير" وأخوّة 
بليغة» وخؤولة تميّزت من السلطات بحُظوة. أديب حافظء قام على فن العربيةء 
مشارك في فنون لِسائِيّة سواه طِرْفَ”" في الإدراكء جيد النظم» مِطواع القريحة» 
باطنه تُبلء وظاهره عَفلة . قعد للإقراء ببلده غرناطة» مُعيدًا ومُسْتِقَلُاه ثم تقدّم للقضاء 
بجهات نبيهةء على زمن الحدائة» وهو لهذا العهد مَخطوب رُتبة» وجار إلى غاية» 
وعينٌ من أعيان البلدة. 

مشيخته : أخذ عن والده الأستاذ الشهير”©؟ أبي القاسم حديث الرّحمة بشَزطهء 
وسمع عليه على صغر السّنء أبعاضًا من كتب عدة في فنون مختلفة» كبعض صحيح 
مسلمء وبعض صحيح البخاري» وبعض الجامع للتّرمذيء وبعض السئن للنّسائي» 
وبعض سن أبي داودء وبعض مُوَطأ مالك بن آنس» وبعض الشَّفاءِ لعياض» وبعض 
الشمائل للتّرمذي؛ وبعض الأعلام للكميري» وبعض المَشرع السلس في الحديث 
المسّلسل لابن أبي !لأحوص» وبعض كتاب التّيسير لأبي عمرو الذاني» وبعض كتاب 
التّبّصرة للمكيّ» وبعض الكافي لابن شريحء وبعض الهداية للمَهدي» وبعض 
اللخيص للطبري» ويعض كتاب الدّلالة في إثبات النبؤّة والرسالة لأبي عامر بن ربيع» 
وبعض كتاب حَلبة الأسانيد وبُغية التلاميذ لابن الكمّادء وبعض كتاب وسيلة المُسْلم 
في تهذيب صحيح مسلم من تواليف والده» وبعض القوانين الفقهية» وبعض كتاب 
الدّعوات والأذكارء وبعض كتاب الثُور المبين في قواعد عقائد الدين من تأليفهء 
وبعض تقريب الوصول إلى عِلّم الأصول» وبعض كتاب الصلاةء ويعض كتاب الأنوار 
السنية في الكلمات السنية» وبعض كتاب برنامجه. كل ذلك من تأليف والده» رحمه 
الله . وأجاز له رواية الكتب المذكورة عنه» مع رواية جميع مَرُْوِيّاته وتواليفه وتقييداته» 
إجازة عامة. ولقّنه في صغره جملة من الأحاديث النبوية والمسائل الفقهيةء 
والمقطوعات الشعرية . 

ومنهم قاضي الجماعة أبو البركات بن الحاجء حدّئه بألمرية حديث الرحمة 
بشَرْطهء وسمع عليه بها وبغرناطة عدَّة من أبعاض كتب»ء وأجازه عامة» وأنشده من 
شعره» وشعر غيره. ومنهم قاضي الجماعة الشريف أبو القاسمء لازمه مدة القراءة 
عليه» واستفاد منهء وتفمّه عليه بقراءة غيره في كثير من الصف الثاني من كتاب 
سيبويه» وفي كثير من النصف الثاني من كتاب الريضاح لأبي علي الفارسي» وفي 


(1) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص 84). (۲) في النفح: «خيره. 
(۳) في النفح: «ظرف». (4) في النفح: «الشهير الشهيد؟. 


۳ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) 


كثير من كتاب التّسهيل لابن مالك وفي القصيدة الخُرْرَجية في العَرّوضء» وسمع 
من لفظه الرُبع الواحد أو نحوه من تأليقه شرح مَقَصّورة حازم» وتفشّه عليه فيه؛ 
وأنشده كثيرًا من شعره وشعر غيره. ومنهم الأستاذ أبو عبد الله البيّاني» لازمه مدة 
القراءة عليه» وتفقّه عليه بقراءته في كتاب التُسهيل البديع في اختصار التّفْريع إلا 
يسيرًا منهء وتفقّه عليه بقراءة غيره في أبعاض من كتب فقهية وغيرهاء ككتاب 
التهذيب. وكتاب الجواهر الثمينةء وكتاب التفريع» وكتاب الرسالة لابن أبي زيدء 
وكتاب الأحكام لابن العربي» وكتاب شرح العٌمدة لابن دقيق العيدء وغير ذلك 
مما يطول ذكره. ومنهم الأستاذ الأعرف الشهير أبو سعيد بن لب» تفقّه عليه 
بقراءته في جميع النصف الثاني من كاب الإيضاح للفارسيء وفي كثير من النصف 
الأول من كتاب سيبويهء وتفقّه عليه بقراءة غيره في أبعاض من كتب عدة» في 
فنون مختلفةء كالمُدَوّنة والجواهرء وكتاب ابن الحاجب» وكتاب التّلقينء» وكتاب 
الجُمل» وكتاب التُسهيل والتنقيحء والشَّاطْبِيّة» وكتاب العُمدة في الحديث وغير 
ذلك. ومنهم الشيخ المُقرىء المحدّث أيو عبد الله محمد بن بِيبّش» سمع عليه 
بقراءة أخيه الكاتب أبي عبد الله محمدء جميع كتاب الموطاء وكتاب الفا إلا 


يسيرًا منه» وأجازه روايتهما عنهء ورواية جميع مَرْويّاته» إجازة عامةء وأنشده 
جملة من شعره وشعر غيره. وممن أجازه عامة» رئيس الكتاب أبو الحسن بن 
الجيّاب» وقاضي الجماعة أبو عبد الله ين يحيئ ين بكر الأشعري» والخطيب أبو 
علي القرشي» والأستاذ أبو محمد بن سَلْمُون» والحاج الراوية أبو جعفر بن جابرء 
والشيخ القاضي أبو جعفر أحمد بن عَتيق الشاطبي الأزدِي» والقاضي الكاتب البارع 
أبو بكر بن شِبْرين» والقاضي الخطيب الأستاذ الراوية أبو بكر بن الشيخ الخطيب 
الصالح أبي جعفر بن الزيات» والقاضي الخطيب أبو محمد بن محمد بن الصايع. 
وممن كتب له بالإجازة من المشايخ » شيخ المشايخ أثير الدين أبو حيّان محمد بن 
يوسما بن حياتء» وقاضي الجماعة بفاس محمد ين محمد بن أحمد المقّري؛ 
ورئيس الكتاب أبو محمد الحضرمي» وجماعة سوى من ذُكر من آهل المشرق 
والمغرب. 
شعره: وشعره نيل الأغراضص» حسن المقاصد. فمن ذلك قوله: [الطويل] 
سَنى الليلةٍ الغَّرّاءِ''' وافَنْك بالبُشْرى ٠‏ وأندى بها" وَج القبول لك البشرا 


)١(‏ في الأصل: «الغْرّاء» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «منهاءء ركذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر 
تَهَلْلَ وَجَهُ الكون من طرب بها 

لها المنّة العظمى بميلاد أحمد 
طوى سره في صَذره الدَهْر مده 
خوى شهرة الفضل الشهير وفضله 
لقد كان ليلٌ الكمْر في اليل قد جَمَا 
وفي ليلة الميلاد لاحث شواهد 
ل وار ار 
له معجزات يُعْجِرٌ القَلَْبَ كَنْهّها 
و امغر عن نْيْلٍ وَضْمْها 
به بَشْرَ اوجن a‏ ولم تزل 
ففي الصحف الأولى متاقِبّه العُلى 
لقد خصّه مولاه بالعُرْب والرضى 
ورذ عليه الشمس بعد غروبها 
وكان له في ماثه وطعامه 
غدا الماءٌ من بين الأصابع نابا 
وكم نائل أُوْلَى وكم سائل تحبا 
كفى شاهدا أن رَد عَيِنَ فتادة 
وحن إليه الجِذْعٌ عند فراقه 
وحقٌ له إذ بان عنه حبيبّه 
خليليٰ» والدنيا تُجَدَّدُ للفقر 
بِعَيْشِكُما هل لي إلى أرض طِيبَةً 
مُنى النفس”*؟ مِنْ تلك المعاهد زَُوْرَةٌ 


وتعفير خدي في عروق ترايها 


والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وأشرقت الدُئيا"'' بِعُرّتها العُرًا 
لها الرُتبة العُليا لها الجِرة الكبْرا 
فوافى ربيعًا ناشرًا ذلك السرا 
فَأَحْسِن به فضلا وَأَعْظِم به شَهْرا 
فأَطْلّم منه في سَمّةِ("' الهدى نُججرا 
قَضَت أن دين الكفر قد أَبَطَلَ الكفْرا 
وأزجٹ' كما ارْنَجٌ إيوانه كشرى 
ويُخصّر إِنْ رام اللسان لها خضرا 
وتَمَصّر عن إدراك مصعده ال 
ناله تخل واياقه رى 
وفي الذكر آياتٌ حَصٽ ‏ له قَذرا 
وحَسْبّك ما قد نص في النَّجم والإسشرا 
وشقٌ على رغم العُداة له البّدرا 
اا اة ا 
عاد قليل الرّاد من يُمْنه كثرا 
وكم مُنْتَكِ أَشفى وكم مُدْيِف أَبِرى! 
فكان لها الفضلٌ المبينُ على الأخرى 
ولا حَنّتٍ الخَنْساءً إذ فارقتْ صخرا 
ومن ذاق طعم الوّضل لم يَخمل الهجرا 
ضروبًا من الأشواق لو تنفع الذكرى 
سیل فاا الكت عنها فلا حيرا 
أَبتُ بها شکوی وأشكو بها وزرا 
لِيَمْحُوَ لي ذَنْبَا ويُغبت لي أجرا 


۳۰۱ 


)١(‏ في الأصل: «للدنااء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۲) السّمّة والسّمّة: الأست. 

(*) أصل القول: «وأرزْجف»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعتى. 
(4) في الاصل: «رخخص» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(5) في الأصل : «للنفس؟» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


۳Y 


تُعَلْاني نفسي بإدراكها المُنى 
ومن كانت الآمال أَقْصَّى اجتهاده 
وكم زجَرّنُها واعظاتٌ زمانِها 
وكنت لها عضر الشبيبة عاذراً 
واااو قفو بوتاو ةة 
نرك سوى النفس طائعًا 
و افك إلا منفنامة ات 
لقد لقث كت الرجاء بحمله 
هو المرئضى الداعي إلى مَنْهج الرّضا 
هو الحاسر الماحي الصّلالة بالهدى 
بأي كلام يبْلْعْ المرءُ رَضْفَ مَنْ 
خلال إذا الأفكارٌ جاسّث خلالها 
لقد غض طَرْف النَّجم بِاهِرّها سى 
سقى ليلةً خيب به واكف الحيا 
لقد خصّها سند الإلئه برحمة 
اتيت اميس ال حقو 
تفن عسوت فيبها]ذ كفك ت 


إذا ت 


عَرَفْتَ بها حَقْ الذي عُرِفَّتْ به 
وأْضْحَيْتّها الإخلاصٌ لله والشقى 
لدى مَضنع ملا العيونَ محاسنًا 


منها بعد أبيات في المدح للسلطان: 


ومَنْ كُبَنِي نصر جلالة مَنصب 
هُمْ ما مم إن تَلْقَهَمْ في مَهَمْةٍ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وما ا هدت عبشا ولا ملكت قذرا 
ات ااه و 
فما سمعث وَغظا ولا قَبِلَثْ رَجرا 
EE E‏ قطنا 
فلست أرى للنفس مِنْ بَعغدها عُذْرا 
فلازة بعد تميس قري كر 
لتخفيف وِزْرٍ شد ما أَوْنَق الظْهْرا 
هو المصطفى الهادي المُيّسر لليُسْرى 
هو الشافع الواقي إذا شهر الحَشْرا 
مكَارِمُهُ تستغرق النّظْعَ والئثرا 
کا ا 
وأرغم نف الرّوض عَاطِرُها نشرا 
فََعْماؤها ما إن يحيط بها شُكرا 
قث بها الندتنيا وسكائتية ا 
بأفعالٍ برٌ أضحكث للهُدى تَغْرا 
أقَرْتْ لها عيئًا وسُرّتْ لها صَدذْرا 
فأحسئتها شْكرًا وأزْلّيتهايرًا 
وأغقّبّها الإحسان والئائل العَمْرا 


5 
a > 


جسم فيه السَحْرٌ حتى بدا قَضرا 


أعاد لنادَهُمَ الليالي بهاعُرًا 
بيهم نَصَرَالرحَمئنٌ دينَ الهدى نَضْرا 
لقي الجنابّ السَّهْلَّ والمَعْمَل الوّعْرا 
قْسَل أحذا يُئبيك عنهمْ وسَل بَذْرا 


. في الأصل: «عاقث؟. وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعتى‎ )١( 


(۲) في الأصل: "ملاء: وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ومن ا ار قال في التورية دا 0 : [الوافر] 


ر شح ملك هذا 3 ا الخليل) 


وقال في الثُورية التّحوية”*؟: [الطويل] 
لقد كنت موصولا فأبڍل وَضْلكُمْ بهجر وما مثلي على الجر يَضْيرٌ 


فتمنا بال غير عبد 


وقال في الثّورية مداعبًا بعض المقرئين للعدد وهو بديع 


يا ناصبًا عل الحساب جبال“ 


وعهديّ بالمحبوب ليس بير 
220 [الكامل] 
لقناص طب ساحر الألباب 


إن كنت ترجو" بالحساب وَصَالَهُ ‏ فالبدر© يَرْرُفُنَا بغير حساب 
وقال في الثورية العَرُو ضية 0 : [المتقارب] 

تقد كفل الود نا" بيا وفنا على فرح شامل 
فإن دخل القَّطعٌ في رَضلئا ‏ وعداية عن ونش ني ا 
وقال في تضمين مَل : [الوافر] ٠‏ 


الا اكم E‏ لس واضبز 
وإن أبداء دَْمٌ أونحول 
وقال”؟؟: [السريع] 

واشكب الفُغْر له وىة 


فان الهَجرّ يُحَيِئَه الكلامُ 
فمن بعد اجتهادي( “٠‏ لا ثلا 


تَعَدْتٍ الئخل على وزدها 


ما ذاك إلا TS‏ 5 رأث رضابَة أغدَبَ من شهدها 


.)۸١ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 45) ونفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: *إنه» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصدرين. 

(5) آراد من التقطيع تقطيم قلبه» وورّى بالتقطيع الذي يختص بالشعر والذي وصفه الخليل بن أحمد 
الفراهيدي . 

(4) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 97). (0) في الكتيبة: «يتغير». , 

(1) في الكتيبة: «حيالة». (۷) في المصدر نفسه: «تُرْرْقُ». 


(A) 
نلف‎ 


. في الكتيبة : «اجتهادك؟‎ )٠١( 


ني المصدر نفه: «فالله)». 
كلمة «ما» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الكتيية. 
(١١)في‏ الكتيبة: «حسدًاه. 


م القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (عد اش) 


وقال في التّورية بأسماءٍ كُنّبٍ ففهية جوابًا غير مُعَمَى7'' : [الطويل] 


لك الله من حل حباني يرّقعة 
رسالةٌ رمز في الجمال نهاية" 


وقال في التُّورية أيضًا(*؟: [الطويل] 


إلى الله أشكو عدر آل توددي(“ 
لقد خدعوني إذ أرَّوني موده 


وقال يخاطب رجلا من اا 


أبا حَسَن”" إن شَنِّتَ الدّغْرٌ شَمْلَنا 
وإن حُلْتَ عن عهد الإخاءِ فلم زل“ 
وهَبْني سَرَّتْ مني إليكٌ إساءة 
وقال في النُسيب”''؟: [الطويل] 
لعن" كان بِابُ ب المرب قد سد بيننا 


وأحخقدت”7١‏ عهدي دون ذنب جُنَيّْة 
900 = |077 كيك ِ 
ولم تزث لي عمًا ألاقي مِنَ الأسى 


وضافث بي الأحوال عن كلّ وجهة 
(1) البيتان في الكتدية الكامنة (ص 97). 


(5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)۹٩۹‏ 
(0) في الأصل: .٠‏ . . أشكو عُذْرًا 


حبني من أبياته'" بالنوادرٍ 
وخيرءةٌ نظم أنْحِفَتْ بالجواهر 


إليّ فلما لاح ري لهم حالوا 
ولكئه لا غَرْوَ أن يدع الآل 


[الطويل] 


فليس لودة la‏ 2 
ألم تمذم قَبْلَها خَسّنات؟ 


ولم يَبْقَ لي في نَيْلٍ وَضْلِك مَظمَعْ 
وأضْبَحَ وڏي فيك وهو ف مَضِيْمْ 
وصِرْتٌ أنادي منك مَنْ ليس يسممٌ 
فما" أَرْتّجي من رحمة الله أَوْسَمُ 


(۲) في الكتيبة: «آنبائها . 
() في الكتيبة: «في الحجال مُهابَةٌ ذخيرةٌ نظم. . . 


توددًا»» وهكذا يتكسر الوزن » والتصويب من الكتبة الكامنة . 


0( الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص لون ووردت في أزهار الرياض فى ص )2 منسوية إلى 


محمد بن جزي. 


(۷) في الأصل: ١أيا‏ حَسَنْ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة وأزهار الرياض . 


(4) في أزهار الرياضص: #بالفؤاد؟. 
(98)الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 88). 
(0)فى الأصل: 
(1) في الكتيبة: ١رَأَخَيِرَه.‏ 
)١4(‏ في الكتيبة: الما». 


(9) في أزهار الرياض: «أزل». 


درانة وهكذا ينكسر الرزن› والتصويب من الكتيبة . 
(() في الكتيية : ام 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) ونع 
وميا نظمه في التُضمين مخاطبًا بعض المُنتحلين للشّعر قوله"؟: [الطويل] 


لقد صرت في عضب القصائد ماهرا فما أَسْمٌ جميع الشعر عندك غير لي 
2 د : 

ولم تبي شعرًا لامرىء ر و ان 
(e‏ 

فشِغْرٌ جرير قد عُصَّبْتٌ ورؤبة' وشعر ابن مَرْجٍ الكخْل وابن ع المرحل 


وإن دام هذا الأمرٌ أصبخت نَذّعي (تَما نَبْكِ مِنْ ذكرى حَبيبٍ ومنزل)”') 


ومن المقرئين والعلماء 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محاهد العبدري الكَوَا ب( 
من أهل غرناطة» يكنى أبا محمدء الخطيب» المقرىء. 

حاله : من «الصلة : کان» رحمه اش أنه تمن آهل زمانه في تجويد كتاب الله 
العزيز» وأبْرّعهم في ذلك» وألْمّعهم للمتعلم» > نفع الله به كل من قرأ عليهء وترك بعده 
جملة يُرجع إليهم في ذلك» ويُعمل على ما عندهم. وكان مع ذلك تبيه الأغراض؛› 
في جميع ما يحتاج إليه في عِلمه» ذاكرًا للاختيارات التي تنسب للمقرئين» من يرجح 
ويُعَلْلء ويختار ويَرد» موفقًا في ذلك» صايرًا على التعليم» دائبًا عليه نهاره وليلهء 
ذاكرًا لخلاف السبعة. رحل الناس إليه من كل مكان» خاصّتهم وعامّهمء وملا بَلّده 
تجويدًا وإتقاناء وكان مع هذا فاضلد ورعًا جليلا . خطب بجامع غرناطة وام به مدة 
طويلة إلى حين وفاته. 

مشيخته : أخذ القراءات عن الحاج أبي الحسين* بن كوثرء وأبي خالد بن 
رَفاعةء وأبي عبد الله بن عَرُوس. ورحل إلى بئّاسة فأخذ بها القراءات عن أبي 
بكر بن حسّون» وأخذ مع هؤلاء عن جعفر بن خكم» وأبي جعفر بن عبد الرحيم» 


.)44 - 98 الأبيات في الكتية الكامنة (ص‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «غيزل» والتصريب من الكتيبة الكامنة‎ 
في الكتيبة : «متاخرا . (4) في الكتيبة: «فعْله.‎ )۳( 
في الاصل : #ورويّه» والتصويب من الكتيبة‎ 2) 
هو صدر مطلع معلقة امرىء القیں؛ وعجزه:‎ )١( 
بسقط اللوى بين الدَّخَولٍ وحَوْمَلٍ‎ 

ديوان امرىء القيس (ص 8). 
(۷) ترجمة عبد الله بن محمد العبدري الكواب في التكملة (ج ٤‏ ص 595) وغاية التهاية (ج ١‏ ص 

.)1805 رقم‎ ٤۷ 
في التكملة: «أبي الحسن».‎ )۸( 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ۳/ م ٠5١‏ 


۳ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وأبي الحسن الصّدفي الفاسي» وسمع عليه كثيرًا من كتاب سيبويه تفمّهاء وأجاز له 
من أخذ صله : وين أهل بلده وغيرهم» . منهم ابن أب بي الأخرص»› 


وقاته : e‏ وثلاثين وستمائة ا ودفن بمقبر بمقبرة باب إلبيرة . 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن سَلْمون الكناني 

من آهل غرناطة» يكنى أبا محمد» ويعرف بابن سلمون. 
حاله: کانء رحمه اللهء تسيجٌ وَخدهء ديا وفضلاء وتَحْلْقًا ودماثة» ولين 
جانب» حسن اللقاء. سليم الباطنء مُغْرقًا في الخيرء عظيم الهضّة والقَبُولء كريم 
الطويّة» عظيم الانقياد» طيّب اللهجة» مُتهالكًا في التماس الصّالحين» يتقلب في ذلك 
بين الخطإ والإصابة» صَذُرًا في آهل الشورئ: قرأ ببلده وسمح وأسْمّع وأقرآ»ء وكتب 
الشروط مدة» انور العدالة» معروف الكزاهةء معلا في ذلك» ويقوم على العربية 
والفقه» خصوصًا باب البيوعء ويتقدم السّباق في معرفة القراءات» منقطحَ القّرين في 

ذلك أشد الناس حفوفًا في الحوائح» وأسرعّهم إلى المشاركة. 
مشيخته : قرأ على الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الزبير بغرناطةء ولازمه» فانتفع 
به دراية ورواية. وقرأ على الخطيب أبي الحسن بن فُضِيلةء والمُكَنّب أبى الحسن 
البلُوطي» وأبي محمد النْفْزِي ‏ والخطيب أبي جعفر الكحيلي . وبمالقة ٣‏ الأستاذ 
أبي محمد الباهلي . ويسَبعَة على الأستاذ المقرىء رُحْلٍَ وقته أبي القاسم بن الطيب» 
وسمع عليه الكثير. وعلى الأستاذ أبي عبد الله الدّرَاجٍ» ولازم مجلس إقرائه» وعلى 
الشيخ المعّمْر أبي عبد الله بن الخطار الكامي» وهو أغلى من لقيه من تلك الحلبة. 
وأخذ بالإجازة عن العَذْل أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن التُولي» وروايته عالية. 
لقي أبا الربيع بن سالمء ولقي بسبتة الشّريف الرٌاوية أبا علي الحسن بن أبي الشرف 
ربيع» والأديب الكاتب أيا علي الحسين 3 عَتيق بن الحسين بن رَشيق. ويفاس الفقيه 
أبا غالب محمد بن محمد بن عبد الرحملن ¿ المَغِيلي. وقرأ على الخطيب المحدّث 
آبي عبد الله بن رُشيد. . وسمع على ذي الوزارتين أبي عبد أئله بن الحكيم. ولقي 
الأديب المعمر مالك بن المرحل. وأجازه أبو عمران موسى بن الخطيب أبي الحسن 


لفق في التكملة : #وتوقي سنه 571 وهو أبن حخمس وسبعين سنة). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (عيد الله) ۷ 
الدّاري برُندة. وأجازه من أهل المشرق كثيرء منهم عز الدين أحمد بن محمد الحسني 
بقيّة الأشراف بالديار المصريةء وجمال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري ؛ 
ونجم الدين أحمد بن حمدان الحرّاني: وجمال الدين أحمد بن أبي الفتح الشّيباني» 
وأحمد بن عبد المنعم الصّوفي» ومولده عام أحد وستمائةء وأحمد بن سَلْمان بن 
أحمد المَقُدسيء وأحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي» وشمس الدين إبراهيم بن 
سرور المقدسي» والخطيب بالمسجد الأعظم ببجاية أبو عبد الله بن صالح الكناني» 
وأبو عبد الله محمد بن أبي خمسة محمد بن البكري بن أبي بكرء وأبو عبد الله 
محمد بن علي بن وَهَبٍ بن مُطيع بن أبي الطاعة القَشَيري»؛ وابن دقيق العيد تة 

الدين» وأبو عيد الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعةء والشيخة الصالحة أم 


محمد عائشة بنت أبي الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني. وأجازه نحو من 
المايتين من أهل المشرق والمغرب. ولقي بفاس الشيخة الأديبة الطيبة الشاعرة سارة 
بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبيّة وأجازته» والْبَسَنْهُ خرقة التصوؤف. 

قال: وآنشدتني قصيدة أجابت بها الخطيب المحدّث أبا عبد الله بن رُشيدء 
أولها يعني قصيدة ابن رُشيد: [السريع] 


شرى سيم مِنْ جمى سارة 
وجال أقكار الدّنا ذكرها 
دائرةٌ والمَجَِدُ قطبٌ لها 
EET‏ 
وافى قريضٌ مِنكمٌ مذ غدا 
الف اا 
أعاد ميت ت الفكر مسن خاطري 
طرفي حشَن َه e‏ 2 حم اع« 8 
0 شك ا فال که 
أم وة هذي المي قد نوى؟ 
أم صرب" من فمه سائل؟ 


وة سيم عار 
فسار فيها مشلا سائرا 
دارث عليه قتكادائرا 


سفن E TAR dE E f‏ 
ومن شَذاهُ نمسا عاطرا 
من بَعْد دفن ف في التّرى ناشرا 
أخببٌ به ضما غدا باهرا 
أشاعرًا أصيح آم ساحرا؟ 
أم مَدْرُ يم قد بدازاهرا؟ 
أم جوهر أضحى لنا نائرا؟ 


)١(‏ في الأصل: «الحجاء ركذا ينكس الوزن 
زفق في الأصل : «لها» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۳) الصَّرّبء بفتح الضاد والراء : e‏ الأبيض . 


۳۹۸ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) 

لله مالم دب آلفاظة ونور الباطن والظاهرا! 

يا ابن رُشيد» بل آبا الرشد» عَنْ لم يزل طَيٌٍ العلا ناشرا؟ 

خُذ ما فَدَنَكٌ الئْفْسُ يا سيدي وكُكئْلمن نَظَمهاعازرا 

ماتصل الأنشى بتَفٌُصِيرها لأ ثباري دقرا ماهرا 

لا زْلْتَ تُحيى من رُسوم العلا ماكان متهادارسًادائرا 

تصانيفه : الكتاب المسمى ب «الشافي في تجربة ما وقع من الخلاف بين التيْسير 
والتبصرة والكافي» لا نظير له. 

مولده: ولد بغرناظة بلده في الثاني والعشرين لذي قعدة من عام تسعة وستين 
وستماثة . 

وفاته : مُقد في الوقيعة العظمى بطريف يوم الاثنين السابع لجمادى الأولى من 
عام أحد وأربعين وسبعمائة. حدّث بعض الجند أنه رآه يتحامل» وجُرْحَ بصدره يَتْهَبِ 
دمّاء وهو رايط الجاش» فكان آخر العهد بهء تمَبّل الله شهادته . 


عبد الله بن سهل الغرناطي "° 

يكنى آبا محمدء وبر بوجه”*؟2 نافخ . 

حاله: من كتاب ابن حمامة» قال: عُني بِعِلْم القرآن والنحو والحديث عناية 
تامة» وبهذا كنت أسمع الثّناء عليه من الأشياخ في حال طفولتي بغرناظة» ثم شهر بعد 
ذلك بِعِلم المنتطق» والعلوم الرياضية» وسائر العلوم القديمة. وعَظم يسييهاء وامتد 
صيئّه من أجلهاء وأجمع المسلمون واليهود والنتصارى أن لین في زمانه مثلهء ولا في 
كثير ممن تقدّمهء وبين هذه الملل الثلاثة من التّحاسد ما عُرف. وكانت النصارى 
تقصده من طليطلة» تتعلم منه أيام كان بيئّاسة9 2 وله مع قُسّيسهم مجالس في 


)١(‏ في الأصل: «يا من لم يزل لِعلىَ العلى ناشرًاء. وكذا يتكسر الوزن. 

0( ولد عبد الله بن سهل بغرناطة سنة ٤۹١‏ هاء وتوفي بمرسية سنة ٥۷١‏ ه. ترجمته في التكملة 
(ج ۲ ص )۲۷١‏ والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص 777). 

(؟) في التمكلة: «ويعرف» وكلاهما بمعنى, 

(4) في الاصل : «بالوجه» والتصويب من المصدرين. 

(9) بياسة: بالإسبانية 282622 وهي مدينة ذات أسواق ومتاجرء وفيها الزعفران» تبعد عن جيان 
عشرين ميلًا. الروض المعطار (ص .)١١١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۳4 
E E Oe‏ ا ا د 


التّناظره حاز فيها قصب السّبق. قال: ثم خرج عن بيّاسةء وسار إلى نظر ابن 
مَك عند خروج النتصارى عن بئاسة . وله تواليف. وهو الآن بحاله . 


قلت : تاريخ هذا القول»ء عام ثلا نه وخمسین وخمسماثة . 
عبد الله بن أيوب الأنصاري7) 
يكنى أيا محمد» ويعرفه يابن خدوح ۳ من آهل قلعة ا 
حاله : فقيه حافظ لمذهب مالك . استوطن غرناطة وسكنها. 
تواليفه: ألّف فى الفقه كتابًا مفيدًا سماه «المنوطة على مذهب مالك»» في 
ثمائية أسفار”*؟. أنمّن فيها كل الإتقان. 
وفاته : توفي بها سئة اثنتين وستين ولخمسمائة. وقد قارب الماثة . 


ابن عبد الله الأتصاري0» 
مالّقي» قرطبي الأصل. يكنى أبا محمدء ويعرف بالقرطبي» وقرأ بخرناظة . 
حاله : کان في وقته ببلده كامل المعارف» صدرا في المقرئين والمجودين**2 
رئيس المحدّثين وإمامهمء واسع المعرفق مُكْثِرَاء ثقدّء عدلاء أميئاء مَكين الرواية"ء 
رائق الحطء نبيل التّقييد والضبطء ناقدّاء ذاكرًا أسماء رجال الحديث وطبقاتهم 
وتواريخهم» وما حلوا به من جَرْح وتغديل» لا يدانيه أحد في ذلك عزيز الظر"» 


)0 هو إبراهيم بن محمد بن مفرّج بن هَمّشك» وقد ترجم له ابن الخطيب في المجلد الأول من 
الإحاطة. 

(؟) ترجمة عبد الله بن أيوب الأنصاري في الذيل والتكملة (ج 4 ص 184). 

() في الأصل: «خرُوج» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4) قلعة أيوب: بالإسبانية 40()هلة©. وهي مدينة أندلسية بقرب مدينة سالم. الروض المعطار (ص 
006 

(0) في الذيل والتكملة: «ثمانية مجلدات؟. 

(5) ترجمة عبد الله بن الحسن الأنصاري في التكملة (ج ۲ ص 585) والذيل والتكملة (ج ٤‏ ص 
)١‏ وبغية الوعاة (ص )78٠‏ وشذرات الذهب (ج ه ص 44) ونفح الطيب (ج ۲ ص ۴۳۸) 
و(ج ٤‏ ص 8 ). 

(۷) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 1۹٤‏ - 1560). 

(۸) في الذيل والتكملة: #المجودين؟ أي بدون واو العطف. 

(9) في المصدر نفسه: «الدراية», )١(‏ في الذيل والتكملة : «النظيرة. 


۳1۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


متيقظاء متوقّد الذهن» كريم الخلالء حميد العشرةء ذَمِثَاء متواضعًاء حسن الخلق» 
مُحَببًا إلى الناس» نزيه النفس» جميل الهيئة» وَقُورّاء مُعَظَمًا عند الخاصة والعامة» 
ديْئاء زاهِدّاء وَرِعَاء فاضلاء نَحْويًا ماهرّاء ريّان من الأدبء قاثِلا الجيّد من الشعرء 
مَقْصِدًا ومَمْطعًا. وكان له بجامع مالّقة الأعظم مجلس عام» سِوى مجلس تدريسهء 
يتكلم فيه على الحديث, إشنادًا ومَْنّاء بطريقة عجز عنها الكثير من أكابر أهل 


7 
زمانه. وتصدّر للوقراء ابن عشرين سنة 


من أخباره في العلم والذكاء: قالوا: قرىء”© عليه يومًا باب الابتداء بالكَلِم 

وا 0 ( 8 . 0 8 e‏ 000 
التي يُلفظ بها في“ إيضاح الفارسي» وكان أحسن الناس قيامًا عليه» فتكلّم على 
المسألة الواقعة في ذلك الباب» المتجلدة بعلم العَرّوضء وكان في الحاضرين مَنْ 
ا( صناعته» فجاذيه الكلام” ١‏ وضايقه فی٩‏ المباحثة» حتى أحسٌ الأستاذ 
من نفسه التَفُصيرء اال مك انه تر اد E‏ 
الحْوْض في المسألة» وانتصرف إلى منزله» 0 سائر اليو على صمح عِلْم 
الغعروض حتى قهم أغراضهء وحصّل توالیق » وصّف فيه مختصرًا نبيلا لخص 
في صدره و وأبدع فيه بنظم مثله» وجاء به من الغَْدِء معجرًا من رآه أو 
سمح بهء فبّهت الحاضرون وقضوا العجب من اقتداره وذکائهء ونفوذ فهمه. وسمو 
همته . 

ومن أخياره في الذين : كال أبو أحمد جعفر بن زعرور العاملي المالقي. 
تلميذه الأخصٌ به: بت معه ليلة في دُوَيْرته التي كانت له بجبل فار" ٩‏ للإقراء 
والمطالعة» فقام ساعة كنت فيها بقظات"'“ وهر ضاحك مسرور > شد يذه كأنّه ظفر 


بشيء نفيس » فسألته فقال: رأيت كأن الناس قد حشرواة في العَررض على اش وتي 
بالمحدثين» وكنت أرى أبا عبد الله الثميري يؤتى به» فيوقف بين يدي ابله تعالى» 


. في الذيل والتكملة: «أعجزه. (؟) في الذيل والتكملة: «سنة نحوها)‎ )١( 
في الذيل والتكملة:‎ )4( .)۱۹١ إفرف الع في الذيل والتكملة (ج 4؛ ص‎ 

(0) في الذيل والتكملة: «أخىْ صناعة العروض». 

(7) في الذيل والتكملة: «الكلام في المسألة». 

(۷) كلمة «في» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة . 

(۸) في الذيل والتكملة: «يومه». (9) في المصدر السابق: «قوائيته». 
(١٠)في‏ المصدر اللابق: دفرشه». 

(0)جيل فاره: بالإسبانية دعةاع:016)؛ يعلو مدينة مالقة. نزهة المشتاق (ص +لاه). 

(؟١)‏ الصواب نحويًا: «يقظان»؛ لأنها ممنوعة من الصرف. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۳۱١‏ 


فيعطي براءته من الثارء ثم يُؤْتى بي» فَأُوقَفْتٌ بين يدي ربيٰ» فأعطاني براءتي من 
الئارء فاستيقظت» وأنا أشدٌ عليها يدي اغتباطا بها وفرحًاء والحمد لله. 

مشيخته : تلا" بمالقة على أبيه» وأبي زيد السشهيلي» والقاسم بن دَخُمان» 
وروی عنهم» وعن أبي الحجاج بن الشيخ› وأبري عبد الله بن الفخارء وابن نوح» 

بن اليّتيم؛ وابن كامل» وابن جاير» وابن بُونة. وبالمنكب عن عبد الوهاب 
وحضر بمالقة مجلس أبي إسحلق بن قرقول. وبإشبيلية عن أبي بكر بن 
الجدء وابن صاف» وأبي جعفر بن مَضاءء وأبوي الحسن عبد الرحملن بن مسلمةء 
وأبي عبد الله بن رّزقون» وأبي القاسم بن عبد الرازق» وأبي محمد بن جُجمهور. 
وبغرناطة عن أبوي جعفر بن كم الحصّارء وابن شراحيل» وأبي عبد الله بن 
عروس» وأبوي محمد عبد الحق اللوالشي» وعبد المنعم ب بن الفُرّس. وبمؤسية عن 
أبي عبد الله بن حُميد. وأبي القاسم بن بيش ٠‏ وبسبتة عن أبي محمد الحجري. 
وأجاز له من الأندلس ابن مُخرزء وابن حشُون» وابن خيرة» والأر كش وابن 
حفص» وابن سعادة» ويحيى المُصجريطي» وابن بَشَكُوالء وابن مُزمان. ومن أهل 
المشرق جماعة كبيرة. 

شعره وتصاتيفه: ألّف في العروض مجموعات نبيلة» وفي قراءة نافع . ولص 
أسانيد المُوَّطأً. وله المُنْديء لخطل الؤُندي. ودخل يومًا بمجلس أقرأ به أبو الفضل 
عياض » وكان أقتى منهء غير أن الشَيْب جار عليه» وتآخر قَيْبُ الأستاذء فقال: يا 
أستاذء شِبّنا وما شِبْتُمء قال: فأنشده ارتجالا”' : [الطويل] 


وهل ناف" أن اسا الغَّيِبُ مَفْرقي وقد شاب أثرابي وشاب لداتي؟ 
لن كان خَطبٌ الشّيْبٍ ب يود حسّه 0 بتعربي فمعنتناه يصوم بذاتي 
ومن شعره في ك [الطويل] 
لق ما الذنا وسرغة"' رها يبشكائها إلا طبري جار 
حقيقئها آل المُقامَ بغيرها ولكبهم قد أَؤْلِموا بسِجاز 


.)١95 ص‎ ٤ قارن بالتكملة (ج ۲ ص 185) والذيل والتكملة (ج‎ )١( 

(۲) البيتان في الذيل والتكملة (ج ٤‏ ص .)۲٠١‏ (۳) في الذيل والتكملة: «نافعي» . 
)٤(‏ في المصدر نفسه : عي . 

(5) البيتان في الذيل والتكملة (ج 4 ص )2١١‏ ونفح الطيب (ج ٤‏ ص .)5١١‏ 
(7) في الاصل: «بسرعة» والتصويب من المصدرين. 


۳1۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) 
ومما يؤثر أيضًا من شعره قرله"“: [الخفيف] 
سَهرّث أغيِّنٌ ونامث عيونٌ لأمور" تكُونُ أو لا تون 
فاطرّدٍ الهم ما استطَعْتٌ عن الف س فُحِملائك الهمومً جنونٌ 
إِنَْرَبَا كفاكَ بالأمس ماكان سَيكْفِيك" في غدٍمايكونُ 
مولده: ولد أبو محمد قُريب ظهر يوم الاثنين لثمان بقين من ذي القعدة عام 
ببعة اوخن رمسا 
وفاته: سَحر ليلة السبت أو سَّحر يومهاء ودفن إثر صلاة العصر من اليوم 
السابع لربيع الآخر سنة إحدى عشرة““ وستمائة. 
من رئاه: رثاه الأديب أبو محمد عبد الله بن حسون البُْجي من قصيدة حسنة 
طويلة” : [الطويل] 
خليليَء هُبًَا ساعداني بِعَبْرَّةٍ وقولا لمن بالريٌ: وَيْحَكُمْ هُبُْوا 
بك" العلا والمَجِدَ والعِلمَ والثقى فمأتمٌ أحزاني نوائسشهٌ الصّحْتُ 
فقد سُّلِبَ الدينُ الحنيفيٌ رُوحَه ‏ ففي كل سر" من نباهته نَهْبُ 
وقد طم طمِسّث أنوارٌ سُئة أحمد وقد خخَلّتِ الدنيا وقد ظَّعِنَ الَجْتُ 
مضى الكوكبٌ الوََادُ والمُزْمَف الذي يُصَححح" في نص الحديث فما بث ° 
تمئْى علاه النيّرانٍ وثُورّهٌ ‏ وقالابزعم: إنّهلهماتِرْب 
آلو وبَخْرٌ انيلم غِيضَتُ مِياهُه ومُخيي رسوم العِلّم يَحجُبه التّزْب؟ 
عزيز على الإسلام أن يُودّع الثرى ‏ مُسَدَدَهُ الأشرّى“ وعالمُةٌ النَدْتُ 
ل 


.)۲۸١ وبغية الوعاة (ص‎ )7١5 الأبيات في الذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )١( 

(۲) في الذيل والتكملة: «في أموره. 

(۳) في الأصل : «فسيكفيك؟» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من بغية الوعاة. وفي الذيل والتكملة: 
«سيفك؟. 

(5) في الأصل: «سنة أحد عشره وهو خطأ نحوي. 

(5) القصيدة في الذيل والتكملة (ج ٤‏ ص 715 .)5١9/-‏ 

(7) في الاصل: «نيكي» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(۷) في الأصل: #سزب»ء والتصويب من الذيل والشكملة . 

(A)‏ في الذيل والتكملة: «يِضَمُم؟. 

(9) في الاصل: «ينب» والتصويب من الذيل. (١٠)في‏ الذيل والتكملة: «الأهدى». 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۳۱۳ 


بكى العالمٌ العُلُويُ وَالسَبْعْ حَسْرَةٌ ‏ أولئك”" حِرْبُ الله ما فوقهمْ جزب 
على القرطبيّ الحَبْرٍ أستاذنا الذي على أهل هذا العصر فَضَّلَهُ الوب 
فقد كان فيما قدا" مَضى من زمانه ‏ به تَْسُنُ الدّنيا ويَلْتَهِمْ الضّعْبٌ 
وَيْجَمَعْ سِرْبَ الأس روض جنابي“ ‏ فقد جف ذاك الرُوضٌ وافترق السَرْبُ 
فسُخحمًا لدُّنيا حَادَعَئْنا بمكرها إا عاقدّث سِلْمًا فُمَقْصَدَُها حَرْبٌ 
رونا بها“ السْهْلَ الذّْنُولَ نقادنا إلى كل ما في طيّه مَرْكُبٌ صَعْبٌ 
ونخفل عنها والرّدى يَسْتَفِرُّنَا كفى واعظا بالموت لو كان لي لب 


ابن إسماعيل بن سماك العاملي”*) 
يكنى أيا محمدء مالقي الأصل. 
حاله: كان فقيهًا أديبّاء بارع الأدب؛ شاعرًا مطبوعًاء كثير الئادر» خُلُو 
الشّمايل» أدرك شيوحًا جلة؛ ووْلّي قضاء غرناطة مدة. 
مشيخته: روى عن جدّه لأمهء وابن عمّ أبيه أبي عُمر أحمد بن إسماعيل» 


وأبي علي الغسّاني» وأبي الحسن علي بن عبيد الرحملن بن سَممْحون» والمرساني 
الأديب. 


شسعسرهة: [الكامل] 


الروض مُحْضَرُ الوّبى مسجل لناظرين بأجمل الألوانٍ 
وكأنما بَسَطْت هناك سوارها خود رمت بقلائد العِمَيانٍ 


وكأئما فَتَمَتْ هناك نوافِسٌ من مِشكة عُحِنَتْ بِعَرْف البان 
والطير يَسْجَع في العُصُون كأنما 2 تقرأ القٍيان فيه على العيدان 


. في الاصل: «أولتكم» وكذا ينكر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة‎ )١( 

(؟) كلمة «قده ساقطة فى الأصلء وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

(۳) في الأصل: «حياته» والتصويب من الذيل والتكملة . 

)٤(‏ كلمة «بها» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

(0) ترجمة عبد الله العاملي في بغية الملتمس (ص ۳۳۹) والتكملة (ج ۲ ص 508) وتاريخ قضاة 
الأندلس (ص »)١47‏ ضمن ترجمة ابنه محمد بن سماك العامليء وجاء فيه أن عبد الله بن 
أحمدء المترجم له» ولي قضاء غرناطة ستة ٥۳۷‏ ه. ونيل الابتهاج (ص 175) ونفح الطيب 
ج ٦‏ ص ۸۱). 


۳\4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتتحرّك والساكن (عبد الله) 
والماء مُطرد يسيل عُبابه كسلاسل من فِضّة وجمان 
بهجات حن أكيلت فكانها ‏ حُسْنُ اليقين ويهجةٌ الإيمان 
وكتب إلى الكاتب أبي نصر الفتح بن عبيد الله“ في أثناء رسالة0©: 

[الوافر] 

نسيمٌ المشكِ في حلي الكريم'" 


فحت من الصّناعة كل باب 
فكعَابُ الزمانٍ ولسْتَ منهمْ 
فماقُسٌ بِانِْدَعَ منك لفظا 


تحال E‏ وَضحّ النُجوم 
في اليل البهيم 
شما في 2 
ولا ie‏ ملك في العلوء 


وفاته: في السابع والعشرين من رمضان المعظم سنة أربعين وخمسمائة» وهو 
ابن أربع وثمانين سلة . 


ومن ترجمة القضاة 


ابن مُنخل بن زيد الغافقي 
من أهل غرناظة وأعيانهاء يُكنى أبا محمدء ويُنسب إلى غافق بن الشّاهد بن 
عك بن عدنان» لا إلى جضن غافق. 
حاله : من «العاتد: كان رجلا صحيح المذْمَبء سليم الصَّدْرء قليل المُصانعة» 
كثير الحركة والهشّة والجِدّة» ملازم الاجتهاد والعُكوف. لا يفتر عن النّسْح والتّقييد 
والمطالعة» على حال الكبْرة قديم التّعِيّن والأصالةء ولي القضاء عُمْره بمواضع 
كثيرة» منها بيرة ورّندة ثم مالّقة.» مضافًا إلى الخطابة بها. 


. هو الفتح بن خاقانء صاحب كتابي «مطمح الأنفس؟ و«قلائد العقيان»‎ )١( 

(؟) الابيات في نفس الطيب (ج ٦‏ ص 2١‏ - ۸۲). 

(۴) في النفح: اكريم». (4) في الأصل: «فأثر 

(0) في الأاصل: افسارة» والتصويب من النفح . 

() قسى: هو قسن بن ساعدة الإيادي. وسخبان: هو سحبان وائل» وقس وسحبان مضريا المثل في 
الفصاحة . 


ت والتصويب من النفح . 


القسم الثاني/ في جلَى حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) ولع 

مشيخته: حجٌ في حدود سبعة وثمانين وستماثة» وروى عن جلة من آهل 
المشرق» كالإمام تقي الدين بن دقيق العيدء والحافظ أبي محمد عبد المؤمن 
الدُمياطي» وشمس الدين المصَّئّف أبي عبد الله بن عبد السلام. وأجازه من أهل 
المغرب شيخ الجماعة ان أبو جعفر بن الزبيرء والقاضي ابن أبي الأحوص› 
والخطيب أو الي وم فة والاسفاد أبو الحسن ابن الصائغ الإشبيليء وأبو 
جعفر الطباع » وغيرهم . 

تواليفه: آلف كتابًا سماه ب«المنهاج» في ترتيب مسائل الفقيه المُشاور أبي 
عبد الله ابن الحاج» . 

مولده: ولد بغرناطة فيي حدود ستين وستمائة . 


وفاته : توفي بغرناطة يوم عاشوراء من عام أحد وثلاثين وسيعماثة . 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله 

يكنى أيا خالد. 

e‏ اي 
ا E‏ لتندري. والحديث عن الحافظ a‏ 
عبد الرحملن بن عطية» والإمام أ بي الحسن علي بن أحمد. والقاضي أبي القضل 
عياض بن موسى بن عياض أيام قضائه بغرناطة . 


مولده: ولد سنة سبع وتسعين وأربعماثة . 
وفاته: توفي في ذي قعدة سنة أربع وأربعين وسخمسمائة. 
عبد الله بن يحيئ بن محمد بن أحمد بن زكريا بن عيسى 
5 2 زلف 
ابن محمد بن يحيئ بن زكريا الأنصاري 


يكنى أبا محمدء من أهل غرناطة » شَرْقي الأصل. هُرسِيّه » من بيوتاته النّبيهة › 
وقد مر ذكر أخيه. 


.)۱۸۹ ترجمة عبد الله بن يحيئئن بن زكريا الأنصاري في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 


۳1٦‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


حاله : كان“ على طريقة حسنة من دماثة الأخلاق» وسلامة السّجِيّة والتزام 
الجشمةء والاشتغال بما يُعني. ولي القضاء دون العشرين سئةء وتصرّف فيه عُمْره 
بالجهات الأندلسية» فأظهر فيه عدلا ونزاهة» ولم يختلف عليه اثنان مدة حياته من 
أهل المعرفة بالأحكامء والتَّقَدُم في عَقّْد الشُروط» وصناعة القراتض» عَلْمًا وعملاء 
ثاقب الذهنء نافذًا في صنعة العَدّد. 


مشیخته : قر على أبيه القاضي أبي بكر بن زكرياء وله رواية عالية من أعلام 
من أهل المشرق والمغرب. وقرأ على أبي الحسن بن فضيلة الوليّ الصالح» والقاضي 
أبي عبد الله بن هشام الألشِيء والأستاذ أبي جعفر بن الزبيرء والحاج أبي محمد بن 
جابر» وأبي بكر المَلَلَؤْسي. وقرأ العَدّد وما أشبهه على الأستاذ التُعاليمي أبي عبد الله 
الرّام » ولازمهء وأجازه طائفة كبيرة. أخبرني ولده الفاضل أبو بكرء قال: ورد سؤال 
من تونس مع تاجر وصل في مركب إلى مدينة المُتكُب أيام قضائه بهاء في رَجُل فَرْط 
في إخراج زركاة ماله سنين مُتَعْدّدة» سُميت في السؤال مع نِسْبة قُدْر المال» وطلب في 
السؤال أن يكون عَمَلها بالأربعة الأعداد المُتّئاسبة» إذ عَمَلّها بذلك أصعبُ من عملها 
بِالجَبْر والمُقابلة» فعَمِلها وأخرجها بِالعَمَلَينَء وعبّر عنها بعبارة حسنة» وكتبها في 
بطاقة حط جيل فلك الاجر أنه ل يوق توت فيه الا وتخ انها اة 
واستحستها. 


مولده: ولد يوم الخميس السابع 0 لجمادى الآخرة عام خمسة وسبعين 
وستمائة . 


وفاته : توفي قاضيًا ببَشطة في التاسع عشر من رمضان عام خمسة وأربعين 
وسبعماثة . 
ابن أبي جمرة الأزدي 


من أهل مُرْسِيةء نزيل غرناطةء يُكنى أبا محمد» وبيته بمزسِية من أعلام 
بيوتاتهاء شهير التُعَيْن والأصالة. ينكم”© فيه الأمراء . 


.)188 قارن بتاريخ قضاة الأندلسى (ص‎ )١( 
.631/6 «مولده منتصف شهر جمادى الآخرة عام‎ :)19١ في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )۲( 
. ينكح فيه الأمراء: يريد أن الأمراء كانوا يتزوجون من بناته‎ )۳( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) يلض 
حاله: كان من أعلام وقته فضلا وعدالة وصلاخا ووقاراء طاهر التشأق ع 


الطعمة» كثير الحياء» مليح التّخَلّقَ. نشا بمرسية؛ ثم انتقل إلى غرناطة فتولّى القضاء 
ببيرة وجهاتهاء دُ ثم جاز إلى سَبْنَة وانعقدت بينه وبين رؤسائها المصاهرة في بعض 
ناته . ثم آب إلى رتاس عند رجوع إيالة سبتة إلى أميرهاء فتقدّم خطيبًا بها. 

مشيخته : روى بالإجازة عن الخطيب الحافظ أبي الرّبيع بن سالم وأمثاله. 

وفاته : الغريبة المُسْتَحسنة» قال بعض شيوخنا: كنت أسْمعه عند سجوده وتَبَثله 
وضراعته إلى الله 0 مني مَيْتَةٌ حَسّنة» ويكرّر ذلك. فأجاب الله دعاءه 
عقر وسيعيائة: فكان 3 0 يد بمثله» ما رئي 0 منهء 24 الناس 
من الثناء عليه . 


عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان 
ابن عمر بن خوط الله الأنصاري الحارثي الأزدي“ 

يكنى أيا محمد. ش 

حاله: من «الصّلة»: + القاضي المحدّث الجليل العالم» كان فقيهًا 
جليلا أصوليّاء نحويّاء كاتبّاء أديبّاء شاعرّاء مُتَمَئَنَا في العلومء ورعًاء دَيْنَاء حافظاء 
تَبْثَاء فاضلًا. وكان يدرس كتاب سيبويهء ومُسْتَضْفْى أبي حامد”", ويميلٍ إلى 
الاجتهاد في نظره ويُكَلُب طريقة الظاهرية“» مشهورًا بالعقل والفضل» معظّمّاء 
عند الملوك» معلوم القدر لديهمء يخطب في مجالس الأمراء والمحافل الجمهورية» 
مُقَدمًَا في ذلك بلاغة وفصاحة إلى أبعد مضمار. ولملوك الموحٌدين به اعتناءِ كبير. 
وهو كان أستاذ الناصر“ وإخوته» وكان له عند المنصور والدهمء بذلك أَكْرّم أثرة» 
مع ما كان مشهورًا به من العلم والدّين والفضل. ولي القضاء بإشبيلية وقُْطبة 


)١(‏ ترجمة ابن حوط اله في التكملة (ج ۲ ص 787) وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١40‏ وبغية 
الوعاة (ص )۲۸١‏ وشنرات الذهب (ج © ص )٠١‏ والوافي بالوفيات (ج ١۷‏ ص )٠١١‏ 
والديباج المذهب (ج ١‏ ص 447) ونفح الطيب (ج 5 ص .)1١4‏ 

(۲) النص في نفس الطيب (ج ١‏ ص  .)٠١4‏ (3) في التفح: «أبي حامد الغزالي؟. 

)٤(‏ أي طريقة ابن حزم الظاهري المذهب. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن يعقوبء رابع خلفاء الموحدينء حكم المغرب والأندلس من سنة 
٥‏ ه إلى سنة 51١‏ ه. البيان المغرب - قسم الموحدين (ص .)۲۳١‏ 


۳1۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد اش) 
ومُرسية وسَّبْتَة وسلا ومَيُورقة» فتظاهر بالعدل» وغرف بما أبطن من الدين والفضل› 
وكان من العلماء العاملين» سُئْيّاء مُجانبًا لاهل البدع والأهواءء بارع السخَطء حسن 
التّقييد . 


مشيخته: تردّد”'' في طلب العلمء فسمع ببلنسية وشاطبة ومرسية وألمرية 
وقرطبة واه شبيلية ومالّقة» وغيرها من البلاد الأندلسيةء ود تحصّم له سماعٌ جم لم 
0 : 1 إفف ‏ 53 و 
يشاركه فيه أحد من أهل المغرب” ". قرأ ا وعلى أبي محمد 
عبد الصمد الغشاني » وأخذ عن ابن ميد كتاب سيبويه تفقهّاء وعن غيره؛ وسمع 

عن ابن بشکرال» وز اک من ن اا بيو کار ضقان وكمّل له على أبي 
محمد بن عبد اله بين قراءة وسماعء نحو من ستة وثلاثين ERE‏ 
الصحيحان» وأكثر عن ابن حبيش » والسشهيلي» واين الفشان وغيرهم. واستيفاءٌُ 


شعره: قال الأستاذ: أنشدنيه ابنه أبو القاسمء ونقلت من سخطه”": [الوافر] 
أتذري آئك الحطاء خمّا وأنك بالذي تَذرِي“ رَهِينُ؟ 
0-0 الأ" كسلرًا وكالنوك راك لطن ونت" اني 


م 


(AD, 
8 وك تلن یک م ا وای و‎ 
وفاته : كان آخر عمره قد أعيد إلى مُزسية» فَصّدها من الحضرةء فمات بغرناطة‎ 


شر يوم الخميس الثاني لربيع الأول | ثنتي عشرة وستمائة » ونقل منها في تابوته الذي 
لد فيه» يوم السبت التاسع عشر لشعبان من السنة إلى مالّقة» فدفن بها. 


عبد الله بن يحيى بن عبد الرحملن بن أحمد 
ابن عبد الرحملن بن ربيع الأشعري 
من أهل قرطبةء يكنى أبا القاسمء ويعرف بابن ربيع. 


.)٠١5 ٠١٤ ص‎ ٦ النص أيضًا في نفح الطيب (ج‎ )١( 

(۲) في التفح: «الغرب؟. 

(۳) البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١50‏ ونفح الطيب (ج 3 ص .)٠١٤‏ 

)£( في المصدرين: لاتأني؟ . 

)٥(‏ في الأصل: «وتعتب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

)00 في تاريخ قضاة الأندلس: #الورى؟. (۷) في المصدر نفسه: «والاثُم» 

(۸) في التكملة (ج ۲ ص ۲۸۹) وبغية الوعاة (ص ۲۸۳)؛ ولد سنة 5149 ه. ال #ومولده 
تي شرم نة ,tOol\‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۳۱۹ 

حاله: كانء رحمه اللهء أديبّاء كاتباء شاعرّاء نحويّاء فقيهًا أصولياء مُشاركًا في 
علوم» مُحبًا في القراءة› وطيًا عبد العخاطرة, مُتَناصفاء سييّاء أشْعَرِي المذهب 
والنّسبء مُصَمْمًا على طريقة الأشُْعَريةء مُلْتَرْمًا لمذهب أهل السّئّة المالكىء من بقايا 
الناس وعِلْيَيِهمء ومن آخر طَلّبة الأندلس المشاركين الجلةء المُصَمُمِينَ على مذهب 
آهل السنةء المُنافرين للمذاهب الفلسفية والمُبْتَدِعة» والرّيغْ. ولي قضاء مواضع من 
الأندلس» منها مديئة شريش ورُنْدة ومالّقة؛ وام وخَطتبَ بجامعها. ثم ولي قضاء 
الجماعة”'؟ بحضرة غرناطة» وعَقّد بها مجلسًا للإقراءء فانْتفع به طلبّتُهاء واستمرٌ على 
يحيول الجميري» وتلا عليه وتأدب به» وعن الأستاذ أبي الحسن بن خروف» 
وروی مع هؤلاء عن القاضي أبي القاسم بن بقِي + وأبي محمد بن خوط الله » وأبي 
عبد الله بن أصْبّع» وغيرهم. وأجاز له الشيخ المُسِنْ أبو الحسن علي بن أحمد بن 
علي الخافقي الشَّقُورِيء وله به عُلُوٌّ وبالأستاذ الخطيب المُسِنَ أبي جعفر بن يحيئ 
المتقدم . | 

وفاته: توفي في السابع عشر لشوال سنة ست وستين وستماثة» ولم يَخْيِف 
تغده مثله» ولا مَنْ يقاريه. e‏ 


عبد الله بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن 

ابن الحسين الثم العاصمي 

من ولد عاصم بن مُسْلمِء الداخل في طلعة بلج الملهّبٍ بالعريانء آخو الأستاذ 
أبي جعفر بن الزبیر» شقيقه» يكنى آبا محمد. 

حاله: كان طبيبًا ماهرّاء كاتبًا شاعرّاء ذاكرًا للّغة» صِنْمَ”"' اليدين. متقدّمًا في 
أقرانه نباهة وفصاحة» معدوم النظير في الشجاعة والإقدام»ء يحضر الغزوات» فارسًا 
وراجلاء ولقي بفَخص غرناطة”” ليلا نَضْرانيًا يتجسّسء فأسَرّه وجرّهء وأدخله البلدء 
ولم يلعفت إلى ثيه اسْيَعْتامًا لتلك الفعلة . 


)١(‏ قاضي الجماعة في الأندلس» هو منصب قاضي القضاة بالمشرق. 

(۲) صِئْمُ اليدين وصَنَمُ اليدين: حاذق في الصنعة. لسان العرب (صنع). 

(*) فحص غرناطة: َج غرناطة الشهيرء وهو عبارة عن سهل أفيح وبسيط شاسم أخضر خصب 
وغوطة فيحاء مترامية الأطراف» يطلق عليه بالإسبانية اسم هلهصه:0 عل هعء۷ 14 . يقع غربي 
غرناطة ويمتد غربًا حتى مدينة لوشة. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البرير (ص .)4١‏ 


۳۲۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

مشيخته : أخذ القرآن عن الأستاذ أبي عبد الله بن مَسْتَقَورء وروى عن أبي 
يحيئ بن عبد الرحيم» وأبي الوليد العطارء وأبي القاسم بن ربيع» وأبي الخطار بن 
خليل» وأخذ عن أبي عُمر بن حَرْطٍ الله بمالقة» وابن أبي ريحانة. ويسَبْتَة على أبي 
بكر بن مشليون. وأجاز له أبو بكر بن مُحرزء وأبو الحسن الشاري. وأخذ عن 
الأستاذ التاقد أبي الحسن علي بن محمد الكناني. 

مولده: ولد بغرناطة لسبع عشرة ليلة خلت من ذي قعدة سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة . 


وقاته : توفي بها محر أول يوم من ذي قعدة سئة ثلاث وثمانين وستماثة . 


عبد الله بن موسى بن عبد الرحملن بن حماد الصنهاجي 

يكنى أبا يحيئ . 

حاله: طالبٌ نبيل فاضل» ورع زاهدء مُؤْيْر في الدنيا بما تملكه. تال لكتاب 
الله في جميع الأوقات. 

أخباره في الإيثار: وَجْه له السيد أبو إسحلق ابن الخليفة أبي يعقوب”0©) 
خمسمائة دير ليُضْلح بها من شأنه» فصرّفَ جميعها على أهل السّتر في أقلّ من 
شهر. ومرٌ بفتّى في إشبيليةء وأعوان القاضي يحملونه إلى السَججن» وهو يبكي» 
فسألهء فقال: آنا غريبٌ» وطَولِبْتُ بخمسين ديرا وبيدي عقود» وطولبت بضامن فلم 
أجدهء فقال: له اللهء قال: نعمء قال: قدفع له خمسين دُنيرَاء قال: أشهد لك بهاء 
فضّجر وقال: إن الله إذا أعطى عيده شيئًا لم يُشْهد به عليهء وتركه وانصرف لشأنه. 


وکانت عنده معرفة وأدب. 
مولده: بغرثاطة في سنة إحدى وعشرين وخمسماثة. 
ومن ترجمة الكتاب والشعراء بين أصلي وطارىء 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدي”") 
من آهل بَلْشء يكنى أبا محمدء ويعرف بابن المُرابع . 


)١(‏ أبو يعقوب: هو يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم المغرب والأندلس من منة ٥0۸‏ هى 
إلى سنة 08٠‏ ه. البيان المغرب ‏ قم الموحدين (ص 88). 
(۲) ترجمة عبد الله الأزدي في نفح الطيب (ج ۷ ص )٠١‏ و(ج ۸ ص 71 .)١۹۲‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۴۲۱ 


حاله : من تُبهاءٍ أدباء البادية» حْشِن الظاهرء مُنْطو على لودْعيّة متوارية في مظهر 
جَفُوةء كثير الانطباع عند السُبْرة» قادر على النظم والنثرء متوسّط الطبقة فيهماء 
مُسْتَرْفِدَ بالشعر» سيّال القريحة» مَرْمُوبٍ الهجاءء مشهور المكان ببلده» يعيش من 
الخدم المخُرَّنيّة» بين خارص وشاهدء وجد بذلك وقتهء يوسّط رَقاعغته» فتنجح 
الوسيلة» ويتمشّى له بين الرّضا والسّخط الغرض. 


وجرى ذكره في «التاج» بما نضّه”'2: «طويل القوادم والخُوافي» كَلِفَ على 
كبر سنّه بعٌقائل القوافي» شاب في الأدب وشّبّء ونْشِقٌ ريح البيان لما هب 
فحاول رفيعّه”' وجَزْلهء وأجاد جدّه وأخكم هَرْله. فإنْ مَدَح صَدَحء وإن وصف 
أنْضَّفء وإن عَصَف قَصَفء وإن أنشأ ودوّنء وتَقَلْب في أفانين البلاغة وتلؤنء 
أفسد ما شاء الله وكَوّنء فهو شي الطريقة الأدبيّة وئتاهاء وخطيب لها كلما 
أتاهاء لا يتوقف عليه من أغراضها غرض» ولا يّضيع لديه منها مُفترض. ولم تزل 
بُرُوقُه تتألق» ومعانيه بأذيال الإحسان تتعلق» حتى بَرَر في أبطال الكلام وفُزسانهء 
وذَّعِرَتٍ القلوبُ لسَظوة”” لسانهء وألْقّث إليه الصُناعةٌ زمامهاء ووَقَمَتَ عليه 
أحكامها. وعَبَّرَ البحرّ مُنْتجعًا بسغره©» ومُنْفِقًا في سوق الكساد من شغيه. 
فأبْرّق وأرْعَده وحَذّر وتوعغد". وبلغ جَهْد إمكانهء في التُعريف با فنا حرّك 
ولا هر ودل في طلب الرّئْد وقد عَرُّْهِ وما برح أن رجع إلى وطنه الذي اعتادهء 
رجوع الحديث إلى قتاده . 


شعره: قال في «التاج»: وقد أَنْبَتُ من نُزّعاته؛ وبعض مُخترعاته» ما يدل على 
سَعَة باعه» ونهضة ذراعه. فمن النسيب قول" : [البسيط] 
مالِلْمُبحبٌ دواء يُذْصبٌُ الألما عنه سوى لَمَّم فيه ارتشاف می 
ولا شر فيه SS NON aE‏ 
يا حاكمًا والهوى فينا يُؤَيْدُهُ ‏ هواك في بماتَرْضاهُ قد حَكما 
أَشْعَلْتي بك شُغْلًا شاغلا هله تناسىء» فديتك» عي بعد ذاك لما؟ 


.)۳۹۳ - ۳۹۲ النص في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 
في النفح: ارقيقه». (۳) في النفح: «بسطوة».‎ )۲( 
في النقح : #بشعره؟ . (0) في النفح: اسعره.‎ (4) 
قي الفح : «وأَرْعَدًه.‎ )( 
ورد في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۹۳) فقط الأبيات الأول والثاني والثالث.‎ )۷( 
في الأصل: «فلما»» وكذا يتكسر الوزن.‎ )۸( 
۲٣ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ۳/ م‎ 


يفض 


القسم الثاني/ في جلى الرّائر والقاطن والمتحرّك والاكن (عيد الله) 


مَلَكْتَ روحي فَأَرْفِق قد عَلمْتَ بما 
ما غِبْتَ عتَيّ إلا غاب عن بَصَري 
ما لحت لي فدّنا طزفي لغيرك يا 
طَوْعًا لطيْعك لا أغصيك فافض بما 
إن الهوى يقتضي دلا لغيرك لو 
سَلِمْتَ من كل عَيْب يا محمد لا 


[الطويل] 


مُماليكم قد زاد فيكم مُرابمٌ 
بأنواركمْ يهدى إلى سبل الهدى 
فواسوه منكمم بالدّعاء فإنه 
أقاض عليه الله من يَرَكاتكمم 


فوقُع له الشيخ المخاطب بهاء أبو جعفر بن الزيات» رحمه الله بما نصّه: 


[الطويل] 


عسى الله يؤتيه من العِلم حِصّة 
ويُلْحِقه فى الصالحات بجذه 
وذو العرش جل آسَْمًا عميمٌ نواله 
فماأنت دوني ياأباهمُهئاً 
وله يستدعي إلى الباكور: [الوافر] 
بَدارٍ بدار قد أن البدار 
تَبَدْثْ رافلاتٍ في مُسوح 
وقد نَضِبَتْ وما طبحت بنار 
ولا تحتاج مَضَعًَا لا وليس 
فمل للخلق قل للضرّس دَغني 


بَدْرَا إذا لاح يُجلي نورّه الما 
مولّى لحا فيه جَفْني النوم قد حُرما 
ترضاه أَرْضَى يما ترضى ولا جَرّما 
أفادني فيك كُرْبًا يُبَرّد الألما 


شيخ الصوفية بيلده مع طالع من ولده: 


من الأقق الكوْني باليُمْن طالمٌ 
ويَسْمو لما تشمو إليه المُطالمُ 
مُجاب بفضل الله للخَلق نافع 
وأبقاكم ذو العرش ما جَنّ ساجع 


تُصَرّبْ على الألباب منها يَنابعٌ 
مطهرة للناس فيهامنافع 
فيثني عليه الكل دان وشاسع 
وخير الورى في نص ما قلت شافع 
به فالسرور الكل بابنك جامع 


إلى اكوا اكور تدا 
لهدلون الدّياجي WEEE‏ 


كأن الليل خالطه التهار 


ففي البَلْع اكتفاءً واقتصار 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) rrr‏ 


وممّا وقع له أثناة مقامات تشهد باقتداره» مقطوعة سهلة وهي : [المتقارب] 
رَعَى لله هدا حوى ما حوى لأهل الودادٍ وأهل الهُرى 
أرامُم أمورًا خلا وِرْدُهماا وأعطاهُمْ السول كيف توى'" 
ولمَا خلا الوصلٌ صالوا له وراموه مأوّى وماءَ روى"" 
وأوردمم سر أشرارهم وو ا مكحت ا 
زا ال طال إلا وهي ولا ايل ضال إلاقوى 
وقال يري ديكًا فَقَدَهُه ويصف الوجد الذي وَجَدهء ويبكي من عدم أذائه» إلى 


عزن ذلك عو رة حا 2 [النشيط)] 


أؤدى يه الحَتّفٌ لما جاءه الأجَل ديكا فلا عِوّض مشه ولا بَدَلَ 
قد كان لي أملّ في أن يعيش فلم يخي لاني OS‏ 
قَقَذئه فَلعفريإنهاعِظة ا تُذْري دَمْعَها 0-0 


كان إكليلَ كشرى فوق مَفْرِقِهِ | وتابجه فهو عالي الشّكّل مُختفل 


(۱) 


( في 


(fF) 


(£) 


2) 
CU 


(۷) و 


(A) 
(4) 


مر fr. (A) os‏ : م : 2 )4( 
موقت لم بي يكن يخزى له خطأ E‏ 


اوقل © فا ايه عِلْمّ المواقيت IE‏ 


الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۸). 
التفيح: «...السؤل كلا سرا“. 
في الأصل: «مَلوًا وما رٌواء وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح . والرّوى: الماء الككثير 
المروي. لسان العرب (روا). 
رواية البيت في الأصل هي : 
وآوردهم سرا يرارهم ورُودًا الى الكل ذا دوا 

وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنىء والتصويب من النفح. 
في الاصل: «أملٌه وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح . 
القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۳۸ ۔ 579). 
في النفح: «في بُقاه لي أمل». 
في الأصل: «بطريق» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى لهء والتصويب من النفح . 

في النفح : «خَلن1. 


١ 0‏ في النفح : #زرقال؟. وهو إيراهيم بن يحيئ النقاش الزرقالي القرطبي » ويعدٌ من أعظم آمل 


الفلك» وقد وضع جداول فلكية واخترع أجهزة دقيقة كالررقالية والصفيحة. تاريخ الفكر 
الأندلي (ص .)40١‏ 


(11) في النفح: «مما». 


كمض القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


يرَحُلٌ الليلَ يُحيى بالصراخ فما يصكه كال عنهولا ملل 


لو يُمْتَدى بديوك الأرض قل له 
قالواالدُو اء فلم يَمْنٍ الدّو من ولم 
قلت فيه ثوابًا أَجْرٌ مُختسب 


للأرض فعلا يُريه الثَّاربُ العمل 
ذاك الفداء“ ولكن فاجاً الأجل 
يتفغه من ذاك ما قالوا وما فعلوا 
إن قلت“ ذلك صح القولٌ والعملٌ 


الى حلت : وترذى بالثلج وتعمُمء وكَمّل ما أراد من بزّته وتمُم» أن ينظم أبيانًا في 
وصفهء فقال بديهة" : [الطويل] 


وشيخ جليل القَّدْرٍ قد طال عُمْرَهُ 
عليه لباس أبيضٌ باهر السّنا 
وروا را قله كاه اب 
وطورًا تراه عاريًا ليس يشتكي”) 
وكم مَرْتٍ الأيامٌُ وهو كما ترى 
فذاك”'' شُلَيِرٌ شيخ غرناطة التي 
بها ملك سامي المراقي أطاعه 


وما عنده عِلْمّ بطولٍ ولا قِضَرْ 
ولیس بشوب أحَكمَنْهُ يَدُ البَسَرْ 
وكُسْوَتهٌ فيها لأهل التُّهى عِبَرْ 
لحر ولا بزو من الشمس والقَّمَرْ 
على حاله لم يشْكُْ ضعمًا ولا كِبَرْ 
لبهجتها في الأرض ذِكَرٌ قد انتشر”*"2 
كبارٌ ملوك الأرض في حالة الضَعّرُ 
تَقِيه مَدى الأيام مِنْ كل ما ضَرَّرْ 


نثره: ونثره كثير ما بین مخاطبات» وخطب ومقطعات» ولعب» وَرَرَدياتَ 
شأنها عجب. فمن ذلك ما خاطب به الرئيس أبا سعيد بن نصر يستجدى أضحية: 


0) 


في الأصل: «رهنت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


(0) في الاصل: «القداء وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصريب من النفح . 
(۳) في الاصل: «الدواه وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
)£( في النفح : «نلته. 

(5) في الأصل: «ذاك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


(0 


زفق 


جبل لير بالإسبانية 7160208 051658 وهو أحد مشاهير جبال الأرض. راجح مملكة غرناطة 


في عهد بني زبري اليربر (ص ”2417 ففيه دراسة مفصلة عن هذا الجبل. 
الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۳۹ _ .)54٠‏ 


(A)‏ في التفح : «قطورًا». 
)۱١(‏ في النفح: بحرا . 
)١۲(‏ في النفح: «اشتهرٌ». 


قف في النفح : اليكتسي؟ . 
)١١(‏ في النفح : (وذاك؟. 


القسم الثاتي/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) Yo‏ 


يقول شاكر الأيادي: وذاكر فخر كل ناديء وناشر غرر العْرّر للعاكف والبادي» 
والرائح والغادي» اسمعوا مني حديئًا تَلَذّه الأسماعء ويَسْتطرفه EY‏ 
بحسنه الإجماعء ويجب عليه الاجتماع» وهو من الأحاديث التي لم تتفق إلا لمثلي» 
ولا ذكرت عن أحد قُبْلي » وذلك يا معشر الألكّاءء والخُلصاء الأجباءء أني دخلتٌ فى 
هذه الأيام داري» في بعض أذواري» لأقضي من أخذ الغِذاء أؤطاري» على حسّب 
أطواري»: فقالت لي ربّة البيت: لم چت نوريا اندع و عدف دا ودا 
فهات الغذاء فقالت: لا غذا لك عندي اليوم» ولو اود بك الصّومء حتى تسل 
الاستخارة؛ وتفعل كما فعل زوج الجارة» طيّب الله نِجارّهء وملا بالأرزاق وجارَه. 
قلت: وما فعل قريني» وأرني من العّلامة ما أحببتٍ أن تريني. قالت: إنه فكر في 
العيدء ونظر في أسباب التعييد» وفعل في ذلك ما يستحسته القريب والبعيدء وأنت قد 
نسیب ذكرّه ومَحَؤْته من بالكء ولم تنظر إليه نَظرة بعين اهتبالك. وعيد الأضحى في 
اليدء والتظر في شر الأقيدة اليوم أَؤْنَقّ من الد قلت خد و الجن طق 
بارك الله فيك» وشكر جميل تحفيك» فلقد نَبّهِتٍ بَعْلك لإقامة السّنة» ورفعت عنه من 
العَمْلةَ منّة. والآن أسير لأبحث عمًا ذكرت» وأنظر في إحضار ما إليه أشزْتٍ» ويتّانى 
ذلك إن شاء الله بسَغدك» وتنالين فيه من بلوغ الأمر غاية قصدكء والجد ليس من 
الهولء والأشحية للمرأة وللرجنل. العزل. قالت: دَغني من الخرافات» وأخبار 
الزّرافات» فإك حُلو اللسان» قليل الإحسانء تَخْذْت العُربة صحبتك إلى ساسانء 
فتهاونت بالئّساءء وآسَأت فيمن آساء وعُرّدت أكل حُبْزْك في غير مُنديلء» وإيقاد 
القُتيل دون فُنديل» وسّكُنى الخان. وعدم ارتفاع الدّخان» فما تقيم مَوْسِمَاء ولا 
تعرف له مَيْسِمَاء وأخَزْت معي في ذلك بطويل وعريض» وكلانا في طَرّفي تُقيض» 
إلى أن قلت لها: إزارُك وردائي» فقد تّفاقم بكِ أمرٌ دائيء وما أظتّك إلا بَعْض 
أعدائي» قالت: ما لك والإزار» شط بك المّزار؟ لعلك تريد إزهانه في الأضجية 
والأبزار» اخرخ عني يا مُقِيت» لا عَمِرْتُ معك ولا بقيت أو عَدِمْتٌ الدّين» وأخذ 
الورق بالعين. يلزمني صوم سَّنةء لا أَعْمَيتٌ معك سنةء إلا إن رَجَعت بمثل ما رجع 
به زوج جارتي» وأرى لك الرّبح في تجارتي . فقمت عنها وقد لَوَتْ رأسها ووَّلوَلت» 
وابتذرت وهّؤولت» وجالت في العتاب وصَولتء وض ضمت بنتها وولدهاء وقامت 
باللجج والانتصار الحم أرَّدهاء فلم يسعني إلا أن عدوت أطوف السّكك 

والشوارع› اناور ا غدوتٌ بسبيله وأسارع»؛ وأججوب الآفاق. وأسأل الرّفاق» 
وأخترق الأسواق» وأقتحم رريبة بعد زريبةء وأختَّبر منها البعيدة والقريبةء فما 
اشتزخضته اسْتَنقَصتهء وما استغليته استعليته» وما وافق غرضيء اغَتّرضني دونه عَدَمْ 
عرضي » حتى انقضى تلا يومي» وقد عَييت بدَوراني وهَوّمي» وأنا لم أتحصل من 


لشف القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد اش) 
الابتياع على فائدةء ولا عادت علي فيه من قضاءٍ الأرب عائدةء فأؤمأت الإياب» وأنا 
أجد من خُؤفها ما يجد صغار القّنَم من الذئاب» إلى أن مررت بقصّاب يقصب في 
مَجْرَرِه قد شدٌ في وسطه مئزره» وقّصّر أثوابه حتى كشف عن ساقَيْه» وشمّر عن 
ساعديه حتى أبدى مِرْقَقَيَه وبين يديه عَلرّ قد شد يديه قي ربّته وهو يجذبه فيبرك: 
Ss‏ ويروم سيره فيرجع القهقرى» ويعود إلى وّراء والقصاب يشد على 
إزاره» خيفة من فراره» وهو يقول: اقثُلّه من جان باغ ء وشيطان طاعء ما أشدّهء وما 
الله وما أده وها اجات وما أكثره بشخم وشا اطا بلحمء الطلاق يلزمه إن كان 
عاو ا ل ار ا OE TENE‏ عدف هنا الله من 
رُزقهاء وأخلف عليها رِزقها. فاقتحمت المَرَدّحم أنظر مع من نظرء وأختير فيمن 
اختبر. وأنا والله لا أعرف في التقليب والتّخمين» ولا أفرّق بين العجف والسّمين» 
غير أني رأيت صورة دون البَمْل وفوق الحمار» وهيكلا يُخبرك عن صورة العمّارء 
فقلت للقصاب : كم طلبك فيهء على أن تُمهل الثّمن حتى أوفيه؟ فقال: أبغني فيه 
أجيرًاء وكن له الآن من الذّبح مُجيرّاء وَخُذْه يما يُرْضيء لأول التقضّي. قلت: 
اسْتمع الصوت. ولا تَحَف المَؤْت.. قال: ابه مني نُسِيّة وخذه هديّةء قلت: نعم 
فشق لي الضميرء وعاكسني فيه بالئقير والمّطمير» قال: تضمن لي فيه عشرين دينارّاء 
أقبضها منك لانقضاءٍ الحول دُنَيّرًا راء قلت : إن هذا لكثير» فاسمح منه بإحاطة 
اليسير. قال: والذي قَلَقّ الحبَةَء وی الئسمةء لا أنقصك من هذاء وما قلت لك 
سمسمة. اللهم إن شثت السّعة في الأجل» فأقضي لك ذلك دون أجلء فجلبني 
للابتياع منه الإنساء في الأمّدء وغلبني بذلك فلم أفْتقر منه لرأي والد ولا وَلّدء ولا 
أحوجت نفسي في ذلك لمشّورة أحدء وقلت: قد اشتريته منك فصع البركة» ليصمٌ 
التّجح في الحركة. فقال: فقية بارك الله فيه قد بعْنّه لك» فاقبض متاعك» وتَبَتَ 
ابتياعك. وها هو في قَبْضك فاشدّذ وثاقه» وهلمٌ لنعقد عليك الوّثاقة . فَانْحَدّرت معه 
لدكان التوئيق» وابتدرت من السّعة إلى الضيق, وأْؤْئّقَني بالشادّة تحت عَمْدٍ وثيق» 
وحَمَلْني من ركوب الدين ولحاق الشّين في أَؤْعر طريق. ثم قال لي: هذا تشك 
فشأنك وإياه. وما أظئك إلا نَعْصِياهء وأتٍ يحمّالين أربعة فإنك لا تقدر أن تَرَفَعى 
ولا يتأتى لك أن يَنْبَعك ولا أن تَتبَّعه. ولم يبق لك من الكَلْقَّة إلا أن يَسْصْل في 
محلك» فيكتلل ررر الات وانطلقت للحمال وقلت: هلم إليّ» وقم الآن بين 
يدي» حتى انتهينا إلى مَجْرّرة القصّاب. والعَئْرُ يُطلب فلا يُصاب» فقلت : أين اليس 

يا أبا أُرَيس؟ قال: إنه قد قْرُه ولا أعلم حيث اسَقُرٌ. قلت: أَنْضِيع علي مالي ؛ 

لتخيب آمالي. والله لا يُخزنك بالعّصاء كمن عصاء ولا رَفْمْتّكَ إلى الحكام نري 
عليك منهم الأحكام . قال: ما لي علم به ولا بمْقّلْبهء لغلّه قو لأمّه وأبيف وصاحته 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۷ 
» قعليك بالبَريح . فاتجهت أنادي بالأسرّاق» وجيران الرقاق» من تُقِف لي تَيْسَا 
7 ا بعد ما أتى بالأمارة» وإذا بِرَجُلٍ قد رج من دَهُليزء وله هَدِير وهَزِيزء 
وهو يقول: مَن صاحبٌ العَئْزِ المشوم؟ لا عَدِم به الشُومء إن وَقَعَتْ عليه عيني» يرتفع 
الكلام بينه وبيني . قلت : أنا صاحيه فما الذي دهاك مي أو بلغك عنّي. قال: إن 
3 حين شود خرج مثل الأسدء وأوة تع ارمح في البلدء وأضرٌ بكل خد ودخل 
في دهليز الفخارة فقام فيه وقعَد وكان العمل ف فيه مطبُوخا ونيّاء فلم يترك منه شيّاء 
ومنه كانت مَعِيشتي» وبه استقامت عِيشّتيء وأنت ضامن مالي» فارتفِع معي إلى 
الوالي» والعَئْرُ مع هذا يَدُور وسَط الجمهورء ویک الممرحت اجون ويأني 
بالكشر على ما بقي في الدُهليز من الطواجن والقُدورء والحلق قد انحسّروا للضجيج» 
وكثر العياط والعجيجء وأنت تعرف عَفْرطة الباعةء وما يحوون من الوضاعةء وأنا 
أحاول من أحَذَّه ما أستطيع»› وأرُوم الإطاعة من غير مُطيعء والباعة قد أكْسَّبنْه من 
الحماقة» ما لم يكن لي به طاقة. ورجل يقول: المُختسب» واعرف ما تكتّسب»ء 
وإلى من تسب فقد كثر عنده بك التّشْكَيء وصاحب الدهليز فُبالته يبكي» وقد 
وجََدَ عنده عليك وَجد الشكوى» وأيقن أنك كُسَرْت الدُعوى. وأمر بإحضارك» وهو 
في انتظارك؛ فشدٌّ وَسطك» واحفظ إنطك» وإنك تقوم على من فتح باعه للحكم على 
الباعة ونُصب لأرباب البراهين» على أرباب.الشُّواهين» ورفع على طبقة» ليملا طبقة» 
ثم أمسكني باليمين» حتى أوْصَلني للأمين» فقال لي: أرسلت اليس للفسادء كأنك 
في نعم الله من الحُسّاد. قلت: إنه شَّرّدء ولم أذر حيث وَرّد. قال: ولم لا أخذت 
ميثاقه» ولم تشدّد وثاقهء يا شرطي طَرّدْهء واطرح يدك فيه وجرّده. قلت: أتجرّدني 
الساعة» ولست من الباعة؟ قال: لا بد من ذاكء أو تضمن ما أفسده هناك؟ قلت: 
الضّمان الضّمانء الأمان الأمان. قال: قد أُمّنْتَء إن ضَمِئْتء وعليك التّقاف» حتى 
يقع الإنصاف» أو ضامنٌ كاف» فابتدر أحد إخواني» وبعض جيراني» فأدّى عني ما 
ظهر بالتّقْديره وآلت الحال للتّكدير. ثم أردت الانصراف بالئَّيِسء لا كان گیانه» ولا 
کون مكانهء وإذا بالشرطي قد دار حولي» وقال لي: كُلف فعلي بأداءِ جَعْليء فقد 
عطلت من أجلك سُعْليء كلو يلت عنداي يما لمر توي ولا بما تُطفي جغْرته. 
فاسترڙهن منزري في بيته لاحن مايته . وتوججهت لداري» وقد تقدّمت أخباري» وكقدمت 
بعُباري» وتمَيّر صغاري وکباري» والنّيْس على كاهل الحمال يَرْغو كالبعير» ويزأر 
كالأسد إذا مُصلت العيرء قلقت للحمال: أنزله على مّهلء ادل اكت قد ال 
فحين طرحه في الأشطوان» كر إلى العُدْواء وصرخ كالشيطانء وهمٌ أن يقفِز 
الحيطان» وعلا فوق الجدارء وأقام الرْجة في الدارء 70 تبق في الزقاق عجوز ر إللة 
وَصَلَّت لتراه» وتسأل عمًا ارام وتقول: بكم اشتر ا والأولاد قد دارث به 


۳۲۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) 


وأرهقهم لَهِفُهء ودخل قلوبهم حَوفهء فابتدَرَّث ربّة البيت» وقالت: كيت وكيت» لا 
حل ولا زْيتء ولا حي ولا مَيْتَء ولا موسم ولا عِيدء ولا قريب ولا بعیده سُقْتَ 
العِفْريت إلى المنزل؛ ورجَعْت بمَعْزل» ومن قال لك أشْتَرِهء ما لم نَرّهء ومّن قال لك 
سُقْهء حتى توتُّقُْه ومتى تقرح زوجتّكء والعَئْرٌ أضجيّتك» ومتى تطبخ القُدور» 
وولَدُك مئه مَعُذورء وباي قلب تأكل الضُويّة» ولم تَخْلْص لك فيه النيّةء ولقِلْة 
سَعْدِماء وأخلف وعدهاء والله لو كان العَئزء يُخرج الكئْزء ما عَمَّر لي دارّاء ولا 
قرب لي جوارَاء ارخ عني يا لكم. قعل الله بك وصَنع» وما حَبَسَك عن الكباش 
السّمان» والضأن الرّفيعة الأثمانء يا قليلَ التّحصيل» يا من لا يعرف الخياطة ولا 
التُفُصيلء آذك على كبش سَمينء واسع الصدر والجينء أككَل عَجيب» أَقْرَنْ مثل 
EE‏ ين أوو اكه زه ملم تنزي PED‏ لشم وليل ار 
من عَظمهء قد عُلِف بالشّعيرء ودُبّر عليه أحسن تدبير» لا بالصّغير ولا بالكبير» تَضلّح 
منه الألوان» ويُسَتَطرف شواه في كل أوانء ويُسْتَحسن ريده وقديده في سائر 
الأحيان» قلت: بَيّني لي قولك لأتعَرّف فِعْلك» وأين تُوجد هذه الصّفة» يا قليلة 
المَغْرفة . قالت: عند مولاناء وكَهْفِنا ومأواناء الرئيس الأعلىء الشّهاب الأجلىء القمر 
الزاهرء الملك الظاهرء الذي أعرٌّ المسلمين بِتِعْمّتهء وأذلٌ المشركين بِيِقْمَته . واستزسل 
في المدح فأطال وفيما تبت كفاية. ٠‏ 

وفاته: في كاثنة الطاعون ببلده بلّش في أواخر عام خمسين وسبعمائة» ودفن 
بها. 


: 6 0) اه 
عبد الله بن إبراهيم بن ومر الججاري ١‏ الصّنهاجي 
الأديب المصتففء يكنى أيا محمد. 


حاله وأوليتهة: أبوه أديب مدينة الفرج بوادي اليس 0ك المصَتّفٌ للمأمون بن 
ذي النون" كتاب «مغنيطاس الأفكار» فيما تحتوي عليه مدينة الفرج من النظم والنثر 


)١(‏ عبد الله بن إبراهيم الحجاري» ينسب إلى وادي الحجارة بالأندلس» توفي سنة 07١‏ هء 
وترجمته في المغخرب (ج ۲ ص )۳١‏ ونفح الطيب (ج ۳ ص )9١‏ واج ٤‏ ص )١5١‏ و(ج 4 
ص ۱۱۲ 756), وكشف الظنون (ص ١٤71ء‏ 1686) وهدية العارفين (ج ١‏ ص .)٤]٥۷‏ 

(۲) وادي الحجارة: بالإسبانية 802[(368ئاة). وهي مدينة أندلسية تعرف بمدينة الفرجء بينها وبين 
طليطلة ٠٠‏ ميلا . الروض المعطار (ص 505). 

(۳) المأمون بن ذي النون هو يحيئئن بن إسماعيلء أحد ملوك الطوائف بالأندلس» حكم طليطلة من 
سنة ٤٠١‏ ه إلى سنة 577 ه. ترجمته في البيان المغرب (ج ٣‏ ص )١196‏ وأزهار الرياض (ج 
؟ ص .22١7‏ وفي مواطن متفرقة من الذخيرة. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۳۲۹ 


لاا واو أبنو خد هذا سعدا كاتا کا رطالا سكن دة وب 
بعد استيلاء العدو على بلاده بالئّغر. وله“ في التّحوّل أشعار وأخبار. ققدم غرناطة 
وقصد عبد الملك بن سعيد» صاحب القلة"“ من بتئيّاتهاء واستأذن عليه فى زی 
موجش» وان فت به القاعدون ببابهء إلى أن لاطف بعضهمء وسأله أن ف به 
القائدء فلما بُلْمٌ عنه» أمر بإدخاله» فأنشده قصيدة مطلعها : [الوافر) 


عليك أحالني الذَّكْرٌ الجميلٌ ‏ فبجنتُ ومن نَنائك لي ليل“ 

أتيتٌ ولمأقَدَمْ من رسولٍ لان القَلْبَ كانه وّالرَسولُ 

منها في وصف زيه البدوي المُسْتقل وما في طيّه : 

رم »ما » ل 9 Ilsa e‏ 

ومثلني EDP TELE ER TE E‏ تعمل 

فأكرم نَؤْلهء وأحسن إليهء وأقام عنده سنةع) حتى آلف بالقلعة كتاب «المشهب»› 
فى غرائب”* المَغْربٍ»» وفيه التنبيه على الحلى البلادية والعبّادية. وانصرف إلى قصد 
ابن هود برُوطةء بعد أن عذّله عن التّحول عنهء فقال: النّفس تواقة» وما لي بالتغرّب 
طاقة › ثم أفكر وقال : [الطريل] 

يقولون لي: ماذا الملال تقيم في محل فيند الأئس تذهب راحلا 

فقلت لهمْ: مثل الحمام إذا شدا ١‏ على عضن أَمْسَى بآخرّ نازلا 

نکبته: قال علي بن موسى بن سعيد”"؟: ولمًا قصد الججاري رُوطة؛ وحلٌ 
لدى أميرها المستنصر بن عماد الدولة بن هود وتحرّك لكَزْو مَنْ قَصّده من 


)١(‏ شِلب: بالإسبانية 5عبانقء وهي قاعدة كورة أكشونبةء بجئوب مدينة باجة. الروض المعطار (ص 
(TEY‏ 

(۲) قارن بالمغرب (ج ۲ ص 50) ونفح الطيب (ج ٤‏ ص .)١١١ - ۲٠١‏ 

(۳) هي قلعة بني سعيد. وتعرف أيضًا بقلعة يخصب لوه ها فلهعلق أي القلعة الملكيةء نسبة إلى 
قبيلة يحصب» وتعرف أيضًا بقلعة يعقوب»ء أو القلعة السعديةء وهي إحدى مدن غرناطة في 
عهد بني زيري البربر. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص .)٦۲‏ 

(5) الأبيات الثلاثة في المغرب (ج ۲ ص .)۴١‏ وورد في تفح الطيب (ج ٤‏ ص )۲٠١‏ أربعة 
أبيات» من ضمنها البيت الأول لا غير. 

: رواية عجز البيت في الفتح هي‎ )٠( 

قَصَمالعَزرمُ واقتضى الرحيل 

() في المغرب: «سِرًه. (۷) في المغرب: ابه 

(۸) في المغرب: «فضائل». 

(9) علي بن موسى بن سعيد الأندلسيء هو صاحب كتاب «المغرب» وارايات المبرزين»» وغيرهما. 

| المستنصر بن هود: هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن هودء آخر ملوك بني هود سرقسطة. ے‎ )١( 


° القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


البشکنس› > قزم جيشهء كان“ الججاري أحدّ من أسر في تلك الوقيعةء فاستقر 
بيسقاية ٠"‏ وبقي بها مدّةء يُحرّك ابن هود بالأشعار ويحنُه على خلاصه من الإسارء 


[السريع] 
مُكَلْمَاماليس في طاقتي 
أظْلَبُ بالخدمة؛ واخشرتي! 
وقوله: [الخفيف] 
أرئيس الزمانٍ أَغْمَلتَ أمري 
ماكذا يعمل الكرامٌ ولكنُ 


فاجتهد في فدائه» ولم يمر شهر إلا وقد تخلص 


طليق آل سعيدء وفيهم يقول" : 
وجَذنا سعيذا مُنجبًا خَيْرَ عُصْبَةِ 


ما اعم بمدائس”*) 
فكم لهُم في الحرب مِنْ فَضل ناثر ! 


إلى الأعادي لا أرى مُشَلما 
EE‏ م E WI‏ 
وحالعي فضي بان أخدما 
يفكه أفرم به مُنكمى 


ودوك تتاز گنا لم بان 
قد جَرَى على المعَود دري 


من أسرهء واستقرٌ لديهء فكان 


هُمْ في بني أغصارهخ * كالمواسم 


مَُسَورَةٌ أيمائهُم با لصو ارم 
وكم لهمٌ في السَلم من فل نام 


تواليقه: وتواليف الحجاري بديعة» منها «الحديقة» في البديع» وهو كتاب 


مشهور » ومنها 12 لمسهب في غرائب 


المغرب»» وافتتئح خطبته بقوله: «الحمد لله الذي 


جعل العبادء من البلاد بِمَئْزِلة الأرواح من الأجسادء والأسياف من الأغماد؛ . وهو في 


ستة معجلدات. 


= وقد حكمها سنة 017 هء ومات سنة 573 ه. الأعلام (ج ١‏ ص )١54‏ وفيه ثبت بأسماء 


المصادر التي ترجمت له. 
)١(‏ في الاصل: «رکان؛. 


(Y2‏ بسقاية : باللإسبانية «Vizcaya‏ وهي إحدى ولايات مملكة نرة. 


زفرف ا في المخرب (ج ۲ ص .)۳٦‏ 
)6( في المغرب: ابفضائل؟ . 


)٤(‏ في المغرب: «آأزمانهم؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (عبد الله) ۳۳١‏ 
لال مات .ات اال ل اا ا 201 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله 
5 2 . 000 
ابن سعيدك بن الخطيب السلماني 

حاله: حسن”" الشّكل» جيّد الفهم» بطي منه رمادُ الشكون جَمْرةَ حركة» 
مُنْفَِضسٌ عن الناس» قليل البّشاشة» حسن الخّطء وَسَطُّ النُظم. كب عن الأمراء 
بالمغرب» وأنشدهم» واقتضى”؟ جِلْعَهِم وصكوكهم بالإقطاع والإحسان. ثم لما 
كانت الفتنة كتب عن سلطان وطنهء مُعرّز الخُطة بالقيادة» وأنشدهم. 

مشيخته : قرا“ على قاضي الجماعةء الشيخ” الأستاذ الخطيب أبي القاسم 
الحسني» والأستاذ"“ الخطيب أبي سعيد فرج بن لب الغلبي» واستظهر بعض””" 
المبادىء في العربية» واستّجيز له من أدركه ميلادُه من آهل المشرق والمغرب. 

شعره: وشعره”" مُتَرقُم عن الوّسَط إلى الإجادة» بما يكفله”"" عدر الخداثة. 
وقد تبت في اسم السلطان لهذا العهد» أبي عبد الله بن نص(“ ايده اش ما يدل 
على جودة فرِيحته» وذكاء طبْعه. وممًا درن الذي تبت له حيث ذكر ق0 


لغنة ظكل ايفين ر عقت ويه سان 0 
يلوح كباقي الوشم عَيِرَهُ البلى 2 وجادّث عليه السُحْبُ وَهْيَ همول" 


)١(‏ ترجمة عبد الله بن محمد بن الخطيب في الكتيبة الكامتة (ص ۲۷۹) ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص 
۴۳ وجاء فيه أنه: عبد الله ين محمد بن علي بن سعيد بن الخطيب التلمساني». 

(۲) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١49‏ 

(۳) في النفح: «وآقيض صكوكهم بالإقطاعات والإحسان» واختال في يلّعهم. ثم لمّا. .٠..‏ 

(*) النص في نفح الطيب (ج ٠‏ ص .)١47‏ (0) قوله: «الشيخ الأستاذ» ماقط في النفح. 

(6) في النفح : «والخطيب». (۷) في النفح: «ببعض؟. 

(4) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١47‏ (4) في النفح: «الإجادةء يكلله...؟. 

)٠١(‏ هو الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل. ترجمته في اللمحة البدرية 
(ص 211 ۱۲۹). 

)١١(‏ القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص ۰ _ )۲۸١‏ وقال إنه قالها في الأغراض السلطانية أيام كتابته 
عن السلطان ملك المغرب. وهي أيضًا في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١45‏ 

(7١)المُحيل:‏ المتغيّر. الدّمْنة: الموضع القريب من الدار. الشمأل: ريح الشمال. القبول: الريح 
التي تقابل الشمال. لان العرب (حيل) و(دمن) و(شمأل) و(قبل). 

(17) هَمُول: منهمرة. لسان العرب (همل). 


TY 


فيا سَعْدَه مَهُلا بالرّكاب لَعَلَّنا 
قف الهِيس تفر نظرة تُذْحِبُ الأسى 
وعَرّج على الوادي المقدّس بالجمى؟ 
فيا حبّذا تلك الديارٌ وحيّذا 
دَعَوْتٌ لها سَفْيَ الجمی عندما سَرى”") 
وأَرَسلْتٌ دمعي للغمام مُساجلا 
فأصبح ذاك الرّبْعُ من بعد مَحْلِهِ 
لمن حال رَسْمْ الدار عمًا عَهدته 
ومِمَا شجاني بعد ما سكن الهوى 
تَوَسَدَنَ فَرْعَ البان وَالنَجمْ مائل 
فيا صاحبي› د عنك لومي فَإنّه 
تقول اصطبارًا عن مَعامِدِك الألى 
فلله عَيِنَامَنْ رآني وللاسى 
طاول ليل الت مني مسو 
فياليت شعري هل يَعُودَن ما مضى؟ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
نسائل رَبْعَا فالمُجث وول 


ويُشْمَى بها بين الضلوع غليلٌ 
فطاب لديه مَورْبَمٌ ومٌقِيل 
وَمِيض وعَرْفٌ للنسيم عليل 
فْسَالَ على الحدّين منه مَسِيلٌ 
رياضًا بها العُضْنٌ المرُوحُ يميلٌ 
فْعَهْدُ الهوى في القلب ليس يسول“ 
بِكاءٌ حماماتٍ لهِنْ هَدِيلٌ 
وقد آن من جيش الظلام رحيل 
كلام على سَمْع المُحِبٌ تقيل 
وهيهات صَبْري ما إليه سَبِيلٌ 
غذاة اسققلت با ا مول 
وقد بان عئي منزل وخليل 
وهل يَسْمَحَنْ الدهرٌ وهو بخيل؟ 


ه: أجابتي لما خاطبتٌ الجملة من الكُئّابء والسلطان» رضي الله عتهء 
2 فق وعد افا ب 


الله من قَذْةَ المعاني» حيث مَشُوق الفؤاد عانيء لما أنارت بها المَغاني» غَنِين 
عن مُطرب الأغاني» يا صاحب الإدُعان» أجب بالله من دّعاني» إذا صِْت من كثرة 
الأماني» بالشوق والوجد مثل ماني . ورّدّت سسّات سيدي التي أنشأت لعُمام الرحمة 
عند اشتداد الأزمة رياخحاء وملأت العيون محاسنًا والصدور ا وأصبح رحيب 
قرطاسها وعَميم فضلها ونوالها وأيئاسّها لفرسان البلاغة مَعْدَى ومّراحًا. 9 0 
أصَجيفة تُسخت مسطورة» أم رَوْضة تُفحت مُمطورة» أطيبٌ من المسك مُنْتَشَقًا 
وأَحْسَنٌ من السلك منّسَمّاء فَمَلّكْيّها مُقادة خاطري» وأودَعْتُها سواد قلبي 59 
وطلّعت علي طلوع الصّبح على عقب السرى» وخلّصت خلوص الخيال مع سِئة 


الكرى . فلله ما جَلَبَتْ من ان وأدْمَبت لطائفة الشيطان من مَسّء وهاجت من 


)۱( ني الكتيبة: «والحمى؟». 
(۳) يحول: يتغيّر. لان العرب (حول). 


زف في التفح : #الحمى وربوعه؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) rrr‏ 
لقلا الو E‏ ا 1 2 2 


الشوق» الذي شب عمرّه عن الطوقء والوَّجَدُ الذي أصبح واري الرّنْد. فأقسم يباري 
النّسمء وواهب الحظوظ والقّسمء لو أغطيتٌ للنّفس مَقادتهاء وسوغًها إرادتهاء ما 
قَنِعت بنيابة القرطاس والمدادء عن مُباشرة الأرواح والأجسادء وإن أعرضت عَقَبة 
للشعير ورأس المزاد» وشَمَّخ بأنفه وزاد» وما بين ذلك من عَلَّم باذخ» وطودٍ شامخ» 
قد أذكرت العقاب عُقابه وصافحت النجوم هضابهء قد طْمَّح بطرْفه» وشّمّخ بأنفهء 
وسال الوقار على عَظفه: [الكامل] 

مَلَكَت عِنان الرّيح راحثه فجيادها من تحته تجري 


وأما الحَمّل الهائج» والبحر المُتمايج» والطّلل المائل» والذَّنبٍ الشائلء 
فمُساجلة مولاي فى ذلك المجال؛ من المحال» إذ العبد قُصاراه ألفاظ مركبة» غير 
مرئّبة : [الخفيف] 

هو جَهْدَالمَقِِلٌ وافاك مني إن جَهَدَالمُقِلٌ غير قليل 

وآقرآ على مولاي؛ أبقاه ابلهء سلامًا عميماء تنسم روضه نسيماء وف نظره 
وعَبق شَميمَاء والأوفر الأذكى منه عليه مُعادّاء ما سح السّحاب إرعادّاء وأبرق الغمام 
رعدًا والخسام أبعادل ورحمة الله وبركاته. من عَبْده الشّبق لوجهه» عبد الله بن 
الخطيب » في الخامس عشر لجمادى الأولى عام تسعة وستين وسبعمائة . 

مولده: بحضرة غرناطة» يوم السبت سابع عشر صفر عام ثلاثة وأربعين 
وسيعماثة . 

عبد الله بن محمد بن سارة البكري 200 

ا سكن آلمرية وغرناطة» وتردّد مادحًا ومنتجعا شا ومخرباء 

ويضرب في كثير من البلاد. 


2798 وبغية الملتمس (ص‎ )۷١ ترجمة ابن سارة أو ابن صارة في وفيات الأعيان (ج 7 ص‎ )١( 
والمطرب (ص‎ )15١ وقلائد العقيان (ص 7908) والتكملة (ج 7 ص‎ )١5 وزاد المافر (ص‎ 
ء٠١ ومسالك الأبصار الج‎ )۸٤ والذخيرة (ق 7 ص‎ )4١9 ص‎ ١ والمغرب (ج‎ 2178 ۷۸ 
وخريدة القصر‎ ) ٠٥ ومعجم السفر للسلفي (ص‎ (o0 ص‎ ٤ الورقة 87") وشذرات الذهب (ج‎ 
)١١58 ورايات المبرزين (ص‎ )٠ قسم المخرب (ج ۲ ص 7 والفلاكة والمفلوكرن (ص‎ - 
ص 784) وصفحات أخرى‎ ٤ و(ج‎ )٤١ وبغية الوعاة (ص ۲۸۸) ونفح الطيب (ج ۲ ص‎ 
. متفرقة‎ 

(۲) نة إلى مدينة شتترين البرتغالية 259818588 وهي بلدة في غرب جزيرة الاندلس. وفيات 
الأعيان (ج ۳ ص 076 . 


£ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

حاله: كان ذا حظ صالح من النحو واللغةء وحفظ الأشعارء أديبًا ماهرّاء 
شاعرًا مُجِيدَاء مطبوع الاختراع والتّوليد. تجوّل في شرق الأندلس وغربها مُعَلْمَا 
للنحوء ومادحًا ولاتهاء وكُتَبَ عن بعضهم.ء وتعيّش بالوراقة زمانّاء وكان حسن 
الل جيّد النقل والضبط . 

مشيخته : روى عن أبي الحسن بن الأخضر. 

من روى عنه: روى عنه أبو بكر بن مسعودء وأبو جعفر بن الباؤشء وأبو 
عثمان بن هارون» وأبو الطاهر التّميمي» وأبو العباس بن علي اللص» وأبو العلاء بن 
الجئانء وأبو محمد بن يوسف القضاعيء وإبراهيم بن محمد السْبْتي . 

شعره: وشعره كثير جيد شهير. منه في جرفة الوراقة قوله”'2: [الكامل] 

- الوراقة اقةٌ فهي أَنْكَهُ' حِرْقَةٍ | أغصائه”” وبُمارُها الحزمانٌ 

HE‏ اجان يكين" الاو يان 

وقال في نَم الرّحيم» وهو من التشبيه العقيم*؟: [البسيط] 

رر الو ال رع ا ا بک ا اف ا 

كفارس غلاا عا .اک ل من خلفه عَدَبَة 

وقال منه في المواعظ” : [اليسيط] 
يا مَنْ يُصِيخ إلى داعي السّفاء"'“ وقد نادى به النّاعِيان: النَّيبُ 0 
إن كنت لا تسمح الذكُرى ففيم توى"“ قي رأسك الواعيان: السَمْمٌ والبَصَرٌ 


(1) البيتان في الذخيرة (ق ۲ ص 870) والمطرب (ص ۷۸) والفلاكة والمفلوكون (ص 60). 

(۲) في الذخيرة والمطرب: «أنكده. (۳) في الذخيرة: "أوراقهاء. 

(4) في الذخيرة: يصاحب إبرة». 

0 في الذخيرة والمطرب : «تكسو العرأة وجسمها.. .» 

۲) البيتان في قلائد العقيان (ص 558). 

(۷) في الاصل: «فانقضى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من القلائد. 

(۸) في القلائد: «يذكي له في أثره لَهَبَدَه. 

(9) في الأصل: «[خصارًاء والتصويب من القلاتد. 

)٠١(‏ في الأصل : «تجرّها» والتصويب من القلائد. 

(١١)الأبيات‏ في قلائد العقيان (ص )۲٠١‏ ووفيات الأعيان (ج ۲ ص 278 ونفح الطيب (ج ١‏ ص 
(٦‏ 

0 في القلائد: «السقاة». والسّفاء: الجهل . 

(۳) في الأصل: «. . .الذكر ففيم ترى» والتصويب من المصادر الثلاثة . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) نارق 
E‏ لشف E E E‏ 


ليس الأضم ولا الأعمى سِوى رَجل لم يَيْدِهِ الهاديانٍ: العَيِنُ والأثرٌ 
لا الدهرٌ يَبْقَى على حال ولا القَلّك ال أنمحلى ولا الئَّيِّرانِ: الشمس والقَّمَرٌ 
لأرَحَلَنٌ'؟ عن الدنيا ولو ككره””" ‏ فراقها الثاويان: البَذُوٌ والحَضَرْ 
وقال في موت ابن له“ : [الوافر] 
آلا يا موت كنت بنا رؤوفًا خشدةة: و "لضا ور 
مدنا" سعيك المشكور لما كمَيْت" مؤنة وسَقَرْتَ عَورة 
فأنكحنا الضريح بلا صَداقٍ نا اعدو ر شور 
وفاته : توفي عبد الله ین سارة سنة تسح عشرة وس وان 0 
عبد الله بن محمد الشراز ١‏ 


يكنى أيا محمدء من أهل مالقة. 

حاله: طالبٌ جليل» ذكيء» مدرك» ظريف» كثير الصّلّف والخمْوُوانة!١©2‏ 
والإزراء بمن دوئهء حاد التادرة» مرسل عِنان الدُعابة» شاعر مُكثرء يقوم على 
الأدب والعربية» وله تقدّم في الحساب» والبُرهان على مسائله. استُدعي إلى الكتابة 
بالباب السلطاني» واختص بولي الحهدء ونيط به من العمل» وظيفٌ نَبِيهء وكاد ينمو 
عُشْبه ويتاشّب”"'2 جامُهء لو أن الليالي أَمْهَّلّتهء فاعتبط لأمدٍ قريب من ظهورهء 
وكانت بينه وبين الوزير أبي عبد الله بن الحكيم» إخئةء تخلصه الجمام لأجلهاء من 
كف النتقامه . 


.٠...الو يبقى ولا الدثيا‎ . . .١ في المصادر الثلاثة:‎ )١( 

(؟) في المصادر الثلاثة: «ليرحلن؟. 

(9) في المصادر الثلاثة: #إن كرما ويقال لغويًا: «رإن كَرِه فراقها الثاويان». 

(4) الأبيات في قلائد العقيان (ص 758) ونفح الطيب (ج ‏ ص 945 - 4۷). 

(9) في المصدرين: 7الحياة؟. 

(7) في المصدرين: «حمادٍ لفعلك المشكور. .٠..‏ 

(۷) في القلائد: «كففت؟. (۸) في المصدرين: «الفتاة . 

(9) في وفيات الأعيان (ج ۳ ص 794): #وكانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة بمدينة ألمرية من 
جزيرة الأندلس». وهكذا جاء في التكملة (ج ۲ ص 5507). 

.)۲١ ترجمة ابن الشراط في نثير فرائد الجمان (ص‎ )٠١( 

(١١)لم‏ نقفا على هذه الكلمة في كتب اللغة؛ وجاء فيها في مادة (ختر): الختر: أقبح الغدر 
وأشده. 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد اش) 
دكا ا 

شعره: وشعره كثيرء لكني لم أظفر منه إلا باليسير. نقلت من خط 
صاحينا القاضي المؤرخ أبي الحسن بن الحسن»› من نظم أبي محمد الشراط» في 
معنّى كان أدباءُ عصره قد كَلِفُوا بالنظم فيه» يظهر من هذه الأبيات في شَمْعة: 


[الوافر] 
وكنت أُلِقْتُ قبل اليوم إِلقًا 
وكا مثل وَصّل العَهْد وضلا 
ففرّق بيننا صرف الليالي 
فصِرت غداة يوم البّين شَمْعا 
قفدمعي لا يتم ان وجسمي 


وكنّا مثل وضف الشّهد وضفا 
را اسان عرفا 
وسار فصار كالعَسّل المّصضَقًا 
يغص بنار وبَدي ليس يُطفا 


۾ . 5 > 3١‏ 
حالي وحالك أضحت آیةٌ عجبا إن كنت مُعْتربًا!” أو كنت مقر“ 
إذا دنوت فإني مُشعر طربًا وإن نأيتُ فإني مُشعل لهبا 
كذاك الشُمع لا تنفك27 حالته إلا إلى الناس مهما فارق الضربا 
ومن ذلك أيضًا: [الطويل]. ش 
ر حلع وحَأفتم مَشُوفكُمُْ نشيا رهِين هيام لا يموت ولا ييا 
فضاقت علي الأرض واغتاص مذهبي وما زلت في قومي ولا ضاقت الدنيا 
وما باختيار شئّت الدهر بيننا وهل يَمَْلِك الإنسان من أمره شيًا؟ 
فذا أضلعي لم تَخْبُ من أجلكم جوّىّ وذا أدمعي لم تأل من بَعدكم چ 
كائني شَمْعٌ في فؤادٍ وأدمع وقد فارقتٌ من وصلكم ريا 
وذكر لي أن هذا صدر عنه في مجلس أنس مع الوزير أبي عبد الله بن عيسى 
بمالقة» بحضرة طائفة من ظرقاء الأدباء. 
وفاته: کان حيًا سئة سيعمائة» وتوفي بخرناطة» وهو على حاله من الكتابة» 


> 
ر -حمه الله . 


.)۳۲١ الأبيات في نثير غرائد الجمان (ص‎ )١( 
في الأصل: 'مغرّباء وهكذا ينكر الوزنء والتصويب من ثثير فرائد الجمان.‎ )۲( 
في الأصل: «مغتريا» والنصويب من النثير. (4) في التثير: ١لا ينفك».‎ )۳( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) rv‏ 


bl ٠ .‏ 000 
ابن رضوان الئجاري"" 


يكنى أبا القاسم» ويعرف باسم جدّهء من أهل مالقةء وصاحب القَّلمٍ الأعلى 
لهذا العهد بالمغرب. 


حاله : هذا الفاضل نسيجٌ وحدهء فهمًا وانطباعَاء ولوذعيّة» مع الدّين والصرنء 
مُعِمُّء مخول في الخير» مُسْتَولٍ على خصال حميدة» من خط وأدب وجفظ» مشارك 
في معارف جملة. كتب ببلده عَذْلا رضىء وأنشد السلطان عند حلوله ببلده. ورحل 
عن بلده إلى المغرب» فارتسم في كتابة الإنشاء بالباب السلطاني» ثم بان فضلهء ولبه 
قدره» ولَطف محلّه وعاد إلى الأتدلس» لما بجَرّت على سلطانه الهزيمة بالقَّيْرُوانء 
ولم يَنْتَسْله الدهر بعدها مع جملة من خواصه. فلمًا استأثر الله بالسلطان المذكررء 
موسوم النّمحيص» وصيّر أمره إلى ولده بعده جح إليه» ولحق ببابه» مُقترن الوفادةء 
بيُمن الطائرء وسعادة النْصَّبةء مظئّة الاصطناع» فحَصّل على الحُظوة» وأصبح في 
الأمد القريب» محلا للبَتُ وجليسًا في الخَلُوةَ» ومؤتّمئًا على خطة العلامة» من 
رجل ناهض بالكل جَلِد على العمل» حذر من الذكرء متقلّص ذيل الجا مهيب 
غزير المشاركة» مطفَّفِ في حقوق الدُول عند انخفاض الأسعار» جالب لسوق المُلْك 
ما يُنفق فيهاء حار التّادرة» مليح التّنديرء شُلو الفكاهةء غْزِلٍ مع العفة» حافظ 
للعيون» مُقَدّمِ في باب النّحسين والتنقيح» لم يشب المَلكُ أنْ أنِس منه بهذه الحالء 
فشدٌ عليه يدّ الجبطة» وأنْشَب فيه برائن الأثرّة» ورمى إليه بمقاليد الخدمة» فْسَما 
مكائه. وعلا كعيّهء ونما عُسه. وهو الآن بحاله المرصوفةء من مفاخر قُطره» ومناقب 
وطنهء كثّْر الله مثله . 


مشیخته : قرأ علد على المقرىء أبي محمد بن أيوب » والمقرىء الصالح أبي 
عبد الله المهندس» والأستاذ أبي عبد الله بن أبي الجيش» والقاضي أبي جعفر بن 
عيد الحق. وروى عن الخطيب المحدث أبي جعفر الطنجالي» والقاضي أبي 


(1) ترجمة ابن رضوان النجاري في نيل الابتهاج (ص ۱۲۳) والتعريف بابن خلدون (ص ۲۰» )4١‏ 
وجذوة الاقتياس (ص (TEY‏ ونفح الطيب ج م ص ٠‏ ) والكتيبة الكامنة (ص )٤‏ وفيه: 
«البخاري» بدل «النجاري». ولم يشر ابن الخطيب هنا إلى سنة وفاته؛ لأنه توفي في سنة ۷۸۳ 
ه» آي بعد وفاة ابن الخطيب يسبع منوات. 

(۲) هي العلامة التي كانت توضع عن السلطان أسفل المراسيم والمخاطبات وبعضها كان اللطان 
يضعه بخطه . التعريف بابن -خلدون (ص .)۲١‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج #/ م ۲۲ 


YA‏ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


بكر بن منظور. وبغرناطة عن جلة؛ منهم شيخنا رئيس الكتاب أبو الحسن ابن 
الجيّاب» وقاضي الجماعة أبو القاسم بن أحمد ي ولازم 7 الرتسين آبا 
محمد عبد المُهَيْمن الحَضَرمي» والقاضي أبا إسحلق إبراهيم بن أبي يحيئء وأبا 
العباس بن يَرِْيوع السّبتي. وبتلمسان عن أبي عبد الله الآبلي» وأبي عبد الله بن 
التّجار» وغيرهما. وبتونس عن قاضي الجماعة أبي عبد الله بن عبد السلام» وعن 
شعره: ونظمه ونشره متجاريان لهذا العهد في ميدان الإجادة. أما شعره» 
فمُتّناسب الوضعء سهل المأخذ. ظاهر الرُواء؛ مُخكم الإمرة للتُنقيح. وأما نثره» 
فطريف السجع» كثير الذّالة» مُطيع لدعوة البّديهة» وربما استعمل الكلام المُرْسل» 
فجرى يراعُه في ميدانه مِلْء عنانه . 
وجرى ذكره في «التاج أيام لم يَفْهق'؟ حوضّهء ولا أزهر روضّهء ولا تبايتت 

اوه ولا أرضدء نما يه : أديب أحسن ما شاءء وفتح قليبه" فملا الدّلو وبل 
الرّشاء““» وعانى على حفائته الشعر والإنشاء» وله ببلده بيت معمور بفضل وآمانةء 
ومَجْدٍ وديانة. ونشأ هذا الفاضل على أتمّ العّفاف والصّؤنء فما مال إلى فسادٍ بعد 
الكؤن. وله خط بارع وفهم إلى 0 مُسارع . وقد ثبت من كلامهء وَنَقَثْاتَ 
آقلامهء كن محكم العقودء E‏ بت الْعَتْقُود . فمن ذلك ET‏ أنشدها 
للسلطان أمير المسلمين”"»: مهنَتًا بهلاك الأسطول الحربي بالرقاق الغربي0©): أجاد 
أغراضهاء وسبّك المعاني وراضّهاء وهي قوله“ : [الطويل] 

EEE‏ أن تزعيالي وسائلا فبالله وجا بالرّكاب وسائلا 

بأوطانِ أؤطار قفا ومآربي ‏ وبالحُنبٌ حصا بالئلام المتازلا 

ألا فانشدا بين القّباب من الجمى ٠‏ فؤاد شج أضحى عن الجسم راحلا 


.)541١ النص في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( فهق حوضه: امتلا. لسان العرب (فهق).‎ )١( 

(۳) القليب: البئر. لان العرب (قلب). (5) الرّشاء: الحبل. لسان العرب (رشا), 

(5) في التفح: «زار بابنة» . 

(1) في التفح: "فمن ذلك قوله» وأورد الشعر مباشرة. 

(۷) امیر المسلمين هنا هو السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري» 
وقد حكم غرناطة من سنة ۷٣۳‏ ه إلى سنة ۷۵١‏ ه. ٠‏ راجع اللمحة البدرية (ص .)٠١١‏ 

(۸) المقصود بالزقاق الغربي جبل الفتحء أو جبل طارقء الذي نازله الفرتش بن هرانده» فهلك فيه 
حتف آنفه عام ۷۵۱ ه. اللممحة البدرية (ص ,)٠١8‏ 

(4) ورد في نفح الطيب من هذه القصيدة خمسة أبيات فقط . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وبا صَبًا بات هنالك واشرّحا 
رعى الله واک على القزت والثوى 
وهل لزمانٍ بالأوى قد“ سقى اللُوى 
فحظي بعيذ الدّار مثه ية يقزبه 

لقد جار دهري ان“ نأى 0 
وحمائني من صَزّفه ما يؤدني 
عتَبِتُ عليه فاهْتّدى ليّ عاتبًا 
أتَعْجِبّني إذ“ قد أفَذْتّك موقمًا 
مَليك حباء الله بالحُلُقٍ الرّضا 
مَليك علا فوق السّماك فَطَرْقه 
إذا ما دجا ليل الخطوب فيشره 
نماه من الأنصار غر أكابر 
تلوا سُورٌ التُعماء في جزيهم كما 
تَسامَتُ لهم في المَعْلُوات مراتب 


عصابة نصرالله طابَث أواخرا 


لقد كان رَبْعٌ | لد كنز اليا 


إذا مُوسفٌ منهمٌ تلوح يمينه 
كتائبّه في الفتح تكتب أسطرا 
عوامِله بالحذف تحكم في العدا 
يبدّد جَمْمٌ الكُفر رُغباوهيبة 
ومنها في وصفه الأسطول واللقاء: 
ولمًا استقامث بالرّقاق أساطي 
رآها عدو الله فانقض جَمْعُه 


ومن دَهَش ظَن الشواحل أبْحُرا 


لهم مِنْ أحاديثي عَريضًا وطائلا 
ولا زال هامي السب في الرّيْع هاملا 
مآربّ فما ألقى مَدَى الدّهْر حاثلا؟ 
ويورة فيه من مُناه مناهلا 
وظلٌ بما أبقى”" من المرب ماطلا 
ومكّن مني الخطوبّ شواغلا 
وقال: اځ لي لا تكن لي“ عاذلا 
لدى أعظم الأملاك جلما ونائلا؟ 
وأغلى له في المَكرمات المنازلا 
غدا كهلال الأمق يُبصرنا علا 
صباح وبذرٌ لا يُرى الدهر آفلا 
لهم شيم ملءٌ الفضاء فقضائلا 
جَلْوْا ضور الأيام غرًا جلائلا 


رى رُحَلٌ دون المراتب زاجحلا 
كما قد رّكت أضلا وطابت أوائلا 


ومن آل نصر عاد يُبْصر أهلا 
تقول شحات: الصوة والبان اكد 
تبينٌ من الأثفال فيها المَسائلا 
كما حكموا في حذف جزم عواملا 
كما بَدَْدَتْ منه اليمينٌ النُراقلا 


0 8 ستقلْتٌ للسّعود محافلا 
ومن رُعُب خالل البحار سواحلا 


r۹ 


. كلمة «قدة ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن‎ )١( 

(؟) في التفح: «إذه. (۳) في النفح: «آبغي 
(4) في النفح: «قط». )٥(‏ في التفح: «أنء. 
() في الأصل: «واستقلّث»» وكذا يتكسر الوزن. 


كين 


2 8 93 


7 5م64 مه 


تَفَرْفَهُغْ أيدي سَّبا وتبيدهُم 
وعهدي بمرٌ الريح للنار موقدا 
وكان لهم بَرْدُ العذاب ولم يكن 
حَدامُعْ هَوامهُمْ للإسار ولِلْمَنا 
فهم بين عانٍ في القيود مُصَمَدٍ 
سثهلك ما بالبّر منهمْ جنودُكمْ 
وقال أيضًا يمدحه: [الطويل] 
نَشَرْتَ لواء النّضر واليُمْن والسَعْدٍ 
آعنذت اننا اندتعا تة ةة 
ورک والله يجلا ورَكُمْ 
مآثركُمْ قد سَطرَنها يَدُ العُلا 
بمذحكمٌُ القرآن'' أثنى مُنَرْلا 
كفاكم فخَارا أنه لكم أب 
ثناؤكُمٌ هذا آم المسك نافحٌ؟ 
أجلن ذِكْرْكُمْ أزكى وأذكى لناشِيٍ 
طلغت على الآفاق نورًا ويهجة 
وفي جملة الأملاك عرّ ورفعة 
ولو أنني قُقْتٌ سّخبان وائل 
لما قُمْتٌ بالمغشار من يعض ما لكم 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) 


تدمّر أدناها الصّلاب السجتادلا 
فقد خَلَمْتْ فيه حساما وذابلا 
فقد أطفُأث تلك الحروبُ المشاعلا 
سلامًا وما كادُوه قد عاد باطلا 
فما آفْلتوا من ذا وذاك خبائلا 
وفانٍ عليه السشيف أصبح صائلا 
كما أَهْلَكَتُْ من كان بالبّخر عاجلا 


وأطلغت وَجْة الِيْسْرٍ والأمن والرّفدٍ 
ألا للمعالي ما تُعيد وما تُبْدي 
تَيَدَتْ لنا سُبْلٌ السعادة والؤشد 
فراق كذاك الجيد يردان بالعِمّد 
على صفحات الفخر أو مَغْرِقٍ الحمد 
ومن فخره إن آنت تدعوه بالجد 
وذكركُمٌ آم عاطرٌ العلبر الوّرد؟ 
كما أنكمْ أجلى وأعلى لمَشْهِدٍ 
فما أنت إلا البَدْرُ في طالع السَّعْد 
ودُءْ في خلود الملْك والنصر والسعد 
أَرْبَيْتُ في شعري على الشاعر الكندي 
من الجود والأفضال والبذل والرّفد 


وقال في شيخه أبي بكر بن منظورء رحمه الله : [الطويل] 


جلالك أؤلى بالعُلا للمخلر“ 
لمجدك كان العرّ يدر والعُلى 
أبى الله إلا أن تكون مُشَدَنًا 


وذكرك أعلى الذّكْر في كل مَحْهدٍ 
و أنك للاأو لى بأزفع سؤدد 


)١(‏ في الاصل: «للقرآن»» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «المخلّده وهكذا يتكسر الوزن. 


ري 
وما حُرْتَ من مَجِدِ كريم نِجازه 
لدا اني الورك ارک 
تُحذثني تَفْسي وإئي لصادق 
دليلي بهذا أك الماجد الذي 
لِيَفْحَرْ أولو الفخر المنيف بائْكم 
إمامٌ علوم مُحْمَلي القَّدْرَ لم بزل 
وقاض إذا الأحكام أشكل أمرها 
إذا الحىّ أيدى نوره عند حكمه 
وإ جميع الخلق في الح عنده 
هنيًا لنا بل للقضاء وفضله 
أمات به الرحمئنٌ كلّ ضلالة 
وكائن تراه لا يزال ملازما 
وما زال قَِدْمًا للحقيقة حاميا 
ریچ أفضالا ويُولي أياديًا 
يُقَيّد أحرارًا بمنطق جوده 
َم إن يكن للفضل شخصٌ فإنما 
أيا نائرًا أسشنى المعارف والغنا 
ألا التي عصا التّسيار وانغش لناره 
ومن مقطوعاته قوله””؟: [الطويل] 


يرات مِنْ خؤلي إليك وائْمَدتْ 
فلا أَرْمَبٌ الأيامَ إذ كنْتَ ملجأي””"© 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) 


وَعَئْلتَ بالمجد الرّفيع المجدد 
ورل ی وا رد 
وما لك مِنْ مد ورفعة مُحُْتد 
مخايّل إسعاد تررح ودي 
بان سوف تَلْمَى كاملا کل ننقصد 


رداة المعالي والموارف ين 
5 كن 24١‏ 
رايت له ند الخسام الهتد 


برآي ا لحقيقة مُرمدي 


تابي اين دان ود 
بقاض حليم قي القضاء مُسَدَدٍ 
وأخيا بما أولاء شِرْعة أحمدٍ 
لأمر بِعْرْفٍ أو لزام بمسجدٍ 
زلا E N‏ 
فما إن يني عن مُطَلّق أو مُمَيّد 
بشِيمته العْرّاء في الفضل يبد 

ويا طارقًا يُطوي الشرى كل قُدْفْد 
تجذ خير نار عندها خير موقد 


برحماك آمالي فَصَحٌ''' يقيني 
7 0 (م) ل 
وخشبي يقيني ياليقين* يميئي 


E1 


)١(‏ في الاصل: «وتغتد» بدون ياء. (۲) في الاصل: «يرتد» بدون ياء. 
(۳) في الأصل: «لهاء وكذا ينكسر الوزن. (4) في الأصل: «مرشده بدون ياء. 
(5) اليان في الكتيبة الكامنة رص 0%( وتفح الطيب (ج ۸ ص 15 0 

(1) في المصدرين: «أصَحٌ؟. (۷). في التفح: ١‏ 

(۸) في الكتيبة: «فاليقين». 


{r 


كتاب 


)١(‏ في الاصل: «للمفاخر» وهكذا ينكسر الوزن. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


ومن شعره لهذا العهد متقولًا من خطهء قال مما نظمه فلان»ء يعني نفسه في 


الشْفاء نفع الله به: [الكامل] 

کل الل وش کار ثيه 
وهل المفاخرٌ غير ما شَهدَتٌ به 
هُمْمَاهُمُ شرفا ونيل مراتب 
ورٹوا الهدى عن خير مبعوث به 
وعياض”" الأعلى قداحا في العُلى 
بشفائه*؟ تَشُفى الصدوز وإنه 
هو للتّوالف روځ صورتها وقلّ 
أَفْنَثْ محاسنه المدائح مثل ما 
وله الد اله فى اليف 
هو مورد الهيم العطاش هَنَتث 
فيه ننال من الرضى ما تَبْمََعْم 
انْظز إليه تميمة من كل ما 


لكأثني بك يا عياض مهنا 


لكائني بك يا عياض مُنمُما 
لكأثني بك يا عياض مُتوّجًا 
لكائني بك راويا من حخوؤضه 
فعلى محبّته طَوَيْتَ ضمائرا 
ها إنّهن لشرعة الهادي الرّضا 
فجزاك ربٌ العالمين تحية 
وسقى هزيم الوؤذق مضبجعك الذي 


هل زانها إلا الأئمّةٌ مَعْشضَه؟ 
آي الكتاب وخارتها الأغصًؤ؟ 
يوم القيام إذا يهول المَحَُشْرٌ 
فَخْرًا هَدِيُهُمُ النعيم" الأكبر 
منهمْ وحوله المُخار الأظهرٌ 
لرشاد نار بالشهاب الئْيْرْ 
هو تاج مَفُرِقها البهيُ الأنوز 
لمعيده بعد الثناءٍ الأغطر 
عند الجميع ففضلها لا ينكر 
بهم أشواقهم فاعتاض منه المصدر 


كوت ق اغات ونعط 


تخشى من الحطب المهؤل وتحذر 


بالفوز والملاً العَلِيُ مُبَسَرُْ 


بجوار أحمد يَعْتَلي بك مظهر 
تاج الكرامة عند ربك تُخبر 
إذ لا صدَّى ترويه إلا الكوثر 
وَضْحَتْ شواهدها بكنّبك تُؤثر 
صَدفٌ يُصان بهن منها جَوْهر 
يهب النعيم سريرها والمنبر 


ما زال بالرخمى يوم ويُعْمَرْ 


(۲) في الأصل: «هُذيهم للنعيم» وهكذا ينكسر الوزن. والهَدِيٌ: ما أهدي إلى الحرم من النّمم. 


زفرف هو الغقيه عياض بن عوسى اليحصبي السبتي otf  477(‏ ه). وسوف يترجم له ابن الخطيب 


فيما بعد في الإحاطة. ويدو أن القصيدة في مدح القاضي عياض والتنويه بكتابه #الشفا». 
(4) يشير إلى كتاب القاضي عياض وهو «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 


(0) في الأصل: «به الشهاب؛ وهكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) rer‏ 


وقال في مَحمل الكتب: [الطويل] 
أنا الحَبْر في حمل العلوم وإن تَقْلْ 


أقيّدْ ضروبٌ العلم ما دمت قائما 


بأني حلي عن حُلاهِن تَعُدِلٍ 
إن لج أل ا 
فبوّأني من قُربه خير منزلٍ 
نلق من قري المي كز اول 

وكان قد رأى ليلة الاثنين الثانية لجمادى الأولى عام ستين وسبعمائة في النومء 
كأنّ الوزير أبا علي بن عمر بن يخلف بن عمران القُدودي» يأمره أن يجيب عن كلام 
مَن كْتَبٍ إليه» فأجاب عنه بأبيات نظمها في النوم» ولم يحفظ منها غير هذين البيتين: 


خدمت بتقوى الله خير خليفة 
أبا سالم لا زال في الدهر سالما 


[المتقارب] 


02 


وإني لأجزي بماقد أتاه 
بتمكين ود وإثباتِ عَهد 


ومن نظمه في التورية : : [الخفيفه] 


وبخيل لَمَا دعوه إسُككنى 
قال لي مَخرْنٌ بداريّ فيه 
لا ئرج على الجنان بشكنى 
ومن ذلك أيفًا"؟: [الكامل] 

ر ا SE EERE‏ 
سَكَنَتْ بِجَئْبَيِها!" عصابة شدَةٍ 
نتحرّكث بإرادة مغ أنها 


صديقي احتمالا لفعل الجفاء 


اال كه تنكل جا 


ا مالي SE‏ للدار تار ۹2 
ولتکنٰ ساکنًا بمخزن مالل“ 


وقد احتوث في البحر أعجبّ شانٍ 
خَلْث محل الروح في الجُثمان 
في جنسها”؟ ليست من الحيوان 


في الأصل: «الحرفاء» وهو لا معنى لهاء وكذلك ينكر الوزن. والجفاء: اليرّ . 


هق لات في نفح الطيب (ج مص .)۲٤‏ (۳) في النفح: «کلٌ». 

(4) في الأصل: «شاك؟ وهكذا بدون معنى» وكذلك ينكسر الوزن؛ والتصويب من النفح. 

(۵) تورية بجهئم؛ لأن اسم خازنها من الملائكة مالك. 

(1) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 508) ونفح الطيب (ج ۸ ص 550). وقد قيلت في وصف 
مركب أو سفينة. 

(۷) في الأصل: #بجنبهاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(۸) في الأصل: «حسنها؟ والتصويب من المصدرين. 


tf‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
وت كما قدا شكانها فعلمتٌ أن السّر في السكان“ 
ومن ذلك أيضًا قوله9” : [الوافر] 
وذي لجدع ذَعَوه لاشتغالٍ وما عرفوه غَنّا من سمين 
فاظهر رُهْدَهُ وضِتّى بمالي 2 وجيش الجزْص منه في گمين 
وأقسمَ لا ز2“ نا ك فيا عجبًا يف20 مُهين 


يقد بسيره ومين جلف ليأكلٌ باليسار وباليمين 


شيء من نثره 

خاطبئه من مدينة سَلا بما نصهء حسبما يظهر من غرضه: [الطويل] 

مَرِضْتُ فأيّامي لذاك مريضةً وبزؤك مقرون ببّزئي اعتلالها 

فماراع ذاك الات للضّرٌ رائع ‏ ولا وُسِمَّث بِالسُقُمعُرُ خلالها 

وينظر باقي الرسالة في خبر التُعريف بمؤلّف الكتاب. 

فراجعني عن ذلك بما نضّه: [الطويل] 

متى شِئت ألقى من علائك كل ما ينيل من الآمال خير منالها 

كبر اعتلال من دعائك زارني وعادات بر لم ترم عن وصالها 

أبقى الله ذلك الجلال الأعلى متطوَّلَا بتأكيد البرّء متفضّلا بموجبات الحمد 
والشكر. ورَدَنْني سِمات سيدي المشتملة على مَعْهُود تشريفه» وفضله المَنِيَ عن 
تعريفه» متحفيًا في السؤال عن شرح الحال» ومُعلنًا ما تحلى به من كرم الخلال» 
والشّرف العال» وإلمعظم على ما يسُرٌ ذلك الجلال» الوزاري» الرئاسي» أجراه الله 
على أفضل ما عوّده. كما أعلى في كل مَكرّمة يدّه» ذلك ببركة دُعائه الصالح» وحبّه 


)١(‏ في الأصل: ١٠شاءء‏ وهكذا ينكسر الوزن» والتصريب من المصدرين. 

(؟) أخذه من المثل: «الشأن في السكان لا في المكان». وهنا يوري يكلمة «السكان» التي تعني 
أيضًا الخشبة التي تدار بها الفينة» أي دفة السغينة . 

(۳) الابيات في الكتيبة الكامنة (ص 458) ونفح الطيب (ج ۸ ص .)٠٤١‏ 

)٤(‏ في الكتيبة: «فيظهرا. (0) في الكتيبة: «قبلْتُ:. 

(6) في الأصل: «بمن حب وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. والحمبٌ: الذاع. 

(۷) في الأصل: «لخلاف:: والتصويب من المصدرين. 


(۸) في المصدرين: (يغرٌ بيسرء ويمين حَنْثِ». 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) to‏ 
ا E E‏ ب 


المُحْيّم بين الجوانح . والله سبحانه المحمود على إعمه» ومواهب لطفه وكرمهء وهو 
سبحانه المسؤول أن يسنى لسيدي قَرارَ الخاطرء على ما يسَرُه في الباطن والظاهرء 
بِمَنّ الله وفضلهء والسلام على جلاله الأعلى ورحمة الله وبركاته. كتبه المعظم 
الشاكرء الداعي المحبٌّء ابن رضوان وفقه الله. 

ومما خاطبني به» وقد جَرّت بيني وبين المتغلب على دولتهم» رُقاعٌ؛ فيها صلم 
وإيقاع ٠‏ ماانصه: 

يااسيدي الذي علا مجده قَذْرًا وخَطرَّاء وسما ذكره في الأندية الحافلة ثناءَ 
وشُكرّاء وسما فخرّه في المراتب الديئئّة والدنيوية حمدًا وأجرّاء أبقاك الله جميل 
السَعْي » أصيل الرأيء سديد الرمي» رشيد الأمر والنّهْي» ممدوحًا من بُلّغاءِ زمانك» 
بما يقصر بالترابغ والعَشِيء مفتوحًا لك باب القَبُولء عند الواحد الحقّ. وصلني 
كتابك الذي هو للإعجاز آية» وللإحسان غاية» ولشاهد الحسن تَبْريزه ولثوب الأدب 
تطريزء وفي التّقد إريزء وقفت منه على ما لا تفي العبارة بعجائبه» ولا يحيد الفضل 
كله عن مذاهبهء من كل أسلوب طار في الجو إغرابًا وإغراباء ومَلّك من سحر البيان 
خطايّاء وحُمد ثناه مُطالا وحديئًا مُطابّاء شأن من قَصّر عن شأو البلغاء» بعد الإغياءء 
ووقف دون سباق البديع بعد الإغياءء فلم يْشَقَ عُبارهء ولا اقثفِيت إلا بالوّهم آثاره» 
فلله من سيدي إتحافٌ سَرٌ ما شاءء وأخكم ا وب الأكابر والأنشاءء فما شئت 

من إفصاح وكتابة» وبرٌ ورعايةء وفهم وإفهام وتخصيص بإبهام » وكبح لطزف الفس 

وقمعء وخّفُض في الجواب ورّفع» وتحرّج وتورع» رف و وجماع 
وأصحاب» وعَتَب وإغتاب». وإدلال على أخباب» إلى غير ذلك من أنواع الأغراض» 
والمقاصد السّالمة جواهرها من الأعراض» جملةً جمعت المحاسن» وأمتعت السامع 
والمُعاين» وحلت من امْتناعها مع السهولة الحَرّمء إلا من زاد الله تلك المعارف 
ظهورًاء وجعلها في شرع المكارم هُدَّى ونورًا. وأما شكر الجناب الوزاري» أسْماه 
الله » يحكم النيابة عن جلالكم» فقد أبلغت فيه حمدي» وبذلت ما عنديء وردّي 
لكم ؤُديء ووزدي لكم من المخالصة لكم وزدي› وكل حالات ذلك الكمالء مجمع 
على تفضيله» مُعتمد من الثناء العاطر بإجماله وتفصيله. وأما مُوَّديه إليكم أخي 
وسيدي الفقيه المعظمء قاضي الحضرة وخطيبهاء أبو الحسنء أدام الله عزّتهء وحفظ 
أَخُرّتهء فقد قرّر من أوصاف كمالاتكمء ما لا تفي بتقريره الأمثلة من أولي العلم بتلك 
السجايا الشُرّء والشيم الزهرء وما تحليتم به من التقوى والبرّء والعدل والفضلء 
والصبر والشكرء ولحَمْل المتاعب في ان الجهادء وترك الملاذ والدّعة في مرضاة 


45 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ربٌ العبادء والإعراض عن الفانية» والإقبال على الباقيةء فيا لها من صفات خُلّمت 
السعادة عليكم مطارفهاء وأجرّلت غوارفهاء وجمعت لكم تالدها وطارفهاء زكى الله 
ثوابها وجدّد أثوابهاء ووصل بالقبول أسبابها. وذُكر لي أيضًا من حسناتكم المَئْقَبة 
الكبيرة» والقُزبة الأثيرة» في إقامة المارستان”'' بالحضرة» والتَّسَبُْب في إنشاء تلك 
المَكرّمة المبتكرة» التي هي من مُهمّات المسلمين بالمحل الأعلى. ومن ضروريات 
الدين بالمزيّة الفضلى» وما دُحره القّدّر لكم من الأجر في ذلك السعي المشكورء 
والعمل الميرورء فسرّني لتلك المجادة إحراز ذلك الفضل العظيمء والفوز بشوابه 
الكريم» وفخره العميم. ومعلومٌء أبقاكم الله ما تقدّم من ضياع العُرَّباء والضعفاء من 
المْضِي فيما سلف هحنالك. وقَبْل ما قُدّْر لهم من المُرْتفق العظيم وبذلك» حتى أن مَن 
حَفِظ قول عمرء رضي الله عنهء والله لو ضاعت نخلةًٌ بشاطىء الفرات لخفت أن 
يُسأل الله عنها عمر. لا شك في أن مَن تقدم من آهل الأمر هُنالكم» لا بڌ من سؤاله 
عمّن ضاع لعدم القيام بهذا الواجب المغفل. والحمد لله على ا مجح وا 
قوله َة : إذا أراد الله بخليفة خيرًاء جعل له وزيرًا صالححاء إن د نسي ذكرهء وإن ذُكر 
أعانه . 

وأما «كتاب المحبة»”"': فقد وقف المُعَظْم على ما وجّهتهم منهء وقوقًا ظهر 
بمزية التّأمل» وعَليم منه ما ترك للآخر الأول» ولم يشاك في أن الفضل للحاكيء 
وشْئّان بين الباكي والمُتباكي. حفًا لقد فاق التأليف جَمْعًا وترتيبّاء وذهب في الطرق 
الصوفية مذهبًا عجيبًا. ولقد بهرّت معانيه كالعرائس المجْلُوٌّة حسئًا ونضارة» وبَرّعت 
بدائعُه وروائمٌه سنّى وإنارة» وألفاظًا مُختارة» وكؤؤسًا مُدارة» وغيونًا من البَّرّكات 
مذرارة» أخسن بما أدّته تلك العُرر السّافقرة» والأمثال السائرة» والخمائل الناظرة» 
واللآلىءٌ المُفْاخرة» والنجوم الرّاهرة. أما إنه لكتاب تضمّن رُبدة العلوم» وثمرة 
المُهوم» وإن موضوعه لباب اللباب» وحُلاصة الألباب» وفّذلكة الحساب» وقمح 
الملك الوقاب. سى الله لكم ولنا كمالهء ويلغ الجميع منًا آماله» وجعل السّعي فيه 


(1) هو المارستان الكبير الذي أقامه ابن الخطيب بالحاضرة غرناطة في أثناء توليه الوزارة في 
عهد الغني بالل السلطان محمد بن يوسف بن إسماعيل النصري . وقد تحدّث عنه ابن 5 
في الجزء الثاني من الإحاطة عند ترجمة الغني بالله في عنوان: #يعض مناقب الدولة لهذا 
ل 
(۲) «كتاب المحبة؟ لابن الخطيب» وله اسم آخر هو «روضة التعريف بالحب الشريف». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الله) 4v‏ 


خالصًا لوجههء وكفيلا بمعرفته بمئّه وكرمهء وهو سبحانه يقي يركتكمء ويكلا ذاتكم 
الكريمة وحورّتكم» بفضله وطوله وقوته» والسلام الكريم يخصّكم به كثيرًا أثيرّاء 
مم مقداركم» ومُلتزم إجلالكم وإكباركم: ابن رضوان» وققه الله. وكُتب في الثامن 
والعشرين لرجب من عام سبعة وستين وسبعمائثة . 


وهو الآن بحاله الموصوفةء أعانه الله. وله تردُدٌ إلى حضرة غرناطة» واجتياز 
عيد الله بن عبد الرحملن بن عبد الملك بن سعيد 
ابن خلف بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن 

ابن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر 


غرناطي » قلعو الأصل» سكن مالقة. 


حاله : قال صاحب «الطالع»" : هو المشهور باليربطول”" : زاد على أخيه بخمة 
الروح»› وطيب النوادرء واختار سكنى مالقة» فما زال بها يمشي على كواهل ما تعاقب 
فيها من الدول» ويقلّب طَرْفه مما نال من ولاياتها بين الخَيْل والخّول؛ حتى أن ابن 
عسكر» قاضي مالقة وعالمهاء كان من جملة مَنْ مَدَّحهء وتوسّل بها إلى بلوغ أغراضه 
عند القوم» وصئّف له شجرة الأنساب السّعيدية. وكان قبيح المنظرء مع كونه من 
رياحين الفضل والأدب. فمن الحكايات المتعلقة بذلك» أنه دخل يومًا على الوالي 
بغرناطة» السيد أبي إبراهيم“ ٠‏ وجعل يُسارهء وكان مُختضًا بهء واقتضى ذلك أن رد 
ظهره للشيخ الفقيه الجليلء عميد البلدة» أبي الحسن سهل بن مالك» ثم التفت فردٌ 
وجهه إليه» وقال: أَعْنَذِرٌُ لكم بأمر ضروري» فقال أبو الحسن: إنما تعتذر لسيّدناء 
فانقلب المجلس ضَحِكًا. ومنها أنه خرج إلى سوق الدواب مع ابن يحيئ الحضرمي 


)١(‏ نسبة إلى قلعة يَحَصِب 261 هل اهاه أي القلعة الملكيةء ويحصب قبيلة؛ وتعرف أيضًا بقلعة 
يعقوبء أو القلعة العديةء أي قلعة بني سعيد. وهي إحدى مدن غرناطة. مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر (ص 15). 
ورايات المبرزين. 

(۳) أغلب الظن أنها كلمة إسبانية . 

)٤(‏ هو اليد أبو إبراهيم ابن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الموحدي. البيان المغرب ‏ قسم 
الموحدين (ص 7810 . 


YEA‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الل) 
المشهور أيضًا بخمّة الروحء وكان مُسَلْطًا على بني سعيد» فبينما هو واقفاء إذ 
النخاس ينادي على قرس : فم يشرب من القادوس» وعَيّْنٌ تحصد بالمنجل» فقال له: 
يا قائد» أبا محمدء سر بنا من هنا لثلا تؤخذ من يديء ولا أقدر لك بحيلةء فعلم 
مقصده» ولم يُخَْفٍ عليه أن تلك صورتهء فقال: سَلْ جارتك عنهاء فمضى لأمّه 
وأؤقع بينها وبينه» فحلِف أن لا يدخل عليها الدار. قال أبو عمران بن سعيد: واتفق 
أن جُرْتُ بدار أمّ الحضرميء فرأيته إلى ناحية» وهو كئيب مُنْكسرء فقلت له: ما 
خبرك يا أبا يحيئ؟ فقال لي عن أمّه وعن نفسه: النساءً يرمين أبناءً الرّنا صغاراء 
وهذه العجوز الفاعلة الصّانعة» ترميني ابن خمسين سنة» فقلت له: وما سبب ذلك؟ 
فقال: ابن عمك يوسف الجمال» لا أخذ الله له يد فما زَلْتٌُ حتى أَصْلْحْتٌ بينها 


وبيئلة . 


ومن نوادر أجوبته المُسْكتةء أنه كان كثير الخْلْطة بمرّاكش لأحد السّادة) لا 
يفارقهء إلى أن ولي ذلك السّيدء وتمؤّل» واشتغل بدنياه عنهء فقيل ك توي اليد 
فلاا أضرب ج صخبتك ومنادمتك» فقال: كان يحتاج إلى وا كان تبحر بي » وأمًا 
اليوم» فإنه يتبخر بالعُود واللَّدٌ والعتبر. رقال لدا غین كات ولتي ورات ني 
مجلس خاص: أي فائدة في «اليربطول؟؟ وفيم ذا يُحتاج إليه؟ فقال له: لا تفن هذاء. 
فإنه يقطع رائحة الفساء فود أنه لم ينطق. وتكلم شخص من المُتْرقين فقال: أمس بغنا 
الباذنجان التي بدار خالتي» بعشرين مثقالاء فقال: لو بعتم الكريز التي فيها لساوى 
أكثر من مائة. 

وأخباره شهيرة؛ قال أبو الحسن علي بن موسى: وَقَعْتٌ في رسائل الكاتب 
الجليلء شيخ الكتاب أبي زيد الفازازي» على رسائل في حق أبي محمد اليربطولء 
ومنه إليه؛ فمنها في رسالة عن السّيد أبي العلاءء صاحب قرطبةء إلى أخيه أبي موسى 
صاحب مالّقة» ويصلكم به إن شاء اللهء القائد الأجلّ الأكُرّم» الحييب الأمجد 
الأنشجدء أبو محمد أدام الله كرامته» وكتب سلامتهء وهو الأكيد الحُزمة القديم 
الخذمة» المزعي المانّة ااذ المستحق البرّ في وجوه كثيرة» ولمعان ار منها أنه 
من عَقِبِ عمّار بن ياسرء رضوان الله عليه» وحَسْبُكم هذا مَجدَا مؤئّلاء وشرقًا 
موصللاء ومنها تَعيّن بيته وَسَلَفِْه واختصاصهم من النّجابة والظهورء بأنوّه الام 
وأَشْرّفه وكونهم بين مغتتكف على مضجعهء أو مجاهد بِمْرْهْفْه ومُتَقّفه ومئها سهم 
إلى هذا الأمر العزيزء وتميّزهم بأثرة الششفوف والثّمُييزء ومنها الانقطاع إلى أخيكمء 
مخ مورد ومَصدره» وكرم مَغیبه ومَخضره» وهذه وسائل شتى» وأذمّة قل ما تتأنّى 


ل 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ۳44 
ا لل ا ا ا لل لل يجي ب ا 

وفاته: كانت وقاته بمالقة بعد عشرين وستماثة؛ قال الرئيس أبو عمر بن كم : 
شاهذته قد وصل إلى السيد أبي محمد الاش أيام ثورته» وهو 007 مع وفد 
مالقة بالبيعة سنة ثنتين وعشرين وستمائة. 


ومن الصوفية والفقراء 
ن 5 ٠.‏ 
عبد الله بن عبد البر بن سليمان بن محمد بن محمد 
ابن أشعث الرعيني“ 
كف أهل أرجدونة00» من كورة ريه يكنى أيا محمدء ويعرف بابن آبي 
المجد. 
حاله : من من أعلام الور 0) سَلفاء وترئياء وصلاحًاء وَإِنابَةَ ونئة فى 
الصالحين» مُنّسع الذّرْع للواردء كثير الإيثار بما تيء مليح التخلّق» حسن السَمْت» 
طيّب النقس » حسن الظنْ» فة من الطلب» من فمّه وقراءات وفريضة» وحخؤض 
في طريقة الصوفيةء وأدب لا بأس بهء قطع عُمْرّه خطيبًا وقاضيًا ببلده» ووزيرّاء 
وكتب بالدار السلطانية» فى كل ذلك لم يغارق السداد. 
مشيخته : قرا على الأستاذ الجليل أبي جعفر بن الزُبير؛ رَخَل إليه من وطنه 
عام اثنين وتسعين وستمائة» ولازمه وانتقم بهء أخذ عنه الكتاب العزيز والعربية» 
وسمع عليه الكثير من الحديث» وعلى الخطيب الصوفي المحقّق أبي الحسن فضل بن 
محمد بن فضيلة المعافري› وعلى الخطيب المحدّث أبى عبد الله محمد بن عمر بن 
شيد وسمع على الشيخ القاضي الراوية آي محمك النُبعدي» والوزير المعمر 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن» عرف بالبياسي نسبة إلى بياسة 
التي استولى عليها. ولاه العادلٌ الموحدي قرطبة» فخلع دعرة العادل في سنة ٠۲۳‏ هاء وخرج 
عن طاعة الموحدين» واستعان بالتصارى عليهم» فقام آهل قرطبة عليه وقتلوه وبعثوا برأسه إلى 
العادل بمراكش . البيان المغرب - قسم الموحدين (ص ۲۷۱ ۔ .)۲۷٣‏ 

(۲) شتتلية أو شنت ياله: حصن قريب من حصن بلاي» يبعد عن قرطبة ۲۳ ميلا ويقع غربي مدينة 
استجة ويبعد عنها ٠١‏ مميلا. نزهة المشتاق (ص .)٥۷۲‏ 

(*) ترجمة الرعيني في الكتيبة الكامنة (ص 05) ونفح الطيب (ج ۷ ص 475) وهو فيه: 
«عبد الله بن عبد البرّ بن علي بن سليمان بن محمد بن أشعب الرعيني*. 

(4) قارن بتفح الطيب (ج ۷ ص 4157). 

(ه) أرجدونه أو أرشذونة: بالإسبانية 8دملنتاءىة وهي قاعدة كورة ريّه» تقع قبليّ قرطية. الروض 
المعطار (ص 56). 

(5) قارن ينفح الطيب (ج ۷ ص .)٤۳١‏ (۷) في النفح: «الكورة؛. 


Fo» 


القسم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
المحدّث الحسيب أبي محمد عبد المتعم بن سماك العاملي ٠‏ والعَدّل 0 أبي 


الحسن بن مَسْتقور. وقرأ بمالقة على الأستاذ أبي بكر بن الفخّارء وأجازه من 
المشرق طائفة . 


شعره: مما حذثتى ابن أخته صاحيئا أبو عثمان بن سعيد» قال: نظم الفقيه 
القاضي الكاتب أبو بكر بن شِبرين ببيت الكُئّاب مَألّف الجملة» رحمهم الله» هذين 


اليتين": [الطويل] 


آلا يا م ا زِذ صَبابةَ | وضَمُحُ لسانٌ الذكر منه بطِيبهِ 


فأحذ الأصحاب في تذييل ذلك. فقال الشيخ أبو الحسن بن الجيّاب» رحمه 


[الطويل] 

فمن يَعْمُرٍ الأوقات طُرًا بذكره ‏ فليس نصيبٌ في الهدى كَتَصِيبهِ 

ومن كان عنه مُغْرضًا طول دغر" فكيف يُرجيه شَفِيعٌ ذنويِد؟ 

وقال أبو القاسم بن أبي القاسم بن أبي العافية"“: [الطويل] 

أليس الذي جَلَّى دُجى الجَهْل هَدَيْهُ بنور أقُمُنا بعذه نهتدي به؟ 
2 د (Olu rz‏ رش ي 

ومن لم يكن من دآبه““ شكر مُنْعم فمشهده ٠‏ في الناس مِثْلُ مَجْيبه 

وقال أبو بكر بن أرقه”" : [الطويل] 

حي داك بن ادن وحيرة إلى مر تقى سامي المخل خصيبه 

فهل يذ تدك الملييوتث ف فصل ممُجيره و شاكى الداء شك طبياية؟ 


وانتهى القول إلى الخطيب أبي محمد بن أبي المجد. فقال» ر حمه الله » مذلا 


كذلك”'"' : [الطويل] 


رمن قال مَغْرورًا: حجابك ذَكُرُهُ فذلك مغمورز طريذ عيوبة 
م ر خض ك مي" ام يم ” و 2 
وذِكرٌ رسول الله فزض موكد وكل مج قائل بوجوبه 


010 البيتان في نفح الطيب (ج ۷ ص (EYe‏ زهفق البيتان في نفح الطيب (ج لاص ۱{ 
)۳( في النفح : [عمره؟ . )٤(‏ فى النفح : من ذاته1,. 
(5) المراد ب #مشهده»: شهرده» أي حضوره. (5) في النفح : «ينكر». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد اش) لمكن 


وقال يوعًا شيشنا آبو الحسن ين المكان'عدين البيعين على غاذة الأدباء في 
اختبار الأذهان"؟: [الخفيف] 

جاهد التْفْسَ جاهدًا فإذا ما فَيِيَثْ عنك فهي عَيِْنُ الوجود 

ر عك المشدة فيها حم سَغي'" في قله لل د 

قال: فأجابه أبو محمد بن أبي المجد”؟؟: [الخفيف] 

أيهاالعارفٌ المُعَبِّرٌ ذوقا عن معانٍ غزيرة في الوجود 

إن حال المّعاء؟ عن كل غير كمقام" المُراد غير المُريدٍ 

كيف E‏ ع َير معان وعَدوي“ مِظاهَرٌ بجثود؟ 

فأراها صَباب 1 وأراني في حبّها كيزيد 

سوف أسلو بحيك:”' عن سواها ولو آَبْدَتْ فعلَ المُجِبٌ الردود 

ليس شيم سوى إللهك يبقى واغتبرٌ صِدَق ذا بِقَوْلٍ ا 

وفاته : : توفي» رحمه الله ليلة النصف من شعبان المكرم ام تسعة وثلاثين 
وسبعمائة . SR‏ ويحضر طائفتهم› وتظهر عليه حال لا يتمالك معهاء 
وربما أؤخشت ت من لا يعرفه بھا. 


من بني عبد الوادي» تلْمساني» يكنى آبا محمد» وينتمي ي إلى بني زيان من بيت 
أمرائهم. 


« في التفح:‎ )1( .)٤١١ البيتان في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )١( 

(۳) هو سعد بن معاذء سيّد الأنصارء حكمه الب کلف HN HP‏ 

.)8737 - ٤۳١ الأبيات في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )٤( 

(5) في الاصل: «الفناه وكذا لا يستقيم الوزنء والتصويب من النفح. 

(7) في الأصل: «لمقام» والتصويب من النفح. 

¥( ني الاصل: «#رعدره؟» والتصويب من النفح . 

(۸) في النفح: «حبابة» . (9) في التفح: «ينصحكم عن هراها». 

1 0 00 يشير إلى قول ليد بن ربيعة العامري : [الطويل]‎ )٠١( 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيمء لا محالة زائكل 

ديوان ليد بن رييعة العامري (ص 375 17). 


rer‏ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

كذا نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي أبي الطاهر . . .“ قاضي الجماعة أبي 
جعفر بن فركون»ء وله بأحواله عناية» وله إليه تردّد كثير وزيارة. قال: ورد الأندلس 
مع أبيهء وهو طفل صغير» واستقرٌ بقّتُورية في ديوان غُزانها. ولما توفي أبوه سلك 
مسلكه برهة» ورفض ذلك» وجعل يتردّد بين الولدء وانقطع لشأنه . 

حاله: هذا الرجل غريب النّزعة في الانقطاع عن الحَلْقء ينقطع ببعض جبال 
بني مشرف» واتخذ فيها كهوفًا وبيونًا من الشّعْر أزيد من أربعين عامّاء وهل جرّاء 
منفردّاء لا يُداخل أحدّاء ولا يُلابسه من العرب» ويجعل الحَلْفاءَ فى عنقه. . .© 
ا امتح ا إلق ا ی و ر ور آنا بی 
ويطليوة غا كان قرا المح ورا انف : 

محنته : ذكروا آنه ورث عن أخ له مالا غنيّاء وقدم مالقة» وقد سُرق تاجر بها 
ذَمَبَا عيئاء فانّهم بهاء فجرت عليه محنة كبيرة من الصَّرْب الوجيع» ثم ظهرت براءته» 
وطلب الحاكم الجائر منه العَمُوه فعفا عئهء وقال: لله عندي حقوق وذنوب» لعل بهذا 
أكمّرهاء وصرف عليه المال فأباه» وقال: لا حاجة لي به فهو مال سوي وتركه 
وانصرف» وكان من أمر انقطاعه ما ذُكر. 


شيع من أخباره: استفاض عنه بالجهة المذكورة شِفاء المرضى» وتفريج 
الكيات. . .2230 إلى غير ذلك من أخبار لا تحصى كثيرة. وهو إلى هذا العهد بحاله 
الموصوفة» وهو عام سبعين وسبعمائة. 
مولده: بتلمسان عام تسعين وستماثة. ودخل غرناطة غير ما مرة. 
0 5ه 5 2 5 220 
عبد الله بن فرج بن غزلون اليحصبي 
١‏ 
يعرف بابن العسّالء ويكنى أبا محمدء طليطلي الأصل. سكن غرناطة 
واستوطنهاء الصالح المقصودٌ الثربة» المبرورٌ البّمْعة» المُفْرْعَ لأهل المدينة عند 
الشّدة. 


)١(‏ بياض في الاصول. 

(؟) ترجمة ابن العسال في الصلة (ص )٤١‏ والمغرب (ج ۲ ص )5١‏ ورايات المبرزين (ص )١1٠*‏ 
وفيهما: «أبو محمد عبد الله العال». ومعجم الفر (ص 507) وفيه أنه: #عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطليطلي الواعظء المعروف باين العسال» وتقح الطيب (ج ٤‏ ص 2247 
۰ ) و(ج 5 ص ۱۲۱). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) Yor‏ 


حاله : قال ابن الصّيرفى: كانء رحمه اللهء فذًا في وقته» غريب الجودء طِرْنًا 
في الخير والزهد والورعء له في كل جو مُتَنَمسء يضرب في كل عِلم سهم ۰ وله في 
الوعظ تواليف كبيرة» وأشعاره في الزهد مشهورة» جارية على ألسنة الناس» أكثرها 
كالأمثال جيّدة الرْصعة» صحيحة المباني والمعاني. وكان يُحلق في الفقه» ويجلس 
للوعظ. وقال الغافقی': كان فقيهًا جليلاء زاهدّاء مُتَمُنْتَاء فصيحًا لَسِنَاء الأغلبٌ 
عليه حفظ الحديث والآداب والنحوء حافظاء عارفًا بالتفسيرء شاعرًا مطبوعًا. كان له 
مجلس » يقرأ عليه فيه الحفظ والتفسير» ويتكلم عليه ء ق ن حفظه أحاديث . 
وألّف في أنواع من العلوم. وكان يعظ الناس بجامع غرناطةء غريبًا في قوته» فذا في 
دهره» عزيزٌ الوجود. 

مشيخته : روی“ عن أبي محمد مكي بن أبي طالب» وأبي عمرو المقرىء 
الذانيء وأبي عمر بن عبد البرٌ» وأبي إسحلق إبراهيم بن مسعود الإلبيري الزاهد» 

شعره : وشعره كثير › ومن آمل ما روي منه قوله: [مخلع البسيط] 

لبنت وج ادى اللي قي مبدإالأنر والمعادٍ 

E E TE SP EOE دن كسك :و‎ 

وقاته: توفي» رحمه اللهء يوم الاثتين لعشر خلون من رمضان عام سبعة وثمانين 
وأربعماتة» وألحد ضحى يوم الثلاثاء بعده بمقبرة باب إلبيرة بين الجبانتين. ويعرف 
المكان إلى الآن بمقبرة العسّال. وكان له يوم مشهودء وقد نيف على الثمانين» رحمه 
الله » وتفع به . 


ومن الملوك والأمراء والأعيان والوزراء 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله [بن محمد] 
ابن عبد الرحملن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 


(£) 


الخليقة المْمنّع› المجدودء المظمَرء العيد الذكرء الشهير الصيت. 


)١(‏ قارن بالصلة (ص 476). (۲) في الصلة «وينص؟. 

(۳) في الأصل: «وجيهاء وهكذا ينكر الوزن. 

(4) ما بين قوسين ساقط في الأصول؛. وقد أضفغناء من المصادر التي ترجمت لعبد الرحملن التاصر. 

(0) ترجمة عبد الرحمئن الناصر في تاريخ علماء الأتندلس (ص )7١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني د 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /٣‏ م ۲٣‏ 


Yet‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 

حاله: كان أبْيَضء أشهّلء حسن الوجهء عظيم الجسمء قصير الساقين. أول 
من تسمّى أمير المؤمنين» ولي الخلافة فعلا جده» وبَعُد صيتهء وتوطّأ ملكه» وكأن 
خلافته كانت شمسا نافية للظلمات» فبايعه أجداده وأعمامه وأهل بيتهء على حداثة 
السَّنء وجدّة العمرء فجدّد الخلافةء وأحيا الدعوةء وزيّن الملك» ووطد الدولةء 
وأجرى الله له من السّغد ما يَعْظُمِ عنه الوصف ويُجل عن الذكرء وهيّأ له اسْتنزال 
الثوار والمنافقين واجيئاث جراثيمهم . 

بثوه: أحد ع منهم الحكم الخليفة بعده» والمنذرء وعبد الله 
وعبد الجبار. 

خجابه : بدر مولاه» وموسى بن حُدّير. 

قضاته" : جملة» منهم: أشلم بن عبد العزيزء وأحمد بن بقيّ» ومنذر بن 
سعيد البلوطي . 

نقش خاتمه : «عبد الرحملن بقضاء الله راض». 

أنه : آم ولد تسمى مُزْنة. وبويع له في ربيع الأول من سنة تسع وتسعين 
ومائتی " . 

دخوله إلبيرة: قال المؤرخ: أول غزوة غزاها بعد أن استَحْجّب بدرًا مولا 
وخرج إليها يوم الخميس رابع“ عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ثلاثمائة» مُفَوَضًا 
إليه» ومُسْتدعيًا نصره» واستعلاف الشّاردينء وتأمين الخائفين» إلى ناحية كُورة جئان» 
وحصن المُنتلون» فاستئزل منه سعيد بن هُذيل» وآناب إليه من كان نافرًا عن الطاعة» 
مثل ابن اللَبّانةء وابن مَْسَرّة ودحون الأعمى. وانصرف إلى قرطبةء وقد تجوّل» 
وأنزل كل من بحصن من حصون كورة جيان» وبَسطةء وناجرة» وإلبيرة» وبجانة 


> ص 18) والحلة السيراء (ج ١‏ ص )١97‏ وأخبار مجموعة (ص )٠١١‏ وجذوة المقتبس (ص 
۲ وبغية الملتمس (ص ۷ والمعجب (ص 28) ووفيات الأعيان (ج 4 ص 175) وجمهرة 
أنساب العرب (ص )٠١١‏ وكتاب العبر (م ‏ ص ۲۹۸) والمغرب (ج ١‏ ص )١8١‏ والبيان 
المغرب ( ج ۲ ص )١151+‏ ورسائل ابن حزم (ج ۲ ص 197) وجمهرة أنساب العرب (ص 
۰ وآزهار الرياض (ج ۲ ص )١07‏ وصفحات متفرقة من نفح الطيب. 

(۱) أي أحد عشر ذكورّاء كما جاء في الجمهرة. (۲) قارن بالبيان المغرب (ج ۲ ص .)٠١١‏ 

(۳) الصواب مستهل ربيع الأول سنة ثلاثماثة» كما جاء في مصادر ترجمته. 

(4) قارن بالبيان المغرب (ج ۲ ص ١١١‏ 151). 

(60) في البيان المغرب: ايوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت. . ٠.‏ . 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) oo‏ 
يا ی و ا ا 


47 عه 5 ن ا ا سروم .)0( 
والبِشرّةق وغيرهاء بعد أن عرض نفسه عليها. وعلى عهده توفي ابن حضون" . 


وجرت عليه هزيمة الحَنْدق في سنة سبع وعشرين وثلاثمائة"» وطال عمره» فملك 
نیما وحخمسين سئة + ووؤجد بخطه : أيام السشرور التي صَعْتْ لي دون كدر يوم كذا ويوم 
كذاء فعُدّتء فوجدت أربعة عشر يومًا. 


وفاته : في أول رمضان من سنة خمسين وثلاثمائة”" . 


عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن 

الناصر لدين الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن بن ا 

يكنى أبا المُطرّف» ويلقب بالمُرْتضى . 

حاله وصفته: كان أبيض أشقر أقُتى» مخمّف البَدَنء مُدوّر اللحية» خَيّْرَاء 
فاضلاء من أهل الصلاح والتّقى» قام بدولته خَيْرانُ العامري» بعد أن كثر السؤال عن 
بني أميةء فلم يجد فيهم آشدى للخلافة منهء بورعه وعفافه ووقاره» وخاطب في شأنه 
ملوك الطوائف على عهدهء فاستجاب الكل إلى الطاعة بعد أن أجمع الفقهاء والشيوخ 
وجعلوها شورى» وانصرفوا يريدون قرطبة» وبدأوا بصَئْهاجة بالقتال» فكان نُزوله 
بجيل شقشتر على محجة واط. 

وفاته:””' يوم لغلاث خلون من جمادى الأولى سنة تسع وأربعمائة. وكانت 
الهزيمة على عساكر المُرْتَضىء فتركوا المحلات وهربواء وفشى فيهم القتل» وظفِرت 
صَئْهاجة من المتاع والأموال بما يأخذه الوصف» وقتل المُرُتضى في تلك الهزيمة» 
فلم يوقع له على أثرء وقد بلغ سنّه نحو أربعين. 


دف توفي عمر بن حقصون سنة ۲٠٠‏ ه. 

(۲) جاء في أخبار مجموعة (ص )١77‏ أن الناصر هزم عام ۴۲١‏ ه في غزاة اسمها القّذْرة؛ أقبح 
هزيمة» لم تكن له بعدها غزوة بنفسه . 

(۳) في الحلة السيراء: توفي في ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة 56٠١‏ ه. 

(؟*) ترجمة المرتضى في جذوة المقتبس (ص ۲۲) ويغية الملتمس (ص 77) ورسائل اين حزم (ج ؟ 
ص 28 وجمهرة أئناب العرب (ص )٠١١‏ والمعجب (ص 148) والكامل في التاريخ (ج 4 
ص ۲۷۱) وأعمال الأعلام ‏ القسم الثاني (ص ۱۳۰) وصبح الأعشى (ج ه ص ۲۳۷) وقيها 
اسم جدّه: «عبد الملك؛ بدلا من عبد الله»ء والمغرب (ج ۲ ص )۲٤۷‏ والبيان المغرب (ج ٣‏ 
ص )١71١‏ والذخيرة (ق ١‏ ص 527) ونفح الطيب (ج ۲ ص ۲۹). 

)٥(‏ هنا تقص كلمة وهي تعيين اليوم الذي ترني فيه ال.سرتضى؟» وعن ذلك قارن: باليان المغرب (ج 
٣‏ ص )١75‏ والذخيرة (ق ١‏ ص 1054) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٠۳۸ 215١‏ 
4) وجاء في الكامل في التاريخ (ج ٩‏ ص 771): توفي المرتضى سنة 401 ه. 


دوم القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


عبد الرحمئن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
ابن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس”(© 


يكنى أبا المُطرئف» وقيل: أبا زيدء وقيل: أيا سليمان» وهو الداخل إلى 
الأندلسء والمُجَدْد الخلافة بها لذريته» والملقّب بِصَفْر بني أمية”" . 


حاله: قال ابن ممرّج: كان الأمير عبد الرحملن بن معاوية راجح العقلء راسخ 
العلمء ثابت الفهم. كثير الحزم» فد العزم» بريئًا من العَجِزه مستخمًا للئقل» سريع 
النهضة» متّصل الحركة» لا يُخُلد إلى راحة» ولا يسكن إلى ذَغَةَء ولا يكل الأمور 
إلى غيرهء ثم لا ينفرد بإبُرامها برأيه. وعلى ذلك فكان شجاعَاء مِقُدامَاء بعيد الغور, 
سةد الخكر» قليل الطمائيدت» بليقاكء فرعا شاع ةا ام اه ية طلز 
اللسانء فاضل البنان» يلبس البياض» وِيَعْتَمْ به ويؤثره. وكان غي هَيْبةَ من وليّه 
وعدرّه لم يُعْطّها واحد من الملوك في زمانه. وقال غيره: وألفى الأمير 
عبد الرحمئن الأندلس ثغرًا مِنْ أثأى التغور القاصية» عَُفْلَا من سمّة المُلْكَء عاطك 
من جلية الإمامة» فَأَرْمَبٍ أهله بالطاعة السلطانية» وحرّكهم بالسّيرة الملوكيةء 
ورفعهم بالآداب الوسطيةء فألبسهم عمًا قريب المودّة» وأقامهم على الطريقة. وبدأ 
يدون الدواوين» وأقام القوانين» ورفع الأواوين» وقَرَض الأعطية» وأْئْقّذْ الأفضية» 
وعقد الألويةء وجئّد الأجنادء ورفع اليمادء وأوْنّْق الأوتادء فأقام للمُلْك آلته» وأخذ 
للسلطان غدّته. 


نبذة من أوليته: لما ظهر بنو العباس بالمشرق» ونجا فيمن نجا من بني أمية» 
معروقًا بصفته عندهمء خرج يَوْمَ المغرب لأمر كان في نفسهء من مُلْك الأندلس» 
اقتضاه حذثان» فسار حتى نزل القَيْرُوان» ومعه بَدْرٌ مولاه» ثم سار حتى لحق 
بأخواله من يِفْرَةء ثم سار بساحل العُدْوة في كنف قوم من زناتةء وبعث إلى 
الأندلس بدرّاء فداخل له بها مَن يُوثق بهء» وأجاز البحر إلى المُتَكُبء. وسأل عنهاء 
فقال: نَكْبُوا عنهاء ونزل بشاط من أحوازهاء وقدم إليه أولو دعوته وعقد اللو 


)13 ترجمة عبد الرحملن الداخل في أخبار مجموعة (ص 44) وتاريخ افتتاح الاندلس (ص‎ )١( 
ووفيات الأعيان (ج 4 ص 778) وصبح‎ )١7 وجذوة المقتبس (ص 8) ويفية الملتمس (ص‎ 
)٤۷ الاعشى (ج ه ص 148) وفوات الوفيات (ج ۲ ص 557) والبيان المغرب (ج ۲ ص‎ 
)۱۹۱ وكتاب العبر (م  ص 515) ورسائل ابن حزم (ج ۲ ص‎ )۴١ والحلة السيراء (ج ۱ ص‎ 
ص 450) وصفحات أخرى متفرقة.‎ ٤ ونفح الطيب (ج‎ 

(۲) لقبه في المصادر التي ترجمت له هو: «صقر قريش». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحملن) Poy‏ 


وقصد قرطبة في خبر يُطول» وحروب مُبيرة» وهزم يوسف الفِهُري» واستولى على 
قرطبة» فبُويع له بها يوم عيد الأضحى من سنة ثمان وثلاثين ومائة» وهو ابن خمس 
وعشرين سنة . 

دخوله إلبيرة: قالوا: ولمًا انهزم الأمير يوسف بن عبد الرحملن الفهري. لحق 
بإلبيرة» فامتنع بحصن غرناطة» وحاصره الأمير عبد الرحملن بن معاوية» وأحاط بهء 
فنزل على صَلحء والْعَقد ييئهما عقدء ورّهَئه يوسف ابْنَيْهِ؛ أبا زيد وأبا الأسودء وشهد 
في الأمان وجوه العسكر» منهم أمية بن حمزة الفهري» وحبيب بن عبد الملك 
المرواني» ومالك بن عبد الله القرشي» ويحيئ بن يحيئ اليحصبيء ورزق بن 
التُعمان الغسّالي» وجدار بن سلامة المَذْحجِيء وعمر بن عبد الحميد العبدريء 
وثعلبة بن عبيد الجذامي» والخريش بن حوار السلمي» وعتّاب بن علقمة اللخمي» 
وطالوت بن عمر اليحصبي» والجرّاح بن حبيب الأسدي» وموسى بن خالدء 
والحصّين بن العقيلي» وعبد الرحملن بن منعم الكلبي» إلى آخرين سواهمء بتاريخ 
يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة تسع وثلاثين ومائة. نقلت أسماءَ من 
شهدء لكونهم ممن دخل البلدةء ووجب ذكرهء فَاجْتَرّأت بذلك. فرارًا من الإطالةء 
إذ هذا الأمر بعيد الأمدء والإحاطة لله. 

بلاغته ونئره وشعره: قال الرازي: قام بين يديه رجل من جند قِنُسرين» 
يستنجد بهء وقال له: يا ابن الخلاثف الراشدين والسّادات الأكرمين» !! إليك فَرَرْناء 
وبك عُڏت من رَمنِ ظلوم» ودهر غشوم قلل المال. وذهب الحال؛ وصيّر إليّ بذاك 
المنالء فأنت ر الحمد» ورُبى المجدء والمَزجو للرّفد. فقال له 5 معاوية 
مسرعًا: قد سمعنا مقالتك» فلا تعودنٌ ولا سواك لمثلهء من إراقة وجهك» بتصريح 
المَشألة» والإلحاف في الطُلبة» وإذا ألم بك خخطبٌ أو دهاك آمرء أو أحرقتك حاجة 
فارفعه إلينا في رُقعة لا تعدو ذكيّاء تَسْبّْر عليك جلتك» وتكفٌ شماتة العدرٌ بك» بعد 
رَفْعها إلى مالكنا ومالكها عن وجههء بإخلاص الدّعاءء وحسن النية. وأمر له بجائزة 
حسنة . وخرج الناس يعجبون من حسن منطقه» وبراعة أدبه. 

ومن شعره: قولهء وقد نظر إلى نخلة بِمُئية الرُصافة» مُفْرَدَةٍء هاجت شَجنه إلى 
تذكر بلاد المشرق”؟ : [الطويل] 
تَبَدّثْ لنا وَسْط الصافة نخْلة تناءث بأرض العَُرْبٍ عن بلد المُخَلٍ 


4 ونفح الطيب (ج‎ )1١ ص ۳۷) والبيان المغرب (ج ۲ ص‎ ١ الأبيات في الحلة السيراء (ج‎ )١( 
.)45 ص‎ 


ممم القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
فقلتٌ: شبيهي في التغرّب والنّوى وطولٍ الثّنائي عن بَنِىَّ وعن أهلي 
نمأت بأرض أنتٍ فيهاغريبةً فيلك في الإفصاء والمُئتأى مثلي 
سَمَنْكِ'' غوادي المُزن مِنْ صَربها'" الذي يسح ويسعمري”" السماكَيْنٍ بالوَبْلٍ 

ڈ ەرە ماه - 050 .8 (4D . K‏ * 
وسبعين ومائة» وهو أبن تسعة وخمسين عاماء وأربعة أشهر» وكانت مد مُلكه لاا 
وثلاثين سنة وأربعة أشهر*» وأخباره شهيرة. 

وجرى ذكره في الرّجز المسمى بقطع السلوك» في ذكر هذين من بني أمية» 
قولي في ذكر الداخل: [الرجز] 

وبر الهؤل كَقَطع الليل 


بقعنة الفهري والشميل 
فأ : صبحث فريسة المفترس 


فأسْرّعٌ السّير إليها والِكَدَرْ 
صَمْرٌ قريش عايدٍ الرحمئنٍ 
دد عَهْدَ الخلفاء فيها 
ثم أجاب داعي الجمام 
وقام بالأمر الحفيد الناصة 
فَأَمُبَلَ السُمْد وجاة التَّضْدُ 
وعادت الأيام في شباب 
سطا وأعطى وتغاضى وَوَفا 
فعاد من خالئف فيها والْتّزى 
وأوقع الرُوم به في الححئدقٍ 
واتصلت من بعد ذا فتوح 
فاغتنموا السّلْم لهذا الحينٍ 


وكلُ شيء بقضهه وفدَز 
باني المعالي لبني مرواتٍ 
وأشين ابلك ل يه 
وخلف الأمر إلى هشام 
والناس مَخصور بها وحاصرٌ 
وأشَرَق الاأمَْنْ وضاءَ القَضْدُ 
وأصبح العدو في تباب 
وك لما آقدره الله عا 
وارب الكشات واا وفترا 
دو على مَعُواه أو تَرُوحٌ 


ووصّلت ارسال قتلطنطين 


)١(‏ في البيان المغرب: «سقاك». 

)۲( في النفح : في المنتأى»؟ بدلا من: من صوبها». 

(۳) في الأصل: #ويستمرىة؟ وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

(4) في فوات الوفيات (ج ۲ ص :)۳٠‏ ”توفي في جمادى الأولى سنة اثتين وسبعين ومائةه. 
(4) جاء في كتاب العبر (م ٤‏ ص 514) أن مدة حكمه ثلاث وثلاثون سنة. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ۳0۹ 
وعتاعت اة تحال وافعدى ثم بنى الزّهرا قيما قد بَنى 
حتى إذا ما كَمُلَّتْ أيامّهٌ ‏ سبحان مَن لا ينقّضي دوامُهُ 


1١ 
عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيى بن سعيد‎ 
ابن محمد اللخمي‎ 

من أهل رُنْدَةَ وأعيانهاء يكنى أيا القاسمء ويعرف بابن الحكيم» وجذه يحيئ» 
هو المعروف يباين الحكيم » وقد تقدم ذكر جملة من هذا البيت . 

حاله : کان رحمه الله» عين بلده المشار إليه» كثير الانقياض والعغزلة. مجانبًا 
لأهل الدنياء نشأ على طهارة وعِفّة» مَرْضي الحال؛ معدودًا في أهل التّزاهة والعّدالةء 
وأفرط في باب الصّدقة بما انقطع عنه أهل الإثراءِ من المُتَصَدّْقين» ووقفوا دون شأوه. 
ومن شهير ما يُروى من مناقبه في هذا الباب» أنه أعتق بكل عضو من أعضائه رَقُبَةٌ 
وفي ذلك يقول بعض آدياءِ عصره : 

أغمق بكل عُضُو منه رَقَبة واعمَدٌ ذلك ذُخَرًا ليوم العَقَّبِد 

لا أجدٌ مَئْقَبة مشل هذه المئقّبة 

مشيخته : روى عن القاضي الجليل أبي الحسن بن قُطرال» وعن أبي محمد بن 
الدّباج» سمع من هؤلاء وأجازوا له. وأجاز له أبو أمية بن سعد السّعود بن عَفيرء 
وأبو العياس بن مكنون الزاهد. قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: وكان شيخنا القاضي 
العالم الجليل أبو الخطاب بن خليل» يُطنب في الثناء عليه» ووقفت على ما خاطبه به 
معربا عن ذلك . 

شعره: منقولا من «طزفة العصر» من قصيدة يردّدّها المؤذنون منها: 
[البسيط] 


كم ذا أعلل بالتِّسويف والأمل2 قلبا تغلب بين الود والوّجَلٍ 

وكم أُجَرّد أذيال الضّبا مَرحا في مرح اللهو وفي مَلْعبٍ العَزّل 

وكم أماطل تفسي بالمتاب ولا عَم فيوضح لي عن واضح السبل 

ضَلَلْتُ والحىٌ لا تخفى معالِمَهُ شئّان بين طريق الجدٌّ والهّرَّلٍ 

وفاته: يوم الاثنين التاسع والعشرين لجمادى الأولى عام ثلاثة وسبعين 
وستماثة . 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحيم) 


عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم الخزرجي' 

يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن القّرّسء ويُلْفّبٍ بالمُهر» من أعيان غرناطة. 

حاله: كان" فقيهًا جليل القَدْرء رفيع الذكرء عارقًا بالنحو واللغة 
والأدب» ماهر“ الكتابة» رائق الشعرء بديع التُوشيح. سريع البديهة» جاريًا على 
أخلاق الملوك في مَزكبه وملبسه وزِيّه. قال ابن مسعدة“: وطِىءَ من درجات 
العز والمجد أعلاهاء وفرع من الأصالة مُنتماها. ثم علت همه إلى طلب 
الرّئاسة والمُلْكء فارتحل إلى بلاد العُذْوةء ودعا إلى نفسهء فأجابه إلى ذلك 
الخَلَقٌ الكثير» والجمٌ الغفيرء ودَعُوه باسم الخليفةء وحيّوه بتحيّة الملك. ثم 
خَائَئْه الأقدارء والدهر بالإنسان غدّارء فأحاطت به جيوش الناصر* ين 
المنصورء وهو في جيش عظيم من البربرء فقّطع رأسهء وهُزم جيشه» وسيق 
إلى باب الخليفة» فعلق على باب مَرّاكش» في شبكة حديد» وبقي به مدة من 
عشرين RS‏ 

قال أبو جعفر بن الزبير: كان أحد نبهاءِ وقته لولا حدّة كانت فيه أذّت به 
إلى ما حدّثني به بعض شيوخي من صحبه. قال: خرجنا معه يومًا على باب 
من أبواب مراكش برسم المُزجةء فلما كان عند الرجوع نظرنا إلى رؤوس 
مُعلّقةء وتعوّذنا بالله من الشّرَ وأحلهء وسألناه سبحانه العافية. قال: فأخذ يتعجب 
مناء وقال: هذا حور طريقة وخخساسةً هِمُّةء والله ما الشرف والهمّة إلا فى 
تلك» يعني في طلب الملك. وإنْ دى الاجتهاد فيه إلى الموت دونه على تلك 
الصفة. قال: فما يرحت الليالي والأيام» حتى شرع في ذلك ورام الثورةء 
وسيق زا إلى مراكش» فعلق في جملة تلك الرؤرس»ء وكتب عليهء أو قيل 


)0 ترجمة عبد الرحيم الخزرجي في التكملة (ج ۳ ص )1١‏ والحلة السيراء (ج ۲ ص )۲۷١‏ 
والمغرب (ج ۲ ص )١١۲ 0١١١‏ وكتاب العبر (م ٠‏ ص )٥١١‏ وبغية الوعاة (ص .)٠٠١‏ 


(۲) قارن ببغية الوعاة (ص .)٠٠١‏ (۴) في البغية: «باهره. 

)4( ابن مسعدة: هو أحد شيوخ عبد الرحيم الخزرجي ٠»‏ وقد أخذ عنه النحو. بغية الوعاة (ص 
(o‏ . 

)0( هو الخليفة الموحدي محمد بن المنصور یعقوب بن يوسف بن عيد المؤمن؛ وقد حكم 
المغرب والأندلس من سئة 648 ه إلى سنة ٠1١‏ ه. البيان المغرب ‏ كسم الموحدين (ص 
لضفه ” 


(7) جاء في بغية الوعاة أن رأسه فطع وعلق على ياب مراكش في سنة إحدى وستمائة» وهو ابن 
ست وئلائين سنة. وجاء في التكملة والحلة السيراء أنه قتل في نحو الستمائة. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحيم) ۳۹۱ 
فيه: [الطويل] 
لقد طمُح المهْر الجمُوح لغاية 
جری وجرت رججلاه لكنّ رأسه 


فقطع أعناق الجياد السُوابقٍ 
أتى سايقًا والجسم ليس بسابقي 
وكانت ثورته ببعض جهات ذَرْعة من بلاد السّوس. 
مشيخته: أخذ عن صهره القاضي أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم» وعن 
غيره من أهل بلده» وتفقّه بهم» وبهر في العَقّْليّات والعلوم القديمةء وقرأ على 
القاضي المحدّث أبي بكر بن أبي رَمَنينَ» وتلا على الأستاذ الخطيب أبي عبد الله بن 
عزون واد وتخو :على الا اتوق آي تعن يق دة وأجازه الا اة 
الخطيب أبو جعفر العطار. ومن شعره في الثورة": [البسيط] 
قولوا لأولاد"“ عبد المؤمن بن علي تَامُبوالوقوع الحادث الجَلَلِ 
قد جا(“ قار ٩‏ قطان وسيّدُها» ووارٹ المُلي“ والعَلُابُ للدول 
ومن شعره القصيدة الشهيرة وهي: [الكامل] 
هل في الوجود الحق إلا الله؟ 
هل كان يوجد غيره لولاه؟ 
لا تطمع الأبصار في مَرآه 
فالحكقٌ يُظَهِرُ ذاتهٌ وتراه 


0 E 
ذات الإلله بها تقوم دوز‎ 
يامن يلوذ بذاته أنتت الذي‎ 
لا غرو آلا قد رأيناه بها‎ 


يا من له وجب الكمال بذاته 
أنت الذي لَمَا تعالى جذه 
أنت الذي امتلا الوجود بكحمده 


اكل غات ي نة 
قَصّرَتٌ خطا الآلباب دون حماه 


لمُاغداملآن من غماه 


أنت الذي اخترع الوجود بأسره مابين أعلاه إلى أدناه 


)١(‏ البيتان ضمن أريعة أبيات» في المغربه (ج ۲ ص )١١١‏ وجاء فيه أنه يخاطب قيها بني 
عبد المؤمن. وهي كذلك في كتاب العبر (م 7 ص 917) والحلة السيراء ج ۴ ص ۲۷۱). 

(؟) في كتاب العبر والحلة السيراء: «لأبناء». () 8 الحلة لحر اء: ناكم . 

2 في كتاب العبر والمغرب: «سيد». وفي الحلة السيراء: 

4 في المغرب والحلة السيراء «وعالمها»: وفي كاب 8 ا 

قف 0 العبر والمغرب: «ومتهى القول؟. رفي الحلة اليراء: «وصاحب الوقت». 

(۷) كذا ينكسر الوزن» ولو قال: «دولة» لَصْحٌ الوزن . 


۳Y‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحيم) 
أنت الذي خصّصْنَنا بوجودنا أنت الذي عَرَفْتئَنَامعناه 
أنت الذي لو لم تَلَح أنواره ‏ لم تغرف الأضدادٌ والأشباه 
لم أفش ماأَوْدَمْقِيِيه إلله ما صان ير الححقٌّ مَنْ أفشاه 
عجر الأنامُ عن امتداحك إنه تتضاءل الأفكار دون مداه 
مَنْ كان يعلم أنك الحقٌ الذي بَهَرَ العقولَ فحَشسْيّه وكفاه 
لم ينقطع أحد إليك محبّة إلا وأصبح حامدًاعًقباهء 


من أهل غرناطة» يكنى أبا وردء ويعرف بابن القصجة. 

عديم رواءِ الحسّ» قريب العهد بالنجعةء فارق وطنه وعيصهء واستقيل 
المغرب... الوفادة» وقدم على الأندلس في أخريات دولة الثاني“ من الملوك 
النصريين» فمهد جانب البر له» وقرب مجلسه» ورعى وسيلته» وكان على عمل بر 
من صوم واعتكاف وجهاد. 

نباهته : ووقف بي ولده الشريف أبو زيد عبد الرحيمء على رسالة كتب بها أمير 
مكة على عهده إلى سلطان الأندلس ثاني الملوك النصريين » رحمهم الله » وعبر فيها 
عن نفسه: من عبد الله» المؤيّد بالله» محمد بن سعد الحرسني» في غرض المواصلة 
والمودة والمراجعة عن بر صدر عن السلطان» رحمه الله» من فصولها: «ثم أنكمء 
رضي الله عنكمء بالغنم في الإحسان للسيد الشريف أبي القاسم الذي انتسب إليناء 
وأويتموه من أجلناء وأكرمتموه» ورفعتموه احتراسًا لبيته الشريف » جعل الله عملكم 
معه وسيلة بين يدي جدّنا عليه السلام». وهي طويلة وتحميدها ظريف» من شنشنة 
أحوال تلك البال بمكة المباركة . 


وفاته : توفي شهيدًا في الوقيعة بين المسلمين والنصارى بظاهر ألمرية عندما وقع 


الصريخ لونجادهاء ورفع العدو البرجلوني عنها في السادس والعشرين من شهر ربيع 
الأول عام عشرة وسبعماثة . 


. مكان البياض عتوان المترجم لهء واسمه » كما سيأتي» محمد بن سعد الحرسني‎ )١( 
.)6١ ه. اللمحة البدرية (ص‎ ١ ه إلى سنة‎ 1۷١ من سنة‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) اا 


ومن ترجمة المقرئين والعلماء والطلبة التحباء 

من ترجمة الطارثين منهم 
عبد ي بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن 
أصْبَعْ بن حسن”' بن سعدون بن رضوان بن قتوح الخ 


مالقي» يكنى أبا زيدء وأبا القاسمء وأبا الحسين» وهي قليلة» شُهر 
بالسهيلي . 

حاله : كان مُقْرئًا مجوّدّاء متحققًا بمعرفة التفسيرء غواصًا على المعاني البديعة» 
ظريف النّهِدّي إلى المقاصد الغريبة» محدّنًاء واسع الرّواية» ضابطا لما يحدّث يهء 
حافظا متقدمّاء ذاكرًا للأدب والتواريخ والأشعار 208 يردا ة في الفهم. ذكياء 
أديباء كاتبًا بليفٌاء شاعرًا مجيدّاء نحويّاء عارفًاء بارعَاء يَقِظاء يَغْلب عليه عِلْمْ العربية 
والأدب . استُدعي آخرًا إلى التدريس بمرّاكش» فانتقل إليها من مالقةء محل إقرائهء 
ومُتَبِوَأ إفادته. فأخذ بها الناس عنهء إلى حين وفاته. 

مشيخته : تلا" بالسَرّمين على خال أبيه الخطيب أبي الحسن بن عباس» 
وبِالسَبْع على أبي داود بن يحيئء وعلى أبي علي منصور بن علاء» وأبي العباس بن 
خلف بن رَضي» وروی عن أبي بكر بن طاهرء وابن العربي» وابن قَنْدّلة» وأبي 
الحسن شريح» وابن عيسى» ويونس بن مُغيث» وأبي الحسن بن الطراوة» وأكثر عنه 
في علوم اللسان» وأبي عبد الله حفيد مكي» وابن أخت غانم» وابن مُعَمْرء 'وابن 
نجاح» وأبي العباس بن يوسف بن يُمْن اللهء وأبوي القاسم ابن الأبُرش» وابن 
الرّماك» وأبوي محمد بن رشد» والقاسم بن دخمان» وأبوي مروان بن بونة» وأبي 
عبد الله بن بَخر. وناظر في «المدونة» على ابن هشام. وأجاز له ولم يَلْقَه أبو العباس 
عباد بن سرحان» وأبو القاسم بن وزد. 


)1( ترجمة عبد الرحملن لن الخثعمي في بغية الملتمس (ص ۴۷ ) والتكملة (ج ۳ ص ””7) والمطرب 
(ص (YT‏ والمغرب ج ١‏ ص (EEA‏ روفيات الأعيان (ج ۳ ص 114( وزاد المسافر ( ص 
471( والديباج ١‏ المذهب (ص ٠‏ وشثرات الذهب (ج ٤‏ ص ١ع‏ والفلاكة والمغلوكون 
( ص )١6‏ ويغية الرعاة ( ص (AA‏ والنجوم الزاهرة (ج 5 عس (Nor‏ ونتمح الطيب (ج ۲ ص 
(1٦‏ 

(؟) في وفيات الأعيان: #حسين». 

(۳) قارن بالتكملة (ج ۳ ص ۳۲) وبغية الوعاة (ص 194). 


4£ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحملن) 
تت ا 


من روى عنه: روى عنه أبو إسحلق الرّواليء وأبو إسحلق الجاني» وأبو 
أمية بن عفير» وأبو بكر e‏ وابن قنتوال» والمحمدون ابن طلحة» وابن 
عبد العزيزء واين علي جو يحمات» وأبو جعفر بن عبد المجيدء والحمّار وسهل بن 
مالك واين العقاصء» وابن أبي العافية» وأبو الحسن السّراجء وأبو سليمان بن حَوْط 
الله والسمائي» وابن عياش الأتدرشي» وابن عطيةء وابن يربوع» وابن رُشيدء وابن 
تاجح» وابن جمْهُورء وأبو عبد الله بن عيّاش الكاتب» وابن الجذع» وأبو علي 
السَثْربِين» وسالم بن صالحء وأبو القاسم بن بقِيء وأبو القاسم بن الطْيْلّسانء 
وعبد الرحيم بن المَرّس» وابن المَلْجُومء وأبو الكرم جُودي» وأبو محمد بن حؤط 
اللهء إلى جملة لا يحصرها الحد. 

دخل غرناطةء وكان كثير التأميل والمدح لأبي الحسن بن أضْحَىء قاضيها 
وريّسها'''» وله في مدحه أشعار كثيرة» وذكر لي من 6 في الغُزناطيينء وأخبرني 
بذلك صاحبنا القاضي أبو الحسن بن الحسن كتابة عمُن يثق 

تواليفه: منها كتاب «الشّريف” ' والإعلام» بما 09 في القرآن من أسماء 
الأعلام» . ومنها شرح آية الوصية؛ ومنها «الرُوض الآنِف”" والمشرع الرواء فيما 
اشتمل عليه كتاب السيرة واختّوى». وابتداً إملاءه في محرم سنة تسع وستين 
وخمسمائة» وفرغ منه في جمادى منها. ومنها «جلية النُبيل» في معارضة ما في 
السّبيل». إلى غير ذلك . 

شعره: قال أبو عبد الله بن عبد الملك: أنشدني أبو محمد القطان» قال: 
أنشدني أبو علي الرُندي. قال: أنشدني أبو القاسم الششهيلي لنفسه: [الطويل] 

اا عن عضي ا لد وأغرض عن ذكراه والحالٌ تَنْطِقْ 


)١(‏ هو الوزير أ بو الحسن علي بن عمر بن أضحى» من بيت عظيم يغرناطة» ثار يها ودعا لئفسه بعد 
مغتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 074 ه. توفي سنة 0٤١‏ ه. وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة. 

(؟) في وفيات الأعيان (ج ۳ ص ۱۱۹): «التعريف . . . من الأسماء الأعلام». وفي التكملة (ج ٣‏ 
ص ۴): «التعريف. . . القرآن العزيز من الأسماء الأعلام». وفي بغية الوعاة (ص ۲۹۹): 
«التعريف. . . من الأسماء والأعلام؟ . 

(۳) هكذا في التكملة» وفي وفيات الأعيان وبغية الوعاة والمغرب: «الأنئف». 

)£( البيتان في بغية الملتمس ( ص (T1¥‏ ونفح الطيب (ج ۲ ص الال 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتتحرّك والساكن (عبد الرحملن) م 
لق الا ...للج ا ان لازا .اولاقف زاك .زا ااووة .اوت ا ا ی 


وما لي إلى جيرانه مِنْ صضبابة 


و )1 2 شف 
ولكنْ قلبي“ عن صَبُوح يوفق”" 


ونقلت من خط الفقيه القاضي أبي الحسن بن الحسن» من شعر أبي القاسم 


السُهيليء مذيّلا بيت أبي العافية في قطعة لرُو 


ولمًا رأَئْتُ الدَّهْرَ تسطو خطوية 
ولم أر من جزز الود بظله 
فَرَعْتُ إلى مَنْ ملك الدهرٌ كمه 
وأغرّضتٌ عن ذكر الورى متبرما 
وناديتّه سرًا ليرحم عبرتي 
ولم أَدْعُهُ حتى تطاول مُفْضِلًا 
وقلت: رجي عطفه متممّلا 
تغطيت من دهري يظلّ جناحه 


ميّة : [الطويل] 


بكل جليد في الورى أو هداني”© 
رلا لااتات داي 
ومن ليس ذو مُلْك له بمران 
إلى الرّب من قاص هناك ودانٍ 
وقلتٌ: رجاثئي قادني وهداني 
علي ااا الدعاء وعان 
ببيت لعَبْد صائل بَزْدان”' 


28 قف ی 
عسى أنْ تُرى'' ' دهري ولیس يُراني 


قلت: وما ضر غفر الله لهى لو سَلِمت أبياته من ايُرْدانف. ولكن أت صناعة 


النحو إلا أن تخرج أعناقها. 
ومن شعره قوله: [المتقارب] 
تواضغ إذا كنت تَبْغي العلا 


القت ل EE‏ 


وکن راسيًا عند صَعَو العُضبٌ 


الع :افيد وت ال دهت 


وشعره كثير » وكتابته كذلك» وكلاهما من نمط يقصر عن الإجادة . 

وقال ملغرًا في محمل الكّب» وهو مما استحسن من مقاصده: [الخفيف] 
حامل للعلوم غير فقَيهِ ليس يرجو أمرًا ولا يثَّقِيهِ 
يحمل العلم فاتسحًا قدميه فإذا الصَمّع" فلا عِلْمَ فيه 


)١(‏ في التفح: «نقسي»2. 

قف ب «يرئق». رفي النفح: انرق . 

(۳) في الاصل: «وهدان» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

ك4 ر «تملّك»» وكذا يتكسر الوزن. (0) عجز هذا البيت منكسر الوزن. 
(1) في الأصل: «فعسى ترى. . ٠.‏ وكذا يتكر الوزن. 

(۷) في الأصل: «وكنت6. وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعتى . 

(۸) في الأصل : «التقتاء وكذا ينكسر الوزن. وكلاهما بمعنى. 


كم 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 

ومن ذلك قوله في المجبنات : [الكامل] 

شمف الفؤاد نواعِمٌ أبكارٌ بردت فؤادَ الصّبٌ وَهْيَ جرارٌ 
أذكى من المشك الفتيق'" لناشتي وألدُ من ضَهْباءَ حين مدا 
وكأ" من صافي اللْجين بطونها ‏ وكائّماألوائَهُنٌ نضا 
صَفْتٍ البواطنٌ والظواهرٌ كلها“ لكن كث ألوائها الأزهار 
عجبا“ لها وهي النعيم تصوعُها نارٌء وأين من التّعيم النار؟ 
ومن شعره وتَبّت في الصّلة : [المتقارب] 

إذا قلت يومًا: سلام عليك ففيهاشغاء وفيهاسّقام 
عفنا ]د ق ا وإن قلثها مُذبرًا فالجمام 
فاغبججب لحال اختلافيهما وهذاسلامٌ وهذا سلامُ 
مولده: عام سبعة أو ثمانية ولخمسماتة' . 


وفاته : وتوفي في مرّاكش سَحر ليلة الخامس والعشرين من شعبان أحد وثمانين 


وخمسمائة ودفن لظهره بجانة الشيوخ خارج مراكش» وكان قد عَمِي سبعة 


AM 5 
عسر‎ 


عامًا من عمره. 
عبد الرحملن بن هانىء اللخمي 


يكنى أبا المطرف» من أهل فرقد من قرى إقليم غرناطة . 


0) 


قف 
غرف 
)€( 
زفف 


زفف 
(A)‏ 


الأبيات في المطرب (ص ۲۳۷). والمجبنات: نوع من القطائف يضاف إليه الجبن ويقلى 
في الأصل : «العتيق لنا نَعْقًا والدٌ من صبًا. . .»2 وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المطرب. 
في المطرب : «فكأنما صافي اللجين قلوبها'. 

في المطرب: ١يِكْلّهاء.‏ (0) في المطرب: «عجبٌ». 

في التكملة (ج ٣‏ ص ۴۳۴): ولد سنة 29٠5‏ وقيل: عام سبعة أو ثمانية وخمسمائة. وفي 
وفيات الأعيان (ج ۳ ص :)١١١‏ «رمولده سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة». ومثله جاء في 
المطرب (ص 97). 

في بغية الملتمس: توفي سنة 287 ه. 

في الأصل : «عشرة» وهو خطأ نحوي . وفي بغية الرعاة (ص 759): «وكف بصرء وهو اين 
سبع عشرة سنة». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحممن) ينض 
لطت اش حتاف الى لبا لمارا 1 
حاله: كان فقيهًا فاضّلاء وتجوّل في بلاد المشرق. قال: أنشدني إمام الجامع 
بالبصرة : [الوافر] 
بنلاة ليس هه بلا او 1 


عبد الرحملن بن أحمد بن أحمد بن محمد لازدید 


من أهل غرناطة» يكنى أبا جعفرء ويعرف بابن القصير”' . 

حاله: کان" فقيهًا [مشاوراء رفيع القَذْر جليتا]“» بارع الأدب» عارقًا 
بالوّئيقة» نقَّادًا لهاء صاحب رواية ودراية» تقب ببلاد الأندلس» وأخذ الناس عنه 
بمزسية وغيرها. ورّحل إلى مدينة فاس» وإفريقية» وأخذ بهاء وولّي القضاء بتقرش“ 
من بلاد الجريد. 


مشیخته : وو عن أبيه القاضي أبي الحسن بن أحمدء وعن عمه آبي 
مرواتء» وعن أبوي الحسن بن ُڙي› وايبن الباؤش» وأبي الوليد بن رُشْدء وأبي 
ا بن رشيق الطليطلي» نزيل 0 وأبي بكر بن العربي » وأبي الحسن بن 


اس 


و 4 “» وأبي محمد عبد الحق بن عطية» عطية» وأبي عبد الله بن أبي الخصال» 0 
الحسن يونس بن مغيث » وأبي القاسم ب بن ورد وأبي بكر بن مسعود الحُشني» و 
القاسم بن بَقِيَء وأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض» وغيرهم. 
تواليفه: له تواليف وخطب ورسائل ومقامات» وَجْمَعْ مناقب مَنْ أذركه من 
أهل عصره» واختصر كتاب الججمل؟ لابن خاقان الأصبهانيء وغير ذلك وآلف 
برنامجًا يضم رواياته . 
e . 0 570 0‏ 
من روى عنه: روى عنه ابن الملجوم '"» واستوفى بره . 
)١(‏ ترجمة عبد الرحملن بن أحمد الأزدي في التكملة ج 7 ص كرف والديباج المذهب (ص (oY‏ 
وأزهار الرياض (ج ٣‏ ص )٤‏ وجذوة الاقتياس (ج ۲ص T44‏ رقم (AA‏ . 
(؟) في جذوة الاقباس: «ابن النصير؟. (۳) قارن بأزهار الرياض (ج ۳ ص .)١198‏ 
)€( ما بين قوصسين ساقط في الأصل ‏ وقد أضغتاء من أزهار الرياض . 
)٥(‏ في الأزهار: «وولي قضاء تُفُيوس» ببلاد الجريد. 
)1( 0 بالتكملة ع +“ ص ۳۰) وأزهار الرياض ۳ ص 06 
)4( را ا «الجيل». 
)٠١(‏ في أزهار الرياض: «أبو القاسم بن الملجوم؟. 


۳۹۸A‏ القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وفاته : رک“ البحر قاصدًا الحج. فتوفي شهيدًا في البحر؛ قتله الوم بمرسى 


الآخر سنة ست وسبعين وخمسمائة . 


عبد الرحملن بن إبراهيم بن محمد الأنصاري 

حاله : هذا الرجل فاضل عريقٌ في العدالة» ذكيّ» نبيل» مُخْتَصر الجرم» شعلة 
من شعل الإدراك. مليح المحاورة» عظيم الكفاية» طالب مُنْمّن. قرأ على مشيخة بلدهء 
واختصٌ منهم بمولى النعمة على آبثاء جنسهء أبي سعيد ابن لٌب» واسْتّظهر من حفظه 
کتبا كثيرة » منها كتاب التفريع في الفروعء وارتسم في العغدول» وتعاطى لهذا العهد 
الأدب» فبرّز في فلّهِ . 

أدبه : مما جمع فيه بين نظمه ونثرهء قوله يخاطب الكتّاب». ويسحر ببراعته 
الالباب : [الطويل] 

لعل نسيمٌ الريح يَسْري عَلِيلَه فأهدي صحيح الود طي سقيم 

لتحملها عنّي وأزكى تحية لقيتٌ'" ككهف مانع ورَقِيم 


#ااهها 


ويذكر ما بين الجوانح من جوّى وشوق إليهم مُمَعِدٍ ومقيم 
يا کباب المحل الساميء والإمام المُتّسامي» وواكف الأدب البَسامي» 


أناشدكم بانتظامي» في محبّتكم وارتسامي» وأقسم بحقّكم علي وحبّذا إقسامي. آلا 
ما أمُدّدتم بأذعانكم الثاقبة» وأسْعَدتم بأفكاركم الثيرة الواقبةء على إخراج هذا 
المُسَمَى» وشرح ما أبهمّه المُعَمىء فلعَمْري لقد أخرّق مزاجيء وفرّق امتزاجي. 
وأظلم به وهاجيي» وغطى على مرآة ابتهاجي» فأعِينوني بقوة ما استطعتمء 
أفطعوني من مَدَدِكم ما قطعتمء وآتونى بذلك كله إعانةٌ وسدًا ولا فيا م ب. 
واقطعوني من مَدڍكم قطعتم؛ واتوني بذلكِ إعانة و وا فها هو بين 
يديكم ففكوا غلقه. واسردوا خلقه» واجمعوا مضغه المتباينة وعَلقه. حتى يستقيم 
جسذا قائمًا بذاته» منّصمًا بصفاته المذكورة ولذّاتهء قائلا بتسليه أسلوبًاء نُصحقًا 
كان أو مقلويًا. وإث تأبى عليكم وتمنّم » وأدركه الحياء فتسثّر وتقئع . وضرب على 
آذان الشهداء وربط على قلوبهم من الإرشاد له والاهتداء فابْعَعُوا أحدكم إلى 


22 قارن بالتكملة (ج ۴۳ ص .)١‏ 
(1) في التكملة: «فاستشهد بمرسى تونس في آخر سنة 401/1 
() في الاصل: «لقيته كهف» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


أحاجي ذوي العِلّم والحلّم ممن 
عن اسم هو الموت مهمادنا 
لذيدٌ وليس بذي يم 
وأطيبٌ ما يجتنيه الفتى 
مم ا اا 

شت قط ل مَطْعَمْ ذه الر 
لاسي ا كك 


5 


و 
5 5 4 5 5 

و مقلوبه ريه 
واف فدات 


ضِدًَلهآخر 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحملن) 
المدينةء ليسأل عنه خديته: [المتقارب] 


ترى شغلة الفهم من زَّنْدِهِ 
وإن بات يُبُككى على فقَقَدِهِ 
ويُؤمر بالعشل من بعده 

لدى رَبة الحسن أو بده 
حساب الْصّحف من خده 
رسول وحض على بُغده 
لقوم تبني على عهده 
يُبارك للثحل في شهده 
تردّد من قبل في رده 
كنار الكريم على لجده 


وكتب للولد» آسعده الله يتوسل إليه» ويروم قضاءَ حاجته : [الخفيف] 


أيها السيد العزيزء دق 
عند ربٌ الوّزارتين أطال ال 
عله أن يجيرني من زمان 
واستطالت علي بالّهب جورًا 
لم تَدَعْ لي بضاعة غير مُرْجا 
وإذا ما وفْى لي الكَيْل يوما 
من لهذا الزمان مُذْ نال مني 
غير أن يَشفع الوزير ويَذْعو'" 
دمت يا ابن الوزير في عِرّك السا 


في المقام المي لي بالوسيلة 
له أيامَهٌ حسانًا جميلة 
مسّني الضُرُ من خطاه التّقيلهُ 
من يديه الخفيفة المستطيلة 
ةِ ونَزْرٍ أَهُونْ به من قليلة 
حَشَمًاماكيله سوء كيلة 
دون أبنائه الجميع غَليلة 
ليس لي بالزمان والله جيلة 


عبيذه أو خديمه أو خليلة 
مي ودامث به الليالى كفيلة 


۳۹ 


سيدي الذي بعزّة جاهه اسرب ويتوسلي بعنایته الُم المأموق والسول» وأروم 


لما آنا أحُوم عليه الوصولء ببركة المَشْفُوعَ إليه والرسول» المرغوب من مجدك 
السّامي الصريحء والمؤمّل من ذلك الوجه السّنِيَ الصبيح» أن تقوم بين يدي تُجوى 
الشّفاعةء هذه الأقاعةء وتعين بذاتك الفاضلة النمّاعة» من لسانك مِصْقاعة» حتى 


)١(‏ في الأصل: «ويَذْعى؟. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج “/ م 74 


52 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


يَنُجلي حالي عن بَلج» وأتنشم من مهبّات القبول طيب الأرّجء وتتطلع مُسْتَبْشِرات 
فُزحتي من يات المَرّج» فإِنْ سيّد الجماعة الأعلى» وملاذ هذه البّسِيطة وفخلها 
الأجلى؛ فسّح الله تعالى في ميدان هذا الوجود بوجوده» وأضفى على هذا القُطر 
ملابس السّتر برآيه السديد وسّعوده وله في جميعكم غاية أمله ومقصودهء قَلّما 
تَضيع عنده شفاعة الأكبر من ولده» أو يخیب لديه من توسّل إليه بأزكى قِطع كُبده. 
وبحقك آلا ما أمرت هذه الرقعة» بالمثول بين يدي ذلك الركي الذَّات الطاهر البُقْعَة 
وقل لها قبل الحلول بين يدي هذا المولى الكريم» والمؤئّل الرحيم؛ بعظيم التوقير 
والتّبجيل» واعلمي يا أيتها السائل» أن هذا الرجل هو المؤمّلء بعد الله تعالى في هذا 
الجيل» والحجة البالغة في تبليغ راجيه أقصى ما يؤملونه بالتعجيل» وخاتمة كلام 
البلاغة وتمام الفصاحة المُوقّف عليه ذلك كله بالتسجيل» وغرّة صفح دين الإسلام 
المؤيدة بالتّخجيل. وهذا هو مَدذْبّر فلك الخلافة العالية بإيالته» وحافظ بَذّر سمائها 
السامية بهالته» فَقِرّي بالمثول بين يديه عيئّاء ولقد قضيتٌ على الأيام بذلك ذَيْنَاء وإذا 
قيل ما وسيلة مُؤَمْلكء وحاجة مُتُوسَلكء فوسيلته تشيّعه في أهل ذلك المعنى». 
وحاجته يتكمّل بها مجدكم الصميم ويُعْنى» وليست تكون بِحُرْمَة جاهكم من العرّض 
الأدنى» وتَّمَنْ فإن للإنسان هنالك ما تَمَئّْى» وتولى تكليف مرسلي بحسب ما 
وَسِعكمء وأنتم الأغلون والله معكم. ثم اثن العنان» والله المستعان» وأعِيدي السلام؛ 
ٿم عودي بسلام . 


وخاطب قاضي الحضرة » وقد أنكر عليه لباس ثوب أْصْمّْر : 


أبقى الله المثابّة العليّة ومَكَلُها أغلى» وقِدْحُها في المَعْلْوّات المُعَلىء ما لها أُمَرَت 
لا زالت بركاتها تنثالء ولأمر ما يجب الاميثال» و الفاقع اللون» وإحالته عن 
معتاده في الكوؤن» وإلحاقة بالأسود الجون أصبغه جدادًا وأيام سيدي أيام سرورء وبنو 
الزمان بِعَذْله ضاحكٌ ومَسْروره ما هكذا شِيمَةٌ البَرُورء بل لو استطعنا أن تَرْهو له 
كالميلاد ونتزيًا في أيامه بزِي ١‏ الأغيادء ونرفل من المشروع في مُحُبر ومَوْرُوس» 
ونتجلى في حُلل العَرُوسء حتى تقر عن سيدي بكتبية دفاعه» وقيمة نوافله وإشفاعه 
ففي عِلُّم سيدي الذي به ا وبفضله الاقتداء. لفقل الأصمّر الفاقعء حيثما 
وفع من المواقع» فهو مهما حَضَّر نزهة الحاضرين» وكفاه فاقعٌ لونها ن الناظرين + 
ولقد اعْتّمه جبريل عليه السلام» وبه تطرّز المُخبرات والأعلامء وإنه لزي الظرفاءء 
وشارة أهل الرّفاءء اللهمّ إلا إن كان سيدي دام له البقاء» وساعده الارتقاءء يهي آهل 
التّبريزء عن مقاربة لون الذهب الإبريزء خيفة أن تميل له منهم ضريبة» فيزنُوا بريبة» 
فَنَشْم إِذا ونُعْمى عين» وسممًا وطاعة لهذا الأمر الهيّن اللّينء أنْبَعْك لا زيدًا وعمرّاء 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ۳۴۷۱ 


ولا أعصى لك أمرّاء ثم لا آلبس بعدها إلا طِمْرّاء وأتجرّد لطاعتك تَجَريدّاء وأسلك 
إليك فقيرًا ومزيدّاء ولا أتعّض للسشخط بلس شَفيف أستنشق هَباهء وألبس عَباه» 
واا ا زي يُنشَىة عِتابّاء يلقى على لسانٍ مثل هذا كتابّاء وأثوب منه مايا 
ولولا أني الليلة صفر اليدين» ومُغْتَقل الدّيْن» لباكّزت به من حانوت صَبَاعْ رأس 
خابية» وقاع قله خا فا چالک ولا ألبسه حتى أسْتَفْتي فيه مالكاء ولعلي 
اجد فاركى سودق بالئّزييٌ بشارته» والعمل بمقتضى إشارته» والله تعالى يُبْقيه 
للحسنات يبه عليهاء ويومي بعمله وحظه إليهاء والسلام . 


وخاطبني وقد قم في شهادة المواريث بمحضصرة غرناطة : [السريع] 

يا منتهى الغايات دامث لنا غايبّكَ القطضوى بلا فَوْتِ 

طَلبِتٌ إحيائي بكم فانتهى 2 من قَبْله حالي إلى الموتٍ 

وح ذاك" السجاء جاو العلا لا يت إلا أن أتى وفعي" 

مولاي الذي أتأدى من جَوْر الزمان بتمام جلاله» وأتعوذ من تَقْص شهادة 
المواريث بتمام كمالهء شهادةٌ يأباها المُعْسر والحيء ويوَّدٌ أن لا يوافيه أجله عليها 
الحي» مُناقضة لما العَبْدُ بسَبيلهء غير مُربح قَطْمِيرُها من قليلهء فإن ظهر لمولاي إعفاءُ 
عَيْده» فمن عنده» والله تعالى يُمنّم الجميع يدوام سعده» والسلام الكريم يختص 
بالطاهر من ذأته ومجده» ورحمة الله ويركاته. من عبد إنعامكم ابن الفصّال لطف الله 
به : [البسيط] 

قد كنت أسترزق الأحياء ما رزقوا شيئًا ولا ما" وفوني بعض آقواتِ 

TT‏ ونه رجعت أطلب فُوتي عند آمواتي“ 

والسلام يعود على جناب مولاي» ورحمة الله وبركاته. 

وخاطب أحد أصحابهء وقد اسْتَحْفَى لأمر قُرف بهء برسالة افتتحها بأبيات على 
حرف الصادء أجابه المذكور عن ذلك بما نضّهء وفيه إشارة لعْلَّط وقع في الإعراب: 
[البسيط] 

يا شٌّعْلة مِنْ ذكاء أَرْسَلَْتْ شررا إلى قريب من الأرجاءٍ بعد قّقص 

وشبْهَةَ حملث دعوى السّفاح على فخل يليق به مضمونها وخص 


)١(‏ في الأصل: اذلك»» وكذا ينكسر الوزن. ‏ (۲) في الاصل: «وقت؟ بدون ياء. 
() كلمة «ما» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
(4) في الأصل: «أموات» بدون ياء. 


۳۷۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحملن) 
رحماك بي فلقد جَرّعْتّني عْصَصّا أثار تعريضّها المكتوم من عض 
بيني بنكاة" القّرْح في كبدي كمثل مرتجف المجذوم بالبَرَصٍ 
أيها الأخ الذي رَقى ومسح» ثم قصَّحء وغش ونصح. ومَرّق ثم نصح 

وتلاهب بأطراف الكلام المشقّق فما أفْصَحء ما لسححاتك ذات الجيد المنصوص» 

توهم سِمّة الود المرصوص» ثم تعدل إلى التأويلات عن النُصوص» وتُؤنس على 

العموم» وتوحش على الخصوص. لا دز درّه من باب بر ضاع OE EET‏ 

سبق بالسجن الاح رين الذي أنهى إلى أخي خبر ووثيقة تحبيسي 

وإيقافي» وقد أبى ذلك سعد فرْعه باسقء وع عقّده متناسق . ا يا لي اموا إن 
جاک ايق بت4 بل المَغوى والحمد لله جنات وعُرف» yT‏ 
فإن كان وليْي مكترنًا فيح له السّرورء أو شامِنًا فلي الظل وله التحرور. أنا لا أزِنُ 
والحمد لله بها من هناهء ولما أدين بها من عرّي ومُناف ولا تمر لي ببال فلست بذي 
سيف ولست بنكال نفسي أرق شيمة» وأكرم مَشِيمة» وعيني أَعْرَّرُ ديمة» لو كان يُسأل 

سان عن إنسانء أو مُجاولته بملعيه جخران»ء أوقفني إخران لا بمأزق عُدوان» 

لارتسمتٌ منه بديوان» لا يُعْني في حرب عَوان. عين هذا الشكل والحمد لله فراره. 

وعنوان هذا الحذدّ غراره . وأما كوني من جملة الصفرة؛ وممن أجهز سيدي الفقار 

على ذي الفقرة» فان الو حوب الفكيل د بيعض البّقرة» لتعين مقدار تلك العّفرة. 

الله لو كنت مثل سيدي ممن تتضاءل النخلة السّحوق لقامته» ويعترف عوج لديه 

بقّماءته ودمامتهء مُقبل الظعن كالبُدور في سحاب الخُدور» وخليفة السّيد الذي بلغت 

سزاويلة قدو العدذ الأئد لطلت بباع مديد» وساعدني الى بساعد شديدء وأنا ل 

جسم شحت» يحف به بختء وحنب مثلي أن يعلم في ميدان هوی نسل فيه سيوف 

الأحاظ› على ذوي الجفاظء وتشرع سيوف القُدُودء إلى شّكاة الصدودء وتسطو أولو 
الجُفون السود بالأسودة فكيف أخشى تَبِعَةَ َة د تَزِل عن صفاتي»: وتنافي صفاتيء ولا 
تطمع أسبابها في التفاتي» ولا تستعمل في حربها قتا ألغاتي . والله يشكر سيدي على 

امْيباله»ء ويحل كريم سباله» على ما ظهر لأجلي من شَمّف بالهء إذ رَفْع ما يُنصب» 

وخر ما لو غيّره الحجاج لكان مع الهيبة يُحصبء ونكت بأن نَقَقت بالحظ سوقي» 

وظهر لأجله فُسوقي٬‏ ويا حبّدا هو من شفيع رَفيع ووسيلة لا يخالمها الْرّعَيُ » ولا 


(۱) أصل القرل: «بئكأة»» وكذا ينكسر الوزنء فاقتضى حذف الهمزة» والتْكَأَةُ: من نكا القَدْحَة إذا 
فرعا قبل أن يبرا 
(۲) سورة الحجرات 14ء الآية 3. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) rvr‏ 
يخيب لها السعي . ولله دَرٌ القائل : [الكامل] 
لله بالإنسان في تعليمه بوساطة القلم الكريم عناية 
فالخط خط والكتابة لم تزل في الدهر عن معنى الكمال كناية 
وما أقرب» يا سيدي» هذه الدعوى لشهامتك وكبّر هامّتِك : [الكامل] 


لو كنت حاضرهم بخندق بلج ولحمل ما قد أبرموه فصال 

لخُصِصْتَ بالدعوى التي عُمُوا بها ولقيل: فصل ججلاه الفصال 

وق اق غو ين فوس ك .اة N‏ ان 

فاحمد الله الذي نجاك من حضور وليمتهاء ولم تشهد يوم خليمتها. وأما 
d~ 7 8‏ غ2 ص رو اه 7 # ا .امع 
اعتذارك عما يقل من تفقد الكئرء ومُنتطح العَئْرزء فورع في سيدي أتم من أن ينهم 
عي المع اك دم امناو و ريد تددن ومقاصد 
را ا ا COE‏ ا 
وعلى الرجال فجناينّه عذبة الجناء ومقاصده مُسْتّطرفة لمُضح أو كنى . أبقاه الله رب 
نُفاضة وجّرادة» ولا أخلى مده القاطع من برادة» وعوّده الخير عادة» ولا أَغدّمه بركة 
وسعادة» بفضل الله. والسلام عليه من وليّه المستزيد من وَرْش وَلَيه» لا بل من قُلائد 
خليهء» محمد بن فركون القرشي ٠‏ ورحمة الله وبركاته . 

فراجعه المترجم بما نصهء وقد انهم أن ذلك من إملائي: [البسيط] 


يا ملس النْضْح ثوب الغِثل مهما يلوي الأصيحة عنه غير مُنْتَكصٍِ 
وجاهلا بانغاذ اتهذل مآذبة ‏ اشد ماتتوقى محمل الأ خض 
نصشْئُه فقَصاني فانقليْتٌ إلى حال يُعَّص بها من جُملة العْصَص 
بالأمس أنكرْتٌ آيات القصاص له واليوم يمع فيه سورة القَصص 
ممّن اشْتّعرت يا بابلي هذا السّحرء ولم تسكن بناصية السحرء ولا أعملت إلى 
بابل هاروت اميِطاءً ظهرء و ومن 0 التّحر؟ أمِنَ اليحرء أو مما وراءَ 
النهر؟ ما لمثل هذه الأرْيّحِيّة الفاتقة» اسْتَنْقَقَنا مهبّك ولا قبل هذه البارقة الفائقةء 
استكثرنا غيّك» يا أيها 0 ادعٌ لنا ربّك. أأضغاث أحلام ما ثريه الأقلامء أم في 
لحظة تَلِدٌ الأيام فرائد الأعلام؟ لقد عَهدت برَبْعك مُحسن دُعابة» ما فَرّعت شعابه» أو 


)١(‏ في الأصل : #تعتبه» وقد صوبناه لتستقيم السجعة. 


كف القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


مُصيبًا في صُبابة» ما قرغت بابهء ولا استرجعت قبل أن أُغْبّر عُبابه . الله إلا أن 
تكون تلك الآيات البيّنات من بنات يراعتك» لا بُراعتك» ومُمْتَرِسُ تلك الڑهرء 
الطالعة كالكواكب الزّْهْرء محْتلسٌ يدٍ استطاعتك» لا زراعتك» وإلا فنطرح مصائد 
التعليم والإنشاءء وننتظر معنى قوله عر وجل يؤتي الحكمة من يشاءء أو نتوسّل في 
مقام الإلحاح والإلحاف» أن ننقل من غائلة الحَسّد إلى الإنصافء وحَسْبي أن أطلعغتٌ 
بالحديقة الأنيقة » ووقفتٌ من مُثلى تلك الطريقة على حقيقة» فألفيتٌ بها بيانًا» قد 
وصح يَبِيانًا أو أطلق عنانّاء ومحاسن وجَدَتْ إحساناء فتمئّلت إنساناء سرح لساناء 
وأجهد بنانّاء ِل أن صاوح ايكتها يتململ في قَْظء ويكاد يتميّز من الغيظء فيفيض 
ويغيض» ويهيض وينهض ثم يهيض» ويأخذ في طويل وعريض» بتسبيب وتغريض» 
ويتناهض في ذلك بغير مَهيض» وفاتن كمائمها تَسألٌ عن الصادح» ويتلقّف عصا 
استعجاله ما يمه المادح› ويحرق پناره زُند القادح. ويتعاطى من نفسه بالإعجاب» 
ويكاد ينادي من وراء ججاب» إن هذا لشيخ عجاب. إيهِ بغير تَمُويه رجع الحديث 
الأول؛ إلى ما عليه المُعَوّلء لا در درُها من نصيحة غير صحيحة» ووصيّة مودّة 
صريحة»ء تعلقت بغير ذي قريحةء فهي استعجلتني بدامية كاتب» واسيطالة ظالم 
عاټب قد سل مُرْهَفْه ا مُمْرّفه وجهّزها نحو كتيبته تُسفر عن تُحجيل» بغير 
تَبُجيلء وسحابة جل تَرُمى بسِججيل+ ما كان إلا أن اسئقلتء وَرَمَنْيِي بدائها 
وانسلڭ»› دالكتاها ها ا > فحَسْبي الله تغلب على فَهُميء > وزميت بسَهُميء 
وقتلت پا جي وأشكرت براحي » بُرلت برّئت» مما به دُهيتء أنت أبقاك الله لم 
تَدْن بها مني منالا وعڙاء فكيف بها تنسب إِليّ بدك وتُغزى؟ نفسي التي هي أرق 
وأجدّرٌ بالمعالي وأحىٌء وشكلي خف على القلوب وأدقء وشمائلي أملك فلا 
تُشترقء ولساني هو الذي يشال فلا يُقَلَء وقذري يُعَرُ ويُجل» عا جعزت أنت به من 
ملعب مائدةء ومجال رقاب مُتمايدة» فحاشی سيدي أن يقع منه بذلك مَفْخرء إلا أن 
يكون يَلْهُو ويسخَرء ومَوْجٌ بره بالطيّب والخبيث تُؤْخرء وعَيْنُ شكلي هي بحمد الله 

عينٌ الظرف» المشار إليه بالبّنان ال : وأما تعريض سيدي بصغر القامة. وتكبيره 
لغير إقامةء RE‏ قولء ومدامة غَوّْلء وفريضة نشأ فيها ول إذ لا مبالاة 5 جسم 
كائنًا ما كان» أو ما سمعت أنّ السّر في السُكانء وإنما الجَسّد للرُوح مكان» ولم يبق 
إليه فقد يروح» وقد قال ويسألونك عن الرُوح» والمرء بقلبه ولسانهء لا بِمُسْتَظهر 
عيانه» ولله در القائل : [الكامل] 


لم يُرْضني أني بجسم هائل والرُوح ماوَقُتْ له أغراضة 
ولقد رَضِيت بأنّ جسمي ناحل والروح سابغة به قَضفاضة 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) كفنا 
ولما وقّع سيدي بمكتوبي على المرفوع والمنصوب» وظَفِرت يده اي 
والباحث المغصٌّوب» لم يُقلها زلّة عالمء وإني وقد وجدتها مُنْيّة مية حالم؛ فعدّد وأعاد, 
وشدّد وأشاد. هلا عَقِل ما قالء» وعلم أن المقيل سيكون مقالء وزلّة العالم لا ثقالء 
وأن الحرب سجالء وقبضة غيره هو المُتلاعب في الحجال؟ وبالجملة فلك الفضل يا 
سيدي ما اعنّني بمعناك» وارتفع بين مغاني الكرام مَغْناكء فمدة ركوبك الحُمران لا 
تُجارى» ولا يشقٌ أحد لك عُبارا. أبقاك الله تحفظ عُرى هذا الودادء ويشمل الجميع 
بركة ذلك الئادء والسلام عليك من ابن الفصّال». ورحمة الله وبركاته. 
وجَعَلا إلئ التّحكيم» وفوّضا لنظري التفضيل فكتبتٌ: [البسيط] 
بارك عليها بذكر الله من قصص 
واذكرُ لها“ ماأتى في سورة الققصّصص 
حيث ادى السَشرٌ يلهو بالعقول وقد 
أحال بین ځوول" ييه وقصِي" 
عقائل العقل والسحر الحلال قوت 
من كاقل الضّونَ بعد الكون جحر وَصي”*) 
وأفبّكك تتهادى كاليبّ دور إذا 
بب بسخرمَن فلك النُذورَ في حطلننصص 
من للبدور ورئات ال خدور 6 
المِثْلُ غير مطيع والمُمَيْلّ EES‏ ن 
مافُرْصَّة البَّدْرٍ والشّمْس المتيرة أن 
وا عو ا ی 
تاش ماجحا حَككمهايومًابِمئْتَقض 
إن قال تمي نها بالشواه فقد 
ينت ما يدر القاضي من القعُصّص 


)١(‏ كلمة «لهاء ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(۲) في الأصل: «حال» وكذا ينكسر الوزن (۳) في الأصل: «وعص؟ بدون ياء. 

)٤(‏ في الاصل: «وص» بدون ياء. (ه) في الأصل: «واليثلان؛ وكذا ينكسر الوزن. 
»( في الأصل: «عص» بدون ياء. زفق ني الأصل : «سوى؟ وكذا ينكسر الوزن . 


۳۷۹ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحملن) 


أو كنت أَرْخخضْتٌ في الششرجيح مجتهدا 
لميَشبَل الوَرّع الفثيامعالوّخص 

يا مُذْلج ليل التّرجيحء يَف فقد حفِيت الكواكب» ويا قاضي طَرْف التّحسين 
والتقبيح› تسامّت والحمد لله المناكب» ويا و خپر الوقيعة من وراء أقتام 
القيعة تصالحت المواكب. خضصخص الحى فارتفع النُجاج » وكفازقديت" الأدلة و 
الاختجاج» ووضعت الحرب أوزارها فسكن الَجاج» وطاب تخل الأقلام بأزهار 
الأحلام قطاب المُجاجء وقلُ لفرعون البيان وإن تألّه. وبلد العقول وبلهء وولى 
بالغرور ودلّه: أوسع الكنائن تنلا ودونك أيّدا شلا وشَحرًا حثلاء لا حخطمًا ولا 
أثلا . إن هذان لساحران إلى قوله: ويذهبا بطريقتكم المثلى وإن أثرت أدب الحليمء 
مع قضّة الكليمء فقل لمُججمل جياد التّعاليم» وواضع جغرافيا الأقاليم» أنْدَنْسَا ما 
عَلِمت بلد الأججمء لا سود العَجَمء ومداحض السقوطء على شوك قتاد القُوطء 
ولم يَذْر إن محل ذات العجائب والأسرار التي تُضرب إليها أباط الأجاب في غير 
الإقليم الأول» وهذا الوطن بشهادة القَّلْب الحُوّلء إنما هو رسمٌ دارس ليس عليه 
من مَُوّل. فهنالك يتكلم الحق فيُفصح ويُعجمء ويرد المدّدٌ على النفوس الجريثة 
من مطالع الأضواء فيحدّث ويُّلهم» ويجود خازن الأمداد. على المُتَوسّل بوسيلة 
الاستعدادء فيقطع ويّسّهم. وأما إقليمنا الرابع والخامس» بعد أن تكافات المناظر 
والمّلايس» وتّناصف الليل الدّامس واليوم الشّامس» باعتدال ربيعي» ومجرّى 
طبيعي ٠‏ وذكيّ بلید» ومعاش وتؤليد» وطريف في البداوة وتلید» ليس به برباه ولا 
هَرّم» يخدم بها دربٌ مُحترمء ويشبٌ لقرياته حُرمء فيفيد روحائيًا يتصرف. ورئيسًا 
يتعرّض ويتعرّف» كلما استنزل صاب» وأعمل الانتصاب» وجلب المآرب وأذهب 
الأوصاب » وعلم الجواب» وفهم الصواب. ولو فرضنا هذه المدارك ذوات أمثالء 
أو مَسْبُوقة بمثال» العلقينا منشور القضاءٍ بامتثال» لكا نخاف أن نميل بعض الميل» 
فتجني بذلك أبخس الجري وإرضاء الذميلء ونجرٌ تنارع الفهُري مع الصّميل. فمن 
خير ميّزء ومن حَكم أزري به وتهكمء وما سل سيوف الخوارج» في الزمن 
الدّارجء إلا التّحكيم» حتى جهل الحكيم» وخلع الخطام ونزع الشكيمء وأضرٌ 
بالخلق تافع» وذهب الطفل لجراه واليافع» وذم الذمام ورد د الشّافع» وّطر سيف 
قُطريء بكل نجيع طريء وزار الشّيب الأسد الهصورء وصلت الغزالة بمسجد 
النُّقفي وهو محصورء وانتّهبت المقاصير والقصُورء إلا أن مُسْتأهل الوظيفة الشّرعية 
عند الضرورة يُجبرء والمُئْتدب للبرٌ مُحيي عند الله ويُجيرء واجعلني على خزائن 
الأرض وهو الأؤضح والأشهرء فيها به يُسْتَظهر. وأنا فإن حكمتٌ على التُعجيل» 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) vv‏ 


تصدّع بالحق ويمضىء إلا أن يُْضىء ورأيي فيها المراضاة والاستضلاحء وإلا 
نالسّلاح والرّكاب الطلاح» والصلح خيرء وما استُدفع بمثل التُسامح ضَير. ومن 
وقف عليهء واعْتّبر ما لديهء فليعلم أني صَدَّعْتٌ وقطغتٌ» والحىٌ أطعْتٌ» وإن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعتٌ» والسلام. 


عبد الرحملن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
ابن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن خلدون الخضرمي“ 

من ذرية" عثئمان احي كريب المذكون في ثبهاء ثواز الأندلس.. وينتسب”؟ 
سَلَمُهم إلى وائل بن حجر» وحاله عند المدُوم على رسول الله چ معروف”؟. 

أوليته : قد كر بعض منها. وانتقل سلفه من مدينة إشبيلية عن تباهة وتَعَيْن 
وشهرة“ عند الحادثة بهاء أو قبل ذلك» واستق5” بتونس منهم ثالث" المحمدين؛ 
محمد بن الحسن» وتناسلوا على سّراوة" وجشمة ورسوم حسنة» وتَصَرْفَ جد 
المترجم به لملوكها '“ في القيادة. 

حاله: هذا" الرجل الفاضل حسن الخلق» جم الفضائل باهر الخضل» رفيع 
القَذْره ظاهر الحياءء أصيل المجدء وَكُور المجلس» خاصّيّ الرّيّء عالي الهمّةء 
عَزْرفٌ عن الضّيْم صَعْبُ المَمَادة» قوي الجأش. طاممٌ لقُّئن”"'" الرئاسة» خاطبٌ 
للحظ متقدم في فنون عَقّلية وتقُلية» متعدّد المزاياء سديدُ البحثء كثيرٌ الحفظء 
صحيحٌ النَّصوّرء بارع الخطء مُفْرَىَ بالتجلةء جواد الكف”'"'“2؛ حسن العشرة» مَبْذول 


)١(‏ ترجمة ابن خلدون في نفح الطيب (ج ۸ ص 7١5‏ وما بعدها)ء وجاء فيه أنه «عبد الرحملن بن 
محمد بن محمد بن الحسن. . ٠.‏ والضوء اللامع (ج 4 ص )٤١‏ والأعلام (ج ۳ ص رس" 
(۲) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)١١١‏ (۳) في التفح: «وينسب». 


(5) في النفح: ١معروفة».‏ (2) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)٠١‏ 
(1) كلمة #وشهرة» غير واردة في التفح. (۷) في النفح: «فاستقرٌ؟. 
(A)‏ في النفح : «ثاني2. )04 في التفح : على حشمة وسراوة؟. 


)٠١(‏ كلمة الملوكهاه غير واردة في النفح. 

()النص في نقح الطيب (ج ۸ ص 0521/75١5‏ 

)١1(‏ القن : جمع قئة وهي أعلى الجبل. لسان العرب (قنن). 
(17) كلمة «الكف» غير واردة في النفح. 


۴۷۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


المشاركة» مقيم لرسوم التّعين» عاكف على رَغي خلال الأصالةء مَفْخرة"“ من مفاخر 


التّخوم المغربية. 

مشيخته: قرا" القرآن ببلده على المُكَّب ابن برال» والعربية على المُثُرىء 
الزواوي”"', وابن العربي» وتأدّب بأبيه» وأخذ عن المحدّث أبي عبد الله بن جابر 
الوادي آشي . وحضر مجلس القاضي أبي عبد الله بن عبد السلام» وروى عن الحافظ 
عبد اث 47) السطي» والرئيس أبي محمد عبد المهيمن الحضرمي» ولازم العالم الشهير 
أبا عبد الله الآبليء وانتفع به. 

توججهه إلى المغرب: انصرف”' عن إفريقية مَنْشئهء بعد أن تعلق بالخدمة 
السلطانية على الحداثة وإقامته لرسم العّلامة بحكم الاسيّنابة عام ثلاثة وخمسين 
وسيعمائة. وعُرف فضلُهء وخخطبه السلطان مُتَفُقُ سوق العلم والأدب أبو عِنان 
فارس بن علي ين عثمان» واستَقْدّمه'2) واستّخضره بمجلس المذاكرة» فعَرّف حقّف 
وجب فضلهء واستعمله في“ الكتابة أوائل عام ستة وخمسين» ثم عظّْم عليه حَمْلٌ 
الخاضّة من طلبة الحَضّرة لبعده عن حسن التأني» وشمُوفه بثُقوب الفهمء وجودة 
الإدراك» فأغروا به السلطان إغراء عَضّده ما جيل عليه عندئذ*؟ من إغفال اللَحمُظ 
مما يريب لديه» فأصابته شدّة تخلّصه منها أجله؛ كانت مُغربة في جفاءٍ ذلك الملك» 
وهّناة جواره» وإحدى العواذل لأولي الهوى في القول بفضلهء [واستأثر به الاعتقال 
باقي أيام دولته على سن الأشراف من الصّبْر]””'؟ وعدم الحُشوع» وإهمال التوسشل» 
وإبادة المكسوب في سبيل الئفقةء والإرضاخ على زمن المحنة» وجارٍ المنزل 
الخشن» إلى أن أفضى الأمر إلى السّعيد ولدهء فأعَتَبَه قيّم الملك لحينهء وأعاده إلى 
رسمه. ودالت الدولة إلى السلطان أبي سالمء وكان له به الاتصال» قبل تسوْغ 
المحنةء بما أكد حُظوته» فقلّده ديوان الإنشاءٍ مُطلّق الجرايات» محرّر السّهام» تبيه 
الرتبة» إلى آخر أيامه. ولمًا ألقت الدولة مَقَادها بعده إلى الوزير عمر بن عبد الل 
مُدَبْر الأمرء وله إليه قَبْل ذلك" وسيلة» وفي ليه شركة» وعنده حق» رابّه تقصيده 
عمًا ارتمى إليه أمَلَه» فساءَ ما بينهما إلى أن آل إلى انفصاله عن الباب المريني . 


.)*۷ في النفح: «مفخر». (۲) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 
في النفح: «الزواوي وغيره». (5) في التفح: «أبي عبد اه‎ )۳( 

() النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۰۷ .)۳١۸‏ 

() في التفح: «من». (¥) كلمة #واستقدمه» غير واردة في التفح . 
(۸) في التفح: «على». (5) في التفح: «عهدتل». 


)ما بين قوسين غير وارد في النفح. (١١)قرله:‏ «قبل ذلك» غير وارد في النفح . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (عيد الرحملن) ۳۷4 


دخوله غرناطة: د على الأندلسق في أواعا ٩"‏ شهر ربيع الأول من عام 
أربعة وستين وسبعمائة» واهمئرٌ له السلطان» وأزكب خاصته لتلقّيه» وأكرم وفادته» 
وخلع عليه» وأجَلسَه بمجلسه الخاص 9 ولم يلكي عنه برا ومؤاكلة ومطايبة 
وفكاهة . 


وخاطبني لما حلّ بظاهر الحضرة مخاطبة لم تحضرني الآنء فأجبته عنها 
خَلَّلْتَ حلولَ المَّيْثِ في البلد المَخل 2 على الطائر الميمونٍ والرُخب والسَهْلِ 
يميئًا بمن تَعْئوٌ الوجرءٌ لوبجهه 2 من الشَّيْحَ والطفل المُّهّدًإ'" والكَهْلٍ 


2 


وس عاك ١‏ ي لِلْفْياكُ غِبْطْةٌ ع م اغتباطي بالشبيبة والأهل”) 


2 


أقسمت”'' بمن حَبجتْ قريش لبئته» وقبر صَرفت أزِمةٌ الأحياءِ لميته» [وبور 
ضُربت الأمثال بمشكاته“ وزيته» لو لخيّرتٌ أيها الحبيب]”' الذي زيارته الأمنية 
السّنيِّةَء والعارفة الوارفةء» واللطيفة المطِيفة» بين رَجَع الشباب يُقْطْرٌ ماءء ويرف 
نماءة» ويُغازل عُيون الكواكبء فضلًا عن الكواعب. إشارةًٌ وإيماءة؛ء بحيث لا 


الوخط”''" يَلِمّ بياج لمعه أو يفْدح دُبالة© في ظلمته» أو يقوم حواريّه في 


٠. 2 07 i 3 3 5 ۱۲( 5‏ 0 8 
مته 5 من الأحابش وأمتىفى وزمانه روح وراحء ومغدى في التعيم ومراحء 
37 7 ضرا ا وجراح ]2350 وانتات ۹ واقتراح» وضدوة سا بها 
إلا انشراح » ومَسرّات تردفها أفراح . وبين كُدومك خليمٌ الرّسنء» مُمَتْعَا والحمد 


فق النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۰۸). شرف في النفح : «أول ربيع الأول عام. ..؟. 

(4) الرسالة» بما فيها الأبيات» في التعريف بابن خلدون (ص ۸۲) وريحانة الكتاب (ج ۲ ص 1۸١‏ 
- كما) ونفح الطيب (ج ۸ ص ۳۹۸ ۔ .)۳١۹‏ 

)2 في ريحانة الكتاب : «المُعَصَب؟. 

() جاء في الريحانة بعد هذا البيت البيت التالي: 

(۷) في الريحانة : «يميئا برب حت .2 .. (۸) المشكاة هنا: المصباح . 

(4) عا بين قوسين ساقط في اللاصل» وقد أضفناه من المصادر. 


)٠١(‏ الوط : الشّيب. لسان العرب (وخط). (١١)الذّيالة:‏ الفتيلة. لسان العرب (ذبل). 
(۱۲) في الريحانة : «لملّه) . (1) في الريحانة : «ونصب وصراح؟». 


(1) في الأصل : #ورفى»» والتصويب من النفح والتعريف . 
)٠١(‏ ما بين قوسين ساقط في الريحانة . 
)١7(‏ في الأصل: «وانتسخاب»» وكذلك في الريحانةء والتصويب من النفح . 


١م‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (عبد الرحملن) 


لله"'' باليقظة والوّسَنء مُحكمًا في نُك الجُنيد أو فثك الحَسَنء ممتعًا بظَرْف 
المعارف» مالنًا أك الصيارف» ماحيًا بأنوار البراهين شَبّه الرّخارف - لما اخترت 
الشّباب وإن شاقني“ زمئه؛ وأعياني ثمئه» وأجرّث سحاب”" دمعي دِمَنْهِ. فالحمد 
لله الذي ر و 0 تود اغترابي » وملكني أزمة آرابي؛ وغبطني يمائي وترابي» 
رسال لرابي .]0 وقد أغصّني بلذيذ شرابي » ووقع على سطوره المعتبرة 
إضرابي ١‏ وعَجْلتُ هذه مُعْبْطةٌ بمناخ I‏ وهنتهى الطيّة, ومُلْنَقّی TRE‏ 
غير البطيّة» وهي الآمال الوثيرة الوطيّة» فما شِئت من نفوس عاطشة إلى ريك 
متجمَّلةٌ بزيّك» ا خطى مَهْرِيَكَء ومولى مكارمه نشيدةٌ أمثالك ومظانُ”*) 
مثالك» وسيصدق الخير ما هتالك» ويسبع 3 فضل مجدك قي 5 التخلف عن 
الاش لا بل اللقاءِ من وراءِ البحارء والسّلام. 

ولما”"'' استقرٌ بالحضرة» جَرّتْ بيني وبينه مكاتبات أقطعها الظرف جانبه» 
وأوضح الأدب فيها'''' مذاهبه. فمن ذلك ما خاطبته به» وقد تَسَرَى جارية روميّة 
اسمها هند صبيحة الابتناء بها: [السريع] 

أوصيك بالشيخ أبي بكرة لا تأمَئَنْ في حالة مره 

اتنب الك اجه حكتك اررحم 0 

سيدي » Sa‏ > بين الخلاخل والدّمالج”*' وتركض فوقها 
ركض الهمالج *'' أخيز خبزني كيف كانت الحالء وهل أطت قا من خير يك 
الرحال» وأخكم 7 المُراودة الاكتحال» وارتفع بالسٌمّيا الإمحالء وصح 


(1) قوله: «والحمد للهه ساقط في الريحائة. (۲) في النفح: #راقني» . 

(۴) في النفح : «سحائب؟. )٤(‏ في الريحانة: «رقی؟. 
(0) ما بين قوسين ساقط في الريحانة. (5) في الريحانة: «الطية». 
(۷) في الأصل: «للسعود» والتصويب من المصادر. 

. في الريحانة : «ومطابق». (9) في الريحانة : (ويُشمعني»‎ (A) 


)م في الريحانة : لاعن . 

اما الخروج إلى الصحراء. محيط المحيط (صحر). 

(؟١١)‏ النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳١۹‏ 516). 

)١(‏ كلمة «فيها» غير واردة في النفح. 

)١14(‏ الخلاخل : : جمع خلخال وهو حلية تلبسها المرأة في ساقها. والدمالج: جمع دملج وهي حلية 
تلبسها المرأة في ساعدها. وأراد هنا: بين الأيدي والأرجل. لسان العرب (خلخل) و(دملج). 

. الهمالج : : جمع هملاج وهو الدابة الحسنة السّير والسريعة. لسان العرب (هملج)‎ )٠١( 

)١17(‏ المزرد: الميل يُكْتَكَلٌّ به. محيط المحيط (رود). 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ۳۸۱ 


الاتحال وسكتكس الحن وذهت الال وقد طولعت بكل تشرئ ربش ر»:وزقت 
هندٌ منك إلى بشرء فلله من عَشِيّة تمفّعت من الربيع برش مَوْشِيّة» وابشزلت؟ منها 
أي وساد وّخشية» وقد أقبل ظبي الكناس» من الدّيماس» ومطوق الحمامء من 
الحمّام وقد سقس الوعة المي اة .اريت عن الفرع الأثيث الإبريّة 8 
وصقلت الخدودٌ فهي“ كأنها الأمرية» وسُلْط الدَلْكُ على الجلودء وأغريت اة 
بالشعر المولودء رغاد الأغهناء برلق عنها الل ولا الها الان الخن: 
والسّحنة يجول في صفحتها الفِضّيّة ماءُ النعيم» والمسواك يلبّي من ية التنعيم والقلب 
يرمي من الكف الرّقيه0© بالمقعد المُقِيم» وينظر إلى نجوم الوّشُومء فيقول: إني 
سيم . قاح وره الي وحكم لزنجي الظفيرة 3 بالظفرء REE‏ ال 
بالصدود المُعْتَمْره ورش بماء الطيية ثم أغلق بباله دخان العُود الرطيب . وأقْبَلت 
الغادة» يهديها اليُمن وترفها السعادة» فاي تمشى 3 استحياء وقد ذاع طيب الريّاء 


2 


وراق حُحشن المحيّاء حتى إذا تزع الكت رثات الاك وص السزمار 
وتجاوب الف وذاع الأرّج» وارتقع 6 وتجوز اللُوا والمتعرج» ونزل على بشر 
بزيارة هند الفْرَّج» اهتزْتٍ الأرض ورَبّت» وعُوصيت الطباع البشرية قأبَت :وك ذة 
القائل0* : [المتقارب] 


ومْدْتْ فقالت"؟: متى تلعقي؟ “افو NE EOE E‏ 

وكاديمَرْقُ سِرْبِللَةٌُ فقلت: إليكِ يساق الحديث”'" 

فلمًا انسدل جَنحٌ الظلام» وَانتَصَفْتْ من غريم العِشاءٍ الأخيرة فريضة 
الإسلام"'“ وخاطت خيوط المنام» عُيون الأنام» تأتى دُنوٌ الجلسة» ومُسارقة 
الخْلْسةء» ثم عضّة النهد. وقُبْلة الفم والخدّء وإرسال اليد من التججد إلى الوَعْدء 


)١(‏ في النفح : «وآبدلت منها أي آساد وحشية؟. 

22 في الأصل : «النظريّة». وتَطَرَيّةٌ الوّجْه: تحسينه وتزيينه . لسان العرب (طرا). 

(۳) الفرع: الشّمْر. الأثيث: الكثيرء والمراد هنا شعر الرأس. الإبرية: قشر الرأس يسقط عند 
المشط. محيط المحيط (فرع) و(أنث) و(بري). 

)٤(‏ كلمة «فهي» غير واردة في النفح. (5) الأمرية: المراياء جمع مرآة. 

(+) الرقيم: المريّن. لسان العرب (رقم). 

(۷) في الاصل: «وصحب» والتصويب من النفح . 

(۸) البيتان لبشار بن بردء وهما في ديوانه (ص 589). 

(9) في الديوان: «فقلت». 

(١٠)أخذ‏ عجز البيت من المثل: «إليك يساق الحديثٌ4. مجمع الأمثال (ج ١‏ ص 48). 

(١١)في‏ النفح : «اللام». 


FAY‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحملن) 
وكانت الإمالة القليلة قبل المد ثم الإفاضة فيما يُغْبط ويُزغب» ثم الإماطة لما يشَوْش 
ويُشْعْبِء ثم إعمال المسيرء إلى السرير"“: [الطويل] 


امه 5 


وصرنا إلى الْحُسْنى ورق كلامُنا ورّضتٌُ فَذَّلْتْ صَعْبَةٌ أي إذلالٍ 


هذا“ بعد منازعة للأطواق يسيرة» يراها الغِيدٌ من حسن السيرة» ثم شرع في 
حل النّكة» ونَرْع الشكةء وتهيئة الأرض العّزاز”*“» عمل السّكة» ثم كان الوحي 
والاستعجال» وحمي الوّطيس والمجال». وعلا الجزءٌ الخفيف»› وتضافرتٍ الخصورٌ 
الهيف» وتشاطر الطَبّْع العَفِيف» وتواتر التقبيل» وكان الأخدٌ الوّبيل» وامتاز الأنْوَكُ من 
التُبيل» ومنها جائر وعلى الله قَضَدٌ الشّبيل» فيا لها من نعم مُتداركة» ونفوس في سبيل 
القحة مُتهالكة » ونَمْسَ يقطع حروف الحلقء وسبحان الذي يزيد في الخلق» وعظمت 
الممانعة» وكثرت باليد المُصانعةء وطال التّراوغ والتّزاور» وشكي التجاور””'. وهنالك 
تختلف الأحوال» وتعظم الأهوال» وة أو ترب الأموال» فمن عصا تنقلب ثعبانًا 
مُبينَاه وون" تصير تَنينَاء وبطل لم يهل" المعترك الهائل» والوهم الزائل» ولا حال 
بينه وبين ريه" الحائلء فتعدّى فتكة السُّلَّيك إلى فتكة البرّاض» وتقلّد مذهب 
الأزارقة”*2 من الخوارج في الاعتراض» ثم شق الصف وقد خضب الكفء. بعد أن 
كاد يصيب البريٌ”''؟ بطَعْتّتهء ويبوءٌ بِمَّقْتِ الله ولغنته'2: [الطويل] 

طَعَنْتَ ابنَ عبد الله طعنةٌ ثائر 2 لها ئفد لولا الشعاعٌ أضاتها 


وهناك هدأ القّتالء وسكن الخبال» ووقع المتَوَقُع فاستراح البال» وتَشَوْف إلى 
مذهب الثنوية من لم يكن للتوحيد بمُبالء وكثر السؤال عن البال» بما بال» وجعل 
الجريح يقول: وقد نظر إلى ديهء» يسيل على قدمه: [البسيط] 

إِنّي له عن دمي المسفوك مُمْتَذْرَ ‏ أقول: حَمْلتّه في سَفْكه تَمَبا 


للف البيت لامریء القيس وهو في ديواته (ص .(Y‏ 


(۲) في النفح: «وهذا». (۳) كلمة «حل» ساقطة في التفح. 
(4) في الأصل : «الغرار» والتصويب من النفح» والأرض العّزاز: الأرض الصلبة. لسان العرب 
(عزز). 


)2 في الفح : «التحاور؟. 

(") النونة: السمكة. لسان العرب (نون). وفي النص كنايات تنطوي على الغمز والسخرية. 

(vy)‏ في النفح: «يهمله». (4) في النفح: «قرنه». 

(4) الأزارقة : فرقة من فرق الخوارج منسوية إلى نافع بن الأزرق. الملل والئحل (ج ١‏ ص .)١1۸‏ 
)٠١(‏ قي النفح : «البوسى بطعتته؟ . 

.)7 البيت لقيس بن الخطيمء وهو في ديوانه (ص‎ )١١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) TAY‏ 

ومن“ سنان عاد عِنانّاء وشجاع صار هدائًا" جباناء كلما شَابَئْه شائبة 
رَيبةء أدخل يده في جيبه» فانجحرت الحيّة. وماتت الغْريزة الحيّة.» وهناك يزيغ 
البضبرة حل المي ول لالخف وبحت :اللا" 
ويظهر العات20؟ ويخفق الفؤادء» ويكبو الجوادء ويسيل العرق» ويَشْجَد الكرب 
والأرق» وينشأ في محل الأمن المَرّق» وبدرك فرعونٌ العُرَّق» ويّقوى اللجاج 
ويعظم الحّرق. فلا تزيد الحال إلا شِدَّة ولا تعرف تلك الجارحة“ المؤمنة إلا 
رِدّة: [الطويل] 

إذا لم يكن عَوْن من الله للفتى 2 فأكئَرُ”"' مايجتي عليه اجتهادهُ 

فكم مُغْرّى بطول اللْبث» وهو من الخَنْث» يؤمل الكرّة» ليزيل المعرّةء 
ويسّتئصر الخيال» ويعمل باليد الاحتيال: [الرجز] 

إنك لاتشكوإلى مُصَمْتِ فاصبرٌ على الحِمْل الثُّقيل أو مُْتِ 

ومغختذر بمرض أصابة» جرّعه أو صا ووجع طَرّقه جَلّب أرَقَه وخطيب 
ازج عليه أحيانّاء فقال: سيحْدِتٌ الله بعد عُسْر يُسْرًا وبعد عِيّ بيانّاء الله إا نعود 
بك من فضائح الفرُوج إذا اسْتَغْلَقَتْ أقفالهاء ولم يم بالئجيع أغفالها“» ومن 
مَعَرّات الأقذار” 2 والتكول عن الأبكار» ومن الأزول عن البطون وَالسْرّرء والجوارح 
الحسنة العُررء قَبْلَ تقب الدّررء ولا تجعلنا ممن يستحي من البْكر بالقّداةء وتُعْلَمُ منه 
لاك الآداة وهو مجال فكت فيه رجال) وفراش شعيت افيه أؤجال:» :وأغبلت 
روه وارتجال. فمن قائل : [السريع] 

ا وام طورًا 1 إد و : 1 E‏ 2 4 


.“. . معطوفة على قرله فما سبق: «فمن عصا تنقلب ثعانا.‎ )١( 

(؟) كلمة ذهذانا» غير واردة في النفح. (۳) في النفح: #اللعاب». 

)٤(‏ العاب: العيب. محيط المحيط (عيب). (5) في النفح: «الجائحة؟. 

)١(‏ في النضح : «فآأرل؟. 

)¥( الأوصاب: جمع وَضصَبٍ وهو المرض . لان العرب (وصب) . 

(۸) في التفح: «ولم تسم». (۹) في الأصل: «أعفالها» والتصويب من النفح ۔ 
)٠١(‏ في الأصل : «الأقدار» بالدال المهملة» والتصويب من التفح. 

(١١)في‏ الأصل: «مضطرية» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من النفح. 


FAS 


أو قائر "؟: [السريع] 
عَدِفْتٌ مِنْ أيري فُوى جحِسٌهِ 
تراه قد مال على أله 
وقائل: [الطويل] 
يخي دني إبليس ذَاءَيْنَ أصبحا 
فليتهماكانابه وأزيدة 
وقائل: [الطويل] 
أقول لأيري وهو يرقب فتكة 
إذا لم يكن للاير بَحْتٌ تَعَذَْرَتْ 
وقائل: [الطويل] 
تف افون الجن كانه 
كفرخ ابن ذي يَوْمِينٍ يَرْفَعُ رأسه 
وقائل: [الطويل] 
تکرش أيري بعدما كان أتلسا 
وصار جوابي للمَها أنْ مرَّرْنَ بي 
وقائل: [الطويل] 


ى 2 


بنة 5 ص َك قاش بي 
وقابلني بالعَوْرٍ والجي" بعدما 

211١ =»‏ 
وما أرتجي من موسر فوق دكة 1 


القسم الثائي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


يا خشرة المَرْءٍ على تفه 


برجلي ورأسسي دملا وزُكاما؟ 
رخاو ابر لاب ياي 


به : خَبْت مِنْ أير وعالغكڭ ‏ داهيذ 
عليه وجوه الني ك من كل ناحية 


رشاء إلى جنب الركيّةٍ مُلْتَفْ 
إلى أبويه ثم يُذْرِكُهُ الضَعْفٌ 


وكان نيا من قواه NEE‏ 
«مضى الوصل إلا مُئْية تبعت الأسى؛ 


حططتٌُ به رحلي””' '' وَجََرّدْتُ سِرْبالي 
عرضت له شيئًا من الحَشّفي البالي 


(1) في النفح: «وقائل». 

(*) بعد هذا البيت جاء في التفح البيت التالي: 
إذا نهضت للنيك أزبابٌ معشر 

(4) في الأصل : «وغالثك» والتصويب من النفح. 

(0) بياض في الأصلء وقد أضغناها من النفح . 

(7) في الأصل: «تعقف» والتصويب من النفح . 

(۷) في التفح: «يومًاء. (۸) في الاصل: «بال» والتصويب من النفح . 

(9) في الأصل: «وقابلني بالهزه والنجة» والتصويب من النفح . 

)٠(‏ في الاصل: «رجلي» والتصويب من النفح. (١١)في‏ التفح: «تكة». وهما بمعتى واحد. 


(؟) في النفح: ١لا‏ يطيقٌ». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) Ae‏ 


عار“ لا تزال تُبَكىء وعلل على الدهر تُشْكى» وأحاديثٌ نص رتُخكىء فإن 
كنت أعرّك الله من النّمط الأول» ولم تَقُنَ: [الطويل] 
وهل عند رسم دارس من 
فقد جُنَئِتَ الئَّمَره وَاسْتَطبْت السَّمْرء 0 الأبواق من أقصى المدينة» 
.يه - 5 ٠.‏ 3 ةو 2 ٠.‏ > بام ساس - 
ارج على قومك في ثياب الرينة”". واستبشز بالوفود» وعَرّف المَسْممَ 
عازف“ الجودء وتبجح بصلابة العودء ا الوعودء واجن رمّان التّهودء من 
أغصان المُدود» واقطفف ببنان اللثم أقاسَ التُغور ووزد الخُدودء وإن كانت 
الأكرى: فأهب الكمدء وازض النمدء وانتظر الأمد وأكذب التوسّمء واستعمل 
العَسمء واستكدم النُسشوة» وأفض في فيهن الرّشوة» وتقلد المغالطة وارتكب» وجىء 
على GUI‏ بدم کذب» ا الرحملن » واستَعنْ على أ بالكتمان : 
[الكامل] 
لا هرن لعاذلٍ أو عاذر ‏ حاليّك في السَرَاءِ والضراء 
فَلِرَحْمَة المتفجعين حرارة فى القلب مثل شّماتة الأعداء 
۳ نُتَشِق الأرّجء وارتقب المْرَجء فكم غمام طبّق وما همي 0 وما زمرك میت إذ 
رمت 0008 آله ريَنْ2*”4. وامْلِك بعدها عنان نفسك حتى تُمَكُنك الفرصة» وتُزفع 
ا ولا تشر 52 لين عمل لا نَفِيءْ منه بتمامء وخْد عن إمامء وله در 
عُزوة بن حزام”''؟: [الكامل] 
الله يعلم ماترة کک وال حتى رَمّوا مُهري بِأشَقَرَ مُزْيدِ 


وعلمُْتٌ أني إن أقاتِل دولهمم اَل ولم يَضْرّْرْ عدوي مشهدي 


عام “ر 


فغررثُ منهمْ والأجِبّةُ فيهمٌ طممّالهم بعقاب يوم مُفْسِدٍ 


.»مومه١ في النفح:‎ )١( 
شق هرو عجر بيت لامرىء القيس » وصدره:‎ 
وإ شفائي عَبْرَة إن ها‎ 
¢ ديوان امرىء القيس (ص‎ 


(©) يشير إلى زهوه فيشبهه بقارون. (4) في الأصل: «عارفة» والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: «قميصه». (3) في النفح: «أمرك». 

(۷) في النفح: «في الضرّاء والراء؟. (۸) في النفح: اغمام طماء۔ 

)٩(‏ سورة الأنفال ۸ء الآية .1١۷‏ (١٠)في‏ التفح: :ولا تسرعء. 


)1١1(‏ في النفح : «دّرٌ الحارث بن هشام؟. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”7/ م 506 


۳A‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


واللبانات تلين وتجمح. والمآرب تدنو وتَترّح» وتّخرن ثم د ت وکن 
شجاع خاء” 0 ويقظ نامء ودليل أخطأ الطريق » وأضلٌ الفريق » والله عر وجل يجعلها و 
كله موشيزلة: وشَمْلا أكناقه بالخير مَشْمُولةء وبئْيّة أركاثها لركاب”" اليْمْن مأمولةء 
حتى يكف 240 حدم سيدي وجواريه» وأَسْرّته وسّراريه» وتَضِمُو عليه نعمةٌ”*' باريهء ما 
طورد قيْي ص » واشُجحم عیصر 9" وآذرك مَرامٌ قو وأغطي زاهد ورم حريص › 
والسلام . 

تواليفه: شرح“ القصيدة المسماة بالبُزدة"“ شرحًا بديعًاء دل فيه على 
انفساح ذزعه» وتفن إدراكه» وغزارة جفظه. ولخص كثيرًا من كسب ابن رشد. 
وعلق للسلطان أيام نظره في العلوم”''' العقلية تقييدًا مفيدًا في المنطق» ولخخص 
مُحَصّل الإمام فخر الدين ابن الخطيب“ الرازي. وبذلك”''؟ داعبته أول لقية 
لقَيْئُها"'' [ببعض منازل الأشراف» في سبيل المبرّة بمدينة فاس.]*'؟ فقلت له: 
لي عليك مُطالبةء فإنك لخخصت «مُحَصّلي». وألف كتابًا في الحساب. ٠‏ وشرع في 
هذه الأيام في شرح لوجر الصادر عني في اسول الفقّه» بشي ۽ إلا غاية ور ا 
في الكمال. وأنًا نثره وسُلْطائئاته» مُرْسلُها E ET‏ خلج بلاغة» ورياض 
فنونء ومعادن إبداع» يُفرغ عنها يراعه الجريءُ» شبيهة البَدَاءاث بالخواتم» في 
نداوة الحروف» وقُرْبٍ العهد بِجَرْيَة المدادء ونفوذ أمر القريحة» واسْتِرسال 
وأما نظمهء فنهض لهذا العهد قُدَمًَا في ميدان الشّعرء وار '' نقده باعتبار 
أساليبه؛ فائثال عليه جوهء وهان عليه صَغْبهء فأتى منه 150 ولق 

جو تى منه بكل غريبة. من 

قوله يخاطب السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الكريم عام اثنين وستين وسبعماثة 


)١(‏ تسمح: هنا بمعنى تلين. (؟) خامٌ: جين . حيط المحيط (خيم). 
(۳) في التفح: «لركائب». )٤(‏ في التفح: «تكثر» 

0 في القح: انعم ر 

() العيص: الشجر الكثير الملتف. لسان العرب (عيص). 

(۷) العويص: الصعب . لسان العرب (عرص». 

(۸) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص 0-5١16‏ 315). 


(9) في النفح: «شرح البردة...٠.‏ (١٠)في‏ النفح: «في العقليات». 
(١١)في‏ النفح : «فخر الدين الرازي». (117)في النفح: وبه». 

. في النفح : «أول لقيه». (4١)ما بين قوسين ساقط في النفح‎ )٠۳( 
(15)في المح : «فوقه». )في اللفح : «وسلطانياته السجعية؟.‎ 


(17) في النفح : «الشْعْرء ونقده. ..2. (18) في التفح: «غريبة . خاطب السلطان. . .» 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


بقصيدة طويلة“: [الكامل] 


أَسْرَّمْنَ في هَجري وفي تعذيبي 
وَأَبَيْنَ يوم البَِينِ موقف ساعة 
لله عَهْدُ الظاعنين وغادروا 
غَرَبَتْ ركائبَّهُمْ ودمعي سافح 
يا ناقعًا بالعَئْبٍ عُلَةَ شوقهم 
بو الست المحم انى 
ما هاجني طربٌ ولا اعتاد الجوى 
أهفو إلى الأطلال كانت مَطَلعًا 
عَبَكَثْ بها أيدي اليلى وتَرَدُدَتْ 
مَبْلِى معاهدذها وإنَ عهودها 
وإذا الديارٌ تعرّضَث لِمتَيم 
إبهٍ على الصَّيْر الجميل فإنه 
لم أنسّها والدهرٌ يَثْني صَرْفَهُ 
والدارٌ مُويَقَةً محَاسِئهابيما 
يا سائقٌ الأظعان تَعْتَسِفُ الفلا 
تتجاذبٌُ التُفحاتُ فضل رداته 


وأطأنَ موقف عَبْرتي وتُحجيبي 
رول يشوف انر عطي 
قلبي رَهينْ صبابة ووجيب”" 
فشَرِفْتٌ بَعْدَهُمٌ بماءِ وبي 
رحماك في عَذلي وفي تأنيبي 
اة السلام الذي غي شري 
لولاتذكر مزل وحخبيب 
للبدر منهم أو كناسٌ ربيب 
في عطفها للدهر آي خطوب 
EE PELE‏ إن ال EEE‏ 
آلوى”“ بدَيْن فؤاديّ الممثهوب 
ليِسَت من الأيام كل قشيب“ 
تراش اا انار 
تشوانَ من أين ومس لُمُوب 
في مُلتقاها من صَبًَا وجَنُوب 


)22 في النفح : #طويلة آرلها؛ والقصيدة في التعريف باين خلدون (ص 3١‏ ۷۲) وتفح الطيب (ج 


۸ ص ۳۱١‏ ۔ ۳۱۷). 
(۲) في النفح: «وقفة1. 


زفرق الظاعئون : الراحلوت. الوجيب : خفقان القاب واضطرابه . لان العرب (ظعن) و(وجڃب). 
)٤(‏ الغروب: جمع غرب وهو عرق في العين يسيل منه الدمع . لان العرب (غرب). 

)٥(‏ الشريب: الماء دون العذب. محيط المحيط (شرب). 

(5) ألوى: أنكر؛ يقال: ألوى بحقّه إذا جحده إياه. محيط المحيط (لوى). 


)¥( القشيب : الجديد . لسان العرب (قشب). 


(۸) في الاصل: «الآسادة. والتصويب من النفح. والإسآد: سير الليل كله يغير تعريس. لسان 


العرب (سأد). 


(9) التاويب: سير التهار كله إلى الليل . لسان العرب (آوب). 


TAY 


AA 


إن هام من ظما الصّبابة صَحَبَهُ 
في كل شخب مُنْيَةٌ من دونها 
هلا عظَفْتَ صدورهنٌ إلى التي 
فمَوُمٌ مِنْ أكناف يَقْرِبَ مأمنا 
حيث النبوة آيها مَجِلرَة 
سر غريبٌ لم تُحَجبْها" الترى 
يا سيد الرُسل الكرام ضراعة 
عاقٹ كوي عن اب والمنى 
لا كالألى“ صَرّقوا العزائمَ للقى 
لم يُخخَلِصوا لله حتى فَرّقوا 
هت لي شَمَامَتَكَ التي أرجو بها 
EEE‏ تيفك لوقه 
إني دَعَوْئُكَ واثقًا بإجايتي 
قَصَرْتٌ في مدحي فإن يَكُ طيّبًا 
ماذا عسى يَبْغِي المطيلٌ وقد خوى 
ياهل تُبَلّغْيِي الليالي زرُورةٌ 
أفْحُو خطيئاتي بإخلاصي بها 
في فتية هجروا المنى وتعودوا 
يطوي صحائف لبهم فوق الفلا 


بنك 


زفق 
زضف 
)£( 
)0( 
0( 
(Vv)‏ 


(A) 


SS BRT 


في التفح : يجيه 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (عبد الرحملن) 


تهَلوا بِمَوْردٍ دَمْعِهِ المَشكوب“ 
مجر الأماني أو لقاءً شَحُوب 
فيهالبانة أنيّن وقلوب 
تعلو من الآثار كل غريب 
ما كان سر اله با لمحجوب 
f OD ue‏ مام (OD‏ 
نقصي منى نمسي وندهب حوبي 
فيهاتعلكئي بكل كُذَوبِ 
احا واا ير صت 
E ON‏ ووب 
فى مدحك القرآنُ كل مقطيب 
ثذني إل الفُوْرَ بالمرغوب؟ 
f‏ ا إذ4 
0 


(A) 2: 


صدعوا الدجى بغرامه المشيوب 


ر E a‏ والتصويب من التفح. 


ا الذنب والوثم . محيط المحيط (حوب). 


في الأصل : ا هنذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 
ا : جمع وِزْر وهو الذُّنْب, الاصرٌ: ثقل الذتب . لسان العرب (وزر) و(أصر). 


أنضى ناقته : حملها على السير حتى أهزلها. النجيبة: الناقة الحنة السير بسرعة. لان العرب 


(نضا) و 


الخبب والتقريب: ضربان من السير السريع. لسان العرب (خبب) و(قرب). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


(1) 
زفق‎ 
(r) 
(0) 
(0 


إن رتنم الحادي بذكرك ردّدوا 
E‏ القت الله بظمية 
زرا فلات او عن ابح 
الطاعِنونٌ الخيل وهي عَوابس 
والواهبونٌ المُقُربات هوايِنًا 
اتن الجارٌ حتى عِرْضَهُمْ 


تُخشى بَواوِرُهُمْ ويُزجى جلمهم 
وا تن قا 

سائل به طامي الاب وقد سر 
تهديه شهب أسِلة 5 وعراشم 
حتى انجلٹ ظَلَمُ الضلال بسعيه 


يا ابنَ الألى شادوا الخلافةً بالتقى ٠‏ 


لله ممجدك طارفًاأو.تالدًا ‏ 
كم رهبة أو رغبةٍ لك والعٌّلا ٠‏ 


لا زلتَ مسرورًا بأشرّفٍِ دولة 
تُحيي المعالي غاديًا أو رائسًا 


أنفاسٌ مُشتاقٍ إليك طَرُوبٍ 
خَنُوالمَمهْناها خَنينَ اليب 
إِزثٌ الخلافة في بني يعقوب 
يَعْشَى مشار القع كل سَبِيب0© 
ين كل خوار العبان لشوب" 
في مُئْتدى الأعداءِ غيرٌ ميب 


ل 4# م 035 8 
والعز شيمة مرتجى ومُهيب 


5 حدق ب م 

تزجی بريح '' العزم ذات هيوب 
يَضْدَعْنَ ليل الحادث المزهوب 
وسطا الهدى بمّريقها المغلوب 
واشتائروكٌ بتاجها المعصوب 
كرمُوا بها في مَشْهدٍ ومَغِيب 
يبدو الهدى من أفقها المرقوب 


وقال من قصيدة خاطبه بها عند وصول هديّة ملك السودان”*؟» وفيها الحيوان 
الغريب المسمى بالزرافة"؟: [الكامل] 


قَدَحَتْ يد الأشواق من زتدي 
ونتبذث سُلواني على ثقَة َة 
ولرّبٌ اسن عند نل 
لا عَفهِد عند الصبر اة 


ومَمُث بقلبي زفرةٌ الوَجَدٍ 
بالقرب فاستبدلْتٌ باليُسْدٍ 
فاعتَضْتٌ منه مِؤولّم الد 
إن الغرامٌ أضاعً من عَهْدِي 


السبيب: شعر ذنب الفرس أو عرف . محيط المحيط (سيب). 
المُقْربات: الخيل. خرار العنان: لين العطف. لسان العرب (قرب) و(خور). 


في الشح : «ومتها؟ . 
فى النفح : «السودان إليه» وفيها الزرافةة. 


القصيدة في التعريف باين خلدون (ص ۷٤‏ - 


(4) في التعريف بابن -خلدون: 


- ۳۱۹ وتفح الطيب (ج ۸ ص‎ ٥۵ 


لاتزجيه ريح؟#. 


ضة” 


A۹4 


۳۹۰ 


)١(‏ في 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


ملعي EE WENE‏ 
واعتاره ا جات ا 
يدي الخرام إلى مسالكها 
يا سائق الوَججباء؟ مُعْقَسفًا 
أرح الرّكابٌ ففي الصبا نبأ 
وسل الرُبوع برامة خبرا 
ما لي تلام على الهوى خُلّقي 
لات إلا ال شد مد وفبحث 
ين م ی ون 
تجو التشراة اشن اي 


وأقول: صل فأبعتغي رُشدي 
بَرْدَ الجَوّى فتزيد ذ في الوّقد 
حلي , مائهدي 
طيّ الفلاة لِطْية الورّجد 
يُعْني عن E EEE‏ 
وهي التي تأبى سوى الحَمْد 
بالمشتعين معالم الرُشد 
وبناءٍ عر شامخ الطود 
كشب العلا O‏ الرّجد 


ومنها في ذكر خلوصه إليهء وما ارتكبه فيه : 


لله 3 إذ د أو 5 

فل 5 200 و شيا 
ووردتٌ عن ظما مناهلةٌ 
هي اة الماوف لمن کلمت 
لولم أتمَلٌ وزو كوثرها 
مَنْ مَبِلم قومي ودونهم 
أني أنفتٌ على رجائهمُ 


التعريف باين خلدون: «الأضعان» . 


ذِكَراه وهو بشاهق فَزردٍ 
وجموع أقيالٍ أولي الاين 
وقضيتُ حَقّ المَجَدٍ من قصدي 


. 2 5 7 اف 
هفرويت من عز ومن رفد 


EE EEE ات‎ E 


ما قلتُ: هذي جَنْهُ الخنْدٍ 
قُذْفُ N‏ واوق ال 


(۲) المُشتكة: الفرس الذي يبل ويُذبر في ركضه. الجُزد: جمم أجرد وهو القصير الشعر. لسان 
العرب (سنن) و(جرد). 

(*) في الأصل : «الخليقة» والتصويب من المصدرين. 

(4) اكتفى في النفح بالقول: (ومنها». 

(©) في الأصل: #بواتره وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصدرين. 

(1) الأيد: القوة. لسان العرب (أيد). (۷) الرّقد: العطاء. لسان العرب (رفد). 

(۸) التنوفة: الأرض البعيدة الواسعة التي لا ماء فيها. لسان العرب (تنف). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


ا #بوشائج» والتصويب 


ومنها: 

ورقيمةالأعطافٍ حالية 
وَخخشِية الأنساب ماانسث 
کو جي ي بالغ صَعْذدًا 
طالث رؤوس الشامخاتِ به 
قطعث إليك ئنائمًا وصلث 
E‏ على استصعايها ُلك 
بسعودك اللائي ضمنٌُ لنا 
جاءتك في وَمْدٍ الاحابش لا 
واقَوْكَ آنضا ثُمقَلبهُمْ 
كالطيف يَسْتَفْري مضاجعه 
يُشنون بالحُشْنى التي سبقتٌ 
ويرون لَحْظَكٌ من وفادتهمم 


للف از 

في موحش البيداء ا 
شرف | لصَروح بخير ما . جهد 
ولريما قَصرْتْ عن الود 


مموشِيّة بوشائح 


ي 


OE OG OO 


وتبيتُ طوعَ القِنّ والقِد0) 
طول الحياة بعيشة رَد 
يَرجونَ غيرك مُكُرمَ الوفد 
أندي السّرى بالغؤر والنجد 
أو السام يتان عفد 
من غير إنكلر ولا جحخد 
فخرًّا على الأتراك والهتد 
عن رُتبة المنصور والمهدي 
خيرٌ الجزاءِ فَنِعْمَ ما يُسدي'”"© 
في عزرةٍأيدًا وفي سَغْدٍ 


وقال يخاطب صدر الدولة فيما يظهر من غرض المنظوم": [الكامل] 


نادى لشكوى البّتُّ خَيْرَ سَمِيع 
بالقرب كنت لها أجل شفيع 


4١ 


ك4 من النفح . 

(۲) هكذا في التعريف بابن خلدون. وفي النفح: «بالقزد». 

(۳) في 0 : «إشآدهاء . 

)£( ا والوخد: ضريان من السير السريع . لسان العرب (تعص) و(خدد). 

(o)‏ في الأصل: «تمحدى؟ » والتصويب من النة 

(7) خدى الفرس والبعير يخدي: يسرع. . الدلل: جمع ذلول وهي التي ريضت حتى سهل قيادها. 
والقَنّ والعَدٌ: أراد بهما ما تربط به من حبل ونحوه. لسان العرب (خدى) و(ذلل) و(قنن) 
و(قدد). 

(۷) في التفح: «ما دي . 

(۸) في التفح: «وقال يخاطب عمر بن عد اله مدير ملك المغرب». 

(۹) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص 7351١‏ 05377. 


ينض 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الرحملن) 


وأرى الليالي رَنْقَتْ لي صافيا 
ولقد خَلَصْتُ إليك بالقُّرّبٍ التي 
ووثقُتٌ منك بأيٌ وَعْدِ صادق 
وسما بنقسي للخليقة طاعة 
حتى انتحاني الكاش حون بيسعيهم 
NS‏ 00 كج وسائ 
وبَعُوا بما نَقِموا علي خلائقي 
لا تُطْمِعَئْهُمُ بِبَذْلِ في التي 
أن ضام وفي يدي القَلمْ الذي 
وليّ الخصائص لیس اة 
قَسَمَا بمجدك وهو خير الي“ 


اا ي 


أغنقو إذا باكَرْثُهُمَْ مَُجلدًا. 
نینزان ا عند نقسي. خيفة / 


أطوي على الرّفرات قناز ٠‏ 


ولقد أقولٌ لصَرْفٍ ذَهْرٍ رابني 
مَهُلَا عليك فليس حَطَبّك ضائري 


منها فأصبح ة في الأجاج شروعي0© 
ليس الزمان لِعَمْلها بِصَدُوع 
إني المصونٌ وأنتَ غيرُ مُضيع 
دون الأنام هَواك قيلَ زوع 
وتَقَطْعَتْ أنفاسُهُمْ يضَنِيعي 
حسدا فرامُوني بكلّ شنيع 
NE‏ عبر صومي 
ما كان طَيِّعُهُ لهم بمُطيع 
حَسْبي بعلمك”" ذاك من تفريعي 
أغمَدّها لفؤاديّ المضدوع 
فتحول ما بيني وبين هُجُوعي 

نْفَْتَ الإباءً صَدُودَهم في في روعي 


ا أَغْثُرٌ في ا دموعي 


فْمُسِرٌ في الأوهام كل مَرُوع 
حَمْلٌ الهموم تَجُولَ بين ضلرعي 
بحوادث جَاءَت على تنويع 
فلقد لست له أَجَنٌّ دروع”” 
بذ الجميعٌ بفضله المجموع 


وأنشد السلطان آمير المسلمين أبا عبد الله ابن أمير المسلمين أبا الحجاج» لأول 


قدومه ليلة الميلاد الكريم› من عام أربعة وستين PE‏ [البسيط] 


حَيّ المعاهِدَ كانث قَبْلُ تُخييني 
إن الألى تَرّخث داري وَدَارمُمٌ 


نلف 
)¥( 
)4( 
)03 
)¥( 


بواكف الدمع يزويها ويظميني 
لرا :القلت في آثارهمم دُوني 


رَنْقّث : : درت . الأجاج : الملح الأجاج وهو الشديد الملوحة. لسان العرب (رنق) و(أجج). 


في النفح : «أنوفهم؟ . (۳) في النفح: «يعلمي؟ . 
0 : القسم. لسان العرب (ألا). (5) في النفح: آذه 
جن دروع : أكثرها وقاية . سان العرب (جنن). 
القصيدة ة في التعريف باين خلدون (ص 86 ۔ )۸٦‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص ٣۲٤‏ ۔ .)١۲١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


م ماس 


وقفْتٌ أنشد صَبْرًا ضاعَ بَعْدَهُمُْ 
أل ازبخ من رق واا 
وينهبٌ الوخد مني كل لؤلؤة 
سَقَتْ جفوني مَغاني الرّبْع بعدهُم 
قد كان للقلب عن داعي الهوى شُعُلُ 
أحبابّناء هل لعهد الرّصل مُذْكَرٌ 
مالي وللطيْف لا يُعْتادٌ زاره 
يا أَهْلٌ نَجدِء وما تخد وساكثها 
أَمِنْدَكُمْ ألني مامَرٌ وِكْرُكُمْ 
أضبّو إلى البَّرْق من أنحاءٍ أَرْضِكُمْ 
يا نازحا والمُئَى تُذنيه مِنْ خَلّدي : 
أسَلى هواك فؤادي عن سِواك وما 
ترى الليالي أَنْسَئْكَ اذكاري ينا.. 
ومنها في ذكر التفريط : 
أبَعْدَ مَرٌّ الثلاثين التي ذهيث 
ضَعْتٌ فيها نفيسّاها وَرَدْتٌ به 


2 + 4 ا 
واخسرَتا“؟ من آمانِ“ كلها حِدَعٌ 


فيهم وأسألٌ رَسْمًا لا يُناجيني 
وكيف والفكرٌ يُذنيه ويُقصيني 
E‏ ا عليها غير ادو 
فالدممٌ وَمْفٌ على آظلاله الجُون 
لو أن قلبي إلى السّلوان يدعوني 
منگم وهل نُسْمَةٌ منكم تُحَيّيني؟ 
وللنسيم عليلا لا يُداويني 
حُسْنًا سوى جَنّة الفردوس والعين" 
إلا اليك كان الواح ييي 
شوقًاء ولولاكُمُ ما كان يُصبيني“ 
سواك يومًا بحالٍ عنك يُسْليني 
مَنْ لم يكن ذِكْرّهُ الايا ُنسيني 


أولي الشّباب بإحساني وتحسيني 
إلا سراب غرور ليس يُرَوؤْيئي 
تريش غيّي ومر الدهْر يَبُريني 


(WD eu (DD ¢ . 5‏ 
ومنها في وصف المِشْور"** المُبِتى"** لهذا العهد: 


صرح يحارٌ لديه الظَرْفٌ مُفْعَتَنًا 


)١(‏ في التعريف بابن خلدون: «قلبي». 


لا يطرّق الدهرٌ مَبْناه بِتَوْهين 
(A) r . = :‏ 
فمايروقك من شكل وتَلوين” 


(۲) العين: جمع عيتاء وهي الواسعة العينين. لسان العرب (عين). 


(۳) يُضبيني: يجعلتي أصبو. لسان العرب (صبا). 
)£( في النفح : اواحسرتي». 


(5) في الآصل: «آماني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
(5) المِشْور: المكان الذي يجلس فيه السلطان للحكم. 


(v)‏ في النفح : «المبني؟. 


. في التفح : #وتکوین؟‎ (A) 


"Ar 


۳۹4 2 الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (عيد الرحملن) 


بَعْذَا لإيوانت کسری إن مشو امي لأعظمٌ من تلك الأواوينِ 
ودَعْ دمشىّ ومَغناها فَقَصْرُك ذا «أشهى إلى القلب من أبواب جَيْرُونِ» 


ورك الس 


ومنها في التعريض بالوزير الذي كان انصرافه من المغرب لأجله؟ : 


مَنْ مُبْلَغٌ عي الصَّحْبٌ الألى جهلوا 
أني أوَيْتُ من العَليا إلى حرم 
وإنني ظاعن لم الق بَعْدَمُمْ 
لا كالتي أحَفْرّث عهدي لياليّ إذ 
سَقْيًا ورَعْيًا لأيامي التي ظَفِرَتْ 
أزْتادُ منها مليًّا لا يماطلني 
وهاك منها قُوافِ طْيُها حِكمْ 


2 " 5 . م“ 4 | ٠‏ 
توح إن جُلِيَتْ ذُراء وإ ليث ' 


عائَيِتٌ منها بجهدي كل شاردَةٍ 


ا 


لكنْ بسعدك ذَلْتْ لي شواردها . 


بقيت دهرك في أشن وفي ذَعَةٍ 


ودي وضاعَ حماهم إذْ أضاعوني 
كادث مُغانيه بِالبُشْرى تُحَيّيني 
دهرًا أشاكي ولا خصمًا يُشاكيني 
أل الوق ن الخوف راون 
يداي منها بحظ غير مَعْبُون 
وَعْذَا وأرجو كريمًا لا يُعَنْيني7") 
مثل الأزاهر في طي الرياحين 
تثنى عليكٌ بأنفاس البساتين 
لولا سْعُودُكَ ما كانث ثواتيني© 


عن کل خرن بطي اضر وة 


)6( 
كَرْضْتُ منها بتحبير وتزيين 


ودام مُلْكُك في نضر وتمْكين 


وهو" الآن قد بدا له في الشّحول طوع آمل ثاب له في الأمير أبي عبد الله ابن 
الأمير آبي زكريا بن أبي حفص » لما عاد إليه ملك بجاية وطار إليه بجناح O‏ 
ظلهفء وضك هن ننه رآه مستقرًا عنده» يدعم ذلك بدعوى تقصير خفيَ آحس به 
وجعله علة مُْقّابة» وتجن سار منه في مَذُهبه وذلك في . . '' من عام ثمانية وستين 
وسبعمائة . ولما بلغ بجاية صدق زا وتمجيحت مُخْيْلته ال عليه أميرهاء وولا 


)١(‏ في النفح: «انصرافه بسببه». 

(Y)‏ لا يعلبني: لا يُتُعبنتي. لسان العرب (عنى). وجاء في 
الأبيات التالية . 

زفرف تواتيني : توافقني » تسعفئي . 

. كلمة «كل؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين‎ )٤( 

(©) الشوارد: : جمع شاردة» وأصلها الدابة التي تنفر من راكبها وتصعب عليه فلا يزال يروّضها 
ويذئلها حتى يسلس له قيادهاء والمراد هنا القوافي التي يصعب على الشعراء الإتيان يها. 
والتصبير هنا: التحسين . لان المرب (شرد) و(حبر). 

(7) بياض في الاصل . 


الفح بعد هذا البيت كلمة «ومنها» وأورد 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ۹٥‏ 
الحجابة بها. ولم يَنْشِبٍ أن ظهر عليه ابن عمّه الأمير أبو العباس صاحب قسنطيئة» 
وتملّك البلدة بعد مَهْلّكهء وأجرى المترجم به على رَسْمه بما طرق إليه الظْئّةَ بمداخلته 
في الواقع. ثم ساء ما بينه وبين الأمير أبي العباس» وانصرف عنه» واستوطن بسكرة» 
متحؤلا إلى جوار رئيسها أبي العباس بن مَزْنَي' متعللا برفده إلى هذا العهد. 

وخاطبته برسالة في هذه الأيام» تنظر في اسم المؤلّف في آخر الديوان. 

مولده: بمدينة تونس بلده» حرسها الله» في شهر رمضان من عام اثنين وثلاثين 
و مزلت 

حاله: كان شاعرًا مجيدّاء هجا القاضي أبا الحسن بن توبةء قاضي غرناطة 
ومن نصره من الفقهاءء فضربه القاضي ضربًا وجيعًاء وطيف به على الأسواق 
بغرناطة» فقال فيه الكاتب أبو إسحلق الإلبيري الزاهدء وكان يومئذ كاتبًا للقاضي 
المذكورء الأبيات الشهيرة: [البسيط] 

السَوْط أبلمُ من قولٍ ومن قيل ‏ ومن نباح سفيهٍ بالأباطيلٍ 

من الدّار ككَرٌ النار أبراه ‏ يَعْقِ ل التقاضي أي تَعْقِيل 


عبد الرحملن بن يَخْلَفتّن بن أحمد بن تفليت الفازازي”" 


يكنى آبا زيد. 

حاله: كان حافظّاء نظَّارَاء ذكيّاء ذا حظ وافر من معرفة أصول الفقه وعلم 
الكلامء وعناية بشأن الروايةء مُتَبَذْلَا في هيئته ولباسهء قلما يرى راكبًا في حضر إلا 
لضررةء فاضلاء سَيِيّاء شديد الإنكار والإنحاء على أهل البدع» مُبالعًا في التحذير 
منهمء عامر الإتاءء يطلب العلم شَعْفًا به وانطباعًا إليه وحبًا فيه وحرصًا عليه» آية من 
آيات الله في سرعة البديهة. وارتجال النُظم والئّثرء ومُور مادّة» وموالاة استعمال» لا 
يكاد يُقيدء ولا يصرفه عنه إلا : نسخ أو مطالعة علمء > أو مذاكرة فيهء حتى صار له 


)٠٤١ ص‎ ٤ وفي الضوء اللامع للسخاوي (ج‎ .)۳۲١ كذا جاء في نفح الطيب (ج ۸ص‎ )١( 
والاعلام للزركلي (ج ۳ ص ۳۳۰) أن وفاته سنة ۸۰۸ ه.‎ 

(۲) ترجمة عيد الرحمئن الفازازي في التكملة (ج ۳ ص 47) والمقتضب من كاب تسفة القادم (ص 
۳ وبغية الوعاة (ص )"١4‏ ونفح الطيب (ج 1 ص )۲۲١۹‏ و(ج ٠١‏ ص )۴٤١‏ واختصار 
القدح المعلى (ص )7١7‏ وجاء فيه أنه «الفزاري». 


۳۹٦‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


مَلَكَةَ. لا يتكلف معها الإنشاء» مع الإجادة وتمكن البراعة. وكان متلبّسَا بالكتابة عن 
الولاة والأمراءء ملتزمًا بذلك. كارمًا له» حريصًا على ن عنه» واختص بالسيد 
أبي إسحلق بن ا وبأخيه أبي العلاءء وبملازمتهما استحق ق الذكر فيمن دخل 
غرناطة » إذ عد ممّن دخلها من الأمراة. 


مشيخته: روى عن أبيه أبي سعيد» وأبي الحسن جابر بن أحمدء وابن 
عتيق بن مون» وأبي الحسن بن الصائغء وأبي زيد الهير < وأبي عبد الله 
التُجيبي» وأبي عبد الله بن الفخارء وأبي محمد بن عبيد الله وأبي المعالي محمود 
الخراساني: وأبي الوليد بن يزيد بن بَقِي'' وغيرهم. وروی عنه اينه أبو عبد الله 
وأبو بكر بن سيّد الناس» وابن مهدي» وأبو جعفر بن علي بن غالب» وأبو 
العباس بن علي بن مروانء وأبو عمرو بن سالمء وأبو القاسم عبد الرحيم بن سالمء 
وابنه عبد الوهاب بن عبد الرحملن بن سالم» وأبو القاسم عبد الكريم بن عُمْرانء 
وأبو يحيئ بن سليمان بن حَوْطٍ اش وأبو محمد بن قاسم الحرارء وأبو الحسن 
الرعيني» وأبو علي الماقري . 

تواليفه ومنظوماته: له المُعشّرات الزُهدية التي ترجمها بقوله: «المعشرات 
الزهدية؛ والمذكرات الحقيقية الجدّية» ناطقة بألسنة الوّجلين المُشْفِقينء شائقّةٌ إلى 
مناهج السالكين المُسْتَبْقينَء نظمها متبرّكًا بعبادتهم» متيمئًا بأغراضهم وإشاراتهمء 
قابضًا عنان الدّعوى عن مُداناتهم ومُجاراتهم» مهتديًا إهداءً السّئن الخمس بالأشعة 
الواضحة من إشاراتهمء مُخَلْدًا دون أفقهم العالي إلى حضيضهء جاممًا لحسن أقواله 
وقبح أفعاله بين الشَيءٍ ونُقيضيه عبد الرحمئن؟. وله «المُعَشّرات الحُبّية» وترجمتها 
اللفحات القَلْبيَة» واللفحات الشرْقية» منظومة على ألسنة الذاهبين وَجَذَاء الذّائبين كُمَدَا 
وجَهدَاء الذين غْرَّبوا وبقيت آنواژهم› واختجبوا وظهرت آثارهم › وتطمرا وصمتّت 
أخبارهم» ووفوا العُبُودية حقّهاء ومَحَضوا المحبّة مُسْتحقّهاء نَم من تسج على 
منوالهم» ولم يشاركهم إلا في أقوالهم فلان». والقصائدء في مدح النبي ية التي 
كل قصيدة منها عشرون بيئّاء وترجمتها الوسائل المُتَقَبّلة» والآثار المسلمة المُقْبلة» 
مُودٌّعَةٌ في العشرنية النبوية» والحقائق اللفظية والمعنوية» نَظْمُّ من اعتقدها من أزكى 
الأعمالء وأعذها لما يستقبله من مُدْحِس الأهوال. وفَرّع خاطره لها على تُوالي 
القواطع وتتَابُع الأشغال. ورجال بَرَكة خائّم الرّسالة» وغاية السؤدد والجلالة» مَحْوَ ما 


)١(‏ في بغية الوعاة: «أبي القاسم السهيلي». 
(۲) في التكملة: «عن أبي الوليد بن يزيد بن عبد الرحملن بن بقي». 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 4v‏ 
ا اګ ا ا سس 
لسلقه من خطأ فى المقعل» ورّلل فى المقال» والله سبدحانه ولي القبول للتّوبة والمتان 
بتسويغ هذه المنّة المطلوبة» فذلك يسير في َنْب قدرته» ومَعْهود رحمته الواسعة 
و مَعْفرته . 


شعرهة : وشعره كثير جذاء ولثره مشهور وموجود. فمن شعره في غرض الشكر 
لله عرّ وجلّ» على غَيْثِ جاءَ بعد قط : [الكامل] 


نِمَمٌالإلله بشكره تتقيِّدٌ 
دت اله معام سحاعة 
وأغائنا بهًمائم وكافةٍ 
حَمَلّثْ إلى ظم! البَسِيطة ريه 
فالجوٌ براق والشّعاع مُمَصّض 
والأرض في حلي الأتيّ كأ 

والرّوض مَطْلُول الخمائل باسم 
تاهت عقول الناس في حركاتها 
فيقول أرباب البطالة لني 
وإذا اهتديّتَ إلى الصواب فإنها 
هذا هو الفضل الذي لا يَنْقَضي 

احضزر فؤادك للقيام 
وَانْمْض يديك مِنَ العباد فليم 
وإذا افْتَقَرْتَ إلى سواه فإتما ال 
نِعَمُْ الإلله كما تشاهد حُجِة 
فانظز إلى آثار رحمته التي 
با لغري والدليل مجلم 
من ذا الذي يرتابٌ أن إللهة 
كل يْصرحځ حالهومقاله 


ومن شعره أيضًا قوله: [الكامل] 
عَجَبًا لمن ترك الحقيقة جانبًا 


)١(‏ في الأصل: «لؤلؤ». وكذا ينكسر الوزن. 


فالله يُشكر في النُوال وَيُحَْمَدُ 
فأنالهامن ووه ها تشيد 
بالبشر تَشُْرّق والبشائر تَرْعُدُ 
والماءٌ فيّاض الأثير مُعَسْبَد 
نطف الغمام ولؤلؤٌ”' وَرَيَرْجَدُ 
والمُضبٌ ليّنة الحمائل ميد 
ألشُكْرها آم سُكرها تتأوّد؟ 
ويقول أرباب الحقيقة تشحجد 
هذا هو الججود الذي لا يثفد 
إن كنت تعلم قَدَْرَ ما تتقلد 
عَجَرَ الحَلّ وأنت جهلا تَعقد 
لذي بخاطرك المجال الأبْعّد 
والغائباتٌ أجل ممايشهد 
لا يُمْمَرى فيها ولا يُتَرَدْد 
من آي وجه يَسْتَريب الملْحدٌ 
أحد وألسِتَةٌ الجماد نوخد 
أنْ ليس إلا الله رب يغد 


وغدا لأزباب الصواب مُجانبا 


۳4۸ 


وابتاع بالحق المصَّححح حاضرا 
من بعد ما قد صار أنْفُدٌ أسهما 
لا تَخَدَعَنْكٌَ سوابقٌ من سابق 
فلربسا افد الخال وعاقه 
ولَكَمْ إمام قد أضَرٌ بفهمه 
فانحرف بأفلاطون وأرسطا 
ودع الفلاسفة الذميم جميعُهم 
يا طالب البرهان في أوضاعهمْ 
أَعْرَضْتَ عن شط النّجاة مُلَجّسًَا 
وصفا الذليلٌ فما نُمَعْبَ بِصَفُْوه 
فانظز بعقلك هل ترى مُتَمَلْسِفَا 
أغيّبه أعباء الشّريعة شِدَةٌ 
والله أشال" عِضمَةٌ وكفاية 


ومن شعره: [الطويل] 
إليك مَدَدْتُ الكَفٌ في كل شدَّة 
وأنت ملادٌ والأنام بمغزل 
فحقّق رجائي فيك يا رب واكفني 
ومن أين أحشى عن عدو إساءة 
وكم كُربة نَجيْتني من غمارها 
فلا قوةٌ عندي ولا ليّ جيلة 
فيا مٌُئْجيَ المُضَطَرٌ عند دُعائه 
رجاؤك ا المال عندي وربنخه 


)1( 
زفق 
لف 
)£( 
قف 


هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 
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ما شاءَ للرُور المُعَلُّل عائبا 
وأشدٌ عاديةً وأمضى قاضبا 
حتى ترى الأحضار منه عواقبا 
دون الصراب هوّى وأصبح غالبا 
كتبٌ تعب من الضّلال كتائبا 
ليس ودونهما تلك طريقًا لاس 
ومقالّهئ تأني الاحقٌّ الواجيا 
أعزز علي بأن تُعَمْرَ جانبا 
في بَخر هَلْكِ ليس يُنْجي عاطبا 
حتى جعَلْتَ له اللّجِينَ”'' شائبا 
فيمن ترى إلا دّعيًا كاذبا؟ 
فارتدٌ مَسْلُويًا ويُخخسَّب سالبا 
من أن أكون عن المَحَجّة ناكبا 


ومنك وجذث اللُطف في كل نائب 
وهل مستحيل في الرّجا”؟ كَرُ آيب؟ 
جات درواي إساءة صاحب 
وسِنَرّك ضاف من جميع الجوانب؟ 
وكانت شجًا بين الخشا والترائب 
سوى حسن ظنّي بالجميل المواهب 
أغِئُني فقد سُدَّتْ علي مذاهبي”"©) 
وزُعْدُه”"' في المخلوق أَسْنَى المواهب 


في الاصل: «الحبر؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الامل: «أسَلّ؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «الرجاء؟'» وكذا يتكسر الوزن. (0) في الأصل: «شماتة» وكذا يتكسر الوزن. 


في الأصل: «مذاهب» درن ياء. 


(۷) في الأصل: «وَرُعْدَه وكذا يتكسر الوزن. 
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إذا عجزوا عن نفْعهمْ في نفوسهمْ 
فيا محسئًا فيما مضى أنت قادرٌ 
وإنّي لأرجو منك ما آنت أله 
فَصَلّ على المختار من آل هاشم 


فتأمِيلُهمْ بعضٌ الظنون الكواذب 
على اللْطّف في حالي وحُسن العواقب 
وإن كنت خطا فى كثير المعايب 
إمام الذرئ عع اشعذاه الراب 


۴44 


وقال في مُدّعي قراءة الخطّ دون نظر: [الطويل] 
وأدذوَّرٌ ماس العواطف أصبحث محاسئه في الناس كالتوع في الجئس 
يُدير على القرطاس أَنْمُلَ كمه ميدرك أخفى الحَط في أيسر اللْمْس 
فقال فريقٌ: خر بابل عنده وقال 'فريقٌ: لمن هذا من الإونس 
فقلت لهم لم تفهموا سِرٌ دَزكه على أنه لِلْعَمْلٍ جلى من الشمس 
ستكفه حب القلوب فأصبحت مداركها أجفان ألمله الخمس 
وفاته : استَقُدمه المأمون29 على حال وخْشةء كانت بينه وبينه» فورد ورود 
الؤضا على مرّاكُش في شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة. وتوفي في ذي قَعْدةٍ 
بعده» ودفن بجبانة الشيوخ مع آخيه عبد الله وقرنائهماء رحم الله جميعهم. 
انتهى السفر التاسع بحمد الله 
58 ا 
ومن السفر العاشر العمال الأثرا في هذا الحرف 
عبد الرحملن بن أسباط 
الكاتب المُنجب» كاتب أمير المسلمين» يوسف بن تاشفين. 
حاله: لحق به بالعُدُوة» فائصل بخدمتهء وأغراه بالأندلس» إذ ألقى إليه أمورها 
على صُورتهاء حتى كان ما قَرغ الله عر وجلٌء من استيلائه على ممالكهاء وخلعه 
لرؤسائها. وكان عبد الرحملن» قبل اتصاله بهء مَفُْدُورًا عليه في رزقه» يتحرّف 
بالنُشخ» ولم يكن سن الخطء ولا مُعَرّب اللفظ إلى أن تَسيّر للكتابة في باب 


)١(‏ هو أبر العلاء إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» وقد حكم 
المغرب والأندلس من سنة 574 ه إلى سنة 1۲۹ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
.(YE‏ 

(0) في تفح الطيب (ج ٦‏ ص 5519): «وتوفي بمراكش سنة .٠1۳۷‏ وجاء في بغية الوعاة (ص 
24 ولفح الطيب (ج ٠‏ ص 556) أنه ولد بعد الخمسين وخمسمائة . 
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ب لتغ افق الس ازاك كد كاف :الت لاف كرو ل 
الديواك الس تة وراه خلال ذلك» في نؤمهء شخصًا يوقظه» ويقول له: قُمْ يا 
صاحب ربع الذنياء وقص رؤياه على صاحب له بمَعُواه فبَشّره فطلب من ذلك 
الحين السْمُوٌ بلفسه»ء فأجاز البحرء وتعلق بحاشية الحُرّة العَلْيا زينب» فاستكتبته» 
فلمًا تُوفِْيت الْحُرّة» آقرّه أمير المسلمين كاتبّاء فنال ما شاء مما تَرْتّمي إليه الَهِمَمْ جامًا 
ومالا وشهرةً. وكان رجلا حَصِيفَاء ا عاقلا مجدي الجاهء خسن الوساطة. 
شهير المكانة . 

وفاته : توفي فجأة بمدينة سَيْتَةَ» في عام سبعة وثمانين وأربعمائة. وتقلّد الكتابة 
بعده أبو بكر بن القصِيرة. ذكره ابن الصيرفي . 

عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافري“ 

وتكرر مالك في لسبه . 

أوليته : قالوا: من ولد عُقْبة بن نعيم الداخل إلى الأندلس» من جند دمشق» 
نزيل قرية شكنب من إقليم تاجرة الجمل من عمل بَلدِنا لَوْشة غرناطي » يكنى أبا 

حاله: کان“ أبو محمد هذا أحد وزراء الأندلس» كثير الصّنائع؛ جزل 
المواهب» عظيم المكارم» على سّئَن عظماء الملوكء وأخلاق السادة الكرام*. لم ير 
بعده مثله في رجال** الأندلسء ذاكرًا للفقه والحديث» بارهًا في الأدب2©9, شاعرًا 
مجيذا وكاتبًا بليئاء خُلُو الكتابة والشعرء هشًا مع وقارء لينا على مَضاءِء عالي الهمّة 
كثير الخدم والأهل”" . 

من آثاره المائلة إلى اليوم الحَمّامء بجوفي الجامع الأعظم من غرناطة. بدأ 
1 أول يوم منة جمادى الأولى سنة تسح و-خمسمائة . وشرع في الرٌيادة في سقف 


)١(‏ هي زينب النفزاوية التي كانت مضرب المثل في الجمال؛ تزوجت أيا بكر بن عمرء ابن عم 
يوسف بن تاشفين المرابطي» في سنة 47١‏ هه ثم طلقها فتزوجها يوسف بن تاشفين فأنجيت 
له ولده الفضلء وكانت أحب ما لديه امرأة غالبة عليه. اليان المغرب (ج ٤‏ ص 1۸ء .)"١‏ 

زشهف ترجمة عبد الرحمئن بن محمد المعافري ني التكملة (ج ۲۳ ص 18) وقلائد العقيان (ص )١3595‏ 
ونفح الطيب (ج ٤‏ ص .)5١"‏ 

(9) قارن بنفح الطيب (ج ٤‏ ص .)73١5 - ۲٠۳‏ (4) كلمة «الكرام» ساقطة في النفح . 

(0») في الأصل: «حال؟ والتصويب من النفح. (5) في التفح: «الآداب». 

(0) في الاصل: «الخادم والأمل» والتصويب من التفح. 

(۸) في الأصل: «يناء». 
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م ا 
الجامع من صّخنه سنة ست عشرة» وعوّض أرجل قِسِيّه أعمدة الرخام» وجلبٌ 
الأؤوس والموائد من قرطبة» وفرش صحنه بحذّان الصخيرة. ومن مكارمه أنه لما 
ولي مُسْتَخلص غرناطة وإشبيلية» وجّهه أميره علي بن يوسف بن تاشفين إلى طزطوشة 
برسم بنائهاء وإصلاح خللهاء فلمًا استوفى الغاية فيها قلده» واستصحب جملة من 
ماله لمؤنته المختصة به فلما احتلها سأل قاضيهاء فكتب إليه جملة من أهلها ممن 
ضعف حاله وقل تصرفه من ذوي البيوتات » فاسْتغملهم أمناءَ في كل وجه جميل ١‏ 
ووسع أرزاتهم» حتى كُمَّل له ما أراد من عمله. ومن عَجَرٌ أن يستعمله وصّله من 
ماله. وصَدر عنها وقد أَنْمَشن خلقًا كثيرًا. 

شعره: من قوله في مجلس أطربه سماعه» وبشطه احتشاد الأنس فيه 
واجتماعه" : [الخفيف] 

ES‏ عطلرنث لسغو يَبْعَتُ الأنسّ فالكريمُ طَرُوبٌ 

ليس شق الجيُوب خقًا علينا ‏ إنماالحق؟ أن تشقٌ القلوبُ 

وقالء وقد قَطَف غلام من غلمانه نَوْارة» ومد بها يده إلى أبي نصر الفتح بن 
عبيد اش فقال أبو نصر" : [الطويل] 

وبَدْرٍ بدا والطرْفٌ مَطلَحُ حَُسْيِهِ 2 وفي كَمّه مِنْ رائق النّوْرٍ كوْكُبٌ 

يَرُوِح لتعذيبٍ النفوس وِيَمْتَدي 2 ويَطَْلْمُ في أفْتي الجمالٍ ويَعُرْبُ 

فقال أبو محمد ب ا [الطويل] 


و ۳ منه الع ي مُهَفْهَفِ يجي: على مِثْلٍ الكثيبٍ وِيَذْهَبٌ 


)1١(‏ في النفح: «الصخر». والكذان: حجارة رخوة. 

(۲) البيتان في قلائد العقيان (ص )١١9‏ ونفح الطيب (ج ۲ ص )5١90‏ و(ج ٤‏ ص .)٠٠٤‏ 

(۳) في القلائد: «لشدو». )٤(‏ في الفح : (ج ۲ ص :)5١6©‏ «الشأن؟. 

(6) هو أبو نصر الفتح بن خاقان. صاحب «قلائد العقيان» و«مطمح الأنفس». 

(7) البيتان في نفح الطيب (ج | ص .)۲٠٤‏ رورد البيت الأول في نفح الطيب (ج ۲ ص )٠٠١‏ 
منسويًا إلى ابن مالك . وورد البيت الثاني في قلائد العقيان (ص )١17١‏ ونفح الطيب (ج ۲ ص 
0٠‏ متنويًا إلى محمد بن مالك . 

(۷) البيت في قلائد العقيان (ص )٠۷١‏ ونفح الطيب (ج ۲ ص .)۲١٤‏ 

. في القلائد: (ويحسن)‎ (A) 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج */ م ۲١‏ 


4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (عيد الرحملن) 

نشره: قال أبو نصر”'2: كتبتٌ إليه مودّعَاء فكتب'" إل مُسْتَدْعياءِ وأخبرني 
رسوله”" أنه لما قرأ الكتاب وضعه» وما سی ولا فكر ولا رَوَّى: 

يا سيدي» جرت الأيام““ بجمع افيراقك» وكان الله جارك في انطلاقك*› 
يرك روع بالظّمَنء وأؤقّد للوداع جاح" الشُّجَنء فأنت”؟ من أيناءِ هذا الزمن» 
خليفةٌ الخّضر لا يستقة"© على وطنء كأنّك وله يختار لك ما تأتيه وما تَدَعهء 
مُوَكُل بفضاءِ 00 ا فحسُبٌ من وى بعشرتك الاستمتاعء أن يعدّكه©) 
من العّواري السريعة الازتجاع"'“ فلا يأْسَفُ على يلة الوا" ويُنْشد: 
[الطويل] 

وفارَقْتٌ حتى ما أبالي من التوى 

وفاته: اعتا*"' ب بإشبيلية فانتقل إلى غرناطةء فزادت عِلْته بهاء وتوفي» رحمه 
الله» بها في غرّة شعبان سنة ثماني”*'2 عشرة وخمسمائةء ودفن إثر صلاة الظهر من 
يوم الجمعة المذكورة بمقبرة باب إلبيرة» وحضر جنازته الخاصة والعامة . 

من رثاه: رثاه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي الخصالء رحمه الله فقال: 
[الكامل] 


إن كنت تشفق من نزوح نواه قهناك مقبرة وذا منوا 
قَسْمْ زمانك عِبْرةً أو عَبْرةٌ وأجلن تشّوقه على ذكراه 


.)٠٠١ ص‎ ٤ ونفح الطيب (ج‎ )١17١ قلائد العقيان (ص‎ )١( 
زفق في القلائد : «فجاوبتي جوايًا مستبدعًا» . قرف في القلائد : «رسولي؟.‎ 
في القلائد: «الأقدار».‎ )٤( 
هذا من قول البحتري وهو يحلب. قاله لأبي جعفر بن سهل المروزي ولم يودّعه: [مخلع‎ 2) 
البسيط]‎ 
الله جارك في انطلاقك تلقاء شامِك أو عراقك‎ 
.)١5 ديوان البحتري (ج ۲ ص‎ 
في الأصل: «جامح» والتصويب من المصدرين.‎ )7( 
في المصدرين: «فإنك». (۸) في القلائد: «لا تستقر‎ )۷( 
وصدره هو: [اليسيط]‎ aT )ب 0 «موكل بفضاء الأرض تذرعه» عجز بیت لابن زريق‎ 
كانماهو في حل وصرتحل‎ 
(ه )في القلائد : «يعتذك؟ . (1) في القلائد : «الاسترجاع».‎ 
أصل القول: الثواءء بالهمز. والثواء: الإقامة.‎ :اوثلا)١؟(‎ 
. الأصل: «ثمان» وهو خطا نحوي‎ يف)١5(‎ .)۲٠١ ص‎ ٤ قارن بنفح الطيب (ج‎ )۳( 


وأغدِذه ما امتدّت حياتك غائبًا 
أو نائمًا عبن عليه رَفَدَةٌ 
أو كوكبًا سَرّت الرّكاب بنوره 
فمتى تَبْعُد والنفوس تزوره 
يا واحدًا عَدَل الجميع وأصلحت 
طالت آذائك بالحياء كرامة 
إشهادة التّوحيد بين لسانه 
وبو جهو سيما أغرٌ مُحَجَلٍ 
وكأنما هو في الحياة سكينة 
وكأئه لحَظ العُفاة توبججعا 


أَنْدَى رضى الرحملن عنك لناؤهم 


يا ذا الذي شَعّف القلوب به 
ما ذاك إلا أنه فزع زكا 
فاليوم أَوْدَى كل من أحببته ‏ 


ماذا يُؤمل في دمشق مُشهك” 


يعتاد قبرك للبكا أسِقًا يما 
يائربة حل الوزير ضريخها 
وسَرَّى إليك ومنك ذكرٌ ساطع 
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أو عاتبّا إن لم ترز رُرْناه 
فمضى ويلغنا المحل سَناه 
ومتى تَغِيب والقّلوب تراه 
ديا الجميع ودينهم دنياه 
والله بكرم عبد بأذاه 
وججنائه نور يُرى مَسّراه 
مهما بدا لم تبس سيماه 
لولا امُعِرَارٌ في الئدى يغشاه 
فتلارَمت فوق الفمؤاد يداه 
إن الثّناءَ علامة لرضاه 
وذا لا تَرْتجيه وذاك لا تخشاه 
وَس الجميع بظله وحناه 
وتعى إلى النفس من ينْعَاه 


قداكتت ناظرّه وكنتٌ تراه؟ 


قد كان أضحكه الذي أبكاه 
سَقاك بل صلى عليك الله 
كالمشك عاطرة به الأفواه 


عبد الرحملن بن عبد الملك الينشتي”") 
يكنى أيا بكر» أصله من مديئة باغة"» ونشأ بلْؤْشة» وهو محسوب من 
الغرناطيين . 
حاله : كان شیا وان مخيّلته التّبّل والدهاء» مع فُصُور أدواته. يحل 
لظم والنثر في أراجيز يتوصّل بها إلى غرضه من التصرّف في العمل . 


)١(‏ في الأصل: «ويوجهه» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

زهرفق ترجمة الينشتي في نفح الطيب (ج A‏ ص الخنية 8 

(۳) باغة: بالإسبانية ٠م226‏ وعي مدينة بالأندلس من كورة إلبيرة» في قبلي قرطبة» ولمائها خاصية 
عجيبة . معجم البلدان (ج ١‏ ص (TY‏ والروض المعطار (ص ما . 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (عبد الرحملن) 


وجرى ذكره «في الاج المُحلى وق نينا ع : قارض '* هاجء مداهن 
مُداج٬‏ أخَبَتُ من نظر من طرف حَښِي» وأغدرٌ من تلاش بهار" وفي» إلى مكيدة 
تة الحبائل» وإغراءٍ يقطع بين الشعوب والقبائل» من شيوخ طريقة العمل» 
المَُقَلْبين من أحوالها بين الصخو والثّمل» المتعللين برسومها حين اخلط المزعئّ 


والهّمّل29 . وهو ناظم آرزجازء ومستعمل حقيقة ومجاز. نظم مُخْنّصر السّيرة» في 
الألفاظ اليسيرة» ونظم رَجَرَا في الرْجُر والفال» به به تلك الطريقة بعد الإغفال. فمن 
نظمه ما خاطبني به مستدعيًا إلى إعذار ولدهة** : [البسيط] 

اند من سند الأعلى تَكَلْفَه على الوصول إلى داري صباح غدِ 


يزيدني شرفامنه ويُبْصِرُ لي صناعة القاطع الحجّجام في ولدي 


فأجبته : [اليسيط] 


دعَوْتٌ في يوم الاثنين الصّحابٌ حى 
يوم السّلام على المَؤلى وخدمته 


3 5 . .هو (CVD‏ 
ودا الوسيلة من أل ومن بَلدِ 

وقيدها لسن فن ك ولا اجه 

فاضمّخ وإنْ عَكَرَتْ رجلي قحد بيدي 


والعُذْرُ أوضحٌ من نارٍ على عََلم مَمَدَ إِنْ غيْت عن لوم وعن قَنَدٍ 
بقيت في ظل عيش لا نفاد له 
ومنه أيضًا: [الكامل] 
قل لابن سيّد والديه: لقد علا 
ما ساد والده فيُحمد آمره 


وصدرت عنه مقطوعات في غير هذا المعنى» مما عَذّب به المجنى» 
قوله"“: [الكامل] 


إن الولاية رة > 1 أبدًا إذا حَمّمْءَ lA EEE‏ 
)١(‏ النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)۲٤۷١‏ (5) في النفح : «مادح». 


(r)‏ في المصدر نفسه: «يالهْمّل؟. والمرعي الذي له راع يحفظة. والهمل: الذي ترك مهملة لا 
0 له. لان العرب (رعی) و(همل). 

(4) البيتان وجوابهما في نفح الطيب (ج ۸ ص .)۲٤١‏ 

(5) في النفح : «إلى2. () في النفح: «من أهلي ومن بلدي». 

(0) في المصدر نفسه: «سبت». 

(۸) القند بالفتح: تخطفة الرأي. لسان العرب (فند) . 

لك البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص .)۲٤١‏ 

(١٠)في‏ الأصل: «تنتقل؟» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الأعلى) 0{ 
فانظز فضائل من مضى مِنْ أهلها 2 تجدٍ الفضائل كلها لا تُعْرَلَ 
وقال: [الطويل] 

هنيًا أبا إسحلق دمت موثُقًا 
فآنت كمثل البدر في الحسن والتي 


وقالوا: عجيبٌ نور بُدرَينِ ظاهر 


سعيدًا قريرٌ العين بالعُرْس والْعِرْس 
ت تمتها في الحسر أسنى من الشمسر 
فقلت: نعم إن ألِفَ الجنس للجنس 


وكتب إلى : [الطويل] 

إذا ضاق ذُرْعي بالزمان شكوته 
هو العُدّة العظمى هو السيّد الذي 
وزيرٌ علا ذانًا وقَذْرًا ومَنصِبا 
وفي بابه نِلتٌ الأماني وقادني 


فلا زال فی س سعد ور ونعمة 


لمولاي من آل الخطيب فيَنْفْرِخٍ 
بأوصاقه الححشتنى المكارم تَبْنّهخ 
فمن دونه أغلا الكراكب يَنْدَرجٌ 
دليلٌ رشادي حيث رافْمّني الفرّخ 
تصان به الأموال والأهل والمُهَجَ 


وفاته: توفي في الطاعون عام خمسين وسبعمائة بغرناطة . 


وفي سائر الأسماء التي بمعنى عبد الله وعبد الرحملنء 
وأولاد الأمراء 


- .223221 
عبد الأعلى بن موسى بن نصير مولى لخم 


أوليته: أبوه المنسشوب إليه فتح الأندلسء ومحله من الدّين والشهرة وعِظّم 
الصيت معروف. 

حاله : كان عبد الأعلى أميرًا على سنن أبيه في الفضل والدينء وهو الذي باشر 
فتح عَرْناطة ومالّقة» واستحيىّ الذكر لذلك. قال الرازي" : وكان موسى بن نصير قد 
أخرج ابنه عبد الأعلى فيمن رلّبه من الرجال إلى إلبيرة وتُدمير؛ لفتحهاء ومضى إلى 
إلبيرة ففتحهاء وض بها إلى غرناطة اليهود مستظهرًا بهم على النُصرء ثم مضى إلى 
كورة رَيْهء ففتحها. 


000 راجم آخار عبد الأعلى بن موسى بن نصير في نقح الطيب (ج ١‏ ص .)5١4‏ 
(۲) قارن بنفح الطيب (ج ۱ ص 5055). 


1 القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحليم) 


عبد الحليم بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
ابن محيو 
يكنى أبا محمد» أؤليته معروفة. 


وقْسّد ما بين أبيه وبين جذهء أمير المسلمين» بما أؤجب الْيِبادّه إلى سكنى مدينة 
سِجلماسة» مُعَرَّرَةَ له ألقابُ السلطان بهاء مُدَوّخَا ما بأحوازها من أماكن الرئاسة» 
منسوية إليه بها الآثار» كالسّدَ الكبير الشهير» وقُصور الملك. فلمًا نزل عنها على 
حكم أخيه أمير المسلمين أبي الحسن» وأمضى نله بالفصادء نشأ ولده» وهم عدّة 
بياب عمّهمء يَسَعُهم رِهُدُهء ويقودهم ولدهء ثم جلاهم إلى الأندلس انه السلطان أبو 
عنان» عندما تصيّر الأمر إليه» فاستقرُوا بغرناطة تحت بر وجراية» قَلِقَا بمكانهم من 
ججلاهم ومن بعده» لإشارة عيون التّرشيح إليهمء مغازلة من كثب» وقعودهم بحيث 
تَعْثْر فيهم المظنّة» إلى أن كان من أمرهم ما هو معروف. 


حاله: هذا الرجل من أهل الإخير والعفاف والصّيانة ودَّمَث الكُلْق وحسن 
المداراةء يألف آهل الفضل» خاطبٌ للرّئبة بكل جهد وحيلة» وسّدٌ عنه باب 
الأطماع. حدر من كان له الأمر بالأندلس من لذن وصوله؛ كي لا تختلف أحوال 
هذا الوطن في صرف وجوه أهله إلى غزو عدو الملةء ومُحَوّلي القبلةء وإعراضهم 
عن الإغماض في الفِتنة المُسَلمةء وربما يميت عنهم الحركات والهمومء فَتَمَّفُوا من 
فيها عليهمء إلى أن تبرأ ساحتهم ويُظن به السكون. فلمًا دالت الدولةء وكانت 
للاخابث الكرّة» واستقرّت بيد الرئيس الغادر الكرّة» وكان ما تقدّم الإلماع , به من 
عمل السلطان أب بي سالم» ملك المغرب» على إجازة السلطان. ولي مُلْك الأندلسء 
المُرْعج عنها 0 البَعْيء ذهب الذايل الأخرق إلى المقارضة» فعندما استقبّ السلطان 
أبو عبد الله بجبل الفتح» حاول إجازة امير عبد الحليم إلى يَلمْسان بعد مفاوضة» 
فكان ذلك في أخرنات ذي قعدة» وقد قُضي الأمر في السلطان أبي سالمء ٠‏ وانحلّت 
العُفْدة. وانْتَكَنت المريرة» وولّى الناس الرجل المعتوه» وقد إلى تلمسان من لم 
يَرْض محله من الإدالةء ولا قويت نفسه على العوضء ولا صايَوّت غض المخافة, 
وحرّك ذلك من عزمه. وقد آنجده السلطان مُشْتدعيه بما في طؤقه. ولما 00 
خبره بالقائم بالأمر بفاسء ومُعْمل التدبير على سلطانه؛ أعمل النظر فيهم؛ 
بتسليم الأمرء * ثم حدر من لحق به من أضدادى فصمم على الحصار» 0 
بالقّبيل المّريتي» 0 الحجاب دونهم بما يحرّك أنّمْتهمء فَتَمَروا عنه بواحدة أول 
عام ثلاثة وستين وسبعماثة» واتفق رأيهم على الأمير عبد الحليم» فتوجّهت إليه 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحليم) £۷ 
وجوههم انافاه وانثالوا عليه اضطرارًاء ونازل اليلد الجديد» دار الملك من مدينة 
فاسء يوم السبت السادس لشهر المحرم من العام. واضطربت المحلات بظاهره 
وخرج إليه أهل المدينة القُدْميء فأخذ بيعتهم» وخاطب الجهاتء فألقت إليه 
قواعدها باليد»ء ووصلت إليه مخاطباتها. 

ومن ذلك ما خوطب به من مدينة سَلاء وأنا يومئذ بها: [الخفيف] 

يا إمام الهدىء. وآي إمام ‏ أؤْضح الحق بَعْدَ إخفاء رَسْمِة 

انت عي اكيم تلك تزعو ٠‏ #التسقي أله نفيك من اة 

وسّلك مَسْلكَا حسئًا في الناس» وسح الآمالء وأجمل اللقاء» وتَحمّل 
الجفاء» واستفرٌ الخاصة بجميل التأني وأخَذٍ العفوء والتّظاهر بإقامة رسوم الذيانةء 
وحارب البلد المحصور في يوم السبت الثالث عشر لشهر الله المحرم المذكورء 
كانت الملاقاة التي برز فيها وزير الملك ومُدير رحاه بمن اشتملت عليه البلدة من 
الوم والجند الوّحلء واستُكثْر من آلات الظهور وعُدد التّهويل» فكانت بين الفريقين 
حربٌ مرّة تولى كبرها النّاشِبة» فأرسبلت على القوم خواصب التّبلء غارت لها 
الْخَيْلُء واقشعرّت الوجوهء وتقهقرت المؤاكب. وعندها بَرَّرْ السلطان المعْتُّوه» 
مصاحبة له نسمة الوقدامء وتهور الشجاعة عند مفارقة الخلال الصّحيّة. وتوالت 
الشدات» وتكاليبت الطائفة المحصورة» فتمرست بأختهاء ووقعت الهزيمة ضَححوة 
اليوم المذكور على قَبيل بني مرين ومن لف لقهمء رفوا الوجوة إلى مدينة تازي؛ 
واستقرٌ يها سلطانهم» ودخلت يكناسة في أمرهم. وضاق دع فاس للثشلك بهمء 
إلى أن وصل الأمير المُسْتَدعى» طِيّة الصبرء وأجدى فع الدّين» ودخل البلد في 
يوم الاثنين الثاني والعشرين تصفر من العام. وكان اللقاءُ بين جيش السلطانء لنظر 
الوزير» مُطعَم الإمهال ومُعَوّد الصّنع. وبين جيش بني مرين» لنظر الأخ عبد المؤمن 
ابن السلطان أبي 0 فرحل القوم من مكناسة» وفرٌ عنهم الكثير من الأولياءِء 
وأَخْلوا ا واستقرّوا أخيرًا ببلد أبيهم سِجلماسة. ل مهادنة . 
وعلى أثرها تَحَصّب للأخ عبد المؤمن معظم عرب الجهة» وقد برز إليهم في شأن 
استخلاص الجيابة» فرجعوا به إلى سجلمامسة. وخرج لمدافعتهم الأمير عبد الحليم» 
بمن معه من أشياخ قبيله والعرب أولى مظاهر» فكانت بينهم حرب أجلت عن 
هزيمة الأمير عبد الحليم» واسْتَلْحم للسيف جملة من المشاهيرء كالشيخ الخاطب 
في حل خذن الدُكر وقادح رند الفتنةء الدّاينَ بالحَمْل على الدرل على التفصيل 
والجّمْلة» المُغْتمد بالمغرب بالرأي والمشورةء يحيئ بن رخو بن مَسْطى وغيره. 
وأذعن عبد الحليم بعدها للخَلْع وخرج عن الأمر لأخيه» وأبقي عليه» وتحرّج من 
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4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المؤمن) و(عبد الحق) 
للحي ب E‏ 
قتلهء وتُعُرْف لهذا الوقت صَرّقُهِ عنه إلى الأرض الحجازية على صحراءٍ القبلةء 
فانتهى أمره إلى هذه الغاية. 

دخوله غرناطة: قدم على الحضرة مع الجملة من إخوته وبني عمّه في . . .“. 
جلاهم السلطان أبو عنان عندما تصيّر له الأمرء فاستقرُوا بهاء يناهز عبد الحليم منهم 

كإسر. شاه )222 5 2 

وفاته : ونوفي... ١‏ وسكين وسبعمائة . 

عبد المؤمن بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
أبن مححيو 

أخنو الأمير عبد الحليم» يكنى أبا محمد . 

حاله: كان رجلا وقورّاء سكوناء نحيفًاء آية الله في جمود الكفٌء وإيثار 
المَسْكء قليل المُداخلة للناس»ء مشتغلا بما يُغْنيه من خويصة نفسهء موصوقًا ببسالة 
وإقدام» حسن الهيثة. دخل الأندلس مع آخيهء وعلى رسمهء وتتحرّك معه وابن أخ 
لهماء فتولى كثيرًا من أمره» ولقي الهوّل دونة. ولمَا استقرٌوا بسجلماسة » كان ما تقَرّر 
من تؤبته على أمره» والعمل على لعف مُعْتَذْرَاء زعموا إليهء موفيًا حقّه موجبًا 
تجلته إلى حين انصرافه» ووصل الأندلس خطابه يعرف بذلك بما نصّه في المَدْرّجة. 
الهساكره”؟؟, عامر بن محمد الهنتاتي› وعرض نفسه عليه » فاستدعاه» ويَذّل له أمانًا. 
ولما تحصّل عنده» قبض عليه وثقّفه, وشدٌ عليه يده» وحَصّل على طلبه دهيّة من 
النّوعَد بمكانهء واتخاذ اليد عند السلطان بكفٌ عاديته إلى هذا التاريخ . 


ومن الأفراد أيضًا في هذا الحرف وهم طارؤون 
عبد الحق بن علي بن عثمان بن أبي يوسف يعقوب 
ابن عبد الحق 


الأمير المُخاف بعد أبيه أمير المسلمين أبي الحسن بمدينة الجزائر» بعد ما توجّه 
إلى المغرب» وجرت عليه الهزيمة من بني زيّان. 


)١(‏ بياض بالأصول. 
(؟) نسبة إلى هسكورة وهي إحدى القبائل البربرية المغربيةء الضاربة في بلاد السوس جنوب شرقي 
مر اكش ٠‏ وغربي يحجلماسة . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الواحد) £۹ 
اللا خا الى با يات اق ا ج 


حاله : كان صبيًا ظاهر السكون والأدب» في ِن المراهقة» لم يَنْشِبٍ أن نازله 
جیش عدوّه. ومالأه أهل البلدء وأخذ مَن معه لأنفسهم وله الأمانء فنزل عنها ولحق 
بالأندلس . قال في كتاب «طُرّفة العصر»: وفي ليلة العاشر من شهر ربيع الأول اثنين 
وخمسين وسبعمائةء الصل الخبر من جهة الساحل» ينزول الأمير عبد الحق ابن أمير 
المسلمين أبي الحسن ومن معهء بساحل شلوبانية"» مُفْلِتِينَ من دَق الشدة. بما كان 
من منازلة جيش بني زيّان مدينة الجزائر» وقيام أهلها بدعوتهمء لما سموه من 
المطاولة» ونّهكهم من الفتنة» وامتنع الأمير ومّن معه بقَّصَبّتَهاء وأخذوا لأنفسهم 
عهدّاء فنزلوا وركبوا البحرء فرافقتهم السلامة» وشملهم سِئْر العصّمة. ولحين اتصل 
بالسلطان خبرهء بادر إليه بمركبين تَقِيلي الجلية» وما يناسب ذلك من برَّة؛ وعججل 
من خدامه بمن يقوم ببرّه» وأصحبه إلى منزل كرامته. ولرابع يوم من وصوله كان 
قُدومه؛ وبرز له السلطان برورًا فخمّاء ونزل لهء قارضًا إياه أَخَْسَّنَّ المَرْض؛ يما 
أسلفه من يّدء وآشداه من طَؤْل. وأقام ضيمًا في جواره» إلى أن اسْتَذْعاه أخوه ملك 
المغرب» فاتنصرف عن رِضَّى منه» ولم يشب أن هلك مُعْتَالَا في جُمْلةٍ أزداهم 
الترشيح . 

عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني”" 


يكنى أبا ملك" . وبيّه في الموحٌدين الملوك بتونس. وأبوه سلطان إفريقية» 
المُتَرفّي إليها من رُتبة الشّياخة الموحدية. 

حاله: كان رجلا طوالا نحيقّاء فاضلا حَسِيبَاء مقيمًا للرُسوم الحَسَبيّة» حسن 
العشرة» معتدل الطريقة. نشأ بالبلاد المشرقية» ثم اتصل برطنه إفريقية» وتقلّد الإمارة 
بها برهة يسيرة» ثم فر عنها ولحق بالمغرب» وجاز إلى الأندلس»ء وقدم على 
سلطانهاء فرحب بهء وقابله بالبرّء ونوّه محلهء وأطلّق جرايته» ثم ارتحل أدراجه إلى 
العُذوة» ووقعت بيني وبينه صُحبة» أنشدته عند وداعه”*؟: [المتقارب] 


أبا ملك أتتّ نجل الملوك غيوث الئدى وليوث النزال 
ومِعْلْكَ يَرْتاحُ للمَكوّمات وما لك بين الورى من مثالٍ 


)١(‏ شُنُوبائية آو شَلُوبينية: بالإسبانية: 25010683 وهي قرية على ضفة البحرء بينها وبين المنكب 
عشرة أميال» يجود فيها الموز وقصب السكر. الروض المعطار (ص 2741 . 

(۲) أخبار عبد الواحد بن زكريا في نفح الطيب (ج ٩‏ ص )١95‏ وآزهار الرياض (ج ١‏ ص .)75١١‏ 

(۳) في المصدرين السابقين: «آبا مالك» . 

.)١١١ 55١ ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ )۱۹۷ - ۱۹٦ ص‎ ٩ الأبيات في تقح الطيب (ج‎ )٤( 


۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبدالحق) 

عزيرٌ بأنفسنا أن نرى | ركابّك مُؤذنة بارتحال 

وقد حَبَرّث منك لقا كريمًا ‏ أنافٌ على درجات الكمال 

وفازّث لديك بسباعاتٍ لس كمازار في الوم“ طَيْفُ الخيالٍ 

وي ت ا نَرُورُكُ فوق بساط البّملال 

وتبلغ فيك الذي تَشتّهي””" ‏ وذاك على الله سه المّنا 

لسافشرّت اتف من اسىئ ولا بَرِحَت أدمعٌ في الهمال 

تَلَقَنْكٌ حيتٌُ اخْثَلَلتَ السشعود وكان لك الله في" كل حال 

ومن ترجمة الأعيان والوزراء والأماثل والكبرا 
عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق بن مَحْيُو 

يكنى أبا إدريس» شيخ الغزاة بالأندلس. 

حاله: كان شجاعًا عفيمًا تقيّاء وقورًا جَلِدَاء معروف الحقٌء بعيد الصّيت. نازع 
الأمرّ قومّه بالمخرب» وانتزى بمدينة تازي» على السلطان أبي الرّبيع» وأخذ بها البيعة 
لنفسه . ثم ضاق ذَرْعهء فعبر فيمن معه إلى تلمسان. وَلما هلك ا الربيعء وولي 
السلطان أبو سعيد» قدم للكثب ب في شأنه إلى سلطان الأندلس» وقد تعرّف عزمّه على 
اللحاق› رل ت أن لخي العوية من اماد قَضاءً ء لِحَقّ من خاطب 
في شأنه. ثم بدا للسلطان في أمرهء فأوْعَز لرُقباته في المّغْلة عنه» وفرٌ فلحق ببلاد 
النصري”'' فأقام بهاء إلى أن كانت الوّقيعة بالسلطان يغرناطة» بأحواز قرية العَظْسًا 
على بد إلالب:الثلك امير ن ابي ر وأَسِر يومئذ شي شيخ الغزاة حَمُو بن 
عبد الحق» وترجح الرأي في إطلاقه وصَرْفِهء إعلانًا للتّهديدء فنجحت الحيلةء وعُزل 
عن الحطةء واستّدعي عبد الحق هذا إليهاء فوصل غرناطة» وقدم شيا على الغزاة. 
ولما تغلب السلطان أبو الوليد على الأمرء واسْتُوسق لهء وكان ممن شمله أمانه 
نأترّه مرؤوسًا بالشيخ أبي سعيد عثمان بن أبي العلاءِ برهة. ثم لَحِق بأميره المخلوع 


0( في المصدرين: «في الليل». (۲) في المصدرين: «ولولا». 

() في المصدرين: «نبتغي. 

() في الاصل: «وذاك على السّهُل. . »٠.‏ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من 
(5) في الأصل: «على» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين . 

(5) المراد ببلاد النصري: أي بلاد النصارى . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) و(عبد القهار) 41١‏ 


نَضَرء المستقرٌ مُوادَعَا بوادي آش» وأوقع بجيش المسلمين مُظاهر الطاغية» الوقيعة 
الشّنيعة بقَزْمونة» وأقام لديه مُدّة. ثم لحق بأرض النّضْري» وأجاز البحر إلى سَبْتة» 
مظاهرًا لأميرها أبي عمرو يحيئ بن أبي طالب العَرّفِيء وقد كشف القناع في مُنابذة 
اة السلطان: ملك المغرت» وكات انلك لما د وأتيتع له فر عظيم على 
الجيش المضيّق على سبتة» فبيّته وهزمه. وتخلّص له ولدهء الكائن بمضرب أمير 
الجيش في بيت من الحْشَبٍ رهينة» فصرف عليهء فما شِئت من ذياع شهرة» وبغد 
صيت» وكَرَّم ار ثم بدا له في النُحول إلى تلمسان» فانتقل إليهاء وأقام في إيالة 
ملكها عبد الرحملن بن موسى بن تاشّْفِين إلى آخر عمره. 

وفاته: توفي يوم دخول مدينة تلمسان عَلوة» وهو يوم عيد الفطر من عام ثمانية 
وثلاثين وسبعمائة» قُتل على باب منزلهء يُدافع عن نفسهء وعلى ذلك فلم يُشهر عنه 
يومئذ كبير غِناءء وكُوْر واسشتّلْحمء وخر رأسه. وكان أسوة أميرها في المَحيا 
والمّمات» رحم الله جميعهم» فانتقل بانتقاله وقُتل بِمَقْتله. وكان أيضًَا عَلَمَا من أعلام 
الحروب. ومثلا في الأبطال» وَليًْا من ليُوث التّزال. 


عبد الملك بن علي بن هُذيل القَزاري وعبد الله أخوه'' 
حالهما: قال ابن مسْعدة: أبو محمد وأبو مروان توليا سخطة الوزارة في الدولة 
الحَبُوسية"» ثم تولّيا القيادة بثغور الأندلس» وقهرا ما جاورهما من العدُرٌء وغلباهء 
و ا المناياء وجرّعاه. ولم يزالا قائمين على ذلك» ظاهرين عَلّمين» إلى أن 
اسْتَشْهداء رحمهما الله . 


عبد القهار بن مقرج بن عبد القهار بن هذيل الفزاري 
حاله: قال ابن مسعدة: كان بارع الأدب» شاعرّاء نحويّاء لُمُويّاء كاتبًا متوقد 
الذهن» عنده معرفة بالطّب» ثم اعْتَزل الناس» واْقَبّض» وقصد سُكنى البشارات“ ؛ 
لينفرد بهاء ويُحْفي نفسه؛ فرارًا من الخدمةء فتهيّأ له المُراد. 


.)1١9 راجع أخبارهما في: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البرير (ص‎ )١( 

(۲) نسبة إلى حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد» وقد حكم غرناطة في عصر ملوك الطوائف من 
سنة 4١٠١‏ ه إلى سنة 119 ه. انظر أخباره مفصلة في: مملكة غرناطة في عهد بني زيري 
اليربر (ص 1١١‏ _ 11۷). 

(۳) البشارات أو البّشْرَات دوإبوزامله» هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شليرء على 
مقربة من البحر المتوسط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )١٠١‏ و(ج 4 ص 054 )۲٠١‏ ومملكة 
غرناطة (ص .)٤١‏ 


47 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
شعره: وكان شاعرًا جيد القريحة سريع الخاطر» ومن شعره: [السريع] 
يا صاح.ء لا تعرض لرَوْجِيّة كل البلا من أجلها يَعْتّري 
الو رادل ورا ااي لسك يفا ضيه ى 
ما فضي فم المرأة شي سوى اشر لي واشَر لي واشتَر 


القضاة الفضلاء وأولا الأصليون 


عبد الحق بن غالب بن عطية بن عبد الرحملن بن غالب 
ا 5 5 - 58 
ابن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد 
AFP 5 : 5 2 5‏ 5 5 عه )0 
أوليته: من ولد زيد بن مُحارب بن عطيّة. نزل جذه عطية بن خفاف بقرية 
قسلة من زاوية غرناطة» فأنسل كثيرًا ممن له خطرٌء وفيه فضل . 
حاله: كان" عبد الحق فقيهًاء عالمًا بالتفسير والأحكام والحديث والفقهء 
والنحو والأدب واللغة» مُقَيدَا حسن التقييد» له نظم ونثرء ولي القضاءَ بمدينة ألمريّة 
في المحرم سئة تسم وعشرين وخمسمائة » وكان غاية في الذهاء والذكاء» والتّهمم 
بالهلم» سَرِيٌ الهمّة في اقتناء الكتب. توخى الحقء وعَدَّل في الحكم. وأعرٌ 
الخخطة . 
مه و عن الحافظ أبيهء وأبوي علي الغسّاني والصّدفيء وأبي 
البيّانء وأبي القاسم بن الحصّار المّْْري» وغيرهم. 
تواليفه: آلف كتابه المسمى ب «الوجيز في التفسير» فأحسن فيه وأَبْدَع» وطار 
بحسن يته كل مطار. والف برنامجا ضمنه مَرْوِيّاته» وأسماءً شيوحهء وجَوّز 
وأجاد. 


)000 يكنى عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي أيا محمد» وترجمته في الصلة (ص *05) وقلاتد 
العقيان (ص ۷ وبغية الملتمس (ص ۳۸۹) وفوات الوفيات (ج ۲ ص 507) وبغية الوعاة 
(ص 596) ومعجم أصحاب القاضي الصدفي (ص 520) والحلة السيراء (ج ١‏ ص )١‏ 
والمغرب (ج ٣‏ ص )١١7‏ ورايات المبرزين (ص )١57‏ وقلائد العقيان (ص )۲٠١۷‏ والديباج 
المذهب (ص 54؟١١)‏ ونفح الطيب (ج ۳ ص ۲۷۲). 

(؟) قارن ينفح الطيب (ج ۳ ص 5195). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الحق) 1۳ 


شعره: قال الملاحي: ما حدّئني به غير واحد من أشياخه عنه» قول : 
[البسيط] 


ولا جك فيا الجر زيديا 
ات اا عك الاي اتيك 
E E E EME EE ELT‏ 
ال انان الت 


وقال يندب عهد شبابه : [البسيط] 
سَقيًّالمهدٍ شباب ظلث انمرح في 
#بكة ی ا ا 
أيامُ رض الصبالم تذرافصثة 
وروق السغفغر غْض والهوى جار“ 
طِرْقَا له في زمان اللهو إحضار“ 
هدا كريمًا 1 لكك 2 أزديةٌ 


4) 


انت غ يوتا وسكت" قهن اسار 


زطق الأبيات في قلائد العقيان (ص ۲۰۷ - )۲٠۸‏ ورايات المبرزين (ص )١48 - ١47‏ ونفح الطيب 
(ج ۳ ص .(YYE‏ 

(؟) في الأصل: «جيت فيها الجذع؛» وقد فضلا ما جاء في المصادر الثلاثة . 

(۳) في القلائد: «والبرق فوق رداء الليل. . .٠.‏ وفي الرايات والنفح: «والبرق» بدل #واليدر؟ . 

(4) في الأصل : «فيئغب» بعين محجمةء والتصويب من المصادر الثلائة. ويثعب: يجري ويسيل. 
لان العرب (ثعب). 

.)۲۷۳ ونفح الطيب (ج ۳ ص ۲۷۲ ۔‎ )5١8 الابیات في قلائد العقيان (ص‎ )٥( 

(7) في الأصل: «حماره وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنىء والتصويب من المصدرين. 

(۷) في القلائد: «في رهان اللهو». وفي النفح: «... في تضمير شِرّتها...2. والشّرّة: الجدّة 
والتشاط. 

(۸) فى المصدرين: «. . . لبسنا منه أردية كانت عيانًا. . .٠.‏ 

(9) في الأصل: «ومُحيت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


££ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (عيد الحق) 


ممسضى وأبسقَى بقلبي مته نار أسّى 

وتي لاتا وتر فيه يا ار 
ا وا 

ليل الشياب لِصّبْح الشيب ون 
وتاز جي الايالي والكقنث کت ل 

عن ضيعم ماله ناب وأظفار 
اا سلاخ خلال SERE CES‏ 

في يهل المسجد إيرادٌ وإصدار 
اي إلى روضص عيش رَوْضه ا 


الجارة فسن ريسافن التعسل أزهتار 
من روى عنه: : روى عنه أبو بكر بن أبي جَمْرة» وأبو محمد بن عبد اللهء وأبو 
القاسم بن حُبَيْش. برطي نوات وأبو محمد عبد المنعمء وأبو جعفر بن 


كم وعيرهم: 


مولده: ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة . 


بمدينة لُورَئٌة0*. قَصَّد مرسية”") يتولّى قضاءهاء نَصُدٌ عنهاء وضرف منها إلى ورك 


. في الأصل: أو بردا» ومعذا ينكس الورنء والتصويب من المصدرين‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أسفار؛ بفتح الهمزة» والتصويب من المصدرين. 

(۳) رواية صدر البيت في ا هي : 

وقارعَمْني الليالي فائشنت كسرا 
)٤(‏ في الاصل : دال والتصويب من المصدرين. 
(5) رواية صدر البيت في القلائد هي : 

أصبو إلى خفض عيش دَوْحْهُ خضل 

إفف تي الال «اللقيا» وهكذا يتكسر الوزن وفي القلائد والنفح: «العلياء» . 

(۷) في الأصل: «إذا تَعَطْلَْتْ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب عن المصدرين. 

(۸) في الصلة (ص 254) توفي في سنة ٥٤۲‏ هه دون أن يحدد ابن بشكوال المدينة التي توفي 
بها. رفي بغية الملتمس (ص ۳۸۹): توفي بمدينة لورقة سنة ٥٤۲‏ هه وقيل: ٥٤1‏ ه. وفي 
قوات الوفيات ١ج‏ ۲ ص 5865): : توفي سنة ٠٤١‏ ه بحصن لورقة. . وفي بغية الوعاة (ص 
265 توفي بأورفة في 5؟ رمضان سنة 547 هء وقيل: 2511١‏ هه وقيل: 047 ه. 

(9) في القلائد والتفح: «قصد ميررقة». 


القسم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد المنعم) 146 


عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجي”"") 

من أهل غرناطة» يكنى أبا محمدء ويعرف بابن المَرّس» وقد تقدم ذكر طائفة 
من أهل بيته . 

حاله: كان حافظًا جليلا» فقيهاء عارقًا بالتحو واللغةء كاتبًا بارغاء شاعرًا 
مَطْبوعَاء شهير الذكر» عالي الصّيت. وَل القضاء بمدينة شَُقْره ثم بمدينة وادي آش› 
ثم بجيّان» ثم بغرناطة» ثم عُزل عنهاء ثم وَليها الولاية التي كان من مُضْمَّن ظهيره 
بها قول المنصور”'؟ له: أقول لك ما قاله موسىء عليه السلامء لأخيه هارون: 
تلت ف ّى رسخ ولا َي سيل الْمُفيِدِيَ4”"': وجعل إليه النظر في الحجشْبة» 
والشّرطةء وغير ذلك فكان إليه النظر في الدّماء فما دُونهاء ولم يكن يُقْطع أمرٌ دُونه 
ببلده وما يرجع إليه. 

وقال ابن عبد الملك: كان“ من بيت عِلم وجلالة؛ مُسْتَّبْحرًا في فنون 
المعارف على تفاريقهاء متحمّقًا بهاء نافدًا فيهاء ذكي القلبء حافظا للفقه. اسْتظهر 
أوان طَلَبه الكتابين”* : المُدَرّنة» وكتاب سيبويه وغيرهماء وعُني به أبوه وجََدّهِ عناية 
تامة. وقال أبو الربيع بن سالم'"2: سمعت أبا بكر بن الجدّء وحَسْبّك به شاهذداء 
يقول غير ما“ مرة: ما أعْلَمُ بالأندلس أمظ لمذهب مالك من عبد المنعم بن 
ارهد بي عبد الله بن دزقوت: 

مشيخته: روى عن أبيه الحافظ أبي عبد اللهء وعن جَدّه أبي القاسمء سمع 
عليهما وقرأء وعن أبي بكر بن النّفيسء وأبي الحسن بن هُذيل» وأبي عبد الله بن 


سعادة» وأبي محمد عيد الجيار بن موسى الجذامي» وأبي عامر محمد بن أحمد 


)٠٤١ وتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١۱۲۷ ترجمة عبد المنعم الخزرجي في التكملة (ج “ ص‎ )١( 
والديباج المذهب (ص‎ (ITE والمقتضب من كتاب تەحقة القادم ( ص‎ (f10 وبغية الوعاة (ص‎ 
والذيل والتكملة 2 ۵ ص‎ (OEA ونفح الطيب ر2 ۲ ص 5 ) ورايات المبرزين (ص‎ 0) 
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(۲) هو الخليفة المرحدي يعقوب بن يوسفء الذي حكم المرب والآندلس من سنة ٥۸١‏ ه إلى 
ستة 0946 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص .)37١‏ 

(۳) سورة الأعراف لاء الآية .٠٤١‏ (4) الذيل والتكملة (ج ه ص .)5١‏ 

(0) في الاصل: «للكتابين» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(0) التيل والتكملة (ج ٥‏ ص .)٦۲‏ 

(۷) كلمة «به» ماقطة في الاصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

(۸) كلمة «ما» ساقطة في الذيل والتكملة. (9) قارن بالذيل والتكملة (ج ۵ ص ٩۹۸‏ _ ۵۹). 


7 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


الصّلْبِيء وأبي العباس أحمد وأخيه أبي الحسن» ابني زيادة الله. هذه جملة مَّن لقي 
من الشيوخ وشافهه وسمع منهء وأجاز له من غير لقاءء وبعضهم باللقاءِ من غير 
قراءة؛ ابن وردء وابن بَّقِيء وأبو عبد الله بن سليمان التونسي» وأبو جعفر بن 
قبلال» وأبو الحسن بن الباذشء ويونس بن مغيث» وابن مُعَمّْره وشريحء وابن 
الوحيدي» وأبو عبد الله بن صاف» والرّشاطيء والجميري» وابن وضاحء وابن 
موهب. وأبو مروان الباجي» وأبو العباس بن خلف بن عيشون وأبو بكر بن 
طاهرء وجعفر بن مكي» وابن العربي؛ ومساعد بن أحمد بن مساعد. 
وعبد الحق بن عطيةء وأبو مروان بن قُزْمانء وابن أبي الخصال» وعياض بن 
موسىء والمَارّرِيء وغيرهم. 

تواليفه: آلف عدة تواليف» منها كتاب الأحكام»" ألّفه وهو ابن خمسة 
وعشرين عامّاء فاستوفى ووفى» واختصر الأحكام السلطانية» وكتاب السب لأبي 
عبيد بن سلامء وناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين» وكتاب المختسب لابن جني . 
ولف كتابًا في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفةء وكتايًا 
في صناعة الجدّل» ورذ على ابن غَرْسِيّة في رسالته في تفضيل العجم على العرب. 
وكتب بخطه من كتب العربية واللغة والأدب والطب وغير ذلك . 

من روى عنه: ا الحافظ أبو محمد القرطبي » وأبو على الرُندي » 
وابنا حَوْطٍ اللهء وأبو الربيع بن سالمء والجمُ الخفير . ٠‏ 


شعره: [الطويل] 


أبَى ما بقلبي اليوم أن يتكّمّما 
وأغجِب به مِنْ أخْرّس بات مُفْصِحا 
فكم عَبرة في نهر شُفْرٍ بَعَنْمّها 
يَرَجَعٌ ترجيع الأنين اضطراره 
كَمَلْن بصحبي قوقه”" الدَّمْمُ نائرٌ 


وحَسّبك بالدمع السّفوح مُتَرْجِما 
يْبَيَنُ للواشينَ ما كان مُبَهما 
سباقًا فأمسى النهز مُحُتَضبًا دما 
كشكوى الجريح للجريح تال 


وه ليل قد لبشت ظلامه ردا بأنوار النجوم مُتَمْنَما 


)١(‏ في الذيل والتكملة (ج ٠‏ ص )١١‏ أن «أحكام القرآن» من أجل مصنفاته. 
زفق قارن بالذيل والتكملة ج ۵ ص لك 0002م 

(۳) في الأصل: دفي قوفة»ء وكذا يتكسر الوزن. 

(4) في الأصل: ارأدّاة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد المنمم) 


أناوح فيه الوق قوق غصونها 
50 الفركدية؟"؟ ضايب 

بِيتُ شيت الشّمْلٍ وَالشْمْلٌ فيهما 
o‏ تدْمِيرٌ» عَرْج مصافقحا 
وَاعْلِم بأبواب السلام صَبابتي 
وإن طَفْت في تلك الأجارع لا ضع 
وما ا ا 
وار مانا 
وما كنت إلا البدر وافى غمامة 
وما افون فر E‏ زت رة 
فيا ليتني أَطْبَّحَتٌ ت فى الشّعْر لَفْظة 
ونا اك تس حك اليو 
وش ما أَشْمَى لقاءك؟ للجوى 
وما الرّاح بالماءٍ القّراح مشوبة 
فمالي وللأيام قد كان شَمْلَا 
ولما”" جَنَيتُ الطيب من شَهْد وَصْلها 
وقد ذُقْتُ طحم البَيْن حتى كأنني 
فمن لَفْؤادٍ شَطَرهُ حارَّهُ الهوى 
ويا ليت أن الدّار حان مزارها 
ولو صح قُرْبُ الدار لي لَجَعَلْتُه 
ققد طال ها نادينت سِوًا وجهرة 


فكم آؤرق منهنٌ قد باب مُغجما 
ويا بُعْد حالي في الصّبابة منهما 
جَمِيعٌ كما أَنْضصَرْتُ عِفْدًا مُنَظُما 
نُسائِلك”" رَسَمًا بالعقيق ومَعْلَّما 
كما كان عَرْفٌ المِسُك بالمسك عَلَما 
تق موا و تل ا 
قضول زداء قد تغشته مقلها 
فما لاح حتى غاب فيها مُغْيّما 
أبث أن يكون الوّضل منها مُتَمْما 
نولقي ات ا 
أأنت أعَرْتَ الروضٌ”؟؟ طِيبًا تَتَسّما؟ 
كاك قد أصبحت عيسى ابن مَرْيما 
بأظيَبَ من ذكراك إن خامَرّث فما 
جَميعًا فأضحى في يَدَيْها مُقَسَما 
جَنَِيتُ من التّبديد للوصل عَلقما 
لألفَة مَنْ أهواه ما ذُفْتٌ مَطَعَما 
وشَطرٌ لإحراز الثواب مُسَلَما 
فلو صح قُرْبُ الدار أَدْرَكْتٌ مَعُنما 
إلى مُزْتقى الشلوان والصّبْر سُلْما 
عسى وَطَنٌّ يَدنُو بهم وِلَمَلّما؟ 
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)١(‏ في 
(0) في 
(0) في 
ف 7 
)٥(‏ في 


(0 


الأصل : 
الأصل: 
الأصل : 
في الأصل: 
الأصل : 
في الأصل : 


اللفرهدين؟» وكذ! لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 


«نسألك» وكذا ينكسر الوزن. 


دإن لم ل وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنىء لذا حذفنا كلمة «لم؟. 
«للروض» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المحنى. 


القاك» وكذا يتكسر الوزن. 
راء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج #/ م ۲۷ 


EIA 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


ومن شعره: [الطريل] 

سلام على مَنْ شعت يُعْدُ داره 
ومن هو في عَيني ال من الككرى 
سلام عليه كلما در شارقٌ 
لعمرك ماأخشى غداةً وداعنا 
وسال على الحََدَيْنٍ دَمْعٌ كأنه 
وعانقّتٌ منه عضن بان مُتَكُمًا 
وأصبختٌ في أرض وقلبي بغيرها 
نای وجه مَنْ أهوى فأظلم أفْقهُ 
سل البق عن شوقي يُحْبْرْكُ بالذي 


وهل هو إلا نار وَنجدي وكلّما 


وأضبَحْتٌُ مشغوفًا بقرب مزاره 
وفي النفس أشْهّى مِنْ أمانٍ المكارِه 
وقد سَعَرَثْ في القلب شعلةٌ ناره 
بقيَةٌ ظِلْ الروض”© في جُلناره 
ولاحَظتٌ منه الصَبْحَ عند اشتهاره 
وما حال مسشلوب الفؤاد مكاره 
وقد غاب عن عينيه شمس نهاره 
ألاقيه من بزح رئ واوا 
قشت ع اجو ضؤة شرارة 


ومن شعره أيضًا رحمة الله عليه : [مخلع البسيط] 


إمرأ على شِنجل”" سلاما 


مِنْ مُغْرّم القلب ل اب 1 


إذا رأى مقثظرّا سواه 
وإن أتى مَشْرّبَا حميدا 
واندِّبْ أراكا بشغب رَضَوى 
هيهات ولى وجاء قَيِبٌ 
ما يُضلح الشّيب غير تقوى 
في كل يوم له ارتحال 
ماالغمزرإلالديه دين 


0 a 


الا هة ا 


#تطلظين الراى الوس ا 


عاف الجَنّى منه والشميما 
كان وإن راقه دّمسيما 
يستذكرٌ الجِذنَ والحميما 
وكيف للقلب أن يُهيما؟ 
جب عن وجهه الججحيما 
أغجبٌ به ظاعئًا مقيما 
قد آن أن يقضيَ الغريما 


)١(‏ في الاصل: «للررض» ركذا لا يستقيم الوزن. 

(۲) شنجل وشنجيل وشنيل : بالإسبانية انصء6» وهو نهر غرناطة الكبير» وينبح من جبل شلير» ثم 
يمر بلوشة وإستجة ويصل إلى إشبيلية فيصب في نهرها الشهير بالوادي الكبير. راجع مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري (ص ٤١‏ - 89). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الحكيم) 14 
فَعُْذدَإلى توبة تصوح) وزج إللهابنارزحيما 
قدسبقالوعدمنهحتى ططَمَمٌ ذا الشّقوةالتّعيما 
مولده: في سنة أربع وعشرين وخمسمائة. 
وفاته: عصر يوم الأحد الرابع من جمادى الآخرة سئة سبع وتسعين 

وخمسمائة”'؟. وشهد دفنه بباب إلبيرة الْبجَمْ الغفير» وازدحم الناس على نعشه حتى 

حملوه على أكمّهم ومزّقوه. وأمر أن يُكتب على قبره: [الطويل] 
عليك سلامٌ الله يامن يُسَلّمُ | ورحمثه ماززتّني تتر حم 
أَتخْسَبّي وَخدي ثُقِلْتُ إلى هنا؟ة ‏ سَقَلْحق بي عمَا قريب فتَعْلْمُ 
آلا قل" لمن يمسي لدنياه مُؤثِرا ويُهْمِلٌ أخراهُ ستشقى وتَنْدَمٌ 


مت 0 


فلا تَفْرَحَنْ إلا بتقديم طاعةٍ فذاك الذي ينجي غدا وي 
ومن غير الأصليين 
عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن يحيئ 
أصله من تيملل من نظر مَرَاكُش» وانتقل جذه عبد الملك مع الخليفة 
عبد المؤمن بن علي إلى إقليم بجاية. ونشأ عبد الملك ببجاية» وانتقل إلى تونس في 
حدود -خمسة وثمانين. وورد أبو محمد الأندلس في حدود سبعماثة. 
حاله: من تعريف شيخنا أبي البركات: كان من أهل المعرفة بالفقه وأصوله 
على طريقة المتأخرين. وكان مع ذلك»ء رجلا كريم النفس» صادق اللّهجةء سليم 
الصدرء مُنْصمًا في المذاكرة. قلْتّ: يجمع هذا الرجل إلى ما وصفه بهء الأصالة ببلده 
إفريقية. وثيِتٌ اسمه في «عائد الصلة» بما نضّه: الشيخ الأستاذ القاضي» يكنى أبا 
محمد. كان. رحمه اش من أهل العلم بالفقهء والقيام على الاضلين؛ صحيح 


)1١(‏ كذا جاء في التكملة ( ص ۸ ) والمقتضب من كتاب تحقة القادم (ص (It‏ والذيل 
والتكملة (ج ه ص .)١۳‏ وفي بغية الوعاة (ص )5١9‏ والديباج المذهب (ص ۲۱۸): توفي 
ستة 049 ه. 

(۲) في الاصول: «فيا» بدل: «ألا قُلْ»ء وكذا لا يسيم الوزن ولا المعنى. 

(۳) تين ملل أو تِيتُمللء بميم مفتوحة واللام الأولى مشدّدة مفتوحة: جبال بالمغرب» كان بها سرير 
ملك بني عبد المؤمن. مجم البلدان (ج ۲ ص 1۹). 


2 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 


الباطن» سليم الصدرء من أهل الدين والعدالة والأصالة. بَتُ في الأندلس علم أصول 
الفقه» وانتفع به. وتصرّف في القضاءِ في جهات. 

مشيخته: منقولًا من خط ولده الفقيه أبي عبد الله صاحيناء الكاتب بالدار 
السلطانية : قرأ ببلده على الفقيه الصّدر أبي علي بن عنوان» والشيخ أبي الطاهر بن 
سرورء والإمام أبي علي ناصر الدين المشدالي» والشيخ ابي الشمل جماعة الحلبي» 
والشيخ أبي الحجاج بن قُسُوم وغيرهم. ومن خط المحدذث أي بكر بن الزيات: 
يحمل عن أبي الطاهر بن سرورء وعن أبي إسحلق بن عبد الرفيع. 

تواليفه: من تواليفه: «المعاني المُبّتكرة الفكرية» في ترتيب المعالم الفقهية». 
«والإيجازء في دلالة المجاز؟» ونُصرة الحق» ورد الباغى في مسألة الصَدّقة ببعحضش 
الأضحية» والكرّاس الموسوم“ ب«المباحث البديعة» في مقتضى الأمر من الشريعة». 

مولده: بيجاية في أحد لجمادى الأولى من عام ثلاثة وستين وستماثة . 

وفاته: وتوفي قاضيًا بشالش يوم الجمعة. وهو الرابع عشر لجمادى الأولى من 
عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة. ودفن بجبانة باب إلبيرة بمقربة من قبر ولي الله أبي 
عبد الله التونسي. وكانت جنازته مشهورة. 

ومن المقرئين والعلماء 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جلهمة 
9 زفق 

أصله من قرية قورت» وقيل: حصن واط من خارج غرناطةء وبها نشا 
وقرأ. 

حاله: قال ابن عبد البّر: كان جَمَاعَا للعلم» كثير الكْب» طويل اللسانء 
فقيهاء نحويّاء غروضيّاء شاعراء نشابة» إخباريًا. وكان أكثر من يختلف إليه الملوك 


)١(‏ في الأصل: «المرسوم». 

(۲) يكنى عبد الملك بن حبيب أيا مروان» وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس (ص 409). وفيه: 
اجاهمة» بدل «جلهمة»» وجذوة المقتيس (ص ۲۸۲) والمغرب (ج ۲ ص 45) وبغية الوعاة 
(ص ۳۱۲) ويغية الملتمس (ص ۳۷۷) ومطمح الأنفس (ص ۲۳۳) والبيان المغرب (ج ۲ ص 
(ONY‏ والديباج المذنهب رص (\ot‏ ومعجم البلدان 2ج ١‏ ص 588) مادة إلبيرة وتفح الطيب 
(ج ١‏ ص (o‏ و(ج ۲ ص 1( . 
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وأبناؤهم. قال ابن مخلوف: كان يأتي إلى معالي الأمور. وقال غيره: رأيته يخرج من 
الجاع وخلفه نحو من ثلاثمائة» بين طالب حديث» وفرائض0» وفقهء وإعراب. وقد 
رت الدول علیه» كل يوم ثلاثين دولة. لا را عليه فيها شيء إلا تواليفه وا 
مالك. وكان يلبس الخََنّ والسّعيد. قال ابن نمير: وإنما كان يفعله إجلالا للعلمء 

وتَؤْقيرًا له. وكان يلبس إلى جسمه ثوب شَغْرء وكان صوامًا قوَامًا. وقال 
المغامي”'2: لو رأيتَ ما كان على باب ابن حبيب» لارْدَرَيْتَ غيره. وزعم الربيدي 
أنه نعي إلى سُخنون“ فاسترجع» وقال: مات عالم الأندلس. قال ابن الفَرَضي: 
جمع”" إلى إمامته في الفقه التبحبح في الأدب» والتفدّن في ضروب العلوم» وكان 
فقيهًا مُفْتيًا. قال ابن حَلّف أبو القاسم الخافقي: كان له أرض وزيتون بقرية بيرة من 
طوق غرناطة» حَبّس جميع ذلك على مسجد قرطبة. وله يبيرة مسجد ينسب إليه. 
وكان يهبط من قرية قورت يوم الاثنين والخميس إلى مسجده ببيرة» فيّقرأ عليه» 
وينصرف إلى قريته . 


مشيخته: روى عن صغعْصّعة بن سلام» والغازي(“ بن قيس» وزياد بن 
عبد الرحمئن. ورحل إلى المشرق سنة ثمان ومائتين» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
وكانت رحلته من قريته بفحص غرناطة” 1 وسمع فيها من عبد الملك ب بن الماجشونء. 
ومطرّف بن عبد الله وَأَصْبّعْ بن القَرّح» وابنه موسى» وجماعة سواهم. وأقام في 
رحلته ثلاثة أعوام وشهورًا. وعاد إلى إلبيرة» إلى أن رَخَلَهُ عبد الرحملن بن الحكم 
إلى قرطبة» في رمضان سنة ثماني“ عشرة ومائتين 

من روى عنه: سمع منه ابناه محمد وعبد الله» وسعيد بن نمرء وأحمد بن 
راشدء وإبراهيم بن خالدء وإيراهيم بن شعيب» ومحمد بن فطیس. وروی عنه من 


)22 هو إبراهيم بن المنذر المغامي كما في معجم البلدان ج ١‏ ص 24# 

(CY)‏ سحنوت : هو لقب القاضي عيد السلام بن سعيد بن حبيب الشوفي» المتوفى سنة ۰ هد 
ترجمته في تاریخ قضاة الأندلس (ص 59) ووفيات الأعيان (ج ۳ ص )٠١١‏ والديباج المذهب 
2 

(۴) قول 0 حرفيًا في كتابه (تاريخ علماء الأندلس ص 577) كما هنا. 

(f)‏ في معجم البلدان ١ج ١‏ ص (ff‏ #والغار بن قيس». 

)0( فحص غرناطة : هو مرج غرناطة الشهيرء وهو عيارة عن سهل أفيح وبسيط شاسع أخضر خصب 
وغوطة فيحاء مترامية الأطراف . يطلق عليه بالإمبانية اسم 68808048 06 76898 ا1ء يقع غربيّ 

(1) في الأصل: «ثمان» وهو خطأ نحوي. 


4Y‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الملك) 


عظماءٍ القرطبيين» مطرّف بن عيسى» وبَّقِي بن مَخْلدء ومحمد بن وضّاحء والمقامي 
في جماعة. 

تواليفه : قال أبو الفضل عياض بن موسى» في كتابه في أصحاب مالك : 
قال بعضهم: قلت لعبد الملك بن حبيب: كم كُثّبك التي ألفت؟ قال: آلف كتاب 
وخمسون كتابًا. قال عبد الأعلى: منها كتب المواعظ سبعة. وكتب الفضائل سبعة» 
وكتب أجواد قريش وأخبارها وأنسابها خمسة عشر كتابّاء وكتب السلطان وسيرة 
الإمام ثمانية كتب» وكتب الباه والنساء ثمانية» وغير ذلك. ومن كتب سماعاته في 
الحديث والفقهء وتواليفه في الطب» وتفسير القرآنء سئون كتابًا. وكتاب المغازي» 
والتاسخ والمَنْسوخ», ورغائب القرآن» وكتاب الرُهون والجدثان» خمسة وتسعون 
كتابًا. وكتاب مقام رسول الله بء اثنان وعشرون كتاباء وكتاب في النُسب» وفي 
النجوم» وكتاب الجامح» وهي كتب فيها مناك النّبيء وكتاب الرّغائب»: وكتاب 
الوّرّع في المالء وكتاب الرّياء وكتاب الحكم والعَذّل بالجوارح. ومن المشهورات 
الكتاب المسمّى بالواضحة. ومن تواليفه كتاب إعراب القرآن» وكتاب الحشسْبة في 
الأمراض» وكتاب الفرائض» وكتاب السَّحَْاءِ واضطناع المعروف»ء وكتاب كراهية 
الْعْناءِ . ش 


شعره: أنشد ابن الفرضي ات نهنا إلى أهله من المشرق سنة عشر 
وا [الطويل] 


أحبٌ بلاد الغرب والغَُرْبُ موطني 
فاا خسنا افتاه شوق كاته 
ويا كيدا عادث زمانًا كأنما 
تليت وأبلاني اغترابي ونأيه 
وأهلي بِأْقْصَى مغرب الشمس دَارُهُمْ 
ومول ريو ليله كنهاره 
فما الداء إلا أن تكون بُزبة 
فيا ليت شعري هل أبِيئَنٌ ليلة 
وحؤليَ أصحابي وبنتي وآمُها 


إذا الْنَضِيَتْ عنه الياب قَضِيبٌ 
مُلَذْْها بالكاويات طَلبيبٌ 
وطول مقامي بالحجاز أجوبٌ 
ومن دونه بَحْرٌ أجش مَهِيبٌ 
وسَيِرٌ حفيتٌ للرّكاب دؤوب 
وبك داءٌ أن يقال غريبٌ 
بأكناف نهر الكُلج حين يصوب 
ومَعْشَرُ أهلي والرؤوف مُجيب 


(؟١)‏ هو كتاب «ترتيب المداركء وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك». 
(۲) الأبيات غير واردة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) YY‏ 


وكتب إلى الأمير عبد الرحملن في ليلة عاشوراء": [البسيط] 


لا تس لا يُنْسِكَ الرحمالنُ عاشورا"“ واذْكُرْهُ لا زِلْتَ في الأحياء”” مَذْكُورا 
قال الرسول؟» صلا الله تَشْمَلُه قَوْلَا وَجَدْنَا عليه الحَقٌ والثُورا 


مَنْ بات في لَيِلٍ عاشوراء ذا سَعَةٍ ‏ يَكُنْ بِعَيِشه في الول مَحْبُورا 
فارْغَبْء قَدَيْئُكء فيما فيه ربسا خََيِرٌ الوّرى كُلَْهِمْ حَيًا ومَمْبُورا 


وفاته: توفي في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين» وقيل: تسع وثلاثين 


ومايتين”"2. قال ابن خَلّف: كان يقول في دعائه: إن كنت يا ربٌ راضيًا عني» 
فاقبضني إليك قبل انقضاءِ سنة ثمان وثلاثين» فقبضه الله في أحبٌ الشهور إليه؛ 
رمضنان عن عام ثمائية وثلاثين» وهو ابن أربع وستين سنة» وصلَى عليه ولده 
محمد» ودفن بمقبرة أم سَلْمة بقبلي محراب مسجد الضيافة من قرطبة. قالوا: والخبر 
متصل: إنه وُجد جسده وكمَّنُّه وافرين لم يتغيّرا بعد وفاته» بتسع وأربعين سنة. 
وقُطعت من كفنه قطعة رُفعت إلى الأمير عبد الله» وذلك عندما دفن محمد بن وضاح 
إلى جنبه» رحمهم الله. ورثاه أبو عبد الله الرشاش وغيره» ققال: [الطويل] 


زفق 


زفق 
(vT)‏ 
)4( 
قف 


(¥) 


لعن أخَدّث متا المنايامُهَدَّبا ‏ وقد قل فيها من يُمَالُ المُهَذِّبُ 
لقد طاب فيه الموتٌ والموتٌ غِْطَةٌ لمن هو مَعْمُومُ الفَوادٍ مُعَذُبُ 
ولأحمد بن ساهي فيه : [البسيط] 

ماذا تَضَمْنَ قَبْرٌ أنتَ ساكئة من التّقى والئدى يا خير مفقود 
عجبتٌُ للارض في أن عَيْبَنْكَ وقد ملاتها حِكَمًا في البيض والسُود 
قلت: فلو لم يكن من المفاخر الغرناطية إلا هذا الحَبّْر لكفى. 


الأبيات الأول والثالث والرابع في البيان المغرب (ج ؟ ص 2٠١١١‏ والبيتان الأول والثاني فقط 
في نفح الطيب (ج ۲ ص 777)» كتبها إلى أمير الأندلس عبد الرحمئن بن الحكمء المعروف 
بعيد الرحمئن الثاني . 

في الأصل : «عاشوراء» والتصويب من المصدرين. 

في البيان المغرب : «في الأخيار». وفي النفح: «في التاريخ؟. 1 

في النفح : «النبيُ؟ . (9) في البيان المغرب: «رَغَبَناء. 

في جذوة المقتبس (ص ۲۸) وبغية الملتمس (ص ۳۷۷): توفي بقرطبة في شهر رمضان سنة 
۸ هء وقيل: يوم السبت لائنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ۲۳۹ ه. 

في مطمح الأنفس (ص 776): توفي في رمضان سنة ۲۳۸ هاء وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 
وفي معجم البلدان (ج ١‏ ص 550): توفي سنة ۲۳۸ ه. بعلة الخصى عن أربع وستين سنة . 


i:‏ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الواحد) 


ومن الطارئين عليها 


عيد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السّداد الأموي المالقي. 
الشهير بالباهلي“ 


حاله : کان» رحمه الله بعيد المدى› منقطع القرين في الذين المتين والصلاح ١‏ 
وسكون النفس» ولين الجانب» والتواضع» وحُشْن الحُلُقَء إلى وسامة الصُورة» 
وملاحة الشَّيْبة» وطيب القراءة» مولى النّعمة على الطلّبة من أهل بلدهء أستاذًا حافلاء 
متفئئاء مضطلعًاء إمامًا في القراءات» حائرًا خضل السباق إتقاناء وأداءء ومعرفةء 
وروايةء وتحقيقاء ماهرًا في صناعة النحو» فقيهاء أصوليًاء حسن التعليم» عستمر 
القراءة» فسيح التّحْليق» نافمًاء متحببًاء مسوم الأزمنة على العِلم وأهلهء كثير 
الخضوع والخشوع. قريب الدّمّعة. أقرأ عمره» وخطب بالمسجد الاعظم من مالقة› 
وأخذ عنه الكثير من أهل الأندلس. 


مشيخته : 0 الإمام أبي جعفر بن الزبير» وكان من مفاخره» 
وعلى ا اانه وعلى 1 a‏ الى ب ا 
ريحانة المَرْبليٌ. وكتب له بالإجازة العامة الرّاوية أبو الوليد العطارء والإمام أبو 
عبد الله بن سمعون الطائي. وسمع على الراوية أبي عمر عبد الرحملن بن خوط الله 
الأنصاري. وقرأ على القاضي أبي القاسم» قاسم بن أحمد بن حسن الحجري» 
الشهير بالسّكُوت المالقي» وأخذ عن الشيخ الصالح أبي جعفر أحمد بن يوسف 
عبد العظيم ابن ولي "الله محمد بن أبي الحجاج ابن الشيخ ؛ رحمه الله . 


تواليفه : شرح التيسير في القراءات . وله تواليفٌ عَيْره في القرآن والفقه. 


شعره: حدّث الشيخ الفقيه القاضي أبو الحجاج المُئتشافري. قال: رأيت في 
الوم أبا م حمل الباهلي أيام ورای عليه بمالقة في المسجد الجامع بها وهو قائم 
يذكر الناس ويعظهمء فعقَلتٌ من قوله: أتحسبونني غنيًا فقيرًاء آنا فقيرء أنا. 


وتقدم ذكره في الجزء الثاني من الإاحاطة . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


فاستيقظت وقَصَصّنُّها عليه» فاستغفر الله» وقال: يا بنيّ» حمًا ما رأيتَ. ثم رفع إلى 
ثاني يوم تغريفه رُقعة فيها مكتوب: [المتقارب] 


لعا رون امل الدّنا 
لقد غَلِطوا جنع جنع 0 OD‏ مالهم 
فلا تخسبوني أرى رأيهمْ 
وليس افتقاري وفَقُري معا 
ولكن إلى خالقي وَحَذهُ 
فمن ذل للحقٌ يَرقى العلا 


بأل 
فتاهوا عقولاء عَمُوا" أغيّنا 
فَإنيى ضعيفٌ فقير أنا 
إلى اللي ما عند حلي نى 
وفي ذاك عر نيل الي 
EES IEEE ET‏ 


قوةٌّأوغنا 


{o 


وفاته: ببلده مالقة› رضى الله عله وتَقع به فى خامس ذي القعدة من عام 


خمسة وسبعمائة. وكان الحفل في جنازته عظيماء وحفٌ الناس بنعشه» وحمله الطلبة 


وأهل العلم على رؤوسهم. سكن غرناطة وأقرأ بها. 


ومن الكتاب والشعراء فى هذا الحرف 
ابن أحمد بن عبد الرحمئلن بن غالب بن عطية الممحار ب ° 
صاحنا الكاتب للدولة الغادرة. 
حاله: كان هذا الرجل في حال الدّعة التي اسْتّضحبهاء وقبل أن تبعته أيدي 


المضول» بعفاف وطهارة» إلى خضل خط› شط البْنانء جلد على العمل. ونظمه 
وسشطء ونثره جمهوري e‏ مُبين عن الأغراض . ووْلّي ببلده الخطاية 


والقضاء 


فق 
شف 
)4( 


(o) 
(CD 


(v) 


في الأصل: «لقد غلطوا ويحهم بجمع. . 


. . . في الحداثة. ثم انتقل إلى غرناطةء فُجَأَجَأًث" به الكتابة السلطانية 


.ا وكذا يتكسر الوزت. 

في الاصل : «وعُمُرا٤»‏ وكذا ينكسر الوزن. (۴) في الأصل: «فما»» وكذا ينكسر الوزن. 
ترجمة عبد الحق بن محمد بن عطية في الكتيبة الکامنة (ص 559). وترجم له المقري في نفح 
العليب (ج ٠‏ ص ۱۳۷) وعده من تلاميذ لسات الدين ابن الشطيب ولكن تحت عنوان: 
«القاضي الكاتب أبو محمد عطية بن يحيي بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحملن بن 
غالب بن عطية المحاربي؟. 

قارن بنفح الطيب (ج ٠١‏ ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 

بياض في الأصول. رفي النفح: «وولي الخطابة بالمسجد الأعظم والقضاء سنتين ببلده في 
ححداثة السَنٌ؟. 

جأجأت يه الكحاية : ذَعَنّْه . 


£۹ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد الحق) 


باختياري» مُسْتظهرة منه بطل كفاية» وباؤل جفمل كُلْمَةَء فانتقل2©0 رئيسًا في غرض 
إعانتي وانتشالي من الكلفة”"2» على الضّعْف وإلمام المرضء > وَالتّرفُع عن الابتذال» 
والآئفة من ا فرع الك ولطف .من الدولة محله. . ثم لما حال الأمرء 
وحَثّم النّمخيصء وتَسْوّرت القلعة» وانتثر الئظمء واستاثر به اللاضطناع» كشَفْت 
الخبرة منه عن سَّوْءَةٍ لا تُوارى» وعَوْرَةٍ لا يُزتاب في أشْنوعّتها ولا يُتَمارى» فسبحان 
مَن عَلّم النفس فُجُورّها وتقواهاء إذ لصق بالدّائل0" الفاسق» فكان آلة انتقامهء 
وحار و كدو ك ا الأشعان وبق الأشبابة» يدل 
الأرض غير الأرض» وهو يزقه في د فيؤة”'“ التصيحة» ويئحله”*؟ لقب الهدايةء 
ويبلّغ في شد أزره إلى الغاية: «عُنوان عقل الفتى اختياره» يجري في جميل0© 
دعوته»» طوالاء أَخَرّقء يُسيء السمعء ويّتسى”" الإجابة» بدويّاء فُحاء جَهْوَرياء 
ذاهلا عن عواقب الدنيا والآخرة» ظِرْقًا في سوء العهدء وقلة الوفاء» مردُودًا في 
الحافزة. مُنسَلخًَا من آية الشعادة» تشهد عليه بالجهر ° يَذّه» ويقيم عليه الحُجج 
شرهُّهء وتبَوّئه!''2 هفوات الندم جهالته. ثم آسْلّم المحروم ت أحوج ما كان 
إليهء وتبرّأ منهء ولّحقته بعده مُطالبة ماليّة» لقي لأجلها ضَعْطا. وهو الآن بحال 
خڙي» واحتقاب تُبعات» خلّصنا الله من وٌرطات الدُنيا والآخرة. 

أوليته وشيوخه : وبلط كثير من مُجُمل حاله حسبما نقلت من خطه. 

قال يخاطبني يما نضّه”''؟: [البسيط] 

ياسيّذاء فاق في مَجدٍ وفي شرف 

وفاتٌ سَبَقًا يب فضل الذاتِ والسشلف 
وعن سبيل المعالي غير مُخّرفٍ 


)١(‏ في النفح: «فاستملٌ؟. 

(؟) في النفح: «من هفوة الكلفة على جلل الضعف. . .» 

(۳) في النفح: «بالداهي». والداهي: الفاسقء والمراد به سلطان بني نصرء الذي هرب منه لسان 
الدين ابن الخطيب إلى المغرب. 

(4) في النفح: :زَّقوم النصيحة». والرّقوم: شجرة في جهنمء منها طعام أهل النار. 


(5) في النفح: «ويستحله». ۷) في النفح : «سبيل؟. 
(۷) في النفح: «فيي,2. (۸) في النفح : «الحافرة» بالراء المهملة . 


)4( و ا والتصويب من النفح . ا «وتبوه» والتصويب من التفح . 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) يفف 


وقَعغيئالنتفيس الذدرٌ قفهولما 

ER E NECLA EEO 
وخر عملم" جميمٌ الناس مُعُتَرفٌ‎ 

هة و اا ق 
وسابقابدذأهل العصرقاطبة 

فالكل في ذاك منهعَ غير مختلف 
من ذا خالف في نار على علم 

أو جحد الشمس نورا وهو غير خخففي؟ 
ما انك ا ويد الور ني يهم 


لله من سب عد ومن كرم 
قد شاه الس لف الألخيانرٌ للخلف 

إيهوأيامننئْ به ة_بأى” الوزارة إذ 
كشت اى با في الات اشرق 

ياصاحبٌ ات الأعلى الذي معت 
فيه المعالي ببعض"" البعض لم أصضِفف 

يامن يضور وضفِي في غملاه كر 
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)١(‏ كلمة «به» ساقطة في الأصل؛ وقد أضفناها من النفح. 

(۲) في النفح: «ريا». 

(۳) في الأصل: #وبحرٌ بعلم. . .» وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من التفح . 

)4( في النفح : 0 5 (0») بای : تفتخر. 

)١(‏ في اشم (۷) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. 


۲۸4 القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


شَوُفتّني عثنما اسْتَذْعيت من فا 


نظمًا تدوّنه في أبدع الطحف 
ل واو ل كد و كك لسن 
07 إذا نالك إلمام موتشف 
أجل مَذرَكَ أن ترضصى لقفتتجع 
لاء ولو اتتي فق ااتيت به 
نافختُ في اليب رَهْرَ الروضة الأثّف”" 
فت أفضي إلى التققصير من خجل 
َليِثُ*' بالبعض يماتستحق أفي 
فحخحشبئ العَجِرٌ عمًا قد أشرتٌ به 
1 را کا هری كك فة 
لك ا إلى الال ف لا 
وإ عَدَوْتٌ بمَزمى"' القَوْم كالهدف 
فانظز لبي بير لسسع حو رس 
EE EL‏ ا 
تسمومنالهِرُ باسم غير مُئصرف 
جحك أعرّك الله » ببضاعة مُؤْجاة» وأغْلَقّت رجائى من قبولك بأننية مُرْتجاة 
وما مثلك يُعامل بسَقْط المتاع. ولا برسي له لكات مم ن والضّاع. لكن 
فضلك يُعْضي عن التُقصير ويسمحء aa‏ اكز ني راك ديل جنال 
إلى الأذْنى من الله أجتّح. ولولا أن إشارَنّك واجبة الامتشال» والمُسَارعة إليها مُقَّدُمة 
على سائر الأعمالء لما أتيتٌ بها تَمْشْي على اسْتِحَياءيٍء ولا عرّضت نفسي أن أقف 


)0( في التفح : «نظمي». (7) في التفح: ٠‏ 

(6) الروضة الأنّفٌ: التي لم يسبق أحد إلى رَغيها. 

() في النفح: «إذ لت)غ. (5) في التفح: فالعجزة. 
(7) في الأصل: «بمرقى» والتصويب من النفح . 

(0) اكتفى في النفح بقوله: «ثم ذكر نثرّاء وأن مولده بوادي آش. ..» 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) ETA‏ 
مقف جشمة وحياءء فما مَنّلي فيما أغرضه عليك. أو أقٌُدْمه من هذا الهَذَّر بين 
يديك إلا مَئَلُ من أهدى الخرز لجالب الذُرٌء أو عارض لِلْوَشْل موج البحرء أو كائر 
بالخصى عدَد الأنجُم الزُهْره على أني لو نظمتٌ الشّغرى شِعرًاء وجك بالسّحر 
الحلال نظمًا ونثرّاء ونافختّك بمثل تلك الرُوضة الأدبية التي تَعْبّق أزاهرها نثرّاء لما 
وصَفْتُك ببعض البعض من تفائس حُلاك» ولا وفْيْبُ ما يجب من نشر مآثر علاك . 
فما عسى أن أقول في تلك المآثر العلمية» والذّات الموسومة باسم التعريف والعَلميَّ 
أو أعبر عنه في وصف تلك المحاسن الأدبية» والمفاخر الحَسَّبيّة. إن وصفت ما لك 
من شرف الذات» مِلْتٌ إلى الاختِصار وقلت: آية من الآيات» وإن ذهبت إلى ذكر 
مفاخرك الباهرة الآياتء بلغتٌ في مدى القَّحْر والحَسّب إلى أبعد الغايات» وإن 
حَلَيِئُك ببعض الحُلى والصّفاتء سَلَبْتٌ محاسن الرّوض الأريج التمّحات. فكم لك 
من التّصانيف الرائقة» والبدائع الفائقة» والآداب البارعة» والمحاسن الجامعة. فما 
شعت من حدائقٌ ذات بهجة كأنما جادَنُها سحب نيسان» وجئات ثمراتها صئوان وغيرٌ 
صنوان» تُزْري ببّدائع بديع الزّمان» للخل الروض كما يُخجل الوردٌ ايتسام 
الأفحران. نظعٌ كما انْتثر الدُرُّء وَثْرٌ تُتَمئّى الجوزاء أن تتقلده والأنجم الزهرء ومعانٍ 
زف من نسيم الأسحارء تهب على صفحات الأزهار. فأهلا بكِ يا رَوْضة الآداب» 
وربٌ البلاغة التي شمس آياتها لا تتوارى بالحجاب» فما آنت إلا حَسََةٌ الرّمانء 
ومالك أَزِمّة البيان» وسبّاق غايات الحسن والإحسان. وقد وجدثٌ مكان القول ذا 
سّعة في أوصافك» وما في تَحليك بالفضائل وانّصافك. لكي رأيت ا ني 
ذلك باع الإطناب» وأتيتٌ فيه بالعججب العجاب» فليس لي إلا تقصير عن المُطاولة 
وإمساكء. والعجز عن درك الإدراك إدراك. إيه أيها السّيّد الأغلى» و الفاضل الذي له 
في قِداح الفخر القَِدْحٌ المُعلىء فإنك أمَرْتَ أن أعرض عليك لتعريف بنفسي 
ومّؤلدي» وذكر أشياخي الذين بأنوارهم أفتدي» فعلمتٌ أن هذا إنما هو تهمْمٌ منك 
بشاني» وجري على مُعتاد الفضل الذي يَفْصّر عنه لساني» وفضل جميل لا أزال 
أجري في الثناء عليه مِلْء عناني. وإلا فمن آنا في الناس حتى أَنْسَبء أو من يذهب 
إلا أنت هذا المذهب؟ 


أما التّعريف بنفسي» فأبدأ فيه باسم أبي: هو أبو القاسم محمد بن عطية بن 
يحيئ بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عيد الرحملن بن غالب بن عطية 
المحاربي. وجََدّي عطية هو الداخل إلى الأندلس عام الفتح» نزل بإلبيرة» وبها تفرّع 
من تفرّع من عَقِبهء إلى أن انتقلوا إلى غرناطةء فتأئّل بها حالّهم. واستمرٌ بها 


4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
استيطانهم» إلى حدود المائة السابعة» فَتَسَبِّبِ في الانتقال منّ بقي منهمء وهو جدّي 
الأقرب الأنسابء وقضى ارتحاله إلى مدينة وادي آش» ولكل أجل كتاب» وذلك 
أنه استُقُضي بنظر ما في دولة أمير المسلمين الغالب باش" أول ملوك هذه الدرلة 
النصرية؛ نصر الله خلّفهاء ورحم سَلَفهاء فاتخذ فيها صِهْرًا ونسبّاء وكان ذلك 
لاسْتِيطانه بها سببّاء واستمرٌ مُقامه بها إلى أن ارتحل إلى المشرق لأداء الفريضة 
فكان إلى أشرف الحالات مُرْتّحلهء وقضى في إيابه من الحج أمله. واستمث به 
الاستيطان» وتعذّرت بعوده إلى غرناطة بعدما نَبَتْ فيها الأوطان. على أنه لم يَعْدَم 
من الله السّثْر الجميل» ولا حظ من عنايته بإيصال التّغمة كَفيل» فإنه سبحانه حفِظ 
مَنْ سلف فيمن خلف» وجملهم في حال الاغتراب فيمن اشتهر بنباهة الحال 
وانُصف.ء وفَيّض لمصاهرتهم من خيار المجد والشرف» وبذلك حَفظ الله بيتهم» 
وشَمّل باتصال الئعمة حيّهم ومَيْتَهم. فالحمد لله» بجميع محايده» على جميل 
عوائده. واف بوادي آشس أبي وأعمامي» تغمدهم الله وإياي برحمته» وجمع 

وأا التعريف بهمء فأنت أبقاك اللهء بمن سَلّف قديمًا منهم أغلم. وسبيلك في 
معرفتهم أجدى وأثوم. بما وهبكم الله من عَوارف المعارف» وجعل لكم من الإحاطة 
بالتالد منها والطارف. وآمّا مَنْ لم يقع به تغريف» ممن بَعغْدهمء فمن اقْتَفَى رَسْمهم 
في الطريقة العلميةء ولم يتجاوز جذهمء وهو جذي أبو بكر عبد الله بن طلحة ورابع 
أجدادي . کان» رحمه الله ممن جرى على سنن آبائه وقام بالعلم أحسن قيام ونهض 
بأغبائه . ألّف كتابًا في «الرقائق»» ففات في شأؤه سبق السابق» وتصدّر ببلده للفُنْياء 
وانتفع به الناس» وكان شيخهم المُقدّم. ولم أقِف على تاريخ مولده ولا وفاته» غير 
أنه توفي في حدود المائة الخامسة» رحمه الله. وأمّا مَنْ بيني وبينه من الآباءء كجدّي 
الأقرب وأبيه ومن َلّفه من بئيه» فما منهم من بلغ رُنْبةَ السَابق» ولا فصر أيضًا عن 
درجة اللاحق» وإنما أخذ في الطلب بتصيب» ورمى فيه بِسَهُم مُصيب. 

وأما مولدي”"'. فبوادي آش» في أواخر عام تسعة وسبعمائة. وفي عام ثلاثة 
وعشرين» ابتدأت القراءة على الأستاذ أبي عبد الله الطرسوني وغيره ممن يأتي ذكره. 
ثم كتبت بعد ستة أعوام على من وَلِيها من القضاةء أولي العدالة والسّيّر المرتضاةء 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن يوسق أول سلاطين بني نصر بغرناطة» حكم من سنة 576 ه إلى 
سنة 1۷١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)٤١‏ 
)۲( قارن بتفح الطيب (ج ٠‏ ص ۱۳۹). 


القسم الثاني/ في ِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) ا 


ولم يطل العهد حتى تقدّمت في جامعها الأعظم خطيبًا وإمامّاء وارتسمت في هذه 
المشطة التي ما زالت على مَّن أحسن تمامّاء وذلك في أواخر عام ثمانية وثلائين. ثم 
وليت القضاء بهاء وبما يرجع إليها من النُظرء في شهر ربيع الأول من عام ثلاثة 
وأربعين» واستمرّت الولاية إلى حين انتقالي للحضرة» آخر رجب من عام ستة 
وخمسين» أسأل الله الإقالة والصّفح عما اقترفت من خطلٍ أو زلّلء أو ارتكبته من عَمْد 
وسَهُوء في قول أو عملء بِمَنّْه . 

وأمًا أشياخيء فإني قرأت بالحضرة على الأستاذ الخطيب أبي الحسن 
القيجاطي» والأستاذ الخطيب أبي القاسم بن جُزي. وبمالقة على الأستاذ القاضي أبي 
عمرو بن مَنظور. وبألمريّة على الأستاذ القاضي أبي الحسن بن أبي العَيْشء وسيّدي 
القاضي أبي البركات ابن الحاج» والأستاذ أبي عثمان بن ليونء وبوادي آش على 
الأستاذ القاضي أبي عبد الله بن غالب» والأستاذ أبي عامر بن عبد العظيم. على كل 
هولاءِ قرأت قراءة تفقّهء وعَرضتٌ على أكثرهم جملة كتب في النحو والفقه والأدب» 
أكبرها كتاب المقامات للحريري» وأمًا مَنْ لقِيته من المشايخ واستفدت» منهم أبو 
الحسن بن الجيّاب بالحضرة» ويمالقة القاضي أبو عبد الله بن بكرء والقاضي أبو 
عبد الله بن عيّاش» والأستاذ أبو عبد الله بن حفيد الأمين. ومن لقيته لقاءً بترك» 
سيدي أبو جعفر بن الزيات ببلش . وبمالقة الخطيب أبو عبد الله السَاحلي» والصّوفي 
أبو الطاهر بن صفوانء والمقّرىء أبو القاسم بن درهم. وبألمرية الخطيب أبو 
القاسم بن شعيب» والخطيب ابن فرحون. ولقيت أيضًا القاضي أبا جعفر بن فُزكون 
القرشي» والقاضي الخطيب أيا محمد بن الصايغ. وممن رأيته بوادي آش» وأنا إذ 
ذاك في المكتب» وأخذت بحظ من التبرّك بهء سيدي أبو عبد الله الطنجالي نفع الله 
بدي الخد نه رت الال : 

شعره: من مطولاته قوله: ومن خطه نقلت"؟: [الطويل] 
ألا أيّْهاالئَيلُ البطي: الكواكب متى يُنْجلي صَبْحٌ بثَيْلٍ المآرب؟ 
وحتى متى أزعى النجومٌ مُراقيا ‏ فمن طالع منها على إثر غارب" 
أَحَدْتُ نفسي أن أرى الرَكُبَ سائرا وذنبيّ يُقُصِيني يأقصّى المخارب 


.)1١5١ - 1۴۹ ص‎ ٠١ القصيدة في نفح الطيب (ج‎ )١( 
(؟) أخذه من قول ابن خفاجة: [الطويل]‎ 
1 .)647 ديوان ابن خفاجة (ص‎ 


فيد القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (عبد الحق) 


فلا فزت مِنْ تيل الأماني بطاتل 
وكه”" حتفني النفسُ أن أبِلّْ المُنى 
وما قَصرَتٌ بي عن زيارة قُبره 
ولا حب أوطانٍ نَت بي ربُوعها 
ولكن ذنوبٌ ألقَتني فهاآنا 
إليكَء رسول اللهء شوقي مدد“ 
وأعملْتُ في تلك الأباطح والرّبى 
وقَضَيَتُ يِن لثم البَقِيع أبانتي 
وروت من ماءِ زمزم" عُْلْسي 
محمد المختارٌ والحَاشِرٌ الذي 


رؤوفٌ رحيم رن الله باسمه 


رسول كريمٌ رفم الله فَذْرَه 


وشرفه أضلَا وفَرْعًا وَمَسَيَذا 
سراج الهدى ذو الجاه والمجد والعلا 
هو المصطفى المختار من آل هاشم 
هو الأمَدٌ الأقصى هو المَلْجأ الذي 
إمام التبيين الكرامء وإنه 
جير ا وفيطل 


. في الأصل: «من» والتصويب من النقح‎ )١( 


ولاقُمْتٌ في“ حق الحبيب بواجب 
وكم عَلْلئْني بالأماني الكواذب 
ماهد اس سن وسال الكتواعيب 
ولا ذِكْرُ جل حل“ فيها وصاحب 
من الوَجدِ قد ضاقتث علي مذاهبي 
فياليتني يَمْمْتٌ صَدْرَ الركائب 
تر م بي عن عابي 
وَجُجِبْتٌ الفلا مابين ماش وراكب 
فلله ما أشهاءيومًالشارب! 
رجي ومن يرجوه ليس بخائب 
يامد حاز المد“ من كل جانب 
وأَظَمُ لاج" في الكُناءِ وعاقب 
ال ك دا رت ات انت 
يزاحمُ آفاق الشهى بالمناكب"٠)‏ 
وخْيِرٌ الوّرى الهادي الكريم المئّاسب 
وذو الحَسّب العَدْل”"'' الرفيع المناصب 
ينال بهمرغويّه كل راغب 
التو في بين خلك السواكب 
سراچ منير َد نور الكواكب 


زقفق في التفح : #فکم؟ . 


(۳) كلمة ١حَلٌ»‏ ساقطة في الأصل»ء وقد أضغناها من النفح 


(4) في الأصل: #مجدّدً» والتصويب من التفح . 


(5) في النفح: «تأعملتٌ؛ . 


(1) السياسب: جمع سبسب وهو الأرض الواسعة التي لا ماء فيها. 


(۷) في الفح : : #بزمزم؟ . 

)4( في النفح : «خصّناء», 

(١٠1)في‏ الفح : «وأغظ ب 1 
البيت السابق . 

(١١)في‏ النفح: «الما بالكواكب». 

(۱۳) في النفح: «شريف». 


(A)‏ ني النفح : «الميجد؟. 
والماحي والعاقب: من أسماء رسول الله ية وكذلك «الحاشر» في 


)١7(‏ في النفح : #العد». 


القم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) فد 


شريفٌ مُنيفٌ باهر المَضْلٍ كاملل 
عظيمُ المزايا ماله مِنْ مار“ 
حلي" جميل اللي والخُلق ما له 
وناهيك من فرع ية أضئوله 
أولي الحسب الحِدّ الرفيع جنابَهُ 
له معجزاث مالهامن مُعارض 
دى بهن الخَلْقٌ شَرْقَا ومغريا 
فی یا عالت ارا عيذ 


(A) 2. .‏ 2 .ام 0 02 : 
فإحصارها مهما تبعت مُغعْوز 


لقد شَرْف الله الوجود ر يسمسزؤسشل 


وقرف شَهَرًا فيه مولدة الذي 


فَشَهْرٌ ربيع في الشهورمقدم 


لِيَهْنِ أميرّ ال يتن مها ا 


وال لا بين قينهت 
وسوف يريه ثد في ا دینه 


فيحمي جمى الإسلام عمسن يَرومُه 


)١(‏ في النفح: مُمائل». 
(6) في النفح: «أو صدور الكتائب». 


بنور شهاب نير" الأفق ثاقب 


نفيسُ المعالي والحُلى والمناقب 
كريمٌ النّجايا ماله من مُناسب 
يلوذبهمن بينأت وذاهسب 
نظيو ووصفك الله حجّة غالب 
إلى خير مجدٍ من لؤيٌ بن غالب 
يدور الدّياجي أو بدور”" الركائب 
وآياٹ صدقٍ مالهامن مغالب 
وما ذاك عَمْنْ حاد عنها بغائي0) 
ونور سَنًا لا يَختفي" للمُراقب 
وهل بعد نورٍ الشمس نورٌ إطالب؟ 
له في مَقام الول أعلى المراتب 


جلا نوزه الأشكى دياجى الشيامفب 


افلا 2 أن اله 2 EY: (A)‏ ل 


OY) 


وأنُ نال من مولاه أسنى الرٌّغائب 
وذكر الكرام الطاهرين الأطايب 
فسار على تهج من الرشد لاجب”237 
بعخليد سُلطانٍ وشن عواقب 
غرائبٌ صَنْع فوق كل الغرائب 
شمر العوالي أو ببيض القواضب*' 


(۲) في النفح: «جليل». 
)٤(‏ في الأصل : «تهّدى» والتصويب من النفح . 


(0) في الأصل: #بعايب» والتصويب من النفح. (5) في الفح : 7الشّهْب». 


(۷) في الأصل: «تختفي» والتصويب من النفح. 


(۸) في النفح: #وإحصاؤهاء. 


(9) في الأصل: اللفخر»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من النفح . 
)٠١(‏ ضربة لازب: أي لازمة لا بذ من حصولها. (١١)في‏ النفح: ١بين؛.‏ 


(؟١)‏ في النفح: «شاهب». 
)١5(‏ في التفح: «نصر». 


)٠١(‏ القواضب : السيوف القاطعة » واحدها قاضبه. 


(۱۴) اللاحب : الواسع الواضح . 


الإحاطة في آخبار غرناطة/ ج ۳ا م ۲۸ 


E4‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


ا + 5 ٠‏ . زفق 
سوى زُوْرةٍ القَبْر الشريف وإنها"' 
عليه سلام الله مالاح كوكبٌ 


بما سوف يبقى ذكرًه في العجائب 
أراه بعين الرشد ات المطالب 
وما فارق" الأظعانَ حادي الركائب 


وقال في غرض المدح والتّهنئة بِعَرْض الجيش» وتضمّن ذلك وصف حاله في 


انتقاله إلى الحضرة: [البسيط] 
يا قاطحَ البيد يَطوي السّهْلَ والجَبّلا 
کی بآفاق40) أرض له ES‏ 
أو ظَبِْيةٌ أذْكَرَتْ عَهْدَ التواصل ته 
أستغفر الله في تلك اللّحاظ فقد 


أو هادلٍ فوق غُصن البان تَخْسّبه . 


أو لامع البرق إذ تحكي إنارته 


ماذا عسى أن تُقَضَي من زمانك في 
وكم مُعالم أرض أو مجاهلها - 


إن كنت تأمُل عرزا لا نظير له 
فالعزٌ مرسّى بعيدٌ لا ينال سوى 
والدُرٌ في صَدَفٍ قَلَتْ نفاستّه 
فارياً بنفسك عن آهل وعن وطن 
وانْسّ الدّيار التي منها نأى وطني 
وعد عن ذكر مَخبوبٍ شُغِفْتٌ به 
واقصذ إلى الحضرة العَلْيا وخط بها 
غرناطة لا عفارَسْمٌ بهاابدًا 


)١(‏ في النفح: «وإنه». 
إفرف في النفح : رافق . 
(0) في الأصل: "يؤنسه»ء وكذا ينكسر الوزن. 


ومُئْضيًا في القيافي الخيْلَ والإبْلا 
كي للْحاظِ"' التي عَامَدْتٌ والمُقّلا 
أرْبَى بها الحْسْنُ عن ضَرْب المّها مثلا 
ضَبًا لِمَمَّدٍ حبيب بان قد تكلا 
كَفًا حَضيًا مُشيرًا بالذي عَذَلا 
فطع المّهامه تَرْجُو أن تنال عُلا؟ 
قَطعْتّها لا تمل الرّيْث والمجلا 
وتَبْتَعي السول فيما شثتٌ والأمّلا 
بعزم مَنْ شد عَزْم البَيّْن وارتحلا 
ولم يبن فحز إلا إذا انتقلا 


(v) 


ومهد ألس به قَلْبُ المُحِبْ سَلا 
ولا نَم“ به مَدْحًاولاغَرَلا 
رَخَْلا ولا تَبْغْ عن أرجائها جِوّلا 
ولا سلا قَُلْبٌ مَنْ يَبْغي بها بَدَلا 


(17) في النفح: «فاقث». 
(4) في الأصل: «في آفاق6. وكذا ينكسر الوزن. 


(5) في الأصل : «اللحاظ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعتى. 


(۷) بياض في الأصول. 


(۸) في الأصل: اتَلّمْه بسكون الميم» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


فهي التي شرّف الله الأنام بمن 
خليفمة الله مولانا ومويلككا 
محمد بن أبي الحجاج أفضل مَنْ 

من آل نَضْرٍ أولى الملك الذي بَهْرَتْ 
شرف الله البلاد ومن 
أقام عَدْلَا ورفقًّا في رعيّته 


هو الذي * 


فهو المُجار به من لا مجيرله 
إنَ المداتح ظرًا لا تفي أبذدًا 
بالحزم والفهم والإقدام شيمتّه 
إن قال أجَمَلَ في قول وأنِدَعَهُ 
يُولي الجميل ويُغطي عر نائله 


لي 0 


و مهُدرا ازجا اندلس ' 
فإن تَسَل عَنْهُمٌ يوم الرّهان فلم ٠‏ 


مَنْ ذا يُجاريهُمٌ في كل مَكُرُمَّة 
مولاي؛ يا خير مَنْ للنْضر قد زَفِعَتْ 
لله عَيِيِيَ لمَاأبِصَر رتك وقد 
وأنتَ في قُبّة يسمو بهاعُمُد 
والجيش يَعْشى عيونٌ الخلقٍ مَنْظرٌه 
لا غَرْوَ أن شعاعَ الشمس يشمل ما 
وزاية التنصير والعاييقٍ خافقة 
والخيلٌ قد يث أنواتٍ زينتها 
ترى الحٌماةً عليهايوم عرضهم 
فمن رماةٍ سي م المُرْبٍ عُدئها 


)١(‏ في الأصل: «العطاءء وكذا ينكسر الوزن. 


في مَفُْعد المُلْك من - حمراتها رلا 
وخير من أمّنَ الأرجاءَ والسُبلا 
دقام فينا بححق الله إذ عدلا 
عُلاه كالشمس لما حلت الحَمّلا 
فيها بدولته إذ فاقت الدُرَّلا 
وكان أرحم من أرّى ومن كفلا 
لم يَش إِحْنّ الليالي فادحًا جللا 
بيعض ما قد تَحَلَا من نفيس غلا 
والجود ممّا على أوصافه اشْتَملا 
والفعل أجملٌ منه كلما فَمَلا 
من قد رجاه ولا اسْتّجدى ولا سألا 
منهخ باغ منهم كلما شعلا 


أأسئى العطء2©00 وأَبْدَوا بعده الخجاد 


إذ حكموا في الأعادي البيض والأملا 
يعدل بأخدّثئهمٌ في سئه بَطلا 
أيَشْبِه البحرٌ في تمثيله الوّشَلا؟ 
رايائه ولواءٌ الفخر قد حملا 
أَعدَّدْتَ بين يديك الخيل والخوّلا 
أقام مئا لأشر'" الدّينِ فاعتدلا 
لما اكتسى منك نورٌ الح مكتملا 
أضحَى عليه إذا ما لاح مُنْسَّدلا 
قد أسْبّل الله منها النَّضْرٌ فَالْسّدلا 
كين PEE‏ الت عزرد 
يَمْشُون مِنْ فَرْط زهو مِشْيّةَ الخيّلا 
تخكي الأهِلة مَهْما نورها اكْتَمَلا 


(؟) في الاصل: ادامر»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


{o 


دا 


و كمناء دا الاس 
بِسَغْدِك انتظمث تلك الجيوش 
وكيد اله لكا نت ناز 
لا زِلتَ تزداد بي “لقت اة 
ومن ذلك قوله: [البسيط] 
يا عاذلي في الهوى. أَقْصِرْ عن العَذَّلٍ 
فكيف أضغي إلى عَذْل العذول وقد 
تة كما شاءك ينظرتها 
مُغْيرة عن نفيس الدِّرٌ فاضحة 
من نور عُرتها شمس تروق سى 


يا حيّذا عَهْدَّنا والثَّمْلْ مُنتظم 


أيام أغيّن هذا الدهر نائمة ' 
وحَبّذا أرْبُمٌ قد طال ما تظمتث. 

قضيتٌ منها أماني النّفس في دّعة ‏ 
سَطا الغمام رُباها كل مُنْهَمر ٠‏ 


ا 


وجادها من سماءِ الجُود صوبٌ حا 
خليفة الله والماجي بسيرته 
محمد بن أبي الحجاج أفضل من 
والباعث الجيش في سَهْل وفي بل 
من آل نض آزلي الفيشر الذي لهن 
مهماآرذت غَناءَ في الأمور به 
لن يستظل بعلياه أخ وأمل 
ولا استجار به من لا ممجير له 
بني إلى تسد ادات اتوت 


بمُلكهمْ قد تحلى الدهر فهو به 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتصرّك والساكن (عبد الحق) 


أن معملوا E ER‏ ف الدئة 
أسْهَمْتَ في تَظمها أسلاقكَ الأولا 
ما عاقَّبَتٌ بكر من دهرنا الأصّلا 
لعملا الأرض منها السَهْل والجبّلا 


وعن حديئي مع المحبوب لا تسل 
تقلص القلب مني صائد المُقل؟ 
فتانة الطزف والألحاظ تنهدل 
بقدّها الخض ألميّاس”“ في الميّل 
تحتل منها محل الشمس في الحَمّل 
بجانب الغور في أيامنا الأول 
عتاوأحدائهمئا على وجل 


عِمْدَ النُواصل في عَيْش بها خضل 


من الزمان مُوَنّى الأنس والججذل 
وكم سَطَْبْها دموعي كل مُتَهمل 
بالعارض الهَطِل ابن العارض الهَطل 
رشم الضلال ومُخيي واضح الل 
سارت أحاديث علياه سُرى المَثّل 
حتى تحص نواحي السُهل والجَبّل 
مزِيّة اورت مِنْ حاتم الرسل 
شاهدتتٌ منه جميع الخلق في رَجَل 
إلا غدا تحت ظ ل منه مُنْسدلٍ 
إلا كفاه انتياب الحادث الجَلّل 
لا على يالف الأفصار لم يرل 
والله واليه لا يخشى من العظل 


)١(‏ في الأصل: «بها» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: «الميّاس»ء وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع. 


القتسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


مُمْ الألى نصروا أرجاء أندلس 
هُمْ الألى مَهْدوا دين الهدى قَسَمَتْ 
مَنْ أمَهُمْ صادِي الآمال نال بهم 
آو آمهم ضَاحيًا أضحى يُجرّر من 
إِنّ الفضائل أضحث لاشيه تَبَعَا 
مولاي» خذها تروق السّامعين لها 
لكنني باعتبار عظم ملكك لم 
فان خُبِرْتٌ كذاك الحَلق أَجَمّعهمْ 
لا زت فخر ملوك الأرض كلهم 
وذْمْتَ للدهر تطويه وتنشرّه 


ا و 
في الخلق مِلْته العّليا على الملل 
جودًا كفيلًا له بالمغل والئهّل 
فضل النُوال ذيول الوّشي والخشُلل 
كالئّعْتٍ والعَطني''2 والتأكيد والبَدّل 
بماأجادثه من مدح ومن غرّل 
أجذ لَعَمْرِيَ في مَذحي ولم أيلل 
سِيّان مُحتفل أو غير مُختفل 
تسمو بك الدولة العَلياء”'' على الدول 
مُبَلْعُا كلمائبغي من الأمل 


ومن ذلك ما نظمه ليُنقش في بعض المباني التي أنشأئها" : [الطويل] 


آنا مَضْتَعٌّ قد فاق كل المصانع 
فُرَسميء إذا حَمَّفْبُه واعمَبَرْثُها”) 
فقد جَمّع الله المحاسنّ كلها 
كما" جُمِعَتْ كل الفضائل في الذي 
وزيرٌ أمير المسلمين وحَسْبْه 
وذو القلم الأغلى الذي فِعْله لمن 
ومُطَلِمٌ آياتٍ البيان لِمبُصِر 
وإنسانٌ عَيْن الدهر قَرْتْ لنا به 
هو ابن الخطيب السّيّد المُنتمي إلى 
لقد كنت لولا عَطفة من خنانه0) 


)١(‏ كلمة «والعطف» ماقطة في الأصل. 


فما منزل تمي ع بدائعي 


لدي فيا لِه إبداع صانع"! 
EE‏ اك أنِمَنُ طالع 

2 يَهُ فُخْرٍ مالها من مُدافع 
ا القواطع 
كشمس الضحى حَلْتْ بأسنى المطالع 
عيونٌ و منه ذكرى 0 


(؟) فى الأصل: «العلياةء وكذا ينكسر الوزن. 


(۳) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص ۲۷۱ - ۲۷۲) وفيها أن المباني أنشأها بغرناطة. 
() في الأصل: «زهى» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
)0( في الأصل: «واعترته؟» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى ٠‏ والتصويب من الكتيبة الكامنة , 


زقف ب لاصانعي؟ . 


(۷) في الأصل: ااظلٌ كما. . .6 وكذا لا يستقيم الوزنء لذا حدفنا كلمة «ظل؟ . 


(۸) في ا لكتية: «جنابه . 


{FY 


ETA 


ُصَيْرّني مَمْتَى كريمًا ر رمرټی“ 
فها آنا ذو روض يروف فس 
وقد جَْمَعَيْنا نسبةٌ الطبع عندما 
فأشبه إزهاري بطيب ثناله 
فلا زلْتُ معمورًا به في مَسَرَةَ 
ولا زال مَنْ قد لني أو يحلني 
ودام لمولاناالمَوَيدٍ سَعْدهُ 


وفي التهنثة بإبلال من مرض: [البسيط] 


الآن قد قامتٍ الدنيا على قدم 
والآن قد عادتٍ الدنيا لبهجتها 


فكيف لي وأيادي فضله ملكت 


کک في آخلي وفي وطني Ù‏ 


ا خسَبَٽ آملي الأفصّى 
0 أوني من ن¿ ثنائي أو 
ولو مَلْكْتُ زمامٌَ الفضل طَرْعَ يدي 
يهنيك بُشرى قد اسْتَبْشَوْتٌُ مذ وردث 
ومذ دَعَتٌ هذه البشرى يتَهُنئة 
لا زلت للعرة القغساءٍ مُمتطيًا 
ودُمتٌ بَدَرَ سَنَى نهدي إنارته 
ولا عَدِمُْتَ بفضل الله عافية 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


كما رقٌ طيعًا ماله من مُنازع 
وفعت لمرآه بأستنى المواقع 
دفَضْلَ هوائي”'' باعتدال الطبائع 

معدا لأفراح وسغعد مطلع 
1 فى الأغاتي من ميل الان 
فَمِنْ نُورِهِ يبدو * لنا كل ساطع 


مذ أتِسَتُ بُزءه من طارق الألم 


منه دلائل صدق غير متهم 


رمي بما أجَرّلت من وافر القسم 


وبين أهل النُهى نارًا على علم 


د صرت من جاهه المأمول في حَرَّم 


المي إلى تر ا 
فُصَرْتٌ في ضمن منثور ومنتظم 
بها لعمرك وَهْوَ البرٌ في الضيم 
فنحن أؤْلى ومحض العهد والكرم 
مُسْبَط مستصحبا لعلاو عير فصرم 
في حيث يَعْضْل خَخطبٌ أو يحارٌ عَم 
المعَمَ المنْهَلة الديم 


.»اًعتْرَمو١ في المصدر نفسه:‎ )١( 

0( كلمة «ذر» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة . 

, في الكتيبة : جمالة؛‎ (f) 

)٤(‏ في الاصل: «هواي»ء وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة. 
)٥(‏ كلمة «يبدوه ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الكتيبة. 

(7) في الاصل: «وماذاء» وكذا ينكسر الوزن. (۷) في الأصل: «هذ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرراق) £۳4 
كاهو لكف ME‏ ي 

وليس لهذا العهد للرجل انتحال لغير الشّعر والكتابة. وغير هذا للشعر فرارهء 
فق أن ينتهي الشّعر في الضّعة والاسْتِرذال إلى ما دون هذا التّمطء فهو بعر 
ثانِ» شِعرًا وشكلًا ويلدّاء طف الله به. وهو لهذا العهدء على ما تقدّم من النكبة 
واتصال الشخط من الدولةء تَعْمّدنا الله وإياه بلطفهء ولا تكص عئا ظلُ عنايته 


و سممر 9 . 
مولده : حسبما تقدّم من بنط حاله مما قيّده بخطه في عام تسعة وسبعمائة. 
عبد الررّاق بن يوسف بن عبد الررّاق الأشعري 
من أهل قرية الأنجرون من إقليم غرناطة» أبو محمد. 
وأخذ عنهم . 
شعره: [السريع] 


بن كوكناه ل أنه , "ندل قن الشايع عن امي 


ويا حَُسامَا جَردَنهُ الغلا 
عَبِدُكَ قد ساءت هنا حالَهُ 
شوقًا يبت الجَمْرٌ في قُأبه 
فَسَكْنٍِ المُوْلمَ من شَوْقه 
وامْمُنْ عليه ببلوغ المني 


ي جم اس 


إذا شدا مذاحكم ساجعا 


فَريعَ صَرْفٌ الدهرٍ من سک 
ويَخْلَمُ السشهد“ على مُمْلتَة 
وان المَمَلِقْ مِنْ وَحَشَية 


يوحسسدهة الطيّار فى نَعْمَتة 


وفاته : سئة إحدى وسبعين و-خمسمائة » عن سن عالية . 


(۱) يريد أنه شاعر كبير وهنا يشبهه بشاعر آخر يلقب بالبعير. 
(۲) في الأصل: «أُمَبيةء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۳) في الأصل: «سُكوته»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعتى . 
)٤(‏ في الأصل: «للسهد؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(6) في الأصل: «وانس»» وكذا لا يستقيم الوزن. 


36 القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 
E SG‏ 
من أهل قلعة يصب" من عمل إلبيرة. 


a ESE ONE E 
عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمّار بن‎ 
ياسرء صاحب رسول الله بد . وكان عيئًا من أعيان الأندلس. مُشْارًا إليه في البيت‎ 
والرأيء والجزالة والفضل. علقت به الآمال» ورُفعت إليه الممادح. وخطت _ لديه‎ 
. الرّحال. وكان من أولي الجلالة والئباهةء والطلّب والكتابة الحسنة» والخط البارع‎ 
واشتمل على حُظرة الأمير يحيئ بن غانية الّمتوني» وكتب عنه. بلده قلعة بني‎ 
سعيد»ء فثقفهاء وجعل بها أكبر بنيه عبد الرحمئن ضابطا لها وحارسّاء فحصّنها أبو‎ 
مروان ومهدها بالعمارة» فكانت في الفتنة مَثابة وأمْئَاء وجِرْرًا له ولبنيه» فانجَلت‎ 
الناس إليها من كل مكان. ولما قبض ابن غانية على القُّمط مَرين وأصحابه النصارى‎ 
عندما وصلوا لاستنجاز الوعد في الخروج عن جيّانء وتحصّلوا بيده بإشارة‎ 
عبد الملك بن سعيد» حسبما ثبت في اسم الأمير يحيئء تَقّمهم بالقلعة بيد بُقّته‎ 
المذكور وأمينه أبي مروان» فتحصلوا في مَعْقَل خريزء عند أمير وافر العقل» سديد‎ 
الرأي. ومات ابن غانية بغرناطة لأيام قلائل» واختلف قومهء فنظر أبو مروان لنفسه»‎ 
وعاهد القمط مرين ومن معه من الزعماء على هود؛ أخذها عليهم وعلى ا‎ 
أن يكون تحت أمْنِ وحفظ طول مذتهء ا القلعة في الأمن والحمايةء وكفٌ‎ 
أيدي التّعدّي مجرى ما لمُلك النُصري”" من البلادء فشيل أهلها الأمنء واتسعت‎ 
فيها العمارة» وتنكبتها التْكبات» وتحاشئها الغارات. ولم يزل أبو مروان بها إلى أن‎ 
دخل في أمر الموحدين. ووصل هو وابنه إلى السيد آبي سعيد بخرناطة» وحضر معه‎ 
وة اة ثم ,دخل بجملته» فكمل له الأمن» تومن على القلغة» .وام بتكت‎ 
غرناطة بولده. ثم وصل ثانية إلى مراكش صحبة السيد أبي سعيدء ولقي من البرٌ‎ 
ولف المكانة عادته» واسدَكْتّب ابنه أحمد بن أبي مروان الخليفة في هذه الوجهةء‎ 
وانتظم في جملة الكتّاب والأصحاب.‎ 


)١(‏ ترجمة عيد الملك بن سعيد في المغرب (ج ۲ ص )١15١‏ ورايات المبرزين ( ص )١39‏ ونفح 
الطيب (ج ۲ ص ۹۱ء ۹۷) واج ٤‏ ص )١15١‏ و(ج ه ص ۷۹). 

(۲) قلعة يُخصب: بالإسبانية 2621 دا فلععله.ء أي القلعة الملكية» وتعرف أيمًا بقلعة يعقوب أو 
القلعة السعدية, أي قلعة بني سعيد. . مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص 1۲). 

(۳) النصري هنا النصراني» والمراد: أن تنعم قلعة بني سعيد بالأمن كما تنعم يلاد النصارى 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد العزيز) ££ 


محنته : وعاد أبو مروان وبنُوه إلى غرناطة صَّحبة واليها السّيد آبي سعيد» فبقي 
في جملة العسكر عند دخول ابن مَرْدَنِيشُ وصهره غرناطة» وقد اضطربت الفتنة» 
وكّسّد ما بين السيد وبين أبي جعفر بن أبي مروان منهمء بما تقدّم في اسمه من 
حديث حفصة'2. ولما ظهرت دلائل التغيير» وخافوا على أنفسهمء أداروا الرأي في 
الانحياز إلى خدمة ابن مردنيش» ونهاهم والدهم أبو مروان» وأشار عليهم بمصابرة 
الأمرء فلحق عبد الرحمئن بالقلعة» وفرٌ أحمد لما انكشف الأمرء وعَثِر عليه بجهة 
مالقةء فقّتل» وانجرّت بسبب ذلك النكبة على عبد الملك وابئه محمد» فبقيا 
بغرناطة» ومن يُشار إليه من أهل بيتهماء وَاسْتُّضْفِيت أموالهماء واستخلصت”"ا 
ضياعهماء إلى أن ورد كتاب الخليفة أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن بن علي 
بإطلاقهم ورد أموالهم» بما اقتضته السياسة من استمالة من تزع منهم عن الطاعة» 
وأمر عبد الملك باستيلاف نافِرهم. ولما هلك ابن مردنيش» ورد من اتصل به صحبة 
المُستأمنين من أولاد الأمير الهالك» فقدموا على رحب وسّعةء؛ وثاب جاه أبي مروان» 
واتصل عرّه؛ واتسعت حظوتهء إلى أن هلك بعد أن ولي بمزاكش النّظر في العْدّة 
والأسلحة» والقيام على دار الصئّعة . 

وفاته : بغرناطة سنة ستين وخمسمائة . 


ابن عبد العزيز بن يست“ 
من أهل غرناطةء يكنى أبا سلطان. 
حاله: فاضل”؟'. حَيِيَء حسن الصورة؛ بادي الحشمة» فاضل البيت سَرِيّه. 
كتب في ديوان الأعمال*2: وترقى إلى الكشب” مع الجملة بالدار السلطانية» وسَفمَّر 


في بعض الأغراض الغَرْبية» ولازم الشيخ أبا بكر" بن عتيق بن مُقَدم» من شيوخ“ 


الصّوفية بالحضرة» فظهرت عليه آثار ذلك في نظمه ومقاصده الأدبية" . 


(1) تقدم ذلك في ترجمة حفصة في الجزء الأول من الإحاطة . 

(۲) آي صارت في المستخلص» أو ضمن آملاك الدولة. 

(۳) ترجمة ابن بست في الكتيبة الكامنة (ص 24597 وفيه: ١ابن‏ برشيت؟ء» روفي نفح الطيب ج م ص 
(TE YEY‏ وفية : بن ہشت' . 


(0) في النفح: «الأعمال فأتقن» وترقى». () في التفح: «إلى الكتابة السلطانية؟ . 
(۷) في النفح: «أبا بكر عتيق . . ٠١‏ . (4) في النفح: «مشيخةا . 


(9) كلمة «الأدبية» غير واردة في التفح. 


بِقق 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 


شعره : وشعره لا پاس به ومن أمْكّله قوله ما أَنُشْد له في ليلة الميلاد 


الأعظم“: [الكامل] 


التقحلك E O E TE E‏ تشيطيق 
بَرِحَ الحثفكءٌ فة 9 م بن ل 22320 
[قلت: قد ذكرها ابن الخطيب في جملة ما أنشد في الميلاد الأعظم في السفر 


الخامس» فلا فائدة في تكرارها هنا]" . 


ومما خاطبني به؟: [البسيط] 
املك ملستست فتنان كس مسن E‏ 0 
و ٠.‏ 2 زقف الذَمُ في ل ومُرة ل 
فماتراجع عن مطل ولا E E‏ 
8 دك أنه العم ا 
فقال لي: إنَّ سمعي عنك في شُمُلٍ 
فالغب عنديّ والسُئيبى''' فلست أرى 
أشي السك إن لتم امع ميدن 


لا تنقضي وجواب صِيمٌ من و 
عق لن مادنا بات الي فة 
ا عو ادل واوا ف الان 


0) 


زفق 
)۳( 
)£( 
)0( 
(VW‏ 
(A)‏ 


البيت مطلم قصيدة طويلة من 58 بيئًا وردت في نفح الطيب (ج ۸ ص .)٠١ _ ۲٠۰‏ وورد 
منها 7١‏ بسا في الكتيبة الکامنة (ص 794 5980). 

في الكتيبة الكامنة: «ينطق؟. 

ها بين قوسين هو ليس لابن الخطيب» ويبدو أنه تعليق من ناسخ المخطوطة. 

القصيدة في الكتية الكامنة (ص ۲۹۳ ۔ )۲۹٤‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص ۲٤۷‏ ۔ .)۲٤۹‏ 

في الكتيبة: «مَلّ من أملي». وفي النفح: «من أملي» . 

في الكتيبة : (اوشمته؟. )¥( في الكتيبة : من مطل ومن نجل . 

العْتّبى: الرضى. لسان العرب (عتب). )٩(‏ في النفح: «لي». 


(١٠)في‏ المصدرين: *كالعتبى21. (١١)في‏ الكتيبة: «من جدل». 
(؟١)في‏ المصدرين: «في الدثنا». 
(۳) في الاصل: «واستوى؟» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) {Er‏ 

فقلك""'؟: “ضسنالى قري لشنمكه 

فقد أجابٌ قريبًّامن جوايك لي 
ا اك مين اد يا ارتي 

وكان ما كان في" أيَامي الأوّل 
وقد رَعيت وماأهمككتٌ من ينح 

فكيف يختلط المرعي بالهمل؟ 
واک ازج ا ا رز ا 

من" بعد شَيِبٍ غدا في الرأس مُشتعل 
ا التصاري وتتصويق عن 

تيل الحظوظ وإعداو“ إلى أجل 
نر ا س ج 

EEE RECITES EEE 
ماآنت طالب" أمر تَسْكَعِينُ به‎ 

على السظالم في حال" قبل 
ولات جل حراما أو تك حورم ما 

أخل رك في قول ولاعطمل 
ولا تبغ" آجل الدُنيابعاجلها 

كا ل ق القع ا 
واوق اة و ا 

هذالعمريّ أفمرّغيزئنقعل 


(۲) في الكتيبة: "من أيامك». وفي النفح: «من أيامي؟. 
(۳) كلمة «من» غير واردة في الأصل. وبذلك ينكر الوزنء وقد آضفناها من المصدرين. 


(4) في النفس: «وإغذاذي إلى أجلي؟. (6) في المصدر نفسه: ١فقلت».‏ 
(1) في الكتيبة: «محمله؛ بالحاء المهملة. (۷) في التفح: #جالب؟. 


(4) في الكتيبة : «جاه». 

(9) في الأصل: ولا تَنِغْه وهكذا ينكسر الوزن» والنصويب من المصدرين. 
)٠١(‏ الوّشل : القليل من الّماء. لسان العرب (وشل). 

)١١(‏ في التفح: دظلت»2. 


f4‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 

فل ات ينت إلاآن رة اى 

كته ب المقام الرّفيع القّذر في الدول؟ 
قا لأوعد اف الكجزن" اط يهة 

وأشمحالشحلق'"“ من حاف ومُثتمعل 

E 5 0‏ يوه 
إن لم تفغ نظرةًمنهعليك فما 

لخبت RG OR‏ دتمم E‏ 
فدونك السَيدَ الأعلى فقمطلب ك © 

EG MEE‏ رل بن 

من عالم وحكيم عارفٍ وولي””" 
فمارأيث له الاس من شه 
فقد“ قُصَنْنْك يا تسن GS ETE‏ 

وليس لي عن جمى” " عَلياك من جو٠‏ 
فما سواك لماآملت من أمل 

وليس لي عنك من ريغ ولا مّيّل"0) 


)١‏ في الكتيبة: «الارض». (۲) في الكتيبة: #الناس». 

(۳) في الأصل: «يَثِدا» والتصويب من المصدرين. 

)٤(‏ في الاصل: «للذي»: وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(©) في الكتيبة: «فطالبه قل النظيرٌ له عندي فلا تَسّل». 

(1) في التفح: «متفصل» بالصاد المهملة. (۷) في الأصل: «دول؟ والتصويب من النفح . 


(۸) في النفح: «وقد». (9) في النفح: «هممًاء. 

)٠١(‏ كلمة اا ساقطة في الأصل؛ وقد أضفناها من النفح ليستقيم المعنى والوزن ممًا. 

)١١(‏ في الكعيبة: ه .. لي من علاك اليوم من وجل». والحول: التحول والانتقال. لسان العرب 
(حول). 


(0 في الكتيبة : «وليس عندك من زيغ ولا مَلل». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عيد البر) £۵ 


فانظز لحالي فقد رق الحسودٌ لها 

وا حسم زمانة”“ ما قد ساءمن علل 
قد لاوا دين اله رشك 

ماأفقِبَث بكر الإصباح بالأصل 
لاز و ت اع كل تاد ۰ 

فا اا فى اتيلل 

عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الله 
ابن عبد الرحملن الغساني" 

وادي آشي الأصل» يكنى أبا محمد. 


حاله: کان(“ من جلة الأدباءء وفحول الشعراءء وبرّعة الكُتّاب. كتب عن 
وه )0( 


الأمير أبي زكريا يحيئ بن إسحلق بن محمد ين علي المسوفي الميُورٌقي ٠"‏ الثاثر 
OM‏ 0 00 3 3 

على منصور”" بني عبد المؤمن› ثم على مَنْ بعده من ذرّيته إلى أيام الرشيد" منهمء 

وانقطه * إليه وصحبه في جرکاته» وكان آية في بعد الهمةء والذهاب بنفسه» 


للق 
فق 
شرف 


(4) 
(0) 


CW 


(¥) 


(A) 


الزمانة: المرض الدائم. لسان العرب (زمن) . 


في الكتيبة : «ودمْ لها؛. وفي النفح: «ودُمْ لنا». 

ترجمة عبد البر الغساني في التكملة (ج ٣‏ ص )٠٤١‏ وفيه أنه توفي سنة ۰ هھ آو تحوهاء 
والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١"84‏ وفيه أنه توفي سنة 11١‏ ه. ورايات المبرزين 
(ص )١54‏ والمغرب (ج ۲ ص )١47‏ ونفح الطيب (ج ۳ ص 04*) و(ج ٠‏ ص ۷٤ء‏ 
1( 

قارن بنفيح الطيب (ج ۳ ص 07072 . 

أبو زكريا يحيئ بن إسحلق المسوفي هو ابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة وغرب الأندلس 
من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي» قاوم الموحدين في أول استيلائهم على الأندلس 
نفقتلوه سنة ”6147 ه. 

هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم المغرب والأندلس من ستة 
مه ه إلى ستة ٥۹۵‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص )17١‏ والحلل الموشية (ص 
,))0١‏ 

هو آبو محمد عبد الواحد بن إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم 
المغرب والأندلس من سنة ٠٠١‏ ه إلى سنة 54٠‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
۹ ) والحلل الموشية (ص .)١١١‏ 

في التفح : «وكان متقطمًا إليهء وممن صحه.. ٠).‏ 


ئ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد البر) 


والعناء"“» ومواقف الحرب» فإنه دَهِم في المثل» أشبّه امرةًا يعض بره فقد كان 
ليق الناس بصّخبة الميُررقي» وأنسّبهم إلى خدمته. 

مشيخته: روى عن أبي زيد بن السُهيلي . 

بعض أخباره في البأو والصرامة : حدّئنا شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب عمن 
حدّثه من أشياخهء قال : وجّجهه الميورقي في عَشِيّة يوم من أيام حروبه إلى المأزق» 
وقد طال العراكء وكاد يكل الناس عن الحرب» إلى أن يباكروها من الخد فتَفَذْ لما 
أمر به. ولما بلغ الصدر اشتد على الناس» وو 40) أرباب الحفيظة.» وأنهى إليهم 
آخر الليل بالأسلاب والغنيمةء وقال له: ما حملك على ما صتعت؟ فقال له: الذ 
عَمِلت هو شأني» وإذا أرذت مَنْ يَضْرف الناس عن الحرب ويُذْهبٍ ريحهم» فانظر 
غيري . 

وحرّئني ٩(‏ كذلك أن وَلَذَا له صغيرًا تشاجر مع يرب له من أولاد أميره ا 
زكرياء فنال منه ولد الأميرء وقال: وما قذر أبيك؟ ولمًا بلغ ذلك أباه خرج مُعْضَبًا 
لحينه» ولقي ولد الأمير المخاطِبّ لولده» فقال: حَفِظك اث ! ا لي 
حدم أبيك » ولكني أحبٌ .أن أعرّفك بمقداري2 ومتقداره» اعلم إن أباك وجُھنی 
رسولا إلى الخليفة0© ببغداد بكتاب عن نفسهء فلمًا بَلَْتُ بغداد تُزلت0) في وآ 
أكثّرِيَتْ لي بسبعة دراهم في الشهرء > وأخْري علي سبعة دراهم ة في اليوم» وطولع 
بكتابي» وقيل : مَنٍ الميورقي الذي وَّجهه؟ فقال بعض الحاضرين: هو رجل مَغْربي 
ثائر على أستاذه. وأقمت شهرّاء ثم اسْتُذْعِيتُ إلى الانصرافء ولمًا دخلت دار 
الخلافة وکا مع مَنْ بها من الفصضلاءء رباب المعارف والآداب» اعتذروا لي 
وقالوا للخليفة: هذا رجل جُهل مقداره؛ فَأَعِرْتٌ إلى محل اكثّري”*'' لي بسيعين 
درهماء وجري 2 مثلها في اليوم» ثم استَدعِيتٌ فودعت الخليفة» واقتضيت ما 
كشن قن نوا كن وصدر لي شيء له O‏ ۴ من صلته. وانصرفتٌ إلى أبيك . 


)0( في الفح : «والغناء في مواقف. . ل 


(©) قارن بتفح الطيب (ج ۳ ص )٤( .)۴١١‏ في النفح : «وذمر». 
(5) قارن بنفس الطيب (ج ۳ ص 70107). (7) في النفح : «بنفسي ومقداري ومقدار أبيك». 
(۷) في النفح: «إلى دار الخلافةه. (۸) في النفح: «أَنْزلتُ». 
(9) في التفح: «وآرباب». (١٠)في‏ الأصل: «اكتريت» والتصويب من النفح . 


. في النفح : #حوائجه؟. (5) في الاصل : «خطر» والتصويب من النفح‎ )١١( 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد البر) /4 
والمعاملة الأولى كانت على قذر أبيك عند مَنْ يعرف الأقدار» والثانية كانت على 
دري والمنّة لله . وأخبار ابن فُرسان كثيرة . 


وقد تعمّم الأمير"“ يعمامة بيضاءء ولبس غفارة حمراءَ على جبّة 


+ 


شعره: 


خضراءء فقال" : [الطويل] 


E 


ل سس مع مه 


وَأسْدَّلْتَ حمر" الملايس فوقها 
وأ ش40 بَدْرَا طالعًا في غَمامة 


بما أنتٌ مُوليها مِنَ الكرّم الغض 
6 بها الكُلَىْ في ذاك كالبعضر ٩‏ 
تُقَسُمُ في طول البلادٍ وفي العزرض 
َيَتْ عنك إجلالا وذاك من الفَرْض 
بمفرق تاج المخد والثُرّف المخض 
على شَفْقٍ دانٍِ إلى خضرة الأرض 


ومن شعرهء ولا خقاءَ ببراصييلة 0 [الطويل] 

تى مُحْضِلَا ذاك الجَناح المُتَمْتَما 2 وسَفيًا وإن لم تشك يا ساج" ضما 

أَعِدْمُنْ الحانا على سَمْع مغرب يُطارحٌ مُرتاحًا على القُضْب مُعْجِما 

وز“ غير مقصوص الجناح مرها مُسَوّْعٌ أشتاتٍ الحُبُوبٍ مُتَعْمَا 
وقال أيضًا رحمه الله”"'؟: [الطويل] 
كفى حََرَّنَا أن الرماح”'' صقيلة 


اا الجوانت نززنت 


أن الشّبا رَهْنٌُ الصدى بدمائه 


ولم يَعْدُ رح الدِّسْتٍ يَيْتّ بناته 


)١(‏ الأمير هو ابن غانيةء مخدوم عبد البر بن فرسان. 

(؟) الابيات في نفح الطيب (ج ‏ ص  .)*00‏ (۴) في الفح: «تَرَدَيْتَ؟. 

(4) في الأصل : «البعض»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 

(5) في الأصل: «تلالأ»» وكذا ينكر الوزن» والتصويب من التفح. 

(5) في الفح : «تَلْفْمتَها». (۷) في النقح: «خشراء؟. 

(۸) في النفح : «فاصبخت . 

(9) الأبيات في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١18‏ ونفح الطيب (ج ۲ ص .)٠١١‏ 
)٠١(‏ فى الأصل: «يأسًا جعاضما» وبه لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدرين . 
(١١)فى‏ المقتضب: «فَطرٌ؟. 

.0707 وتفح الطيب (ج ۳ ص‎ )١79 البيتان في المقتضب من كتاب تحقة القادم (ص‎ )١7( 
. في المقتضب: «الزجاج؟. (5١)في المقتضب: «بياديق» بالدال المهملة‎ 


fA‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المتعم) 


“ol of” 200‏ 
عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسّان الغسّاني 

جلياني"» من آهل وادي آش› وتردّد إلى غرناطة» يكنى أبا محمد » وأبا 
الفضل . 

حاله : تجول ببلاد المشرق سائخا» وحج ونزل القاهرة» وكان أديبّاء بارعا 
حكيمًا» ناظمًا نائرًا. 

تواليفه: وله مصتفات منها «جامع أنماط السائل» في العروض والخطب 
والرسائل»“» أكثر کلامه فيه نظما ونثرًا. 

شعره: قال من بر [الطويل] 

ألا إتما الذنيا يحارٌ تلاطمث ٠‏ فماأكْثَرَ المُزْقى على الجََتَباتِ 

وفاته : سنة ثلاث وستمائة0" , 


)١(‏ في الاصل: «عبد العظيم» والتصويب من المصادر التي ترجمت له رهي: التكملة (ج 7 ص 
SÎ‏ وفوات الوفيات (ج ۲ ص )4١073‏ والذيل والتكملة (ج ص (o¥‏ والمقتضب من كتاب 
تحفة القادم (ص )١57‏ ومعجم البلدان (ج ۲ ص 4197 مادة جليانة) وعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء (ص 07٠١‏ وتفح الطيب (ج ۲ ص ورف واج ۳ ص (TYA «Fo¥‏ و(ج ٦‏ ص )٠٠١‏ 
والغصون اليانعة (ص .)٠١٤‏ 

(۲) نسبة إلى جليان»ة» وهي حصن بالأندلس من أعمال وادي آش» يقال لها جليانة الفاح لجلالة 
تفاحها وطيبه وريحه.» إذا أكل وجد فيه طعم السكر والمسك . معجم الأدباء ج ١‏ ص .)١607‏ 

(۳) في التكملة (ج ۲ ص 1۲۹) وفي الذيل والتكملة (ج ه ص 07): «جامع أنماط الوسائل» في 
القريض والخطب والرسائل؟ . 

(5) البيتان قالهما في سنة 0374 هء وهما في التكملة (ج ۳ ص )١14‏ والذيل والتكملة (ج ٠‏ ص 
(o¥‏ ونفح الطب (ج 7 ص بحت ) و(ج ٦‏ ص ,)٠6١١‏ 

() في الذيل والتكملة: اماء. (5) في التكملة: ١صاحبْت)‏ . 

(۷) في الأصل: «ينجو؟ والتصويب من المصادر. 

(۸) في التكملة (ج ‏ ص :)١54‏ توفي سنة ٠٠۳‏ أو نحوها. وفي فوات الوفيات (ج ١‏ ص 
¥( توفي مستكة ٦١١‏ ه. وني تفح الطيب (ج ۳ ص (Toay¥‏ مات سنة 1٠*٣‏ 00-2 وفي 


المصدر نفسه (ج ٣‏ ص ۳۷۸): ولو بجليائة سابع المحرم سنة 0۳١‏ ه» ومات بدمشق سنة 
۲ ها 


فهرس المحتويات 


المقرئون والعلماء - الأصليون منهم SS AR Sa‏ 
ست ل ع رو كلست 
جُرْيَ الكلبي ا ا E‏ 
اکا کے شرح بن ل اللخمي ...... E ES‏ 
محمد بن جابر بن يحيول بن محمد بن ذي الئُون التّغْلبِي 19 0111111111 
محمد بن محمد بن محمد بن بيبش العبدري ل و REDE‏ 
محمد ين اما الكمري" القرين ا ك ةة i E RS‏ 
محمد بن عبد الولي الرُعيني ب شو را در جد E‏ 
بن علي بن أحمد الخزلاتي ع سنو تمن ةق تناه Re‏ وو م جو 


محمد 
محمد بن علي بن محمد البَُني esa RASS e‏ 
محمد 


بن سعد بن محمد بن لُب بن حسن بن حسن بن عبد الرحملن بن بي 000 
بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري انو عه اع ماه SE e‏ 
بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان التّفُزي SEER‏ ال 
ومن الطارئين عليها في هذا الحرف NSR SRA Ga‏ 
خی ابن الس بن داو بن موسق يق مالك الاي الكي تسو ا اا ا 
ومن السفر الثامن من ترجمة المقرئين والعلماء عا املسم اوس لكر SRS‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن علي الغساني 000 


محمد بن أحمد بن علي بن قاسم المَذججي ENS RR N NSS Ae Ee‏ 
محمد بين أحمد بن محمد بن علي الغساني RSS eRe ee OE‏ 
محمد بن أحمد الرّقوطي المُرْسي e E ASR Se‏ 
محمد بن إبراهيم بن المْفَرْجٍ الاؤسي ESER SR‏ 
محمد بن إبراهيم ين محمد الأؤمي E E ٠-۰۰.۰۰‏ 


محمد 
محمد 


{o‏ فهرس المحتويات 
محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن خمد ابن مأمون الأنصاري م E‏ 
محمد بن حكم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي OV, SSS e ES‏ 
محمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن حَلّف بن يوسف بن خلف الأنصاري . o۲‏ 
محمد بن محمد بن أحمد بن علي الأنصاري لجوجو برو ري LISS‏ لم 
محمد بن محمد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد بن 

سعيد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله القضاعي O SEES‏ 
محمد بن محمد بن محارب الصّريحى E:‏ لاسا ونم م م OO Aaaa‏ 
محمد بن محمد بن لَب الكناني 0 ا اتا بكرو ال ارق سس قد ا امن OV‏ 
محمد بن محمد البدوي OV aaa Sees ae‏ 
محمد بن عبد الله بن عَيْمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله العبدري E a‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد العظيم بن أرقم الثميري د ال E‏ 
محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الله بن فرج ابن المَجِدٌ الفهري E sed CS‏ 
محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار الجُذامي . 54 
محمد بن علي بن عمر بن يحيئن بن العربي الغستاني ا الو سا سكو و ل NE‏ 
محمد بن علي بن محمد العَبْدري a‏ از[ |[ ا A‏ 
ومن العرباء في هذا الباب SRS‏ انا اد لع وسو سي و SE aS‏ كوو ار VO‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق القجيسي 0 Vor‏ 
محمد بن عبد الرحملن بن سعد التّميمي اللي الكرْسوطي A eo‏ 
محمد بن عبد المنعم الصّنهاجي الحميري .......: 00 EY Ae‏ 
محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن 

حسن بن محمد بن عمر بن رُشَيْد الفهري sd a‏ ل 000 0 VEN‏ 
محمد بن علي بن هائي اللخمي السَبْتي 11 11 1[ A‏ 
محمد بن يحي العَبّدري ا اا ااا 
المحدّئون والفقهاء والطلية النسباء واولا الأصليون ON eee‏ 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزبير 6 VIC aoe‏ 
محمد بن أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغسّاني ال او N‏ 
محمد بن أحمد بن محمد الدُّؤْسي NE es REDS‏ 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن يوسف بن روبيل الأنصاري ۱۲۲ 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي رَمَنين المُرّي وا مو ا وو دوو ل i‏ 
محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسّان القيسي ا YE‏ 
محمد بن خلف بن موسى الأتصاري الأوسي امه نا الا لح ل ا 000 ET‏ 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الخؤلاني ب 0 0 IE ME‏ 
محمد بن محمد بن علي بن سُودة المي SS‏ واد عاد وى مالم حا اام م خا امو AYO‏ 
محمد بن عبد العزيز بن سالم بن خلف القيسي E‏ ا 
محمد بن عبد الله بن أبي رَمَنين نه وا امي ا وار باس EY AS‏ 


فهرس المحتويات ٤۵۱‏ 


إبراهيم بن محمد بن آبي رَمَِين عدنان بن بشير بن كثير المُري E‏ خرن 
محمد بن عبد الرحملن بن الحسن بن قاسم بن مُشَرّف بن قاسم بن محمد بن هاني 
اللخمي القايصي ب ا و جو طم ELS‏ بر ا م N‏ 
محمد بن عبد الرحملن بن عبد السلام ين أحمد بن يوسف بن أحمد الغساني EE es‏ 
محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مُفْرّجِ بن أحمد بن عبد الواحد بن حُرَيث بن 
جعفر بن سعيد بن محمد بن حمل الغافقي ا 0 11583 
محمد بن علي بن عبد الله اللخمي RSA eS‏ وك م ا EUs‏ 
محمد بن علي بن فرج القَرْيَلياني اسع ا وا ل ا اسه تاوس واو امسوم م INV‏ 
محمد بن علي بن يوسف بن محمد السشكوني A‏ 1 ااا 
محمد بن سُودة بن إبراهيم بن سودة المرزي e‏ باد لت م كا EN SN‏ 
محمد بن يزيد بن رَفاعة الأموي البيري 1[ 0 0 E e‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي بكر بن خميس 
الأنصاري وعد بأ جيه ل ا ور اش VE AR OE ERS‏ 
محمد ين أحمد بن عبد الله العطار EV ae‏ 
محمد بن أحمد بن المراكشي NER e le EOE A a‏ 
محمد بن بکرون بن حزب الله NEE oes nS eas EDEN ATs‏ 
محمد بن الحسن بن أحمد بن يحيئن الأنصاري الخزرجي من مسا VE‏ 
محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم يم الأنصاري الساحلي EOS AS‏ 
محمد بن محمد بن يوسف بن عمر الهاشمي EV ASA ALA Ras‏ 
محمد بن محمد بن مَيْمُون الخزرجي EV EA‏ 
محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري Rae‏ السلا لطر EA‏ 
ومن الشُرباء قي هذا الاسم O E SS E RO‏ 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التلمساني الأنصاري OE Be mes‏ 
محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن قُطرال الأنصاري or e...‏ 
الغمال في هذا الاسم وأولا الأصليون م ل و لوا سك ادام ا تي 10145 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل A RS‏ ا NOES‏ 
محمد بن الحسن بن زيد بن أيوب بن حامد الغافقي اا ااا ا 
محمد بن محمد بن حسان الغافقي OVS e RRS nm AEE SESSA‏ 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن 
عبد العزيز بن إسحلق بن أحمد بن أسد بن قاسم الثميري» المدعو بابن 


الحاج OARS ATEN SS es‏ ا الم الم ا NOR‏ 
محمد ين عيد الرحملن الكاتب 17 asa A‏ 1 ااا 


محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر STA LR es‏ 1110 
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محمد بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عثمان بن 


محمد بن عبد الله بن عمار بن ياسر الْعَنْسي AES SaaS‏ 
ومن الطارئين في هذا الاسم من العمال SSAA SNORE‏ ل د > VVE‏ 
محمد بن أحمد بن المتاهّل العبدري وت ويه سو رحبو حنج او م VVE ae‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلوي ل SS OA‏ ا 
محمد بن محمد بن شعية الغساني م Ve eg‏ 
محمد بن محمد بن العراقي Ve O‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فُرتون 

الأنصاري osm‏ لاا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مقاتل ا VE ea SRS‏ 
محمد بن علي بن عبد ربه التجيبي RA‏ ل ع VE‏ 
الرهاد والصّلحاء والصّوفية والفقراء وأولًا الأصليون VE ss. a‏ 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الأنصاري SE‏ مام ries‏ اا 
محمد بن أحمد الأنصاري 5 عن اس ون RE aE SSE‏ “قينا 
محمد بن حئون الحميري INE eed Ee E‏ 
محمد بن محمد البكري لطن امد مخ عسوو اال عسو لسو دحج عايب مو مس aE‏ مقا 
محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الوم لخت دون از لدو سو للق مت ا VV sass‏ 
ومن الطارتين عليها في هذا الاسم A NESS NASE‏ 


مروان بن الحسن بن نصر بن نزار بن عمرو بن زيد بن عامر بن نصر بن حقاف 
السلمي 08 ea‏ كوي ا SSAA‏ ا VV > AEN ALES AS‏ 
ا و ی ی و 


VA لل‎ A SN OE RR الي‎ 


محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن إيراهيم الأنصاري NY ota Ee‏ 
محمد بن أحمد بن 0 ااي VAN. e RS ARES ESSERE‏ 

عل e‏ بن حدجميل الهاشمي لجال وا e‏ م ناح وكاو اباتع وام لحطف ما واي مو اا لوقي وق يي NAT.‏ 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البلفيقي بن الحاج VANS SSS ET‏ 
محمد بن يحيئ بن إبراهيم بن أحمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيئ بن عبّاد الَفْزِي ۱۹۰ 
محمد بن يوسف بن خلصون NAE CSS SE SS a OTA ESS‏ 
ومن العُرّباء في هذا الاسم OE 2L ela a‏ 
محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن جميل بن يوسف العراقي AN an‏ 
محمد بن أحمد بن شاطر الجَْحي المرّاكشي OS aa ees‏ 
محمد بن محمد بن عبد الرحملن التميمي بن الحلقاوي ISO DSRS SSSR SS‏ 


محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن يوسف اللواتي VEN eee‏ 


فهرس المحتويات tor‏ 
سائر الأسماء في حرف الميم الملوك والأمراء وما منهم إلا طارىءٌ علينا أو غریب .. ۲۰۷ 
مَزْدَلي بن تيولتكان بن حمنى بن محمد بن تزقوت بن ورَبابطن بن منصور بن 

تصاله بن أمية بن واباتن الصنهاجي اللتموني SVS e TEE‏ 
موسى بن محمد بن يوسف ين عيد المؤمن بن علي الهنتاني AV. See e ES‏ 
مَنديل بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحْيو الأمير أيو زيّان IA, SE‏ 
ومن الطارثين لعا عام لاج اوس الام 0 قا أو مكو تروك 2 جا مو لع د ال م NE SEAS‏ 

عبد الرحملن بن معاوية مق مكو و قن N IO SAREE ERS‏ 
مُنذِر بن يحيئ الشُجيبي لمك اا لويم وا بلي او م ل O‏ 
فوسن بن يوس ابن عبد الرخمكن بن يحي بن يغمراسن بن زَيّان ا لات 
ميارك ومظفّر الأميران مَوْلا المتصور بن أبى عامر a‏ نماو وا مما ل EU‏ 
ومن ترجمة الأعيان والوزراء بل ومن ترجمة الطارئين والغرياء منها es‏ ا 
منصور بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن مُحَيو اك امم م ا 12 1 
مُقاتل بن عطية البززالي باق اتش ا واس ومو م افو و ادو م م م ال م TIN‏ 
ومن السفر التاسع من ترجمة القضاة عي ا ال ES e SAO‏ 
مُوَمُل بن رجاء بن عكرمة بن رجاء العقيلي كموق قن ةالوو اخ انحو و نيو ES ASL‏ 
ومن الطارئين والغرياء الج :1 لماو AR‏ وان داياو اناف الام امسو ا INN AS A‏ 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي aA‏ او ا ا TN.‏ 
ومن ترجمة الكتاب والشعراء وهم الأصليون م ا 
مالك بن عبد الرحملن بن علي بن عبد الرحملن بن الفرج بن أزرق بن سعد بن 

سالم بن الفرج اتنا e‏ حم اسه امسا عا اسم ون الما مو TIN o RES‏ 
ومن طارئي المقرئين والعلماء Ê‏ مو افج ممه دا اوت را SA‏ ا DEA.‏ 
منصور بن على بن عبد الله الزواوء 0000001212 ز 1ذ [ ا ال 
مسلم بن سعيد التُتملي ESS SENE A Ss‏ ل 
ومن العمال الأثراء TOV 1 RS SS SSA‏ 
مُؤمْل » مولى باديس بن حَيُوس اا الم aE‏ لجا ام ا ال TOV, esle eS‏ 

حرف النون الملوك والأمراء 

عقيل الخزرجي الأنصاري OE E al a A‏ 
ومن الأعيان والوزراء ا UN. Se a E ee e aE‏ 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري ا ا IN ST‏ 
تصر بن إبراهيم ب بن ابي SE E RS‏ 11 
ومن الكتاب والشعراء as Sees‏ وام اا PUT cee SL‏ 
نزهون بنت القليعي وو الت وك ار عاج سو لاجد سقف امس RN‏ ا UY‏ 
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حرف الصاد من الأعيان والوزراء 


الصميل بن حاتم بن عمر بن جذع بن شمر بن ذي الجوشن الصبابي الكلبي 0 VE‏ 
ومن الكتاب والشعراء مخ ا ام امس AVE FOOSE ERE Sa‏ 
صَمُوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عيسى بن إدريس التجيبي aes‏ يا 
صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف الثفزي ...... YY‏ 


حرف العين من ترجمة الملوك والأمراء 
عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي الرئيس أبو محمد بن إشقيلولة ...... ۲۸۷ 


عبد الله بن بلقّين بن باديس بن حوس بن ماكْسّن بن زيري بن مناد الصنهاجي .... 5894 
عبد الله بن علي بن محمد النّجيبي» الرئيس أبو محمد بن إشقيلولة ON a‏ 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد العَرّفي 0000 الو ا AY e‏ 
عبد الله بن الجبّير بن عثمان بن عيسى بن الجبير اليحصبي TAS ocean d‏ 
عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي السّلْماني ب E‏ 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن جُزي ..... العام في مخ او ا ON‏ 
ومن المقرئين والعلماء SSS‏ اب ا 0 مع كان امام EOS rae‏ 
عد اف ين محم ين و ا ين ما ار الكَوّاب اا ا ا FSO‏ 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن سَلّمون الكناني EN eee‏ 
عبد الله بن سهل الغرناطي Saa 00 Eas‏ جود ونام ا ER aes‏ 
عبد الله بن أيوب الأنصاري ا ا 
عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيئ بن عبد الله الأنصاري RES‏ اش 
عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن أحمد بن إسماعيل بن سماك العاملي .. T1۳‏ 
ومن ترجمة القضاة .... ARR‏ لقو ا NE‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد بن أيوب بن الحسن بن مُنخل بن زيد الغافقي ‏ 614 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن أبي رَمَتين المرّي ..... T10‏ 
عبد الله بن يحيئ بن محمد بن أحمد بن زكريا بن عيسى بن محمد بن يحيئ بن 

زكريا الأنصاري ا 1 ا 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن أبي جمرة الأزدي INS‏ 
عبد الله بن سليمان بن داود بن عيد الرحملن بن سليمان بن عمر بن خوط الله 

الأنصاري الحارثي الأزدي دكي تمل اموس أ لما ا ا م 
عبد الله بن يحيئ بن عبد الرحملن بن أحمد بن عبد الرحملن بن ربيع الأشعري 51١8  ...‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي N Meenas‏ 
عبد الله بن موسى بن عبد الرحملن بن ححمّاد الصنهاجي NYS Nas‏ 
ومن ترجمة الكتاب والشعراء بين أصلي وطارىء Ye Ase‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدي SSSA‏ وام مضق جره اماف دم ويم VE‏ 


عبد الله بن إبراهيم بن وَزَمْر الججاري الصّنهاجي 8 15# FIA Ares‏ 


نهرس المحتويات م1 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب السلماني نفس 


عبد الله بن محمد بن سارة البكري عد ورد ف اكه مو لو ا ا ل YT‏ 
عبد الله بن محمد الشرّاط RS‏ ان فل جنات مط ابل اط لإ اا ام ا FEO‏ 
عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان التّجاري ما و م EE‏ 


عمار بن ياسر د ف ا e‏ الم ل ا و ال ا TEVE TEE‏ 
ومن الصوفية والفقراء ا جا لط ا لاقي سم ار FES‏ 
عبد الله بن عبد البر ب بن U EY ENES SS‏ 
عبد الله بن فارس بن زيان WON aE RA SAD De‏ 
عيد الله بن فرج بن عُزلون اليحصبي 001 cus... Sl‏ نين 
ومن الملوك والأمراء والأعيان والوزراء FON SE‏ 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله [بن محمد] بن عبد الرحملن بن الحكم بن 

هشام بن عبد الرحملن بن معويةء أمير المؤمتين» الناصر لدين الله FON, as‏ 
عبد الرحملن ين محمد بن عبد الله بن عيد الرحمئن الناصر لدين الله بن محمد بن 

عبد الله بن عبد الرحمئلن بن معاوية 56 وو المع مج د او حت ال ا ور TOO‏ 
عبد الرحمئن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 

العاصي بن أمية بن عبد شمس ... مار اشوا مسد ماقو كس موه ا شو يي TON‏ 
عيد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ بن سعيد بن محمد اللخمي sesa‏ 109:7 
عبد الرحيم بن إبراهيم بن عيد الرحيم الخزرجي ان ا جا امج كم وا يا اقول 1 
ومن ترجمة المقرئين والعلماء والطلية النجباء من ترجمة الطارئين منهم e E‏ 
عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن أَصْبَغْ بن حسن بن سعدون بن 

رضوان بن فتوح الخثعمي RA SRS‏ وا 0 TOE‏ 
عبد الرحملن بن هانىء اللخمي IN ESS Set‏ 
عبد الرحملن بن أحمد بن أحمد بن محمد الأزدي a E‏ 
عبد الرحملن بن إبراهيم بن محمد الأنصاري ع ا lees‏ لمن 
عبد الرحملن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحملن بن خلدون الحضرمي نض لا 
عبد الرحملن بن الحاج بن القميي اللإلبيري ل ا AON‏ 
عبد الرحملن بن يُخُلَْفْئَن بن أحمد بن تفليت الفازازي FA ets‏ 
ومن السفر العاشر العمال الأثرا في هذا الحرف FAN ieee ERS‏ 
عبد الرحملن بن أسباط e‏ خم اطي مرق عساوو ا مت FA‏ 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافري ER ESS‏ 
عبد الرحملن بن عبد الملك اليَيْشتي E SSS E AE‏ و م CE‏ 


وفي سائر الأسماء التي بمعنى عبد الله وعبد الرحملنء وأولاد الأمراء ss.‏ الك 
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عد الأعلى بن اتوج بن تمر مرل الكو ا و E‏ 
عبد الحليم بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بر بن محيو ASS‏ 
عبد المؤمن بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحْيُو 211110011 
ومن الأفراد أيضًا في هذا الحرف وهم طارژون O SEA‏ 
عبد الحق بن علي بن عثمان بن آبي يوسف يعقوب بن عبد احق .......... TE‏ 
عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني اا E OT OE‏ 
ومن ترجمة الأعيان ا والأماثل والكيرا Aen‏ وا EEE‏ ا 
عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق بن ميو a‏ 
عبد الملك بن علي بن هُذيل المُزاري وعبد الله أخوه a ERR‏ 
عبد القهار بن مفرج بن عبد القهار بن هذيل القزاري .................... e‏ 
القضاة القضلاء وأولا الأصليون OE ECE‏ 1217101111 
عبد الحق بن غالب بد دن عطفري هين ی ا و 


ومن 90 SEE‏ او لاط اال دي SE ORAL‏ 
عبد الحكيم ب بن الحسين بن عبد الملك بن يحيئ بن باسيو بن تاذرَّزت التّنمالي 

اليدرازتيني ثم الواغديني اوعدو مده كان جين لوخم ماحولا لاسن سج ب ال ا 
ومن المقرئين والعلماء E ET E‏ 
عبد الملك بن حب بن کا بن غاروة بن جل بن العباس بن دان 


ومن الطارئين عليها ا ل ل ا 0 
عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد الأموي المالقي ٠‏ الشهير بالباجلي 50 
ومن الكتاب والشعراء ,في هذا الحرف LAS‏ يت دوه اود لجر متخ ب eee Aa‏ 

عبد الرحملن بن غالب بن عطية المحاربي CECE TCE‏ وتو ما مالساي لال ل ا 
عبد الرزّاق بن يوسف بن عبد الرزاق الأشعري a A‏ 
عبد الملك بن سعيد بن خلف العئسي .................. ماعط ا ا ا 
عبد العزيز بن علي بن أحمد بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد العزيز بن يست . 
عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الر حمر الغساني ل 


عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الغسّاني مقو لج بور مد ف د وي 


